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أصوات العقلاء 


إبان حادثة الرسوم المسيئة للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
علاجهاء وساءل فضيلة الإمام الا كبر د. أحمد الطيب شيخ 
الأزهر الشريف رئيس المجلس عن أصوات العقلاء من حكاء 

إذا؟ 2 اختيار «الحكاء للدشر» تعديم هذا الاب للمارئ 
العربي» من جهود مجلس حكاء المسلدين ورئيسه فضيلة الإمام 
الأكبر الدكتور أحمد الطيب» في إ براز دور مفكري الغرب وعمّلائه 
في التصدي للخطاب الكراهية وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبياء التى 
غذتها وسائل إعلام دولية وأحزاب سياسية قدمت مصالحها 
ومكاسبها الانتخابية على تبيئة بيئة حقيقية للتعلوش بين الدشر. 


الناشر 


لمهيد 
إلا 50 أن موروث الأديان يمل فى ثناياها احيانا لاعة من التعصب» 
ولكن التقاليد الد.ينية» على اختلافهاء تتضمن كذلك تعالي توبحة أتباعها إلى 
التساع مع أثخاص أو سلوكات 0 معتمّدات ا وبناءً على الدراسات 
الختلفة 5 تتناول جموعة واسعة من الأمغلة والحاللاات من الديانات الرئدسة 
قٍِ عالمنا» لمسعى هلأ الاب إلى نحل يل مكونات الخدم الد.يلية - أي المعتقدات 
والقاوساك وتعريفات النظام الاجتماعي : التي تنبثق عنها مشاصر التتساح أو 
التعصب تجاه ا بجموعات الدينية الأخرى. 
دبع المساهمون فى تأليف هذا الكّاب ا النساخ والتعصب في إطاز كونها 
اناه : شؤون السياسة العامة من حيث النظرية والممارسة ضمن الأنظمة الدينية في 
الماضي والحاضر. ومن هذا المنطلق» فإننا نطرح ساؤلاات حول دور النظام الديني - 
من خلال رسالته السياسية دل وتنم فاق بن النماع يك فربنيا طون الاق 
لمنطقي لذلك النظام» مع التركيز على الحالات التي ترسخ التساع في المواقف الاجتماعية 
6 “وين 0 الاستعراض المفصل لتلك الامغلت نامل بان فك من بيان 
همية فهم الأديان العالمية للسياسة العامة» نظرا لممارستها في أماكن متنوعة وعللى فترات 
0 متدة» وكذلك أهمية أن يحظلى «الكافر», أو غير المؤمن بمكانة مرموقة في النظام 
الاجتماعي الذي يحدده الإسلام او لسيفة 3 اليودية أو البوقية او الندوسية 


السؤال المطروح للدراسة وأهيته 

تتنافس الأديان فيما بينها بطبيعتها؛ إذ يدعى كل منها امتلاكه للحقيقة 
والقيمة» وهو ما يتعارض مع 0 الأخرى التي تقدهها الأديان الأخرى. 
ويجعل الأديان بالتالى مضطرة (: كيفية التعايش مع هذه المنافسة. والسؤال 
الذي نطرحه إدراسة هذه امسا[ اهو 0 ص الأفكار التي تقدهها الأديان لتعزز 
التسا مع التقاليد المنبثقة عن الأديان المنافسة الأخرى؟ وما هي الأفكار التي 
يقدمها دين معين في سبيل توضيح لماذا يدين للغرباء المقيمين في كنفه بحقوق 
الكرامة الإنسانية والاحترام ذاتها التي يمنحها لأتباعه؟ 

وف ظل الأجواء 06 الراهنة؛ يفترض الناس أن الأديان تشجع جع أتباعها 
على التعصب والكراهية تجاه الماعات الأخرى» ولكن هناك حقائق مختلفة لا 
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بد من دراستها فى هذا الصدد. فالسلام» عل سبيل المثال» أفرز عددا من 
الدول الإسلامية التي اوس ا التتسامح مع وجود المسيحيين ال 
ظل هيمة أليين الإسلاعي» واشكل خاصءن إساجا انك القرن اميد 
استعادتها من سيطرة المسلمين» وكذلك خلال حقبة الإمبراطورية العثمانية. 
كا أن للديانة المسيحية تار ينا طو ياك من التعاوش مع مختلفٍ الأديان» بينما 
كان عل الهودية والبوذية والهندوسية وغيرهاٍ من أديان العالم» » أن تقدم بدورها 
تفسيرا نابعا من مصادرها الخاصة من شأنه أن يبين كيف يمكن الغريب وغير 
المؤمن أن يحد له مكانًا شرعيا صمن المنظومة الاجتماعية للااسانية. ولأننا ذ 
اليوم الكثير عن إدانة الأديان لكل من هو عر يب » 01 «مختلف»»2 نرى انه 
من الأهمية مكان أن نلفت الانتباه إلى الأساس الموجود لدى أديان العالم» 
الذي يوجه لتب الرؤية به المعا كسة. 


ولا بد هنا من إيضاح هام. فكامة التساعع 7 تعنى أكثر من مجرد «القدرة 
على العيش إلى جانب اعقالا الد.ينية الختلفة عن تقاليد المرء»>؛ في اشير 
كذلك إلى تقبل الأفعال والآراء المغايرة للمبادءعٌ التي يلقزم بها المرء» وبالتاللي 
فإنها تعني التساح مع فياه الرعه نمق متطوره الخاصن ب الخخراها أو نيد لا 
علما أن المدلول 5 ليس المعنى الذي ندرسه قِ هذا الكّاب» حيث نعني 
بالتساخ القدرة على العيش مع الاختلاف الديقي» بينما يِمَصد بكاية السماحة 
النظرية الي تسمح لديانة 2 تقبل وجود دان الأقلية. وإلى جانب المثال 
المذكور انفا 1 التساع الديي في إسبانيا وا لساري وني فا 
علينا سوى الاطلاع على جهود 0 الروم الكاثوليك خلال فتر 
الفاتيكاني الثاني (1965 - 1962 اعمبهه ممعنفهلا فدم»5) 0 ضْ ١ت‏ 
السماحة نحاه الأديان الخو قُِ اللاهوت الكاثوليكى» الذي نجه نحو دين 
مسيحي غك احفر .قو قرة من الأديان. وق اللمقة فإن الألفة الدبنية 
3 تسم مهأ الحياة الد بنية الأمريكية والكندية والبريطانية اسكمك أفكارها 

من المسيحية أكثر من أي ا كا أن قوة الأديان التي تمكنها من 
التنافس مع بعضها البعض - ما في واقع الحال عومد #أمن نوفية اضيلة 
يا اك عل اقول 0 إل بكرا عن دعر كفي 


شكر وتقدير 


كان المؤتمر الذي أقيم في كلية بارد 0011 24 الذي 
قدمت خلاله هذه الأوراق البحثية» يكتروعا لمعهد دراسات 
اللاهرت المتقدمة بع 10هعط1' لعع22 هلخ 4ه 116 1و1 بالكلية» 
الذي حظي بدعم الوقف الوطني للدراسات الإاسانية 


5 8+7 © 101 الاصتا تولصظ امطماعغةلر 


بالإضافة إلى الدعم المقدم من جانب كلية بارد ومؤسسة 
جون تمبلتوث 1"01111126102 011غ16م121202 01111[ ومعهد الأحاث 
للمحبة بلا حدود 

0ط 0غ016طتلمنا ده طعءنوعوع] 101 عن 1اك1]2. 

علا بأن الآراء والنتائج والاستنتاجات الواردة في هذه الأوراق 
البحثية لا تعبر بالضرورة عن اراء الوقف الوطنى للدراسات 
الإنسانية أو مؤسسة جون تمبلتون أو معهد الأبحاث للمحبة بلا 
حدود. 


جا كوب نيوسنر 
بروس شيلتون 


الجزء الأول 
أسئلة حول السماحة الدينية 


1 
«ماهية» و «أسباب» السماحة الدينية 
أسئلة لا بد من الإجابة عليها 
ويليام سكوت جرين 


بات التنوع حقيقة أصيلة من حقائق الحياة» فقد أصبح الناس في العالم 
الصناعي الغربي والدول والمناطق 4" 7 من العام يعيشون وسط تدفق هائل 

من المعلومات والصور والتفسيرات التي تتعلق بأثفخاص لا اشبوونهم. »ا أن عولمة 
صناعة الأفلام والبراج التلفزيونية» فضاك عن 1 ثر الشبحة العنكبوتية العالمية» جعلت 
الناس من جميع أصماع الأرض يتفاعاون مع بعضهم البعض ن لم لشبده 
التاريخ من قبل. ويعتبر هذا التحول حالة جديدة وهامة بالنسبة لاديان العالم؛ 
حيث م تعد نظرة الأديان لبعضها مقتصرة عل العقيدة والنظرية»؛ بل 5-5 
الآن تشبد تجارب عملية وتحفاعل فيما شا راقع وتطبيقًا شكل متزايد. ا 
بإمكان أبة ديانة» ممما كان شوى عقيدتهاء التظاهر بأنها الوحيدة ف هذا العالم 3 
حت الادعاء بأنها الوحيدة التي يحالفها النجاح» وفق المعايير الدنيوية على الأقل. 

ومن شان تلك البيئة التي تتسم بالتواصل شبه الفوري أن تسهم في إبراز 
البعد العملي للسؤال المح والمهم 0 التساح الديي» وحول قدرة الدين على 
احتمال دين آخر لا يتفق فعة: وها أن التعددرة الدينة اصححفة: الآن واقعا 
عرلا ف الحياة اليومية» فإن قدرة الأديان عل التساح مع بعضبا البعض» نظريأ 
وعملياً» باتت مسألة جوهرية قِ اجتمع المعاصر. 

ولأوضع تصور أولي واسع حول هذا السؤال الام أجرى كل من قسم 
الأديان والدراسات الكلاسيكية -0135 220 مدمنونتاعظ 1ه امع مردمء2]آ 
56 قُِ جامعة رواشيستر ناء )11065 01 7إ1[219761:516] ومؤسسة زجبي العالمية 
161126101181 لإداع 7,0 استطلاعا عالمبا حول الأديان عام 003 


(1) يمكن الاطلاع على النتائحج الكاملة للاستطلاع» الذي يتطرق إلى عدد من الجوانب بالإضافة إلى الأسئلة 
المتعلمقة بالتسامح, على الرابط 2امء.تإطع10/7.20ا, 
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وبعد إعداد الأسئلة بالتعاون و القسم ا معني قُ جامعة رواشستر» احور 
مؤسسة زجبي العالمية مقابلات في أحد عشر مجتمعا دينيا ضمن سبع دول» تم 
تقسيمها إلى: 600 شخص في كل من المحند (هندوس ومسلمون) والبيرو (روم 
كاثوليك)» وروسيا (روس أرثوذ اكس)ء والسعودية (مسلمون) وكوريا الجنوبية 
(بوذيون ومسيحيون)» و593 شخصا في إسرائيل (يبود ومسلمون ودروز) و795 
شخصًا في الولايات المتحدة الأمريكية (كاثوليك وبروتستانت). 3 


(2) تمئات خصائص مموعات العينات بما بلى: 


المند ( نيود لحي ) . ثم محل يل حم العيئة بستمائة مقابلة تضمن تعبئة استبيان قٍِ العامة نيود للمى ) وذلك قٍِ 
منطقّتين رئيستين (من ناحية ديانة السكان) للهندوس (70 بالمائة) والمسلمين (30 بالمائة). قامت تركيية 
النوع الاجتماعي (جنس المشاركين) على أساس التركيبة السكانية في المحند (لمن هم فوق 15 عامًا)» بواة 
2 بالمائة من الزكور و48 بالمائة مِ الإناث» وتم تطبيق تلك النسبة في كل حي. ولهذا يمكن القول بآن 
اختيار العينة الطبقية العشوائية تم وفقا انال 8 مع حهم السكان في حال اختيار الذكور والإناث. 
جرى اختيار العيئة على اناس اله من الاستطلاعات الااتكخابية قُْ فنظقة دل مقدمة من تعداد أجراه 
مكدب المسجل العام قُِ الهند. ولاختيار العدد المطلوب من المشاركين من القَاعة م اعتماد نظام منبجي 
للعينات العشوائية. 
إسرائيل | فلسطين]. ثم نحل يل إحمالي حم العينة إستمائة #خص بالغ من السكان» م إجراء المقابلاات معهم عبر 
الماتف» حيث جرى اختيار أرقام الماتنف شكل عشوالي. وقد 0 الإسرائيليون نسبة 90 بالمائة من العينة 
بينما شكل الفلسعلينيون 10 بالمائة منها. وقد أجريت المقابلات باللغة العبرية أو العربية؛ وتمت المقابلات في 
الفترة بين 11 يناير و 16 يناير 2003. 
بيرو (لها). تم تحديد حبم العينة بستمائة مقابلة تتضمن تعبئة استبيان في العاصمة بماء بحيث اقتصرت المقابللات 
على المسيحيين الكاثوليك. 
ولإجراء المقابلاات» توجه الأفراد إلى الأماكن, العامة المختارة من انذياءة اجتماعية وأمااكن عمل معختلفة» ما قد 
يؤدي إلى تحيز في اختيار العيئة. أما اختيار الأثتخاص لقابلةهم قِ المقاضٍ وأمااكن العمل فد كان عشوائياء 
وخضع اختيار النوع الاجتماعي (الجنس) للضوابط بحيث 56 التركيبة السكانية في البيرو (لن هم فوق 
5 عاما) وبواقع 0 بالمائة من الذكور و 50 بالمائة من الإناث. 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك محددات للمقارنة في هذه المنبجية» إذ يمكن إجراء المقارنات فط على السكان 
من الطبقة المترسطة في الدول الأخرى نظرا لأن ارتياد المقاضٍ من العادات الشائعة للطبقة المتوسطة. وشكل 
عام لا .زور أفراد الطبمتين الاجتماعيتين العليا والدنيا تلك المقا العامة. 
روسيا (موسكو). ٠‏ ثم تحد يد حم العيئة إستمائة مقابلة تتضمن تعبئة استبيان قٍِ العامة موسكو» نحيث 
اقتصرت المقابلاات عل الروس الأرئوذ كس . 
ولإجراء المقابللات» توجه الأفراد إلى الأماكن العامة الختارة من مناطق الجتماعية مختلفة كالمقاضٍ» ثما قل 
يؤدي إلى تحيز في اختيار العينة. أما اختيار الأثخاص مقابلتهم قِ المقاهي فقّد كان عشوائياء وخضع اختيار 
التوع الاجتماعي (الجنس) للضوابط بحيث يعكس التركيبة السكانية قِ روسيا (للن هم فوق 15 عامًا) 
وبواقع 4696 من الذكور و5496 من الإناث. - 
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وقد أجريت جميع المقابلات ني الحند والبيرو وروسيا والسعودية وكوريا 
الجنوبية بشكل شخصى مع المستجيبين» بينما عقدت المقابلات في إسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية عبر الحاتف» حيث صدرت جميع المكالمات 
الحاتفية داخل الولايات المتحدة من مكاتب مؤسسة زجى العالمية في أوتيكا 
بولاية نيويورك..وأجريت المقابلات الشخخصية والحاتفية كافة فى الفترة بين يتاير 
ومارس 2003» وبلغ هامش الحطأ لكل من المند والبيرو وروسيا والسعودية 
وكوريا الجنوبية واسرائيل +/- 4 بالمائة» بينما بلغ هامش اللخطأ في الولايات 
المتحدة +/- 3.6 بالمائة» وكان هامش انحطأ في المجموعات الفرعية أعلى من 
هذه النسب. وتوصلت الدراسة إلى نتائح مقارنة لستة مجتمعات مسيحية مختلفة 
وثلاثة مجتمعات مسلبة ومجتمع واحد لكل من الديانات الحندوسية واليبودية 


المع در الماع ابيا تم تحديد حم العينة إستمائة : مقابلة تتضمن تعبئة استبيان في كل من الرياض 
وجدة» و بتورزيع يقوم عل أساس 0 بالمائة فِ الرياض و40 بلمائة 2 جدة) وهو توريع قام عل خيرة 
«إنفورميشن إنترناشونال» بالعمل قُِ المملكه العربية السعودية وعل عدد السكان قٍِ كلا المدينتين. ولأن 
0 هو الديانة الرئيسة قُِ السعودية) كان تميع الختارين للمقابلاات من المسلمين. 

م اختيار تركيبة النوع الاجتماعي للعيئة عل اشاس التركيبة السكانية قٍِ السعودية (لمن هم فوق 15 عامًا) 
وبواقع 9 بالمائة من الذكور و 41 بالمائة من الإناث. ونتيجة لعدم توفر تعداد سكاني» جرى اختيار العينة 
بعاء على نظام منبجي للعينات لا ختيار العينات العشوائية ضمن ثلاث طبقات منختلفة من الطبقات الاجتماعية 
والاقتصادية» بحيث تم تحديد نقاط بدء معينة في كل طبقة (تم تحديد 36 نقطة بدء في الرياض و 24 في 
جدة)) واجراء الممايلاات قْ 0 منازل تم اختيارها عشوائيا حول نقطة البدء المحددة. 

ولمذا يمكن الول أن الميجية اعتمدت اختيار العينات العشوائية الطبقية مع احتماللات متئاسية مع جم 
السكان فيما يتعلق باختيار الذكور والإناث. 

كوريا الجنوبية (سيؤول). تم تحديد حبم العينة إستمائة مقابلة تتضمن تعبئة استبيان في العاصمة سيؤول» وذلك 
قِ منطقتين رئيستين (من ناحية ديانة السكان) للمسسيحين (50 بالمائة) والبوذيين (50 بالمائة) ٠‏ وقامت تركيبة 
النوع الاجتماعي (جنس المشاركين) على أساس التركيبة السكانية في كوريا (لن هم فوق 15 عاما)» بواقع 
9 بالمائة من الذكور و51 بالمائة من الإناث» وطذا يمكن القول أن اختيار العيئة 0 العشوائية تم وفما 
لاحتمال يتناسب مع حجم السكان فيما يتعلق باختيار الذكور والإناث. 

تم اختيار العينة بناء على نظام منهجي للعينات العشوائية بعد تحديد نقاط بدء معينة (أي مناطق) لكل من 
مناطق تواجد المسيحيين والبوذيين» مع أخذ ثلاث طبقات اجتماعية واقتصادية بعين الاعتبار كذلك. 
الولايات المتحدة. أجرت مسسة رحبي العالمية مقابللات مع 05 شخصا بالا م اختيارهم لشكل عشوائي قُِ 
أنحاء البلاد. وقد اريك جميع المكالمات الحاتفية من مقر المؤسسة في أوتيكا بولاية نيويورك في الفترة من 19 
فبراير إلى 21 فبراير 2003» وبلغ هامش اتخطأ +/- 3.7 بالمائة. ٠‏ وتم تطبيق اوْرَات معيارية محدودة لكل من 
العمر والنوع الاجتماعي والمنطقة والديانة لتعكس معات الجموعات السكانية من البالغين بمزيد من الدقة. 
ويذكر أن هامش اللحطأ كان أعلى في المجموعات الفرعية. 
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والبوذية. وعليه» من شأن هذه النتاتٌّ أن تشكل أساسا تجريبيا مفيدا تستند إليه 
الأسئلة حول التساح الديني. ونستعرض فيما بلى أبرز النتائٌ التى خلصت إليها 
الدراسة. 


الإقصاء الديى 
سئل المشاركون من الدول السبعة عن العبارة الأكثر دقة في التعبير عن 
معتقداتهم الدينية من بين العبارات الثلاث التالية: 
(1) يقدم دين الطريق الصحيح الوحيد إلى الرب والفوز في الحياة الآخرة. 
(2) قد تقدم الأديان الأخرى التى تشترك بالمعتقدات ذاتها مع ديئي طريمًا 
إلى الرب. 
(3) يمثل ديق طريقًا واحدا من بين طرق عديدة إلى الرب والدلااص» فعظم 
الأديان الأخرى تقود إلى الرب والخلااص. 


ويعرض اللجدول الوارد في الصفحات التالية النتائج إشكل تفصيل. 


لأيظير اللقول: 11 وصوة قاط بين الأدياق الاتغوالية والتعضب ماه 
الأديان الأخرى؛ وقد ظهر تباين كبير في الإجابات بين المجتمعات المسيحية 
الستة؛ فبينما يبدي الروم الكاثوليك الأمريكيون وعموم البرواستانت درجة 
عالية من التقبل لفاعلية الأديان الأخرى» جاء مسيحيو كوريا الجنوبية على 
الطرف النقيض من هذا التوجه. وبحسب النتاتح» ظهر الاختلاف ذاته بين 
امجتمعات المسلية» فد كان المسلمون في إسرائيل واطهند أكثر تقبلا بكثير 
لفكرة نجاعة الأديان الأخرى مقارنة مع المسلمين في السعودية. وفي حال دمح 
الإجابتين الثانية والثالثة معاء يظهر إدينا أن امجتمعات التي شملتها الدراسة تمتع 
بدرجة ممرتفعة من التتساح تجاه الأديان الأخرى. حيث يقول أكثر من ثلئي 
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المسلمين في الحند واسرائيل» والمسيحيون في البيرو وأمريكا (من البروتستانت 
والكاثوليك)» والييود في إسرائيل» والبوذيون أنهم لا ملون نزعة واراء إقصائية 

تجاه الأديان» كا يرون بإمكانية وجود طرا أخرى للوصول إلى الحقائق 
الد.ينية. وعلى النقيض» جاء مسيحيو كوريا الجنوبية ومسلمو السعودية» بينما 
أبدى الكاثوليك الامريكان وعموم البروتستانت أعلى قدر من المرونة والتقبل في 
هذا الصدد» إذ قال ثلاثة وستون بالمائة من الكاثوليك وواحد وستون بالمائة من 
عموم البروتستانت أن دينهم هو واحد من بين طرق عديدة للوصول إلى الرب. 


المساواة بين أتباع الأديان 

في سؤال آخرء سئل المشاركون عما إن كانوا يعتبرون معتنقى المعتقدات 
الددينية الأخرى متساوين مع أتباع ديانتهم التي رتبعونها هم 

وقد تكرر مط الجدول 1.1 في الجدول 1.2 في جميع امجتمعات المشاركة 
باسكثناء ع مسيحبي كوريا الجنوبية ومسلي السعودية) حيث اعتبرت الأغلبية 
أتباع الديانات الأخرى مساوين لهم. ويشاركهم ذلك الرأي خمسة وتسعون 
بالمائة من الكاثوليك واثنان وتسعون بالمائة من عموم البروتستانت. 


الزواج من أديان أخرى 

وفي سؤال ثالث» سئل المشاركون فى الاستطلاع من الدول السبعة ما إن 
كانوا يوافقون أو يعترضون على زواج أحد أبنائهم أو نام من تخص يعتنق 
ديانة مختلفة. 

ولم تتناسب الاراء الواردة حول الإقصاء الديني مع تلك المقدمة حول 
الزواج من دين مختلف» فغالبية مسيعحبي كوريا الجنوبية والمندوس واليبود 
لا يوافقون على الزواج من خارج ديانتهم. أما المسلبون» وبموجب تعاليم الدين 
الإسلامي» فيوافقون عليه للذكور ويرفضونه للإناث» بينما توافق أسبة كبيرة من 
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كل من الكاثوليك والبروتستانت الأمريكيون والكاثوليك البيروفيون على الزواج 
بين الأديان. ويبدو أن الإقرار بالمساواة مع معتنقى الديانات الأخرىء لا يعني 
بالضرورة الرغبة بانضمامهم إلى الأسرة. 
عواقب مخالفة الدين 

وأكرة سئل المشاركون من الدول السبعة عن المصير الذي يعتقدون أنهم 
سيواجهونه إن خالفوا تعاليم دينهم. وكانت الحيارات المعروضة للمشاركين ما يلي: 

٠‏ سأعاقب فى هذه الحياة. 

. سأعاقب بعد الموت. 

٠‏ سأعاني في هذه الحياة الأولى والآخرة 

*لن تكون هناك أبة عواقب. 


ويظهر جدول النتائح لهذا السؤال أن علينا التفكير والحذر قبل ربط ميل 
أتباع الأديان نحو التساح عمدى الترا مهم بتعاليم الدين؛ فعلى سبيل المثال» يمل 
كل من مسلبي إسرائيل والسعودية آراء متشابهة للغاية حول احتمالية معانا: 
أ تعرضوم لعقاب مقابل المخالفات الدينية» إلا أن هناك اختلافا شاسعا في 

اراتهم حول صحة المعتقدات اإد .نا بئية الأخرى واعتبار معتنقي الأديان الاأخترى 
كرا مساوين لحم. 

تظهر نتاتٌُ الدراسة العالمية للأديان الت أجرتها جامعة روآشستر ومؤسسة 
زجي أن الحكة تقتضي عدم النظر إلى أديان العالى على على أنبا ذات توجه 
أحادي؛ إذ نجد ف كل دين 58 ها 2 الاراء والتوجهات نحو الأديان 
الأخرى وأتباعها. وبشكل عام فإن التدين والالتزام بتعاليم الدين لا يتناسبان 
طرديًا مع التوجه نحو الإقصاء ونزعة الشعور بالتفوق أو التعصبء وبالتالي فإن 
التدين ١‏ سببًا لهذه المشاعى بالضرورة. وتساعد تلك التتاتٌّ في توجيه فكرنا 
المع تجاه السؤال المتعلق بالمصادر العقدية للسماحة الدينية. 


الجدول 1.1: تقيبم الطريق الصحيح إلى اأرب 


الوحيد إلى الرب والفوز في 
الحياة الاخرة 


قد تقدم الأديان الأخرى التى 
تشترك بالمعتقدات ذاتها مع 
دي طريقا إلى اب 


يمثل دي طريقا واحداً من 
بين طرق عديدة إلى الرب 
والحلاص فعظم الأديان 
الأخرى تمود إلى اأرب 
واتلحلاص 
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الجدول 1.2: تقيبم الطريق الصحيح إلى الرب 
0 لاا ا الل ا ل ا 


س 25 


الحدول 1.3: تعييم الطريق الصحيح الى الرب 


ا 5 
كوريا [١‏ بيرو ظ الولايات | ععموم البرواستاتت 
| الجتوبية ؤ | المتحدة | فى الولايات المتحدة 
١ |‏ 
ْ | 
ظ 
أوافق 
لا أوافق 


التسامح 


الديي في 


أديان العالم 


سأعاقب فى هذه الحياة 


سأعافن يبد المورعة ١‏ 


سأعاني قُِ هذه الحياة الأولى د 
الاح 0 


إن تكون هناك أى 


0 ظ 
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أسئلة لا بد من الإجابة عنها. ل 
نطلاقا من نتائ الدراسة يمكننا وضع أجندة لعملنا تقحور حول الأسئلة التالية: 

(1) ماهو دور الأديان الأخرى قُِ المصادر التمليدية للأديان الي تدرسما؟ 

(2) هل هناك اعتراف بالأديان هوق أم رفض لاء أ هل 9 التعلاش مع 
وجودها ببساطة أم اعتبار وجودها والتعامل معها 2 من الناحية ألد بنية؟ 
وهل ينطبق التعامل ذاته على جميع الأديان اللأخرى أم أن هناك تمييرًا فى ف 
التعامل معها؟ 

(3) كيف تبرر المصادر التى تدرسها وجود الأديان الأخر ى واسقرارها؟ هل 
كار إلى الا دياك الا تبر ع أنها أخطاء أو حوادث أو تبعات للشر أم 
أنها جانب بناء من و أم 00 من كل تلك اكاراك” 

(4) بما اننا ندرك وجود اراء مختلفة ومتعارضة مع الاديان الاخرى في كل 
دين» فا هي نقاط الاختلاف العقدي التي تولّد ذلك التعارض في كل 
دين؟ وما العام | الواردة في المصدر الذي تدرسه الي تبرر التساح تجاه 
الأديان الأخرى. وأمها تبرر التعصب؟ 

(5) هل توجد عوامل تاريخية أو سياسية و/أو سلوكية ترتبط بالتعبير عن 
التساخ في الدين الذي تدرسه؟ وكذلك بالتعبير عن التعصب؟ كيف تفسر 
الجيارات التي يتم اتخاذها سواء بالتساعح أم بالتعصب في ذلك الدين؟ 

ومن خلال دراسة تلك الأسئلة ومحاولة الإجابة عنهاء قد يتس لنا تطوير 
نموذج عام للتساع والتعصب الدينيين والعوامل الدينية وغير الدرينية التي 
تؤدي إلى كل منهما. 


الجزء الثاني 
بنو إسرائيل 


2 
التسامح الديي في ديانة التوحيد لبي إسرائيل 
باروخ أ. ليفاء 


عند دراسة حقبة من التارية البشري شهدت قدرًا متواضعا من السماحة 
الدينية في العديد من أنحاء العالم» ينبغي علينا الاطلاع على تقاليدنا المرتبطة بتلك 
الحقبة لنستمد منها الرؤى والتوجيه. ومن هذا المنطلق» لا بد من التزام الصدق 
في تقييمنا للتعاليم الدينية التي وصلتناء التي تثل -في حالتق- اكاب المقدس 
العبري (العهد القدي»). وفي هذا الصدد»ء أدرك أن اليهودية المبكرة جاءت لتعيد 
تفسير الاب المقدس العبري من خلال عملية مستمرة ل تنته أبداء وأن الأأمى 
ذاته ينطبق على المسيحية» 5 ينطبق على الإسلام مع بعض الاختلافات. 
ولا شك في أن هناك ارين سيناقشون تلك التطورات» ولكن التحدي الذي 
أواحية هو عدم جروج عن السياق» عبر تقديم تحليل للأدلة الحفوظة ف 
اكاب المقدس العبري ذاته» وسأحاول في سبيل ذلك تجنب الحوض في 
التفسير والاكتفاء بالتأويل؛ أي القراءة من الكّاب المقدس العبري لشرح 
مضمون ما جاء فيه بدلا من محاولة تفسير الممصود محتواه. 

كانس عدن في هذه الدراسة الجوء إلى الانتقائية التبريرية» أو الانتقائية 
الانحيازية» التي ميل إلى تسليط الضوء عل هاانكره سيد اينما تب أو 
تقل من أهمية ما نعتبره سيئاء لتنتقل إلى تقييم ما جرى اختيارهكا لو كان يمثل 
ويعكس الحتوى برمته. فهى - أي التتريرية - محاولاات لتبرير أوجه الخطاً 
بدلا من مواجهتباء الأمى الذي يؤدي إلى تشويه الصورة. إلا أن هناك شكلك 
عر من الانتقائية المحمودة» بل الواجبة؛ حيث يمكننا قبول ما نعتبره وناك 
لأفضل تعاليم الكّاب العبري المقدسء ولكننا نحلل بصدق ما يزعنا بالفعل» 
بل قد نصل إلى تجبه أحيانا. ويتردد المؤمنون في القيام بذلك» وال أ متوقع ؛ 
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إذ إن مثل هذا المنبج يتطلب إعطاء الأواوية لحكنا الخاص بحيث يفوق سلطة 
النصوص الدينية ذاتها. إلا أنني أجد في ممارسة الحك النقدي عملية لا غنى عنها 
إن أردنا ترسيخ السماحة الدرينية مع مرور الوقت. ا أن من التضليل محاولة 
جعل التقاليد الد.ينية تقول ما نريد أن نسمعه» فهى ممارسة تفتقر إلى المصداقية. 

وبالنظر إلى الاب المقدس العبري من منظور انتقائي مستنيره نرى أنه 
بتحدث شيرات 50 عديدة على مدى ما يزيد عل أل عام. ورك ان 
الكاب المقدس العبري يوثق حوارات متواصلة وجدالات مستمرة حول امور 
هامة واجهتها المجتمعات اليهودية وبنو إسرائيل» فهو يخاطب الأبطال والملوك 
والأنبياء والأحبار والكتبة حتى عموم الناس. وتلكء تحديداء هبي الجدلية التي 
تفسر اسقرار قوة التواصل في الكاب المقدس العبري» إذ إنه يخاطب هموم 
ومخاوف النفس البشرية الدائمة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحديث عن 
مرور الزمن لا يعكس بالضرورة فلسفة وضعية» إذ لا يقصد به التحسن المطرد 
مع مرور الوقت» بل في الواقع» وعند إعداد رسوم بيانية مرتبطة بالفكر الوارد 
في الاب المقدس» تظهر لنا تباينات عديدة عبر التاريخ» بل تصل في بعض 
الأحيان إلى تناقضات متزامنة في العصر ذاته. 

ومن الأمثلة على ذلك أن عددا من الكّاب الكهنة آمنوا بأن رب بي 
زكرا أخزر بذبح النساء والأطفال في ا أريحا (انظر سفر يوشع -6:17 
1) وفى حرب المديانيين (سفر العدد 31). ا اسمّر اخرون من الكهنة ممن 
أسهموا اشكل كبير في محتوى سفر التكوين» وممن عايشوا الظروف الحقيقية في 
تلك الفترة» في تصوير إبراهيم وأتباعه على أنهم مسالمون استوطنوا منطقة كنعان 
ودخلوا مع أهلها في معاهدات وا شتروا مهم الأراضي بشكل قائوفي ولا يمكنني 
أن 59 بدقة مق وضع أوائك الاب تلك الروايات متعددة المحاور ومتى 
جمعها اخرون بشكلها النبائي» إلا أنني أرى 5 لتحديد تاريخ ال خرج النهاني في 
مم حلة" اع ايا أي في مرحلة معاصرة للفترة الأخمينية بعد النفي البايلي. 
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وأفترض أن الرواة من الكهنة ممن ذ كروا معركة أريحا وحرب المديانيين كتبوا 
رواياتهم في وقت اسم بالعداوة الشديدة بين الكنعانيين والشعوب امجاورة. وفي 
المقابل» فإن أولئك الذين تحدثوا عن الماش السلمى في الفترات الأولى من 
استيطان كنعان هم إما أن كه تعانوا تظطرونا موؤاضة انوا" تحسن الظروف. 
وغني عن القول إنفي أن أصحاب الرأي الثانِ» حيث يزعني الأول كثيراء 
مقابلة الكراهية بالراهية هرد غير مقبول باعي لدي» ولحكن علي الاعتراف أن 
كان 0 إن 1 يكن ادا ملإزماء في نظر عدد من رواة الاب المقدس. 


المصطلحات المرجعية 

هناك ثلاثة مصطلحات مرجعية تحتاج إلى التعريف من البداية. الأول هو 
السماحة (أو التساعح) والثانى هو التدين او الديئي والثالك هو ديانة التوحيد. من 
المتعارف عليه بشكل عام أن فعل «اساح» يمل دلالة سلبية» حيث إن من 
بساح سمح او يتساهل او يتحمل» بالمعنى الاسواء او يتقبل» بالمعنى الافضل 
لكلمة. ولا يقصد بالسماحة فهم الأ أو الشخص الذي يتسا معه المرء» 
ولا إلى الاتفاق مع معتقدات أو اسلوب حياة اولئك الذين يقابلهم بالسماحة؛ 
فالكمة تستنك الاضطهاد والعداوة» ونسهم -حال تطبيقها- في تعزيز التعاون 
بين الأفراد والشعوب. حتى من خلال هذه الرؤية الضيقة» فلا بد من التأ كيد 
على أن الاب المقدس العبري بالكاد بمثل نموذجًا للسماحة! ذ فشن الحروب هو 
امول البشري الأكثر تعصباً على الإطلاق» والكاب المقدس العبري حافل 
بأخبار الحروب ورواياتهاء بل يطلق على بعض منها مسمى «الحروب المقدسة». 

7 بشن صفة «متدين»>» 03 «ديي») فاه عكن الجزم إن كان بوسعئا 
الحديث عن السماحة الد.ينية في الاثار القديمة 17 عن الأصول العرقية 
والحموية السياسية (وهو ره الذي ينطبق على حالنا اليوم |). عندما نناقش 
الداع الذيق مقا رنة بلتيصب: لدى »بقل سر قبل اتإنها تخد بن عرز ونير 
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التوعديات: والاراء المتنوعة التي كانت لديهم تجاه الشعوب التي تعن اله خرن 
أو تجاه الآخرين من بن إسرائيل ممن انضم ملوكهم إلى ديانة أخرى أو عمدوا 
إلى رعايتها والتصديق ببا. ولا توجد أدلة عل أن الفاتحين من شعوب الشرق 
الأدنى في حقبة ما قبل الحضارة الميلينية سعوا إلى فرض ديانتهم عل الأعداء 
المهزومين. ومن المفهوم أن المنتصرين ادعوا تفوق المتهم التي يعبدونها» ولكن 
الآشوريين مثلاء وفق ما تناهى إلينا من معرفة» ل يطلبوا من بني إسرائيل عبادة 
إلههم ال كان شوو فعلى الرغم من وحشيتهم الشديدة تجاه الأعداء المهزومين 
واستيلائهم على الأراضي والمناطق التي يفتحونها» كانوا متسامحين من الناحية 
الد.بنية. ولم نجد مفهوم الاضطهاد الديى ضد اليهود - الذي اقتصر على ظروف 
استثنائية - إلا في سفر دانيال وسفر أستير» وكلاهما كتبا في الفترة اطيلينية 
ليلقيا الضوء على أحداث جرت في فترات سابقة. 

يقودنا ذلك إلى ملاحظة ستلازمنا مرارا وتكرارًا: فهناك مفارقة تتعلق بتطور 
ديانة التوحيد لدى 5 إسرائيل» حيث أعان دعاتهاء وهم قٍِ معظمهم من الأننياء 
والرسل» أن هناك حقيقة مطلقة واحدة» بينما تحدث المشركون عن رؤيتهم بأن 
من الطبيعي أن تعبد الأمم المختلفة المة مختلفة. ومع رسوخ منطق التوحيد واتّساع 
افاقه» ادت تلك النزعة المطلقة إلى التعصب من الناحية الفعلية والإيديولوجية» 
وهو ما شبده التاريخ عبر مراحله الختلفة. وفي هذا الصدد» لا بد أن نفهم أن 
مصطلح التوحيد إستخدم غالبا إشكل غير دقيق يا لو كان يصف نظاما من 
المعتقدات الثابعة ودون أخذ مراحل التطور في الأزمنة التوراتية بعين الاعتبار. 
وبمكننا في هذا السياق تحديد ثلاث مراحل رئيسة فيما يتعلق ببنى إسرائيل: 

(1) في المرحلة الأولى» نلاحظ أن الأجداد عبدوا الشدّاي -502044 .81 
833 وان كاتبي قصة بلعام بتحدثون إلى جانب ذلك عن إليون 81708 الله 
السامي (سفر العدد: 23-24). فقد شارك أبرام في عبادة إليون مع إبمالك» 
الملك الكنعاني في شال 1 (سفر التكوين 14:18-24). اعتمد اليبويون 
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والإلوهيون الذين نقلوا إلينا الروايات الأولى من التوراة وجهة النظر تلك» 
ومبذا يعتبر يبوه <اء15هلا الله القوٍ لبني إسرائيل ولكنه ليس الإله الوحيد 
الذي يشرع لبي إسرائيل عبادته في ظل اسمرار الاعتراف بالالحة السامية 
القديمة فى المنطقة. ويمكن القول إن تلك الرؤية المبرة كانت متسامحة» ولو ضمنًا 
على الأقل. 
اي المرحلة الثانية في الوصايا العشر) التي نص نصت صراحة رلا 06 لك 
ال 0 أمَامي» (وهذا هو معنى كلمة يبوه بالعبرية). إشار إلى تلك اللاهوتية 
1 سم الطينوثية مداع 0م11 ويخلاف الفط الملاحظ ف منطقة بلاد 
الشام في م الحديدي» بات ا إنراعل قِ تلك الفترة ممنوعين من عمل 
مأ ا القيام به انا ومبذا أصبح عليهم عبادة رب واحد. ونيذ الالمة 
32107 نما أدى إلى أن نص النظرة الدينية أقل تساعا من ذي قبل. 
نتيجة إذلك ظهر التعصب جليا في السياسة المعروفة با سم «التحريم» (انظر 
ار 50 عل دا المثال): وأصبيحتك العيادة 9 252 
مناطقية» وبدأ تطبيق سياسة نحطم الأصنام. إذا طبق بنو إسرائيل تلك السياسة 
مخلصين» فسيمكنهم الرب من إخراج السكان الاخرين الذين يعبدون «المة 
أخرى». أما عدم طاعتهم لتلك الوصاياء» كالدخول قِ معاهدات مع الكنعانيين 
الأصليين أو التساع مع عبادة الأوثان» فستؤدي إلى عمّاب شديد ومن ثم النفي. 
وفي هذه المرحلت, لا يذكر شيء عن عبادة الآلحة الأخرى من قبل الأمم 
الأخرض التي تقيم 2 بلادهاء» ولا إنكار لوجود تلك الالمة: وهذه هي العقلية 
الضمنية في التيه (االحروج التوراتي - النزوح من مصر): فد 5 اأرب عل 
آلمة مصر العظيمة» الذين كانوا موجودين بالفعل ولكنهم مع بكثير من 
رف بي إسرائيل (انظر سفر الحروج 12:12). وتتزامن تلك المرحلة من تطور 
التوحيد اتاريكنيا مع قاره بره ون سكره بي [عراول فى عاد عيت عابت 
ملكان ي تلك الأرض. وممذا تغيرت الرسالة فالله «يبوه» هو الإله الواحد 
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الذي أنعم بتلك النعم» ولهذا فإن مواصلة عبادة الأصنام والآلهة الأخرى من 
دونه في المنطقة أصبح يعتبر بمثابة تهديد إديانة وثقافة بني إسرائيل. ونلاحظ في 
هذه المرحلة عملية الانفصال» حت المعارضة» التي تصل إلى تضاؤل التساخ. 
(3) تضمنت المرحلة الثالئة من تطور التوحيد لدى بى إسرائيل الاستجابة 
للإمبراطوريات والرد السياسى فيما يخص السلطة والقوة. وبعبارة أدق» فقد 
رد إقهيا الأول نعل القروات الغريية الؤميراطورنية الأقورية النائدة ا أ 
مبوذا 18نال وأورشاليم تع 6521[ بشكل وام خلال فترة حم سنحاريب 
11عطء56»23 قرابة القرن الثامن قبل الميلاد. وبعد العام 1؛ وبينما كانت 
أورشالي حت الحصار الاشوري» نحدث إشعيا عن الاشوريين الذين سيكونون 
عثابة قضيب بيد إله بني إسرائيل» أي الأداة التى تسد غضب الرب التي 
يعاقب بها قومه. كانت معاناة يبوذا جزءًا من خطة إلطية للعالم أجمع وللأمم 
كافة (انظر سفر إشعيا 10 و 14:24-27). ا الحطة» ستسقط مملكه 
شود في النباية. وجاء الإنقاذ الاستثنائي لأورشلي ليعتبر بمثابة عناية إطية» 
ونحت توجيبات إشعياء خضع حزقيا طدكاء1162 ملك يبوذا ار الاشوريين 
ليتيح المملكة يبوذاء التي كانت عل وشك الفناء -حينها» أن تعيش قرئًا ار من 
الزمان. وترم عفيدة الرضوخ للامبراطورية من قبل إرميا طقتدمء”ءل الذي 
عا بعك 406 بو كان موس سورعل أورشالي وتبدم المعبد وبدء النفي هو أن 
صدقيا طه1ل[ء7,)60 / يكن من مقاومة الرغبة بالثورة ضد الإ مبراطورية البابلية. 
أكر | اشعيأ الأول تمامًا وجود وقوة المة الأمم الأخرى وفيا بذلك ما 
كان قِ تلك الفترة من :كون ويه الله الأعظم لالاشوريين» اسن هيكل 
آلحة العالم بأسره. وتحديدًا في اللحظة التي كانت فيها مملكة يهوذا في أضعف 
حالاتها وبلغت مملكة اشور ذروة قوتهاء أعاد إشعيا تعريف القَوة ليفصلها عن 
الظروف السياسية والهيمنة العسكرية. وبهذا ل يعد الفوذج الحينوث مناسباء فقد 
مكن الرب بن إسرائيل من غزو أرض كنعان والتغلب على دول المؤاببين 
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والمديانيين حي الفلسطينيين القادمين من بحر إيجحه والاراميين القادمين من 
سورياء» بفضل مأ لدمهم من قوة عسكرية. إلا أن تملكة يبوذاء وكذا ممالك 
غرب أآسياء لم تقكن من الصمود في وجه وحشية الآشوريين» ولم بتحقق لهم 
النصر العسكري بسبب فشل التحالفات مع القبائل الأخرى. ولا .تمكن سوى 
إله بنى إسرائيل من إلحاق الحزيمة والدمار بالاشوريين (سفر إشعيا -14:24 
077)) 

رؤيتان لانتصار التوحيد المطلق: الكارثية والروحانية 

إننا تجاوز أحداث القصة» وعلينا أن ندرس» بمزيد من العناية» حالة الإنكار 
ل ينطوي عليها التأكيد المطلق اوحدانية الإله. فالحكم الأوضم هنا هو أن 
الآلمة الى تعبدها الأقوام والأمم والإمبراطوريات الأخرى ليست الحة على 
الإطلاق» وان كان ذلك لا ينفى السلطة الدنيوية التي مورست باسمها. فتلك 
طريقة للتعبير عن الا قتناع بأن السلطة الدنيوية عابرة و تلك الإمبراطوريات 
الوثنية الى شكلت تهديدا لبنى إسرائيل ستندحر. وفي هذا الإطار» لا.يوجد 
أي قدر , من التسامح تجحأه الأديان الأخرى. لأنها ترتبط» للوهلة الأولى» بأعداء 
إسرائيل من الإمبراطوريات الأغوض ».ولا نعل انكار بوكووها خرة واض 
ديقي» بل رسالة تتعاق باسعرار يبود بي إسرائيل وأمنهم 

ومن شأن هذا الأعى إثارة السؤال الهام حول سيادة رب بن إسرائيل» 
الذي أصبح الآن الإله الأوحدء وكيف ستتجلى تلك السيادة في أنحاء العالم. 
ألم تكن مهمة بني إسرائيل أن يحاولوا القضاء على عبادة الآخرين الأصنام 
والآلحة» واستخدام القوة للقضاء على الوثنية في البلاد الأخرى كا أمروا أن 
يفعلوا في ديارهم؟ انا مصير بي إسرائيل » الذي انم 


1( للاطلاع على كيفية ومنبجية تحديد المراحل الثلاث الموضحة في هذا النص لتطور التوحيد الإسرائيلٍ 
ُِ «الايديولوجيا الأشورية والتوحيد لدى بي إسرائيل» عاأتاعةءة1 لمة ررومامعءل1 ممتمزووم 
0 011110 مَمم باروخ أ ليفاين» العراق 67 رقم. 1[ (2005): 

427-11 |- 48 افد عار عناواع 855711010 ع ادمع ]1 » رقم قم. 2 (2005)]. 
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بالضعق. والطوان» هوم الإله :الواحد. المطاق؟ مكنا القول. فى: البداية إنه 
لا توجد 2 نصوص توراتية» بدءًا من إشعيا الأول» تتنبأ ان بى إسرائيل 
سعتلكون القوة للسيطرة على الأمم الأخرى ناهيك عن قدرتهم على إخضاءع 
الإمبراطوريات العالمية. وبالتالى فإن ذلك سيكون بيد الرب وحده. ونلااحظ 
هنا وجود مسارين من التطور الأيديواوجي قٍِ الأدبيات والنصوص التوراتية» 
ويمكن تنبيية أعنداهنا بالرقنية الكازرقية بوالا عي بالرقيةالرويطانية كدير ما يلتقى 
مان لاني وها جره عن منفارمة | كير التهيون امور بولكن: لقارات 
التوضيح سيكون من الأفضل الحديث عن كل منهما إشكل منفصل ابعتداءً. 

تسم الرؤية الكارثية ا من نظيرتها الروحانية» إلى 
جائب كونها أكثر قدمًا وديجومة من الأخرى؛ فقد اكتسبت مكانة رااعفة مع 
الوقت لتصل ذروتبها في روايات النبوءة ما يظهر في سفر دانيال. وتعود تلك 
الرؤية إلى روايات التجلّ» وإلى الحرب بين الآلحة في الأساطير القديمة. ولتلك 
التجليات المهيبة وصف شاعري 2 كل من سفر التثنية 33:2 وف تريمة دبورة 
وفي سفر القضاة 5:4 وفي سفر حبقوق 3:3-5 وفي سفر المزامير 68:8-9» الت 
عرق جهها قراب رب ين ساكل الندى شه إل اللكان لنطيين أجاءء 
بالنصر. وتتحدث الرؤية ذاتها عن تجل الرب لإلياس طادزفاتظ على جبل الرب 
في حوريب 11056 (سفر الملوك الأول 8:11-3): 


فقال: «اخرج وقف ص الجبلٍ مام الرب». وإذا ذا يالربٌ عابر و تيغ عَظيمة 


مر >6 سح م هو 


وَشَدِيدة د قل شعت الجبال وكسرتٍ الصخور أمَام الربء و يكن ار ف 
الرخ. وبعد و3 لل وأر يكن 5-7 قي اناد وبعد د الا 3 و يكن 


م سين ل 


0-7 


ا لا ل لا 


بات فرج ووفف ف 5 الحارة اذا ب بصوت إليه 11 0 لك 57 
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تين تلك الفمرة توقعات البي الأكيدة بالكشف عن حدث كارثي» ع 
عنه بكلنات مستل عي التجليات الشاعربة. ولكن المواجهة مع إلياس تبقى 
غامضة لنظل غير قادرين على تفسير ما يعنيه «صوت منخفض خفيف» بدقة. 
أفلا يمكن أن يشير ذلك إلى رفض الرؤية الكارئية وتفضيل الرؤية الروحانية 
البشر إلى سماع الصوت الحافت غير المسموع للرب في خضم الأحداث الإنسانية 
المتللاطمة؟ 

إلا أن ما وقع لإلياس . علدت لكي ل 0 6 0 4 
ل على مستوى -- تلك ٍ الحروب التي إشنها رب بن إسرائيل على 
أمم العالم الي تسعى لتدمير شعبه بعد استقرارهم من جديد في أعقّاب النفي 
البايل» التي تأتي من اوسا الأرض لتهاجم بي إسرائيل قٍِ ارم ونحد 
تلاك الروايات بطابع دراي مختلف 2 كل هل حٍِ ككوارث طبيعية أعيانا أو 
0 اسان سن لوالا بسو الب وارضة ا 
جوج ومأجوج». المذ كورة قِ سفر حزقيال 38-9. تتضمن تلك النصوص 
إشارات متكررة على إقرار جميع الأمم بأأوهية رب بن إسرائيل» وه فكرة 
2 م التعبير 0 0-0 الفعل 0 1 العبرية» 39 6 9 8 

«وتصعل عل شعبي إسرائيل كسحابة تعد تغثى الأرض. 2 الأام 0 
يكون. وآفي بك على أرضي لكي تعرفني الأممء حين أتقدس فيك أمام أعينهم 
يأ جوج.» 


6 التسافخ الديي ف ادياق العالخ 

ويعد انتصار إله بني إسرائيل على جميع الأمم التى اجتمعت لقتاله دليلا 
لا يقبل الشك بأنه الرب الأوحد والقوة المطلقة وبأنه حامي بنى إسرائيل. 
(ولأفكار تمائلة» يمكن الرجوع إلى سفر إشعيا 49:25-26 وحزقيال 21:6-10 
ونخاصة سفر حزقيال 36). أما سفر ركزيا 14» الذي كتب في مرحلة لاحقة 
من فترة ما بعد النفي فيقدم تعبيرا. ماثئلا وبشكل أقرب إلى الحدث الكارثئي» 
حيث نع الرب الأمم كافة في أورشالي لحوض المعركة فيبلكها هناك ثما 
إسبب اختالالا حتى في النظام الطبيعي للكون: 

«ويكون الرب ملكا على كل الأرض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده 
وامعه وحده.» (سفر زرك يا: 14:9). 


وك في الأمى الوارد ابني إمراكل ورعثر اندي فإن الكلمة العبرية 1111/11 
: تعنى أن الإله <يبوه» هو الإله الأوحد والسلطة المهيمنة عل الأمم كافة» وأنه 
ليس إِا يعبده بنو إسرائيل -فسب بل إله اجميع. ويعأ كد ذلك في الدعاء الذي 
يمل معنى ممائلا في سفر المزامير 79:6: 

«أفض رجزك على الأمم الذين لا يعرفونك» وعلى الممالك التي لم تدع باسمك.» 


الرية الروحانية للتوحيد المطلق 
إسرائيل هو أن يبزمهم هزيمة كراء. ولكن 3 هو متوقع من مناقشتنا لما 
حدث مع إلياس» فإن هناك رؤية اخرى يعبر عنها بالاامل» وربما بالتوقع , بأن 
جميع البشر قد يصاون إلى الحدّ المأمول من التنوير الذي يمكنهم من معرفة 
0 بأن هناك إلا واخد | ملفا ويظهر هذا الأمل بأو ضم صوره في رؤية 
السلام العالمي الذي يعرب عنها إشعيا الأول ويكررها ميخا. ولا بد من الإشارة 
هنا إلى أن رؤية إشعيا في الإححاح 2 معروضة في سياق مختلف عن ميخا في 
الإصحاح 4» على الرغم من كونهما قد عاشا في العصر ذاته. ولا يزال المصدر 
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ا سس سس هسيسم ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ال ال ال اا 


الأصلل غير مؤكد» بالتالي فإن علينا دراسة كل من هذين النصين المهمين كلا 
على حدة. 

في سفر إشعيا 2:14 تتجى رؤية السلام العالمي جزء من نبوءة أكبر 
تتحدث عن الهيمئة المطلقة لإله بني إسرائيل. فالسياق حمل صبغة عالمية واضحة 
ويعد من قبيل الإيديولوجيا الروحانية. 


ويكون في آخحر الأيام أن جبل بيت الرب 
يكون ثاب 2 رأس الجبال» ويرتفع فوق التلال» 
وتجحري إليه كل الأمم. 

واسير شعوب كثيرة» ويقولون: 

«هلم نصعد إلى جبل الرب» 

إلى بيت إله ,يعقوب» 

فيعلمنا من طرقه وأسلك فى سبله». 

لأنه من صهيود تخرج الشريعة» ومن أورشليم كلمة الرب. 
فيقضي بين الامم 

وينصف لشعوب كثيرين» 

فيطعون سيوفهم سكي ورماحهم مناجل. 

لا ترفع امة على امة سيفاء 

ولا يتعلبون الحرب فى ما بعد. 


وتنبع ذلك الآيات ' من 25-9 ' التي تمل دعوة بن إسرائيل م بنور 
ا لاحًا. , وض الآيات من 22 -610 سن أن الأفق 1ك 
ليصبح كك شامك للأمم كافة» حيث تتعرف إلى موصضوح رئيس وبارز 


238 ء' التسامح الديي في أديان العالم 


في النبوءة التوراتية» وهو «يوم الرب» الذي يمل منظورا محليا وعاميا. وهناك 
غموض أكيد ينبع من الإشارة في سياقات مختلفة إلى مصطلحات منها مثل 
كلمة 1165© العبرية» وتعنى الأرضء» ال فكن أن تعنى «الديار». إلا أن أفضل 
تفسير تمله نبرة النبوءة هنا هو الطابع العالمي» 00ذ05ذ20ظإ2 الزرب بقوته عل 
البشرية جمعاء. وتتعارض النبوءة بشكل كبير مع النبرة الروحانية في سفر إشعيا 
2:1-4 حيث لا ذكر للبطش أو الدمار؛ لأن الأمم اجتمعت على الإيمان بقوة 
5 

وبهذا نجد نبوءة مبشرة للغاية حول السلام العالمى تتبعها توقعات الكارثة. 
ويمكن لنا مقارنة تسلسل ممائل وارد في سفر يوئيل» الإصحاح 3 و 4» حيث 
لتيل النبوء اك يترقداتها بأن: "كل الأحساد ستظم روح الرب ولكنها سرعان 
ما تنتقل إلى توقعات ببطش الإله الذي يحول النهار إلى ظلمة تلق الأجساد 
العاونة بوذا فن ملت أن تكون الرؤية الروحانية للسلام العالمي الواردة في 
سفر ميخا 4:1-4 لا تؤدي بالمثل إلى الرؤية الكارثية التى تعرض القَوةَ الجبارة 
لإله بني إسرائيل ا في سفر إشعيا 2 الذي رامن هن وتمسك الرسل في 
معظمه بالإيديولوجية الكارئية - حتى في معرض تجسيد السلم العالمي - وهو ما 
يعني ) على المستوى البشري» حل النزاعات بين الأمم دون الجوء إلى الحروب. 

ويؤسفني أن التأه ثير الدراماتيكي لما ورد في سفر إشعيا 2 والرؤى الروحانية 
الأخرى 0100ظ2 عند إجراء التحليل المرتبط بالسياق» ولكن 
من غير المفيد تجاهل السياق في تلك الحالة. وقد انبثمت الرؤية الروحية» التي 
تمثل - جزءًا من استجابة فريدة من بتي إسرائيل للهيمنة الآشورية على العالم» 
لتكون بديال عن السلام الاشوري» إذا صم التعبير. وبدلا من القوة الدنيوية 
التي فرعن المانون ن والنظام» نتعرف هنا إلى مفهوم ملكوت لله وهو عالم 
لسويوفا كلاه المعلنة القادمة من صبهيون «ها2. ولكنها لم تؤ د إلى إلغاء 
النصوص الرتبطة بالرؤية الكارثية السابقة بالكامل» وبخاصة في فترة العهد 
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القديم. علاوة عل ذلك» فإن الرؤية الروحانية أن محمق - حتى ف أنقى 
صورها - إلا من خلال الرفض التام للوثنية» والاعتراف العام بإله بي إسرائيل 
باعتباره القَوة الإلمية الحقيقية الوحيدة .2 


التعبيرات الأخرى عن الرؤية الروحانية 

بالتقدم سريعا إلى فترة النفي والمرحلة المبكرة لم بعد النفي» فإنما نجد في سفر 
التثنية- إشعياء تحد يدأ في الفصل 245 تطبيقًا للإسقاط الكارني لا شعيأ الأول 
في الاتجاه المعاكس. فعلى النقيض من ملوك آشور الذين دمروا شمال إسرائيل 
ويبوذا - بصفتهم أدوات يبوه - وعل عكس الفاتح البابلي نبوخل نصر الثاني 
الذي دمي يبوذا وأورشالم قٍْ وقت لااحق بصفته تاوما ليبوه (سفر إرميا 
9 واخرون) فقّد كلف الزب قورش الكبير غ012 عط 5نانةن03» حا م 
الإمبراطورية الفارسية» بإعادة شعبه واعادة بناء هيكل أورشالم. . وكان ذلك 
سببًا في أن حالفه النصر (انظر سفر إشعيا 41:1-7)» بل إنه في الواقم يوصف 

مسيح الرب». 

0 ذلك هو الإ طار النظري للتوحيد المطلق. و بحسب سفر إشعيا 45» لا 
توق أن إيعترف رون أو أي حا م دنيوي أنجر» بسيادة إله بنى إسرائيل 
قبل أن مح النصرء وهذه نقطة تقطة برك عليها سفر إشعيا بشكل متكررء حيث 
يذى أن الرب دعا قورش باععه ومنئحه الفكين رغم أن هذا الأخير ل يكن 
«يعرفه». يمثل ذلك 1 بدابة عملية عرض إمستطيع بنهايتها قورش «معرفة» 


(2) بعد نبوءة السلام العالمي التي يرويها ميخا (سفر ميخا 4-4:1) تظهر على الفور عبارة مناقضة (سفر 
ميخا 4:5): ««رلأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلمه» ونحن نسلك باسم الرب إِهنا إلى الدهر 
والأبد». ٠‏ ومن الممبول عموما أن المقطع 4:5 مل علامات الحشو الثانوي للنضن :.حيث: را هل الفكاة التي 

تم التعبير عنها في النبوء هَ الأصلية (4:2) عن السير في دروب اأرب» ولكنه يعيد استخدامها من أجل 
الاغرا عق الشعرسة الأحري فى اداع ليجات لقا فأما النبوء ة الأصلية لا لبس فيها في رؤيتما 
ميع الأمم التى تتجه إلى إله بني إسرائيل لتسأله الإرشاد والتوجيه» ولكن يبدو أن هناك شخصا ما كان 
منرَعًا من تلك الرؤية العالمية الشمولية» تاركا لنا أن نتساءل من كان ذلك الشخص ولمن يوجه حديعه. 


00 .2 التسامح الديي في أديان العالم 


إله بي إسرائيل ليدرك بأنه القوة الكامنة وراء انتصاراته» التى كان هدفها 
الأساسي مساعدة شعبه من بني إسرائيل. وعلى الرغم من أن غزوات قورش 
كانت ذات طابع كاري في حد ذاتهاء فإن دوره في إعادة بغي إسرائيل يندرج 
ضمن الرؤية الروحانية. هذا هو الوجه الآخر للأى "ا ورد بوضوح في سفر 
زكريا: فأجاب وكلينئ قائلا: «هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا 
بالمقوة» بل بروحي قال رب الجنود» (زكيا 4 : 6). وأعاد إله بف إسرائيل شعبه 
ومكنهم من إعادة بناء ال ميكل 2 أورشالي دون الاضطرار إلى ممارسة قوتهم 
العسرية» م كان الاك عرو كاد واستيطانها في وقت سابق. ومبذا أعاد 
إله بني إسرائيل ترتيب أوراق السياسة العالمية وتوزيع القوة الإمبريالية مهد 
أمام بني إسرائيل طريمًا سهلا. | 

ومن المفيد في هذا السياق لاعلا على المصادر الكابية الاخرى التقي 
تتضمن الإيديولوجية الروحانية» الي تعد جميعها كا خرة من حيث التسلسل 
نظرا لكونها كتبت في حقبة ما بعد النفي. ومن النصوص المثيرة للاهتمام في 
هذا الصدد الإضافة الأخيزة إلى دعاء سليمان في سفر الملوك الأول -8:22 
3 ونخاصة 41-43: 

«وكذلك الأجنبي الذي اسن مق شعلك إمرا انهو .وجا من .ارك 
بعيدة من أخل امعك» لا أنهم يسمعون باسعك العتم وبيدك القوية وذراعك 
الممدودة» في جاء وصل في هذا البيت» فأسعع اتتدمق السماء مكان سكاك 
وافمل حسب كل ما يدعو به إليك الأجني» لكي يعلم كل شعوب الأرض 
اسعك» فيخافوك كشعبك إسرائيل» ولتي يعلموا أنه قد دعي اسمك على هذا 
البيت الذي بنيت.» 

ويلقى سفر إشعيا في الإصحاح 19:19-25 الذي 15 مكتوبًا في مرحلة 
متأخرة (قارن باللغة التىي كتب فيها سفر إشعيا في جزئه يه ل 
7 الضوء على اعتناق المصريين للدين وإقرارهم من جديد بألوهية رب بني 
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إسرائيل وهيمنته. ورغم أن العنصر الكارثي لا يزال حاضراء فإن تلك النبوءة 
أستحضر الرؤية الروحانية إشكل ملموس: 

«في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور» فيجيء الأشوريون إلى مصر 
والمصريون إلى أشور» ويعبد المصريون مع الأشوريين. في ذلك اليوم يكون 
إسرائيل ثلثا لمصر ولأشورء بركة في الأرضء بها يبارك رب الجنود قائلا: 
مبارك شعبى مصر» وعمل يدي أشورء وميرائي إسرائيل.» (إشعياء 19:23-25) 

وفي تلك المرحلة» كان من المفهوم أن السلام العالمي يتطلب التعاون 

بين القوتين السياسيتين العظميين في الشرق الادنلى القديم» وهما مصر وبلاد 
١‏ يوق الشبرنيت . مصرف ترقيطل: البتلطة رالا شوروة. وهنا تر أن بفي إسرائيل 
اكتسبوا مكانة 5 بتجاوز أضيتهم السياسية ليصبحوا على قدم المساواة مع 
الإمبراطوريات العظمى بفضل ما منحتهم إياه حقيقة الدين» الذي سيلقى 
اعترافا عالمبا 2 النباية. 

أت فيما بعد سفر يونان» وهو أمثولة متأخحرة نسبيا عن التوبة والرحمة الإهية. 
والان تمكنت من فهم سبب حدوث القصة في نينوى طء698ه8[1» العاصصمة 
الاشورية في عهد سنحاريب (التتعطء0232ء5: : فهي نحي الذوى الوطنية لأزمة 
حدثت منذ زمن بائد. يمكن أن نرى في قصة يونان «يوفس» صدى متأخرا 
لتبديدات الآشورية التاريخية» التى تربط مصير بن إسرائيل مرة أخرى بمصير 
الإمبراطوريات. كا أنها تتناغم مع سفر إشعيا 19 الذي يتحدث عن آشور 
المباركة وصنيعة يد الرب. قارن بين «وعمل يدي أشور» في سفر إشعيا:5 19:2 
وماورد في سفر يونان 4:10-11: فقال الرب: «أنت شفقت عل اليقطينة الى 
لم تعب فيها ولا ربيتباء التي بنت ليلة كانت وبنت ليله هلكت. أفلا أشفق أنا 
على نينوى المدينة العظيمة التى يوجد فيها أكثر من اثنتى عشرة ربوة من الناس 
الذين لا يعرفون ينهم من شمالهم» وبهاكم كثيرة؟» 


بجسد يونان «يوفس»> ذروة السماحة» وتروي قصته حكابة اعتناق الدين» 
فالإصحاح الأول من سفر يونان يروي حكاية سفينة في طريقها إلى ترشيش : 
أكفط1215' تباغتها عاصفة عاتية فيصل كل من على متنها ويدعو ربه بالنجاة. 
كن ره الال عرفت ونان أنه خضي الله الذي يعبده: فقال لهم: 
«أنا عبراني» وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر.» (سفر 
يونان 1:9). وبينما سيطر املع على الرجال في السفينة» وهم يحاولون يانسين 
الوصول بها إلى اليابسة» فقد عرو الم الوه إينقذ هم قاذ يكونوا السب 
قُِ قتل إلسان. ومن المثير للدهشة أنهمم اعتبروا يونان شخصيا بريكًا رغم الدايل 
الواح على ذنبه» كا أنهم أقروا بأن إله يونس هو من سبب العاصفة» حيث 
كانت إثارة العواصف المدمرة من تبعات غضب الالحة. فصرخوا إلى الرب 
وقالوا: «آه يا ربء لا نبلك من أجل نفس هذا الرجل» ولا تجعل علينا دما 
بريئاء لأنك يارب فعلت ا شكت.» (سفر يونان 4) ومع مر حداف 
القصة» نرى أن ملك نينوى وشعبه قد أصغوا لموعظة رسول بني إسرائيل 
وعليه فقد أنقذهم اأرب. وبرأبي» تصنف هذه الرؤية لقصة يونان «يونس» على 
اي شيه كارثية» ولكنها في الوقت ذاته تمل فى طياتها التنوير الذي عبر عنه 
استعداد أثخاص ذوي معتقد ديي مختلف للاعتراف محقيمية دبنية وقدرتهم 
على رؤية الحقيقة من معالشة الآزفة: ومن المفارقات أن هذه القصة تظهر 
اي الآلهة التي تعبدها الأمم الختلفة بدلا 
من الإصرار على الإقصاء المطلق والاعتراف بإله واحد فسب. إلا أن التحليل 
النهائي يظهر بأن إله بن إسرائيل هو الذي خلق الطبيعة الذي يحم السماء 
والأرض وما بينهما. 


الملمخص والملااحظات الحتامية 

مع دخولنا العصر الحانستي» تتجى الرؤية الكارئية م جديد في الشكل 
الملأساوي لنباية العالم ؟ا يظهر قٍِ سفر دانيال مثلا. و تحول عميدة امضوع 
للامبراطوريات»؛ التي ص أدوات قِ يد إله بي ا لتنتمل إلى البطالمة 
والسلوقيين. ويمكننا أن نرى هنا طبقات متعددة من الرؤى المبهمة وامروعة 
التي تشير إلى الإمراطوريات المتعاقبة من منظور بانوراي» لتغطي هعور من 
لزمن. ورتقل لكوك الله إل الأوسامك السعاوية فيما فمكن النظر اليه 
عل أنه لاهوت لليأس» أو رد فعل شبيه بالحكمة على تعاقب يبدو بلا نهاية 
للامبراطوريات العالمية. وقد أصبحت الرؤية الرئيسة كارثية بعد كلمة «اذهب» 
يا يبين سفر دانيال 211 فهو يبدو كإعادة فاجع ومأجوج ولكن سقر 
دائيال بالكاد يشير إلى أن الفداء سوف بيتحقق أصلا عبر التحول المستنير إلى 
الإيمان بالله الواحد الحقيقى. وتبرز هنا ضرورة فرض نظام عالمي جديد يفرض 
نفسه بقوة من الأعلى وشكل دراماتيى. 

قرف كاب الندس لبر هن الرؤية الروهانة ب«رصوت متخفدض 
خفيف»» مقارنة بالتأكيد على الرؤية الكارثية. ولفترة من الوقت» بدا مستقبل 
الييود من بي إسرائيل متيما بالأمل بعد غجاتهم من التبديد الاشوري في عام 
1 قبل الميلاد وبعد استرداد صبهيون في الحقبة الأ“مينية. ولكن الحال لم 
0 2 حيث أدى العيش لفترة طويلة جدا تحت السيطرة الإمبراطورية 
لفقدان أي أمل بنجاة قريبة. ومع انتهاء تلك الحقبة بدخول الحقبة الميلينية» نشهد 
سيطرة قوة دنيوية أخرى ذات عقلية مختلفة» بحيث لا ستطيع سوى الرب 
بكل قوته وهيمنته إرساء العدالة والإنصاف في العالم. 

هل ترتبط مناقشة نصوص الكّاب المقدس فيما يتعلق بموضوع التسامح 
الديئي» يا سردنا انفاء بالوضع الإنساني الحالي؟ وان كان الجواب نعم» فكيف 
ذلك؟ اسمحوا لي باقتراح عدد من العوامل في هذا السياق: 
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1. فمثل السماحة الدربنية دوما وف كل مكان آذاة للواقع الاجتماعي 
والسيابي» تكون فيه الموة عامك ثايعًا. 

2. يرتبط تطور التوحيد لدى بي إسرائيل بمراحل الوجود القوي هم ف 
القدمء واشكل قٍِ اك صورة تطوراء استجابة طيمنة الإمبراطورية الاشووية 
م ثم البابلية» 2 م الفارسية. 3 نكتشف قِ نهاية الاب الممدس العبري» استجابة 
لخر لواقع ال حياة في ظل حك الساوقبين. 

3. التوحيد المطلق هو استبداد بالفطرة» فهذا هو منطقه الأوحد» حتى 
أكثر النسخ روحانية من النبوة المطلقة» تتطلب وضع جل للوقلنة .اكت بها 
يمكن قوله هو أن على الموحدين التحبل بالصبر والأناة في توقعاتهم» وانتظار قبول 
الشعوب والأمم كافة للتنوير والتصديق بإله بني إسرائيل» مع إظهار السماحة 
تجاههم في تلك الفترة. 

4. في حال احتواء نصوص اكاب المقدس العبري على أي نقطة لانطلاق 
الحوار بين الأديان» فإنها تكن في الرؤية الروحانية للسلام الدولي» حتى في 
ظل الميود التي ذ ىت للتو. و ذ كنا اا تمثل ا حرب وما يصاحبها أكثر 
أشكال التعصب البشري تطرفاء وسيؤدي الفشل 2 إقامة نظام عالمي سلمي 
إلى فشل أبة جهود دولية لتعزيز التساح الديي. وبرأبي المتواضع فإن الأمى قٍِ 
نهاية كارثية للظم هو دعوة إلى وقوع كارثة دون تحميق العدالة. 

5. وق 4 المطاف» ؛ سوا بطل 7 -- 0 بصأون من أجل 2 

عن الحقيقة الدينية بين + جميع الطوائف الدينية» سواء أكانوا مؤمنين أم 

«وقال (أي الرب) للإنسان: هوذا مخافة الرب هي الحكمة» والحيدان عن 
الشر هو الفهم.» 
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مسيم ممم م سه اا 111101 راود ادك اد داك ياوا الوا الوا وار اواو اوداك رودو تسيا و سس الس مه 


تشير معادلة الخير مع الإيمان بالدين إلى أن علينا اتوججيه انتباهنا برجي 
البشري باعتباره الاختبار الهافي للمبول الدييي» بعيدًا عن نزعتنا لتقييم إخو 
من بن البشر على أساس قبول كل منا لما يختاره ويعتبره ارم 

ملااحظات 

1. للاطلاع على كيفية ومنبجية تحديد المراحل الثلاث الموضحة قٍِ هذا 
النص لتطور التوحيد الإسرائيل في «الأيديولوجيا الآشورية والتوحيد لدى بني 
إسرائيل» دواع ط)1/1020 1 2ج نوع11»010 71132زووم عَم بار 5 
. ليفاين» العراق 67 رقم. 1 (2005): 411-427 [- -تتتردمة عمنصمعع8 
8 126122210281 عناواع010 »2 رز قم. 2 (2005)). 

2 بعد نبوءة السلا م العالمي الي برويها ميخا (سفر ميخا 4:1-4) تظهر على 
الفور عبارة مناقضة (سفر ميخا 5 «لأن جمريع الشعوب إسلكون كل واحد 
بام إلمه» ونحن اسلك با سم الرب إلمنا إلى الدهر والأبد». ومن المقبول عموما 
أن المقطع 5 مل او الحشو الثانوي للنص» حيث ا الفرة التي تم 
التعبير عنها في النبوءة الأصلية (4:2) عن السير في دروب الرب» ولكنه بعيد 
استخداهها من أجل الاعتراف بحق الشعوب الأخرى في اتباع تعليمات المتها. 
فأما النبوءة الأصلية لا لبس فيه في رؤيتها جميع الأمم التي تمجه إلى إله بتي 
إسرائيل لتسأله الإرشاد والتوجيه: ولكن ببدو أن هناك شغصا ما كان منعا 

من تلك الرؤية العالمية الشمولية» تارك لنا أن نتساءل من كان ذلك الشخص 


ولمن بوجه حديثه. 


الجزء الثالث 
الغرب قبل المسيحية 


3 
تعبيرات التسامح الديي قٍِ 
الأدب اليوناني-الروماني 
كارولين ديوالد 


إذا سنحت الفرصة لشخص - أيا كان - أن يفاضل بين معتقدات 
شعوب الأرض قاطبة ليختار أحسناء فلا بد أنه بعد دراسة وافية لميزاتها 
النسبية سوف يختار معتقدات بلده. فالناس جميعا بلا استثناء يعتقدون أن . 
عادات دهم ومعتمداتمها الدينية التي لشؤوا علييا تفضل على سواهاء ولهذا 
أن المستعد أن انكر اعرد منها إلا إذا كان فاقدا للعقل. والبراهين كثيرة على 
أن هذا هو الشعور السائد عالمبا حول العادات الخاصة بكل بلد. ويمكن للمرء 
أن ستذكر» على وجه اللحصوصء رواية عن الملك داريوس الفارسي» الذي 
ا في قصره للمثول أمامه وعرض عليهم 
مكافأة مقابل أن يأكلوا جثث آبائهم الموق. فكان جوابهم أنهم لن يقدموا على 
فعل كهذا هبما كان الممن. وبعد ب ونحضور الإغريق عبر مترجم لي 
يفهموا ما يقال» 0 بعض المنود من قبيلة كالاتياء وكان من عادتهم أكل 

حشثك جثث ابائهم» ما الذي يطلبونه مقابل قيامهم بإحراق هذه الجثث. فصدرت 
عنهم صرخة اشمئزاز ومنعوه من ذك أ مريع كهذا. وهكذا بمقدور المرء أن 
يعرف ما يمكن للعقائد والأعراف أن تقوم به. وفي رأبي كان بيندار محمًا عندما 
قال في قصيدته إن العادات والأعراف هي ملكة كل شىء. 

- هيرود ونس (116»50001415) ْ 

من كاب اك (115601165]) لحب الثالث» الفمرة 38) 

«يا للهول» أعتقد أنفي ضفي إلا». | 

- الإمبراطور قسباسيان (35032م165) على فراش الموت. سويتونيوس 
(011115غ5116)) فقسباسيان (23) 
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تعامل قدماء الإغريق والرومان مع مفاهيم الديانة والألوهية بشكل يختلف 
كلي] عن أي من الأديان الحديثة» إلا أن ذلك لا ينثي دورهم ال مؤثر كأسلااف 
ثمَافيين 0 لحضارتنا الغربية. فائنتان عل الأقل من الديانات التوحيدية 
المعروفة في وقتنا الحاضر انبثقتا من بوتقة العالم الإغريقى-الروماني» إلى جانب 
عادات مدنية عديدة تمثل خلفية الافتراضات الغربية الحالية فيما يتعلق بطبيعة 
امجتمع السياسي ووظيفته. ومن هنا تبرز أهمية دراسة الأفكار الإغريقية- 
الرومانية حول التساح الديي. واذا سي يوم نطرح السؤال الذي طرحه رودنىي 
كينج (ومك] برعصله) دالا 0 عنيعا التعايش؟» - فإن ما جله أجدادنا 
من نجاحات واخفاقات في هذا المجال سيبقى دليلا لنا يوجهنا في بحثنا عن 
الإجابات. 

إلا أنه ليس بوسعنا إجراء مقابلات مع قدماء الإغريق والرومان التعرف 
عل مواقفهم تجاه التتساح الدييى. ما يمكنني أ أفعله في هذا السياق من خلال 
هذا المقال» هو إجراء ء مسح شمل الموروث الأدبي العصر ال غربقى - -الروماني» 
في محاولة لاستخلاص بعض الافتراضات الثقافية والسلويات الفكرية الكامنة 
خلف تطور البنية السياسية والدينية للعالم القديم» 5 وصفه روبرت بيرشمان 
(ممصطععع8 6نءط110) وكيفن كوريحجان (صدع هت صابوع]) زف 575 
المّاب]. لا يتحدث الدليل الأدبي الذي نتناوله بصوت أو رأي واحد أو بلغة 
واحدةء لكن المزيج الذي يطرحه هذا الدليل يعبر عن تنوع المواقف المسيبة 
للممارسات الثقافية الت يصفها. 

بيد أنه لا بد من إشارة تحذيرية في هذا الصدد؛ فالأعمال الأدبية التى 
أتعاولها هنا هي مختارات مما يزيد على ثمانية قرون من التجارب الحياتية لاثنتين 

من الحضارات المعقّدة شديدة التتوع» وي موروث أغخاص من مناطق تمتد 
من إسبانيا إلى سورياء وغالبية أراضي حوض البحر الأب بيض المتوسط بينهما. 
وبالإضافة إللى ذلك» فإن هذه الأعمال شضِ أعمال ألفها رجال 700 من 
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هوميروس (1107265) مؤلف الشعر الشفوي الذي عاش فى العصر القَديم 
(القرن الثامن قبل الميلاد)» ودلا إلى لوسيان (2هكناءآ) السفسطائي الذي 
خلال حقية السفسطائية الثانية (المرن الثاني الميلادي)؛ وغيرهم من الرجال 
نا مخ ينتمون للطبقة العليا المثقفة» أو يمن تم قبولهم في هذه الطبقة اعترافا 
بمواهبهم الأدبية غالبا. لم يصانا أي عمل أدبي يعبر عما قد يدور في خلد رجل 
الشارع (ناهيك عما قد يدور بخلد نساء تلك الحقبة) حول التساح الديني في 
العالم الكلاسيكي القديم. وأخيراء فإن الأعمال التى وصلت إلينا ونطرحها هنا 
هي أعمال لم يتناول مؤلفوها مباشرة مسألة التساع الديني؛ 31 برزت مواقفهم 
شك مني غير مباشر في نصوص كتبت لترفيه جمهورهم أو لتعليمه مسائل 
0 مختلفة كليا. وق معظم الحالاات» جاءت المواقف والأفكار المتعلمة بما 
أسميه الدين جزءًا من خلفية محايدة لا تركيز عليها لموضوع النص الرئيس. ومن 
الصعب أحيانًا تحديد نبرة نص أو تعليق ما بإشكل صحيح. في مجومه الشرس 
المطول اأوة لذىم عيوب النساء» سخر الشاعى الرومانى جوقينال (-عتانال 
81 من امرأة رومانية تطلب النصح والللشووة مداه وخ لله هن الغرا فين 
(6.524-527): 

ولم يكد الرجل [المصري] يمضي حتى جاءت امرأة يبودية مشلولة» تركت 
سلتها والقّشء تطلب الحديث معها على انفراد» مدعية إنها من مفسري أحكام 
القدسء وأنها كاهنة علياء وأنها وسيط موثوق لدى السماوات العليا. وسرعان 
ما تملا الهودية كفها بالنقود وان كانت معدودة» فالييودي سيحكي لك الأحلام 
ك) أشاء مقابل أجر زهيد. 

هل يعكس هذا النص تعصبا دينياء أم إهانة عرقية» أم أنه مجرد تعبير عام 
سائد عن كاهية النساء أو كراهية الجنس البشري ككل؟ من الصعب أن نحدد. 

ومن جهة أخرى» فإن بعض هذه القيود تعتبر ميزة» لغايات هذا العمل. 
فكّاب الشعر والنثر لم يعمدوا لتنقيح إجاباتهم ومواقفهم بما يتناسب مع 
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التوقعاتت: الربيعوة من مقابلة فعلية» لكنهم في غالب الأحيان طرحوا هذه 
الأفكار كأص ف منه» وهو ما توقعوه من معاصر يم ا م أن الكثير 

من الأعمال الأدبية الواردة هنا هي فى الأساس جزء من التراث العرقي ورأس 
المال الثقافي لرجال من أواخر العصر القديم» مثلوا النخبة الحخاكمة لمدن العالم 
الإغريقى-الروماني» الذين طوروا فكرة التساخ السياسي التي تناولها البروفيسور 
بيرشمان في الحقبة الرومانية الإمبراطورية الوسطى. وقد أنتبج أدباء الشعر الغنائي 
والملحمي الأوائل» وكار 3 والخطباء»ء وفلاسفة ومؤرخو وخطباء 
الأغررق والروها نا وتصراء. أواغتر العصي: تصوما تع المثقفون من شباب 
الإغريق والرومان من 0 ذات النفوذ حفظها وتقليدها في مدارسهم» 
كا كانوا يقرؤونها في أوقات فراغهم» لاد إلى الإشارة إلى هذه النصوص 
2 أعمالهم الأدبية وخطاباتهم السياسية تلميحاء متوقعين أن يفهم اجمهور هذه 
التلميحات. وقد تزينت المدن الإغريقية والرومانية والمدن الحرة بأعمال فنية 
تصور هذه المؤلفات - ومنها تماثيل الآلحة والرجال والنساء ذوي الحظوة 
لدى المة العام الإغرريقي -الروماني» ولوحات وصور فسيفساء تصور مختلف 
المواجهات الأسطورية بين الإنسان والآلحة. 

وقبل الانتقال مباشرة إلى الأسئلة المتعلقة بالتساع» التى طرحها ويليام 
سكوت جرين (2ع01) 560166 147111132) في هذا الكاب (وضٍ بي الواقع أسعلة 
تستفز العمّل وتحرض عل التفكير)» فإنئي أود أن أستعرض بشكل سريع بعض 
الأمور التى تميز إلى حد كبير الافتراضات الثقافية للاغريق والرومان القدماء 
فيما يتعلق بالدين بشكل عام. حيث لم يكن لدى الإغريق القدماء في لغتهم 
كب يكن الرن! عمق النساخ ٠»‏ بل إن اكيم :ل كن الي .كل تتفي الدين. 
ومن الكلمة المرتبطة بالدين كلمات مثل (2أعط) 8)) التي تعني 1500 (الأشياء 
المرتبطة بالاحمة)» ولصفعط)) وتعنى (العبادة)» و(680510665) وتعنى (طمّوس 
الطهارة)» و(13ءء5داء) وتعني (التقوى والصلاح). حت في اللغة اللاتينية» 
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ذإن كلمة (وذهناءم) تعنى (اللحوف من الآلمة) أو (التقوى) أو (الالتزام الديني)» 
وذلك قبل أن تكتسب الكلمة في لاتينية الحقبة المتأخرة معنى نظام المعتقدات 
الدريئية الذي نربطه بها في الوقت الحاضر. (ينسب قاموس لويس وشورت الغة 
اللاتينية هذا الاستخدام إلى فلافيوس بوتروبيوس (1115م2811010 011015ة11) 
ف أواخر القرن 0 3 والى مها رش مارسيليانوس (1111211212115/ 
كتاط ألاءء1/131) في فتر حشّة).(1) 

بالنسبة لقدماء 0 حوكن الجر الا يقي الترسظ: درفت اكرات 
التي أسهمت في تشكيل أفكارهم حول الدين اختلافا بِينَا عن تلك التي ساهمت 
في تشكيل هوية الأديان اليوم. لقد نشأ عالم البشرية والجيل الأول من الآلهة 
من نفس الأصول بالنسبة الإغريق» وجا حسب الأسشاطين والتراث 
الأدبي عل الأقل - بالنسبة للرومان الذين واصلوا تطوير ما أة الإغريق. 
ونحسب كاب ثيوغونياء أو أنساب الآلمة (1160802) للشاعص. هسيودوس 
(85150)» الذي ألفه في القرن السابع قبل الميلاد» فإن بداية النشأة كانت 
بظهور كل من كاوس أو 2405© افرع وجايا أوهنه© (الأرض) وأيروس 
أو وه52 (الرغية)؛ 9 حملت جابا وو نتن المرصع باللسحوم أو -نا0 تيجو 
1105 (أو السماء)» «لكي يغطيها من جميع الجهات») (أنساب الالمة» 127). 
أجبر الأرض والسماء على الانفصال عن بعضهما عندما قام أحد أبنائهماء وهو 
كرونوس (020205) بإخصاء والده» فرمى بأعضائه التناسلية في البحر» ومن 
الزبد الذي تشككل في البحر على جزيرة قبرص» أو سيثيرا (0/)5612) خلقت 
أفروديت (4166هغطصة)ء إلحة الحب. شكل أبناء كرونوس وأحفاده العمالقة: 


)1( اشير واتكينز (90) خخصوص كلمة التسا 4 الجر الإندو- -أورولي 6إع)-) حي (( ير فع أو دعم أو 
برخم » أما مشتقات الجذر فتشير إلى الاوزان المرقة وإلى النمَود والدفعات. أما الحذر اللا بيني يذه 
الكلة فيعني «ملى2 يرفع ) بتحمل») ومن الكلمات الأخرى المشتقة من نفس الجذر كلمات «رمم) 
الانتقام» الطالن (من ولا الوزن اليونانية للزهب أو الفضة) » وميم المشتقات من تصربف الفعل 
اللاتينى المبئى للمجهول 12615-(6): «هول» مرفوع»: يوازن» متمهل» مشرع: برتيطء وغيرها. 
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5 الجبابرة» الأخرين (كصهغ11) والمة أولمميا ([معط))» وهم اثنا عشر إلا عاشوا 
عل قة جبل أوامبس (5نام 0192 126ا110) كقبيلة واحدة كبيرة» يحكمها 
الأب زيوس (ونا»7) (حسب الأساطير اليونانية) أو جوبيتر (1161م1[) (حسب 
الأساطير اللاتينية). 

(ملاحظة: تأثرت هذه الرواية لقصة النشأة التى كتبها هسيودوس تأثرا 
كرا جاتناب الاقة و ررواياض القرق. الادق» سيف ترف ى الأساطر 
الحندية-الأوروبية الأكثر قدمًا أسماء مألوفة للآلحةء منها على سبيل المثال الإله 
الأب في السماء زيوسء أو جوبيتر» والإلحان التوأمان ديوسكوري (-ناء1(105 
ه) - قارن مع الأسقينز (وهذووة) في الديانة ا مندوسية - إلا أن أساطير 
النشأة التى شكلت الموروث الأدبي الإغريقى-الروماني المتأخر هٍ في الأساس 
ما كتبه هسيودوس).2) | 

قام الآلة» بطرق مختلفة تبعا لاختلاف رواية الأسطورة» بخلق البشر 
سن الأرض ومنحوهم الااحساس» أما الجبار بروميئيوس (-1280 1181 
5ناعط اع 22) فقد منحهم النار» وقد عوقب لاجل ذلك لان زيوس اعتمّد ان 
الإنسان سيصبح بفضل النار قويًا كالآلحة. كان للآلهة (ولا نعنى فط الآلمة 
على جبل اولمبوس» بل إاشمل ذلك المة العالم السفلٍ (405م8 عتصمطغطء) 
الذين يقطنون باطن الأرضء» وغيرهم من الكائنات الإلحية ذات الطبيعة 
القريبة من الأرض - مثل الحوريات والمة الأنبار وغيرهم) سطوة على البشر» 
ما يعنى أنهم كانوا يتوقعون من البشر الاعتراف المستمر الذي بتجل بصورة 
طقوس القرابين والصلوات» بالإضافة إلى طاعة البشر لمعايير السلوك التى تشكل . 
الأعراف الأخلاقية المجتمعية. أما الآلهة أنفسهم» عل الأقل خلال الحقبة 
المبكرة» فلم يكن عليهم الارتقاء إلى نفس المستوى من المعايير الأخلاقية. ففي 
(2) عانق زوركيرت (19-15) تبحيش الالحة المتدية الأوروبية المبكرة في الأساطير الإغريقية. ويمكن 


العثور على إشارات للعناصر الهوريانية والحثيية والأكادية والبابلية في قصائد هسيودس؛ حيث إن والده 
قدم إلى مدينة بيوتيا من اسيا الصغرى. 
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كثابات هوميروس» تبرز إحدى أهم صفات الألوهية والمتمثلة بقّدرة الإله 
عل القيام بأشياء لا يمكن للبشر القيام بهاء مقابل تبعات مؤقتة فقط تلحق بها 
جراءها ما أن كابات هوميروس والأعمال الأدبية اللاحقّة تصور لنا كيف 
يكيد الآلحة لبعضهم البعض وإشنون الحروب حت ضد بعضهم» مستخد مين 
البشر لتحميق غايا نهم 5 لو كانوا بيادق علل رقعة الشطرتح. ولكن لأن الآلمة 
خالدة» فإن ما 0 لا حملن أغية كهرة في نباية المطاف؛ حيث يصف 
والتر بوركيرت (ل1ع ادبا ترعغ18/1) المعركة الجامعة قُْ الإلياذة (11120) يكونها 
«مسرحية هزلية لا ضير منها».”)وفي جميع الأحوال» بحسب ما ورد في الأعمال 
الأدبية وكذلك في المعتقدات الشعبية لعامة الإغريق والرومان» فإن تقصير 
الناس» بشكل فردي أو جماعي» فى تكريم الالمة والالتزام بطموس الاسترضاء 
والسلوك الأخلاتي كان يؤدي إلى عقاب من الالمة بالمدض أو موت الحاصيل 
أو الماشية» أو النزاعات الأهلية أو المزيمة في المعارك» أو الكوارث الطبيعية» أو 
الموت المفاجئ. فالآلحة يعبرون عن استيائهم من الإنسان عبر هذه الكوارث» 
كا يمكنهم -إن أرادوا ذلك - إطلاع البشر على المستقبل من خلال الأحلام 
أو البشائر والنذائر» أو من خلال النبوءات كملك التى توجد في ديلفى (-1»<] 
تحام) 3 دودونا (2مه1200) أو كوماي و 1 ا 

عند طرح المسألة بهذا الشكل فإنها تبدو لنا بدائية وغريبة. لكنها لا تبدو 
كذلك إن تتاولناها من منظور آخحر. فالأساطير أو الحكايات حول الآلحة التى 
وردت بشكل متكرر في الوعي الأدبي للحقبة الإغريقية-الرومانية» لم تسهم ف 
تحد يل معام الديانة الإغريقية الرومانية بشكل ممائل لدور السجلات التاريخية 
لأصل النشأة 2 تشكل العديد من الأديان الحديفة. فالعامل المهم في هذا 


١‏ 3 لقره 1 ل المثال» قصة أفروفيك وارفشن 2 ملحمة الأوديسة (لاء5ونزل0) هو ميروس» الكاب 
الثأمن. و حسب بوركيرت (2)128 فإن مدوني الأساطير أو الميثوغرافيون» عددوا أبناء ء ريوس من 
115 ارا من البشره 

)4( بوركيرت» 1202. 
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السياق لم يكن الروايات المتعلقة بالالحة» بل الممارسات الدينية الصحيحة. 
فالآلحة بالنسبة لقدماء الإغريق والرومان كانوا حرفياء وبشكل موٌكد يظهر 
تكراراء هم القوى المختلفة التي قد تؤثر على حياة الإنسان» وهذا السبب فقد 
كان على العامة استرضاء هذه القوى لكي يعيشوا حياة جيدة إإلى حد ما. ومبذا 
المنطق» فقد شكلت الموارد الطبيعية وقوى الطبيعة» والقّدرات الجسدية أو 
الفكرية أو الفنية التي تقهز بها بعض البشر؛ حي جمال الشكل - كل هذه كانت 
تعتبر بداهة كهدايا ومنح من القوى الإلهية. وقد عبر هيرودوثسء» المؤرخ من 
القرن اللخامس» عن هذا التأكيد بشكل واضم: فالاسم الذي أطلق على الآلمة 
هر (زمعط) لأنهم يرسون النظام في العام (والجذر اليوناني للفعل (يرسي) هو 
١ 2‏ -6). ورغم أن هذا التحليل لأصل الكلية قد لا يكون كي حا: إلا 
أنه كان 57 عن حقيقة دينية.(3) 

بدأت هذه الخحالة بالتغيير مع ظهور كابات الفلاسفة الأيونيين في القرن 
السادس قبل الميلاد» والمفكرين السفسطائيين والأثينيين في القرنين الرابع 
واللخامس. وهكذاء وني أواخر القرن اتحامس على سبيل المثال» كان بوسع 
أو استوفان» أ أرا إستوفائيس (8115600122265) السخرية من مختلف الأفكار 
المتعلقة بقوى الطّقس وظواهره وعبادتبا» وذلك في مسرحيته الكوميدية 
السحب (0190045). حتى في هذه المسرحية» فد تبين أن السحب ذاتها هم 
وكلاء زيوس الذين يفرضون السلويات المدنية الميدة» وليست تلك المفاهيم 
التجريدية المفكرة» الفاقدة للدس الأخلاقي» أ افترض السفسطائي سقراط 
(وع50126) 2 المسرحية. وببرز هنا جانب اخحر للاختلاف بين العالم الإإخريقى - 
الزوماق ؤعاكاة«فقدسمر الإ عرق دوالروماة يكل وضويم بين اللفارسات:الدرنية 
من جهةء التى كان لا بد من الالتزام بها لأنها تمثل العقّد بين الالحة والبشرء 


(5) يعاق بعلق واتكينز (19-18) أن هيرودونّس قد يكون مما فكلية 0605 ربما تكون فعلا مشتقة من الجذر 
الإندو- -أوروبي 16ل - 0 بمعى يضع ٠‏ 
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5 الأفكار والكلمات المتعلقة بالآلة من جهة أخرى, التي كان هامش التغيير 
فيها أكثر انساعا - بل وصل إلى حد ما يمكننا وصفه باعتباره تسانحا هائل.0» 
(إلا أنعا سنتناول هذه الفكرة بمزيد من التفصيل لاحمّاء حيث إن الصورة التى 
عرضها أريستوفان للمفكر أرسطو (156000:ة) في مسرحية السحب» وبحسب 
رأي أفلاطون» لعبت دورا في مقتل أرسطو الحقيقى لاحمًا بعد عشرات 
السنين من عرض المسرحية لامرة الأولى). 

نلاحظ إِذَا أن 2 الأساسية التي تقوم عليها التصورات الأدبية الدين 
فى الأعمال الإغريقية-الرومانية القديمة تبدو غريبة تماما بالنسبة لنا اليوم» بيئما 
بعضها مألوف بدرجة مقلقة. إلا أنها تستحق التوضيح باعتبارها خلفية للثقافة 
الغربية» البي برزت فيبا التعليمقات حول العا التي سنتناوها لأندنا وبناء 
عل هذه الأفكار كقدمة للموضوع» لنستعرض ف الأسعلة السة التي طرحها 


ويليام سكوت جرين: 
(1) ما هو دور الأديان الأخرى بحسب المصادر الكلاسيكية للديانة الى 
تد رسونها؟ 


(2١‏ هل تحظى الديانات الأخرى بالاعتراف أم الرفض أم 5 فقط احتماها 
أم 0 ذات دور ديي ننأء؟ هل نم التعامل مع الأديان الأخرى كوحدة 
واحدة أم تتم المفاضلة ا 

(3) كيف تبرر مصادرم» ؛ أو تفسر وجود واسقّرارية الأديان الأخرى؟ هل 
تنظر للآأديان الأخرى باعتبارها أخطاء أم خراوت عارضة أم عواقب 
للشرء أم جزءًا بناءً من الواقع» أم .+ خليطا متنوعا من الخيارات المذكورة؟ 

(4) طالما أننا ندرك أن الأديان تعطوي 5 آراء مفاعنة >دوتها كنينة اانا 
- تجاه الأديان الأخرى» فا هي خطوط الصدع المذهبية التى تنتتج هذا 


)6( السخرية التي تعرضبأ ملهاة الضفادع لأريستوفان من دي ويدسيوس 3 بوسيدول أو هيرا كليس » والإله 
البر بري الأجنبي في الطيور (2)851505 ٍ أمور لن تلقى التساح في يومنا الحاضره 
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التباعد؟ أي التعاليم في المصادر التى تدرسونها تبرر التساخ مع الأديان 
الأخرى. وأي التعالم التي تبرر التعصب تجاهها؟ 

(5) هل هناك عوامل تاريخية و/أو سياسية و/أو سلوكية مرتبطة بالتعبير عن 
التساح في الديانة التي ناوسا او :مر قرطة باحص كبتك كنا أن 
نفسر اختيار من يعتنقون هذه الديانة بين التسامح والتعصب؟ 


سأطرح النقاش التالي ضمن ثلاث مراحل مقسمة زمنيا بشكل تقرييبي» آخذة 
بعين الاعتبار الأجزاء ذات الارتباط الواضم بالأسئلة اللمسة لكل مرحله. وتجدر 
الآقازة هنا إلى الهلنس عن التيل 'فضل الراحل :عن ينطا اعطق فامرحاة 
الأولى المبكرة تستمر خلال العالم الإغريقي- -الروماني من حيث بعض الجوانب» 
فيما تنضم إليها المراحل الأخرى. كا أن بعض التطورات الت ستراها في الحقب 
اللاحقة كانت قد تمت الإشارة أو التلميح لها في بعض النصوص المبكرة. 


أ الوثزية في أدب وثقّافة العصر الإغريتي - الروماني 
(القرن الثامن قبل الميلاد - المرن الثالث الميلادي) 


1. ما هو دور الأديان الأخرى؛ 

لا تضم الوثنية في العالم الإغريتقي-الروماني» بصورتها الأسط والأكثر 
تر اوري 1ه أحيالة: خرف كل ما هناك يهو كله ا د من الآلحة التي تمل 
العديد من الأسماء والأشكال. نلاحظ في إلياذة هوميروس أن كلا من الإإغريق 
والطرواديين يعبدون نفس الالمة الأولبية؛ وكانت هذه الالمة نفسها تمقف قٍِ 
مك اوح هذين الشعبين. في افتتاحية القصيدة» نرى زيوس منطلمًا في زيارة 
0 الطاهرين» (1.423) الذين يتردد عليهم الالمة 0 لتناول الطعام. 
في وقت لاحق» ينطلق هكتور (:116:0) من أرض المعركة إلى طروادة 


زوه)» ليطلب من أمه أن تلو صلوات للالهة أثينا (6.269) (عمعطه4)ء 
«لكن الإلهة أثينا أشاحت بوجهها عنها» (6.311)» فهي بالطبع كانت تقف 
إلى صف الإغريق في حربهم على طراودة. لكن الآلحة الأولبية هي فققط جزء 
سير من طيف واسع فى هذا الفكر المؤمن بتعدد الالمة. «تحفل نصوص الشعراء 
كاتولوس (15ا111ا)8)) وقيرجيل ([17781) وتتيبولوس (1105نااة1) وأوفيد 
(0714) بالقوة الإلهية السائدة في الأرياف. فالأثجار مقدسة: يدرج بلينيوس 
الأكبر (462كء عط تزصناط) حول هذا الموضوع فقرة طويلة».7ويشير بليني 
اضفر (7ع 8201128 عط برمز1اط) إلى مصدر نبع الماء كليتومنوس (-011610112) 
15 «قرب النبع يوجد معبد قديم ومبيب. فيه يقَف الإله كليتومنوس ذاته 
مرتديا زيه يغطيه رداء قرمزي الأطراف: والنبوءات العديدة من حوله تثبت 
حضور ألوهيته وقدرته عل التنبوٌ بالأحداث القادمة. حول هذا المعبد توجد 
مذابح عديدة افيد كل منها يحوي 1 خاصا يه».(؟أبصف سترابو (562360) 
منبع نبر الفيوس (415126105)» الذي يجري مرورا بمدينة اولمبيا: «ينحفل بجرى 
النبر بالمعابد للالمات ان (15مدءع]1م) وأفرؤوفيت والحوريات» 2 لساتين 
عامرة بالأزهار» ويعزى ذلك بشكل رئيس لوفرة المياه» يا تمل الطرقات 
بالأعمدة الخجرية للاله هرمس» وبمعابد الإله بوسيدون (0561002) في منطقة 
اللسان البحري».” 

في كل عائلة» نجد أن الناس كانوا ييجلون الآلحة القديمة اتلخاصة بكل موطن 
من خلال الصلوات والتضحيات المختلفة» لكنهم أيضًا كانوا بيجلون القوى التي 
تحكم مناسبات بعينها أو لحظات فارقة هامة: مثل الولادة ونضوج الأطفال 


(7) فيرغسون» 66. 

(8) بلينى» الحلقة 28.8 في فيرغسون 67-66. جميع الترمات من اليونانية واللاتينية في هذا المقال هي تلك 
التى عثر عليها في مصادر ثانوية تم الاستشهاد بهاء باستثناء الحالات التى ضمت إشارة إلى مرجع يحدد 
الكاتب القديم. 1 


(9) سترابو 8» 4343 فى فيرغسون 67. 
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والمراحل الختلفة من السئة الزراعية. وعندما كان الضين دسفي احرف 
حت لو كانت على مقربة من مدينته فإنه يكون على ثمّة من أن أساليب وصف 
وتجيل الالمة قِ تلك المديئة» حتى طريقة الأفكار المتعلقة بالالهة» ستيختلف 
إلى حد ما عنها في ممارساته المألوفة.9'أما إذا ارتحل إلى مدن أبعد» حيث لا 
يتحدث أهل المدينة اليونانية أو اللاتينية» فإنه يتوقع أن تمل الآلحة أسماء عختلفة 
كا أن أشكالها وعباداتها ستختلف اختلافا كبيرا. يناقش هيرودوتس عبادة 
الإلحة أثينا لدى قميلة اوسن (وعء5ناق)ء وض قبيلة ليبية: فهم حتفلون «بعيد 
أثينا مرة كل عام» وفيه تتوزع الفتيات غير المتزوجات بين جموعتين تتقاتلان 
بالخجارة والعصي. وتقول النساء أنهن ببذه الطريقة يؤدِين واجباتين تجاه إلهة 
بلادهن» التي نسميها نحن أثينا» (4.180). وقد اعتاد القدماء «البحث عن 
الموى ا أو الأرواح» فيتعرفون عل أسماءها الصحيحة ويقدمون 
لها حمّوقهاء بطبيعة الحال1) 

2 هل هناك اعتراف بالأديان الأخرى أ رفض لاء أم هل 50 التعااشس 
مع وجودها ببساطة أم اعتبار وجودها والتعامل معها بناءً من الناحية الدرينية؟ 
وهل ينطبق التعامل ذاته عللى جميع الأديان الأخرى أم أن هناك تمييزا في 
التعامل معها؟ 

كس قور العنادر وحرد الأدراة الأخري ادر ا رهاكتهل ار إلى 
الأديان الأخرى على أنها أخطاء أو حوادث أو تبعات للشر أم أمها جانب بناء 
من الواقع » أم 00 من كل تلك الحيارات؟ 


(10) يذكر فيرغعسون (جرانت وكيتزينغر» الجزء 2» 856) قائمة كوك (001©) ابي ضمت 250 لقا رن 
لزيوس» و50 على الأقل لجوبيتر» و100 لأثينا. 


(11) فيرغسون» 72. ٠‏ ترافق هذا الطقس مع شيء من القلق» حيث يختتم هيرودوقس شرحا حول أهمية الله 
هيرا كليس المصري بالنسبة للاغريق برجاء وحيد» «هذا هو كل ما سأذ كره مهذا ا:لخصوص. راجيا ان 
نصح الآلمة والأبطال عن كلماتي!» (2.45). وتضيف ديبورا بوديكر أن الاغريق» على سبيل المثال 
ومنذ زمن هيرودوتس» كانوا شديدي الانتباه للا ختلافات ِ العقائد والمعتقدات الدينية» وقد وظفوا 
هذه الاختلافات كعلامات فارقة مبمة تمي الثقافات عن نععطنا البعض. 
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داء على ما سبق» لا تمطبق هده الأسئلة على تلك اللحقبة حت يقابل الإخريق 
والرومان أديانًا لا تعتر ف بالتكامل التوافتتي الذي وصفئأه اه وذلك خلال 
العصر الهلنستي» وخاصة في مراحله الأخيرة قٍ الإمبراطورية الرومانية. وهذا 
لا يعني أن أصداء التساعح والتعصب تغيب كلا في العصر المبكر حيث تظهر 

فى النصوص الأدبية الميرة تعبيرات عن التعاطينف الإاسانى تحاه الغرباء 31 
الأعداءء وهي مواقف أسهم دون شك بطريقة التفكير بالتساح الديق والتعبير 
عنه لاحم تمثّل الدين خلال تلك الحقبة المبكرة إلى حد كبير باتباع ممارسات 
امجموعة الى ينتمى إليها الفرد. بالنسبة لليونان» كانت هذه المجموعة هي العشيرة 
والمدينة. ينطبق الأعى نفسه» بالطبع» فيما يتعاق بتصورات الكراهية والتعصب. 
إذا فإنعا سنتناول السؤالين الرابع واتلحامس وفق هذه التصورات. 

4. أي التعالبم تبرر التساخ مع الأديان الأخرى» وأي التعاليم الت تبرر 
اتعصب تجاهها؟ 

حتّى وان 1 يكن لدى الإغريق كلمة تعني التساح» بهذا المعنى فد كان 

راع أن أوائل الإغريق عرفوا وجربوا وتلروا ميزة الشعور بالاخرين تجاه 
أي أو كاعر وهو ما سيتطور باجنا لبثل النساح العرقي والديي. ولعل 

شبر الأمثلة ترد في الإلياذة» وهي قصيدة مبكرة تعاوات الحرب التى اسمّرت 
بوه طروادة» حيث قدر الاغريق أن يدمروا المدينة وغالبية سكانا. 
إلا أن الملحمة قرابة النهاية تروي لنا واحدة من أكثر الفقرات تأ: ثيرا في الأأدب 
ار إذ تعبر عن فكرة الإنسانية المشتركة الي تريط الأغراب ا وان 
كانوا أعداء. 0 أخيل زوع النطعم) بقتل هكتور» ونراه جر جسده 57 قِ أنحاء 
المدينة روط بالعربة» 27 لإهانة الجثة. تشعر الالمة بالآهانة» فيرسل زيوس 
الإله هرمس إلى بريام (2:120)» وهو ملك طروادة المسن كسير القلب. يقود 
هرمس بريام عبر خطوط الأعداء لزيارة أخيل قٍِ اخران بلاق ورعفا 
فيرجوه الملك الشيخ 7 500 هكتور» ويقبل يد عدوه متضرعا: 
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هكذا تحدث إبريام]» فرك في قلب الآخر الحزن والفجيعة على مقتل 
والده. أمسك [أخيل] يد الشيخ ودفعه برفق» وبينما ركع بريام عند قدي 
أخيل؛ فاضت الذكريات في قلبي الرجلين» فبكى الشيخ لمقتل ابنه هكتور 
وبكى أخيل يجد دا لقتل أبيه تطريل (13601105). وارتفعت اضنواك نحيسما 
لقلا أرجاء المكان. ولما روى أخيل غليله بالنحيب وانقضى من نفسه الكرب» 
:بض من كرسيه وأنبض الشيخ ليقف على قدميه» مشفقًا على مشيبه وتقدم 
سئه (24.507-516). 

في الحقبة الكلاسيكية التى شهدتها أثينا القرن اللخامس» نجد تعبيرا آخحر شبيراء 
وان كان يعكس التسا المدني هذه المرة. يرد هذا المثال في خطبة الجنازة التي 
ألقاها بيريكليس (16110165)» ووصف فيها لأهل أثينا سبب اختلااف عاداتهم 
عن عادات غيرهم من سكان المدن الإغريقية الأخرى: 

إن الخرية واانسم اللذين يميزان الحياة السياسية في مدينتناء بمتدان أيضًا 
إلى حياتنا اليومية ويتجليان في علاقاتنا مع بعضنا البعض. فنحن لا نجد داعي 
للغضب إذا قرر جار لنا فعل ما حاو له» ولا نرسل نحوه تلك النظرات الحاقدة 
السوداء التي تؤذي مشاعى الآخرين» وان كانت لا تسبب ضررًا حقيقيا. فنحن 
[تتعامل مع الغير دون إهانة] في حياتنا االخاصة» لكننا نلتزم بالمانون قٍِ شؤوننا 
العامة. (ثوسيديدز 12.)2:37) 

لقد وردت هذه الرؤية سابًا في المصادر المتوفرة إدينا من تأليف المشرع 
الأثئيني العظيم سولون» أو صولون (50102) في سنة 594 قبل الميلاد» حيث 
ذكر بأنه نجح في تفادي الحرب الأهلية بين أغنياء أثينا وفقرائهاء من خلال 
دوره ( كدرع قوي لكلا الطرفين). لها تبنى أدباء مسر ح أثينا في القرن 


(12) حت إن ريكس وارئر (#ع2ة/لآ «ع1)» في كاب ثوقيديدس الصادر عن دار النشر يبنجوين» يترجم 
العبارة الأخيرة ترجمة فضفاضة لي يوضم النقطة الواردة فيبا. فاحملة اليونانية ابي تعني «ن نتعامل 
مع الغير دون إهانة قٍِ حياتنا اليومية» تصبح ترجمتها بالانجليزية ما معناه «نحن تع بالحرية ونتصف 
بالتساح قُ حياتنا الخاصة». 
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االخامس فكرة المصالحة بين الأعداء المحتملين» واستنبطوا هذه الفكرة وتوسعوا في 
تطبيقها كعادة مدنية» كا يقال تجاه الأجانب والمنبوذين والغرباء من مسببى 
المشا كل. 2 ا مسرحيات ثلاثية الا ووشينا (هأعأوءع2))01 رين 
(ونااتزداءوء8) الإلمة أثينا في موقف ترفض فيه الحم على على ربات الغغعضب 
(11115"آ 1 بناء على منظرهن الممززء بل تستقبلهن قِ مجلسها واستمع 
إلين» يحون دلاويمية أثينا ستؤدي حا إلى تحوطن إلى بومينيديات 
(و62106 نالا أو راجيات الخير. من جهة أخرى برد مسرحية 520 ف 
كولونوس أو (00102115) غ2 5نام0601) لسوفوكليس (5ع1ءمطم50)) أن الملك 
ثيسيوس (111©5©105) 57 عامة مواطني أثيناء يعبران عن تعاطف معمم تجاه 
الملك-المتسول الأعمى أوديبء المدنس والملعون» في آنحر أيامه. من الواضم أن 
الكثير ثما ينطوي عليه مفهومنا 0 فق آم اعتقد الأثينيون به كسمة أصيلة 
ف هويتهم وأعرافهم المدنية» في أوج تألق هذه الحوية خلال المرن ا 

أما التعصب» عندما يظهر في هذه الأعمال» فغالما ما يصدر عن أحد الآلمة 
الحائق على أخحر تجاوز ما يليق به من احترام وتشريف. في مسرحية هيبوليتوس 
(5ننا1همم11]) التي كتبها بوربيدس (10465م11111)» تظهر إلمة الحب أفروديت 
في بداية المسرحية ية لتعان أنها ستعيث الفوضى والدمار لأن الشاب هيبوليتوس 
حرمها من التشريف اللائق مهاء فهو جل ا فقطء إلة الصيد العذراء. وثي 
تراجيديا البا كوسيات 5 الباخوسيات (عقطاءععة8)) يؤدي الله ديونيسيوس 
(1010119/5115) الدور نفسه. فهو يحم على ابن عمه البشري بنثيوس (5ناءط[)مء”1) 
أن تمزق جسده فساء طيبة اللواقي فققدن عقوطن (وبيدهن أم بنثيوس نفسه]). 


0 انظر جواستون» 11ء للاطلاع على مدى جدية أثينا الكلاسيكية فيما يتعلق بسمعتبا قدينة عادلة 
متساحة شفوقة؛ فكثيرا ما شبد الحا م رجاء ٠‏ المتمين بالعفقة فين هعد الغلفين» كانت ساعة أغورا 
في المرن حامس تضم نصبا للشفقة كأحد الالمة ( جولستون» 3 رقم 17). ولكن قارن بقانون 
المواطنة الذي سنه بيريكليس في عام 1 قبل الميلاد» الذي منع منح المواطنة الأثينية ع 
تخص لا يكون والداه الاثنين يمتعان بالمواطنة الكاملة. حتّى أن سيوس نفسه ما كأن ليحصل على 
المواطنة بموجب قانون بيريكليس» رغم أنه مؤسس المدينة حسب الاشطورة: 
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وقد انصب غضب الإله على بنثيوس لأنه أتكر ألوهية ديونيسيوس ومنع طيبة 
من الاحتفاء بها. أما بنو البشر في المسرحيات» فيختصمون حول تأسيس 
الطائفة الدينية وممارساتها بالشكل الصحيح» فنرى الملك الشاب المتعصب 
بنثيوس ف مسرحية الباكوسيات إسخر من جده الشيخ قدموس (-80© 
5) والعراف تيراسياس (1©1565125)» لتاديهما طقوس عبادة ديونسيوس. 
أما الملك 3 ن (ممع12ه). 2 مسرحية الخو ن (ع2مع21 4 ) لسوفو .كليس » 
فيرفض دفن بولينيسيس» شقيق أنتيجون, لأنه هاجم المدينة. م أنه يحكم على 
أنتيجون بالموت لأنه مارس الطقوس الت حظرها الملك. إلا أننا هنا نلاحظ 
بوضوح أسبقية الأحكام الإلهية غير المكتوبة على المراسيم البشرية» حيث يخبر 
العراف تيريسياس الملك ,ريون أن أنتيجون كانت محقّة بعدم رفضه للدفن 
(998 ومايليها)» وقد دعمت الالمة موقفها المتعاطيف مع العدو المهزوم» الذي 
هو في الواقع شقيقها. وحول مرسوم الملك كريون تقول أنتيجون: «بالنسبة لي 
لم يكن زيوس هو من أصدر هذا الأمس./ ”ا أن تلك العدالة التي تعيش مع 
الآلهة/ لم تشر إلى تلك القوانين لتطبق بين البشر./ ولا أعتقد أنا أن مراسعك 
هي بتلك القوة/ بحيث يمكنك أنتء الفاني» أن تتجاوز/ قوانين الآلمة الثابعة غير 
المكتوبة./ لا الآن ولا أمسء» فهذه القوانين حية على الدوام»/ ولا يكون 
لأحل. أن يعرف أصلها وشأعا عبر الزمق»: (مسريحية أنتيجون: :450 وما 
بعد هأ). 

5. هل توجد عوامل تاريخية أو سياسية و/أو سلوكية ترتبط بالتعبير عن 
التساخ؟ وكذلك بالتعبير عن التعصب؟ كيف تفسر اللحيارات التي يتم اتخاذها 
سواء بالتساح أم بالتعصب في ذلك الدين؟ 

من المفترض أن أصول التوافق الإغريقى تعود إلى فترة لم يكن الإغريق قد 
أصبحوا فيها بالفعل إغريقيين - فد اصطحبوا معهم الهتهم ومعتقداتهم الهندية- 
الأوروبية إلى شبه الجزيرة الهيلادية في أوائل الألفية الثانية» والتقوا بسكانها 
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كل الل 


الأصليين (2»1358132) وتعرفوا على اطتهم الختلفة اختلافا شاسعا.2حدث 
التوافق إشكليه الداخلل والناتح عن الاحتكاك 2 بدايات اندماج الإغريق في عام 
500 البحر الأبيض المتوسط» ويجرد تحوما إلى أعى اعتيادي مألوف فقّد باتت 
تهرز مرارًا وتكرارا بين القبائل الإغريقية امختلفة» وبين الإغريق والرومان» وبين 
الإغريق والرومان وغيرهم من الشعوب الى التقوا ببا. وظهرت مصطلحات 
ى0232 ملغداعء1م2عغمكلء أو الترجمة اليونانية و ه22همددم]آ 2)00اع1م 2ع امل 
أو الترحمة الرومانية» كأسماء أطلقت بشكل عام على عادة الإغريق والرومان: 
عند التقائهم بالهة شعب اجنبي» ومنح هذه الالحة أسعاء مالوفة لالحة إغريقية او 
رومانية. قارن كاب جرمانيا (هأتصقصمعءء0) المؤرخ تاسواس (43.3 »كتتأاكة[). 

وذ كنا الخرية 2 مارسها أراستوفان من خلال تأليف حكايات ساخرة 
حول الالهة في الكوميديا التي كتبهاء مجد دا بالأهمية امحورية التي تحظى با 
فْرة الأداء الصحيح للطقوس والشعائر؛ فإذا قام الفرد بتبجيل آلمة المدينة 
والحي والعائلة» والآلحة التي تتحكم بأبرز اللحظات الفارقة في حياة الإنسان» فإن 
هذا الفرد لا يعرض جتمعه للخطر» وكان هذا هو الأم الأكثر أهمية تما سواه. 
لكننا مع ذلك نلاحظ في بعض الأحيان أدلة على التعصب الديني.5' كان 
الأم الذي ضايق الإغريق في الحقبة المبكرة هو «الالحاد» .9'')في منتصف 
القرن اتلحامس قبل الميلاد» مثل الفيلسوف آنا كساغووا (41127:3801:35) - 
الذي كان يعتقد أن إله الشمس هيليوس (1161105) كان صخرة كبيرة متوجة 
(14) كان البيلاسجيون حلفاء لشعب طروادة في #اب هوميروس» وربما انحدروا من منطقة تراقيا ((ع026]” 


0))))؛ حيث إن هيرود واس استخدام المصطلح قِ المرن ا الخامس للوشارة إلى ميع سكان شبه 
الجزيرة الميلينية وما حولها في حمّبة ما قبل الإغريق. 

(15) انظر مقالات بوديكر ومايجر ودوفرء حول التعصب الأئينى تحديداء التي تم توثيقها في قائمة المراجع 

(16) إشير باركر» 201» بقوله: يمكن استخدام الكلمة اليونائية 28605 بمعنى الالحاد (أفلاطون» كاب 
الاعتذار» 26 ت)» لكنها الاستخدامات المبكرة لما تعنى «عاصي» خبيث» أو «مكروه» منبوذ من 
الآلهة»» ويستمر ظهور هذه المعاني بالإضافة إلى غيرهاء» وكذلك ٠‏ هو الحال مع كلية 0665عط]2. لذا 
تبادل المسيحيون والوثنيون اتبامات باستخدام هذه الكلية» والمعى الذي قصدوه هو («أفكاز. :فمعضية 
فيما يتعلق بالاهة». 
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-المحا كة قِ أثينا بتبمة المعصية» فرحل إلى مدينة لامباسكوس (-1,210058 
كناء)) ولعل صداقته مع السيابي الأثييني صاحب النفوذ وردكلدمن كانت 
أكثر ارتباطا محا كنته عام 5 قبل الميلاد» من تفيناته الفلسفية. أما الشاعى 
دياغوراس من ميلوس (1/16105 01 101380125) فيبدو أنه خخر من طفوس 
انقرا و التوسنيدن (11611515) 6 عليه بالمودت وسرعان مأ غادر أثينا هاري قٍِ 
السنوات الاخيرة من القّرن اللحامس.7''واجبر القبيادس (41113065) على 
المرب من أثينا أو مواجهة الحاكة في سنة 415 قبل الميلاد» إذ يظهر أنه عضر 

دز ر إليوسيس» كا يعتقد بأنه شوه تمائيل الأرواح الحامية المنتصبة خارج 
كل يفت من يونت فنا ولا شك في أن حكم الموت الصادر ضد سقراط سنة 
انل كان أكثر ارتباطا بالدور الذي لعبه بعض تلاميذه في هزيمة 
أثينا خلال الحرب البيلوبونيسية (431-404 قبل الميلاد)» أكثر من ارتباطه 
بالأفكار الدينية غير التقليدية التى تبناها. 


ب. عصر المفكرين الأوائل: الفلاسفة الأيونيون. السفسطائيون. المؤرخون 
(القرن السادي قبل الميلاد - مطلع المرن الرابع قبل الميلاد) 
1. ما هو دور الأديان الأخرى؟ 
تبرز في الأعمال الأدبية لأواخر الحقبة القديمة ومطلع الحقبة الكلاسيكية 
بعض التوجهات الثمافية التي أشير إلى بدايات فكرة «الأديان الأخرى». وتلعب 
و قِ التطور اللاحق للأفكار الإغريقية-الرومانية حول التساح والتعصب. 


0 قِ البداية» خضعت بممارسات ومعتقدات العبادة الإغريقية لالمة متعددة 
في مدن شرق بحر إيحة التمحيص النقدي من قبل أول جموعة من المفكرين» 


(17) ديلون» 157. 
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يمكننا أن أسميهم فلاسفة الطبيعة. وكا لاحظنا مسقا في الفكر الإخريقي- 
الروماني» فقد ارتبطت صورة الالهة ووظائفها ارتياطا وثِيقًا بالعالح الطبيعي 
عي أمن الناس أنهم جزء فعال وواع من عالمء ؛ يمكن لجنس البشري 
استرضاؤه. بدا المادية المالتوسيين» حوالى سنة 500 قبل الميلاد» دراسة 
هذا المفهوم بتعمق» فشككوا بحقيقة وقيمة الأساطير والطقوس التقليدية 
والدينية على حد سواءء وذلك في سياق سعيهم لفهم واقع العالم الطبيعي 
والعناصر الت تدخل في تركيية: و نثيكة: .و مكتنا أن نلاحظ» دون اللحوض في 
تفاصيل النظريات الفيزيائية العديدة التي وضعها هؤلاء الفلاسفة» أن تميناتهم 
وفرضياتهم 2 مجال العلوم الطبيعية شككت ها بالأفكار الدرينية الإغريقية» 
وهو مأ أدى أحانا إلى إثارة الخاوف لدى المجتمعات الإغريقية» وبالتالي» إلى 
التشار تعبيرات عن التعصب (انظر أ.5 أعلاه). وقد أدى ذلك إلى تنامي الفرقة 
بين الدين الشعبى والفلسفة. 

يقول زينئو فائيس من كولوفون (102م0010) 04 5عمقطمممعة): «لقد 
نسب هوميروس وهسيدوس إلى الالحة كل ما هو معيب وعار بين البشرء 
وى قة والزنا واتلحداع». (مقتطفات» 169)؛ «يقول الإثيوبيون إن المتهم لها 
أنرف فطساء وبشرة سوداءء أما التراقيون فيمولون إن الهتهم لما عيون زرقاء 
واكلغر الجر (مقتطفات» 171): <إله واحد هو الأعظم بين الالهمة والبشرء 
لا اشبه الإاسان الفانىي لا شكاد ولا قكا». (مقتطفات» 173)؛ «لا يعرف 
أحد من البشر» ولن يعرفوا أبداء الحقيقة حول الالمة وحول كل ما أتكل عنه» 
حيّ إذا نطق أحدهم بالحقيقة كأملة» فإنه هو نفسه لا يدركها...» (مقتطفات» 
9)). وكذلك صرح هر قليطس من إفسوس (5تنا5عم8 01 15أاءةع11) 
بقوله: <كل الأشياء جميلة وحسئة وعاداة بالنسبة للإله» لكن البشر زعموا أن 
بعض الأشياء عادل وبعضبا غير عادل». (مقتطفات» 209)؛ «بولعوس (-101 
وددمة) - الحرب والنزاع - هو أب كل الأشياء وملكهاء وهو يعرض بعض 
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هذه الأشياء كالمةء رمم كبشر؛ فيجعل بعضهم عبيدا وبعضهم أخخرار انه 
(مقتطفات» 215)؛ «شخصية الرجل ص ما يحدد مصيره». (مقتطفات» 250). 
كان من شأن هذه الأفكار وما شامبها أن تؤدي في نباية المطاف إلى الصياغة 
الأخلاقية للمدارس الفلسفية العظيمة خلال الحقبة الحلنستية» التى أدى 
اختلافها وتفاوتها عن بعضها البعض أحيانًا إلى ظهور تعبيرات عن التعصب 
بينها أو تجاه «المعتقدات الخحرافية» التى زخرت بها الديانة التقليدية. وقد عبر 
هرقليطس عن هذا الرأي حوالى سنة 55 قبل الميلاد فقال: «إن حشد المعرفة 
والتعلم» 3 7 المعرفة والاطلاع (غتطغهدمناهم) لا بمنح الإنسان الحكة 
والا لكانت علمت هسيودوس وفيثاغورس (8380185]ل9إ2)» ولكانت عادت 
بالنفع على زينوفائيس وهكتيوس (5نا»ع2]8ع116)» (مقتطفات» 260). 


(ب) كا شبدت الحقبة الإغريقية القديمة نشأة وازدهار ما أطلق عليه 
العلباء لاحم اسم «الأديان السرية». كانت بعض هذه الأديان محلية» بينما 
جاء بعضها من أشأَة العلاقات التوافقية مع مصر والشرق الأدفى» إلا أنها 
انطوت علل طوائف دينية تجاوزت الحدود المدنية والعرقية» واعدة المؤمنِين 
بعلاقات وثيقة وحظوة لدى الإله مقابل المشاركة في طمّوس معينة» عادة ما 
تم الكشف عنها فقط لحديك الدخول في الديانة. كانت الأكثر شهرة من بين 
هذه الديانات السرية ما عرف باسم أسرار إليوسيس في مدينة أتيكا (معناغه)ء 
وض طائفة د.بنية تقدس الإلهة ديميتر (5ع]106726) وابنتها بيرسيفون (-56ء”]1 
عصمطم)» تفتح ابؤانياً لجميع عبيدا واععرارة ونوال ونساءً» عل الرغم من أن 
التحدث باللغة الإغريقية كان شرطا للانضمام. وتروي ترنيمة هوميروس (ديميتر 
(12]67ع10آ 0غ سواط عترعدمه1]) القصة المرتبطة ببذه الطائفة. ومن الأديان 
والطوائف الأخرى الطائفة الباكوسية والطائفة الأورفية (ءخطم0)» بالإضافة 
إلى طوائف كوبيل (1عطنز0): وص الإلمة الأم العظمى في الأناضولء 


جاكوب نيوسنر - بروس شيلتون 0 1 69 


كبا 


والطوائف الميئراسية (8/115131)» وطوائف عبادة إيزس (1515) (يبتحدث 
تاب التحول (50565م202هطغ»2/1) لأبو ليوس (11015ة11ام2)4» وهو كاب 
ألفه في الحقبة الرومانية» في ترائمه للإلة إيزيس [11.1-6] بعض التأثيرات 
اإدرينية لهذه الطائفة). وردت إشارات للقلق الذي أثارته هذه الطوائف أحيانًا 
ف الثقافات الأوسع نطاقاء وذلك قُِ مسرحية البا كوسيات ليوربيدس» وق 
07 ليقي (1177) لواقعة طرد لمعتنقى ديانة بإشاناليا (دتلههمطءء82) من روما 
سنة 186 قبل الميلاد» وض وال هده ل كلاسيكا للمخاوف 
التي قد تثيرها الطمقوس «السرية» إذا شعرت مدينة ما بالتهبديد من قبلها: 
يي مارت الاتهامات في روما بخصوص قانية اجتماعات شبدت اختلاطًا 
يرما شعائرية حافلة بالفسوق والجرعة.18إلا أن ملهاة الضفادع (5ع1208) 
التي كتبها أريستوفان تظهر أيضًا القيمة المعنوية التي حظيت بها الطوائف السرية 
لدى مواطني إحدى المدن فى الحقبة الكلاسيكية؛ فهي غالنا ما تعد الداخلين 
فيها بما يكافئ الحياة الخالدة السعيدة في بساتين الالحة المباركة. نشر الكهنة 
المتنقلون في العالم الإغريقى : الطممّوس الأووفية الا كوسية» وقد وضع المنتمون 
لهذه الطوائف في قبورهم أوراق نباتات ذهبية تشير بوضوح إلى معتقداتهم 
المتعلقة بآخحر الزمان. أما في الحقبة الرومانية» فإن ما يتبادر إلى الذهن ٍ صورة 
أنكيسيس (وء15طعصم)ء والد البطل إينياس (25ع462)) فق الاب العادين 
من ملحمة الشاعى فيرجيل») الإنيادة (لأعمعماء 2 واد الخطر ا إذ 
يتأمل سعادة أحفاده المستقبليين. 

وصلتنا من العالم الملنسى سبع وثمانون ترنهة أورفية؛ إلا أنه من المثير 
الاهتمام أنها لى تكشف بالكامل عن أسرار إليوسيس» حتى في الحقبة المسيحية. 
وقل 9 الحم عل إخيلوس (5نااتتطءوعم)ء الكاتب امسر حي الأثيني من المَرن 
االخامس» بالكشف عن بعض هذه الأسرار» لكنه تمكن من إقناع هيئة امحلفين 


(18) ليفى 39.19-39.8» انظر بينكو» 63-62. 
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بأنه ل يكن من أفراد هذه الطائفة (رغم أنه كان في الواقع من مدينة إليوسبيس)» 
وأن ما كشف عنه كان بدون قصد.9 م أن بعض الطوائف الفلسفية اشمّات 
على توجهات نحو طمّوس الاستهلال السرية» كالطائفة الفيئاغورية في جنوب 
إيطالياء» التي ظهرت ف القرن السادس قبل الميلاد وبعده. 


(ت) في النصف الثاني من القرن اتلحامس قبل الميلاد» كاب هيرودوتس 
أول سرد روائ للتارخ. كانت خطته تمثل في وصف الصراع العظيم بين 
الإغريق والفرسء الذي شغل الجيل السابق لجيله (2499-494 481-497 
قبل الميلاد). ويبداً هيرود واس. روايته مع أشأة الفرس ويصف الشعوب 
الى هزموهاء فتظهر هذه الشعوب تباعا في سرده لاتساع رقعة الإمبراطورية 
الفارسية. ويذكر في الكّاب الثاني حول مصر (2.3)» «ولسوف أمسك عن 
تار ما قيل لي عن الالمة» متنضا على عرض أسمائهم » إذ لست 55-5 أن 
هناك أمة أدرى ببذه الأمور من سواها. ولن أورد حول هذا الموضوع سوى 
ما اقتضى تاريخي روايته». ويبدو هنا أن هيرودوتس نفسه يعبر عن نوع التسامح 
الكلاسيي الناشئ عن التوافق الإغريقى (انظر الاقتباس في بداية هذا المقال)؛ 
لكن د عضن الدرانب: القزينة والمبيزة :الطقوعن. والأساطير الاأجندية 
يشير أيضًا إلى نشأة التصريحات اللاحقة حول المواقف الناقدة تجاه الأديان 
الختلفة. كا أنه يظهر تأثره بالسفسطائيين (انظر البند ث أدناه) عندما يعلق في 
اكاب الثاني (2.53) بقوله: «والحق أن هوميروس وهسيودوس كنا أول من 
بحث في أصل الالحة وسلالاتهاء ووصفاها للاغريق وحددا مراتبها وأخبرا عن 
أعمالها وصورتباء وقد عاش هذان قبل نحو أربعمئة سنة» على ما أحسب» 
من مولدي». ا أنه اعتقد بأن الإغريق اسمّدوا غالبية أفكارهم حول الآلمة 
من مصر (2.50) - ولا نقصد بهذا أنه كان يشك بالدور الذي لعبته الآلمة في 


(19) ليسى. شعر التراجيديا الإغريقية)» 38-37. 
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الل 


مساعدة الإغريق على التخلص من غزو الفرس. فنفوذ الآلمة بالنسبة له كان 
001 أما ما شكك فيه هيرود وةس» كغيره من المفكرين الإغريق في جيله. 
هو إمكانية فهم البشر للآلمة أو إيجاد تعريف محدد لهم 

بتجاهل ثوقيديدس رو 010 عط 1) الذي تلت كباته هيرود ونس بوقت قصيرء 
موضوع الآلهة والدين كلا تقريبّاء باستثناء ما أورده في تعليقاته الساخرة على 
المعتقدات اللحرافية التي آمن بها الأثينيون وجنرالهم في سرقوسة نيسياس (5هك11! 
0 (هعكناء5(3 12)؛ فقد رفض نيسياس («الذي عرف بيله الشديد إلى. 
مسائل العرافة وما شابهها») أن يترك سرقوسة مباشرة مع الأسطول الأثيني بسبب 
خسوف للقمر؛ وقد أدى هذا القرار في نباية المطاف إلى خسارة الأثينيين الحرب 
البيلوبوندسية نشمة كيك أسترظة (8غ21م2))5 التي امتدت سبعة وعشرين 017 وقٍٍ كاب 
ثوقيديد س» يرد أن جنرالات أثينا الذي كانو على وشك تدمير مدينة ميلوس 
بلا هوادة» قالوا ردا على رجاء أهل ميالوس لهم بأن يتذكروا الالمة: <إن أهدافنا 
وأفعالنا تنسجم ماما مع معتقداتنا حول الالمة) ب الميادئ التي ع أفعالهم 
هم. . إن إيعاننا بالالحة» ومعرفتنا بطبيعة البشرء تعلمنا أن هناك قانونًا عاما ملازما 
لطبيعتهم وهو أن المرء يحم أبتفا استطاع. ليس هذا قازونا ومهتامة 1 آنا لمننا 
أول من يعمل به منذ وضع. ونحن نعرف أَنْ ابلميع» بما فيه أنتر» سيفعلون مثل 
فعلنا تماما لو كان لديم ما يوازي قوتنا» (5.105). اسم مؤرخون اخرون ظهروا 
لاحم بمزيد من التقوى» لكننا نجد فى كابات هيرودواس وريس رلا ونا 
لممارسات والمعتقدات الدينية باعتبارها جزءًا من التكوين الاجتماعي للشعب 

- الذي يتم تصويره إشكل رئيس كأحد الأمور التي تفصل الشعوب المختلفة عن 
بعضباء مع احتمال كون بعض العادات والمعتقدات الدينية أفضل من غيرها. 
ولا شك أن الديماغو جيين من عديمي الميادئ») محسب رأي وقيديد س » هم 
من أسهموا في تحريض الأثينيين على التدميره كا أنهم امنتملنوا السفيوا الندرقة 
والسياسية عندما حا كوا القبيادس بتبمة تدنيس ال مبران وريب الأعمدة اجرية 
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للاله هرمس. (6.53؛ انظر أ5 أعلاه) 

(ث) كان الفيلسوف الأثينى سقراط في نظر معاصريه مجرد أحد 
السفسطائيين» وه مجموعة من المفكرين الذين قدموا إلى أثينا في القرن اتلخامس 
تعيم الشباب فن الجدل» مقابل المال (وهو أس يفترض أن يؤدي إلى نجاحهم 
فُِ العمل السياسي وف محا م القانون). وقد توسع السفسطائيون في عل الجدل 
الذي وضعه الأيونيون قبلهم» فدرسوا طبيعة المجتمع الإنساني والروابط 
التق حافظت على تماسك الجتمعات» با 2 ذلك الروابط الدينية. جادل 
5007 (1<106280125)) وهو وو السفسطائيين» بقوله: <إن [الإنسان] 
هو مقياس كل الأشياء؛ فهو مقياس الأشياء الموجودة بأنها موجودة» ومقياس 
الأشياء غير الموجودة امنا غير موجودة... »> (أ14 سب نظام الترقيم ديز- 
كائز تصدس]1-واء1)؛ م قال: «لا يمكنني أن أقول بناء عل المنطق البشري 
إن كانت الالمة موجودة بالفعل. فهناك عوامل كثيرة تعيق هذه المعرفة: منبا 
غير معقولية المسألت وقصر عمر الإاسان» (د-ك: أ1). وق الحوار الذي مل 
اسم بروتاغوراس (337 - ت6)» يكتب أفلاطون عن السفسطائيٍ هيبياس 
(125مم111) قوله: <أيها السادة المجتمعون هناء أنا مؤمن بكم 26 أقارب 
ومعارف ومواطنون في نفس المدينة - وهذه العلاقة ٍ بحم الطبيعة ولييست 
بك العرف والعادة: لأن الأمور المتشابهة تلتقي وتتعاشر بطبيعتها» لكن العرزف 
الذي يستبد بحياة البشر» فيجبر الكثير من الأمور على السير بخلاف طبيعتها». 
وف مسرحية سيزيف (5ناطامرز5ذ5) التي كتبها , بتياس (0116185©) وهو أحد 
أقرباء أفلاطون» يقول أحد المتحدثين عقب ارتكاب أعمال عنف: «أعتقد 
أن الآلحة هي اختراع جاء به شخص ذكىي للإنسان الفاني» لكي يكونوا مصدر 
رعب للخاطئين...» (د-ك: ب25). 

وقد قيل أن يوربيدسء المؤلف المسرحي من القرن اللحامس (الذي يحتمل 
أن يكون مؤلف مسرحية سيزيف) كان أحد تلاميذ السفسطائيين. في مسرحية 
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هيكوبا (969-990) (وطنءع11)» تجادل هيكويا بأن هيلين (11»162) استغل 
الآلحة كعذر لتقصيرهاء وتدعي أن أفروديت جعلتها تقع في حب باريس 
(123:15): < كل الرغبة تسببها أفروديت للافسان الفانى». وعل الرغم من أن 
أفلاطون يبذل كل وسعه لى يبرز صورة معلمه سقراط كرجل متدين» إلا 
أنه في الحوارات يطالب الأ ثينيين بشحيص وتدقيق معتقداتهم كافة» الأخلاقية 
منها والد.ينية الاعتذار (بوع010مثة عط))» حوار يوثيفرو (مغتطم7تطاتاظ عط ): 
وفى هذا السياق فقد كان كل من أفلاطون ومعليه جزءًا هاما من الحركة 
السفسطائية. 

2 هل هناك اعتراف بالأديان الأخرى أم رفض للاء أ هل تم التعلاش 
مع وجودها ببساطة أم اعتبار وجودها والتعامل معها بناءً من الناحية الد.ينية؟ 
وهل ينطبق التعامل ذاته على جمريع الأديان الأخرى أم أن هناك تمييزا في 
التعامل معها؟ 

3. كيف تبرر المصادر وجود الأديان الأخرى واسقّرارها؟ هل ينظر إلى 
الأديان الأخرى على أنها أخطاء أو حوادث أو تبعات للشر أم أنها جانب بناء 
من الواقع»أم ميج من كل تلك اللجيارات؟ 


بالنسبة للكثير من أوائل المفكرين» وخاصة فلاسفة الطبيعة والسفسطائيين 
منبم» فإن الإجابات الأسطورية والدينية التقليدية للأسئلة الأساسية المتعلقة 
بحياة الإاسان بدت 0 خملها -خاطئة» عل الرغم من . أن مفكرين مختلفين 
اعتبروها أنواعا مختلفة من الحطأء تنطوي على أشكال مختلفة من تواطؤٌ البشر 
الزمنن جا أن انعدام بصيرتهم. إلا أنهم لم يحاولواء إلا فيما ندرء إبطال 
معتقدات مدنهم إشأن هذه لمارسات أو سق ما جقهها عانا أى المقاضلفيية 
شكال التعبير الديئي العرائقة اللتذلفةباعفيا عضا أكثر طفن بعضيا الاجر 
بل عمدوا باعتبارهم أفرادا بنتمون للمجتمع المدني» إلى المشاركة بشكل عام 


أ خسم م حلصم بصم ود مه د بسي ختسييم صاح جح ص حا جح صصص نل حال خم صصخ سج جح جد لسصصم حصي ل خاصاح م عسات خا 2 2 سس 2 2 
امسيسه. 


014 التسامح الديي في أديان العالم 
في العبادة التي تفرضها المدينة؛ أما في أوساطهم الخاصة فمّد تصرفوا باعتبارهم 
00-1 رافضين للمعتقدات الدين الشعبى./20) 

وبالنسبة للمؤمتين بالأديان السرية» وبينما كانت طوائفهم الدرينية اتخاصة 
تعدهم بنعم خاصة لا تتاح لغيرهم» إلا أنه لا يبدو أمهم اعتقدوا بخطأ الطقوس 
أو الآلحة الأخرى أو عدم لفعهاء وك رانأ حسب التهمة الموجهة لإعخيلوس» 
فقّد يكون الشخص في أثينا خلال القرن اخامسن فوال و اما رسن 
وشعائر المدينة» وف الوقت نفسه منتمياً لطائفة اران | لوسيين: وق الواقع إن 
من الممكن أن يهم شخفص في المدينة بالمعصية لكشفه أسرار هذه الطوائف 
السرية. 

أما موقف مؤرخي القرن اللحامس تجاه الدين بشكل عامء وتجاه الأديان 
الأخرى ما عدا ديانتهم» فهو أى يصعب تقييمه إلى حد ما. يعترض هيرودوس 
بصراحة على بعض العادات الدينية» كطقوس البغاء المقدس في بابل (1.199)» 
3 ينطر بعض الروايات الدينية (1.182)» وان كان يبدي بشكل عام 57 
متسامها منيثقًا من وعيه الذالى: «<إن الأعراف ضِ سيدة كل شي ء» (3.38). 
عبر هيرودوتس عن إمحجابه بمدى احترام الفرس لأعراف وعادات الشعوب 
التي يغزونها» سواء الدينية منها أم غير ذلك (1.135» 26.97 6.118). ويصور 
انتشار التعصب الديقى بين السكيث الحمجيين» الذين عاشوا في المنطقة الواقعة 
شعال البحر الأسود (4.67-80)؛ فيروي كيف قتل ملك السكيث سيلاس 
(1©5:إ50) على يد حي لأنه مارس طفوس عبادة إغريقية للإله ديونيسيوس: «أما 
الشعائر الباكوسية فهي إحدى جوانب الثقافة الإغريقية التى يرفضها السكيث» 


(20)اسحب البعض» ومنهم فيئاغورس من ساموس » وأسسوا جتمعات خاصة بهم ٠‏ ويقّال إن هرقايطس 

رفض الملكية الورائية في إفسوس. وكان رفض اليبود» تم المسيحيين» ؛ لتقبل التقارب الوتني المتعاردف 

0 بين الحيأة الخاصة والمعتقدات الديبنية والممارسات ا والدينية 3 غريب حير أفراد الطبقة 

من الرومان وأهانهم» ومنهم سيلسوس (5ناواعن))» الذي امع بالكثير من جوانب الديانة 

0 ىْ القَرن الثاني الميلادي. وبحاول هذا الوقت» كانت التخخبة المثمففة من الإغريق والرومان قد 
اعتادت منذ زمن على الفصل بين الفكر اتلخاص والدين العام. 
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وروا وووواواواتتتاتتئاتاةة ات الاق الت ااا ااا ا ل الس اس واكك 


9 تروة هن كين المقوله انديفي الاضماة انا يذه عقا اما [أخود) 
أوكامساديس فقّد قطع رأس سيلاس في التو واللحظة. فهذا دأب السكيث في 
حرصهم عل عاداتهم وتقاليدهم» 3 أنهم شديدون قُِ عاب من يأخل بعادات 
الأجانب» (4.79-80). وما أشرت (في النقطة ب.1.ت أعلاه)» فإن ثوقيديدس 
من جهته» كا هو حال السفسطائيين» يبدو رافضًا ماما للمعتقدات الدينية» أو عل 
الأقل عندما تتعارض مع النتائٌ التي يتخلص إليها المنطق السليم (2.54» 7.50). 

1 سبق الكثير ما يمكن 3 عن أفلاطون وسقراط. وعل الرغم من 
أن أفلاطون يذكر في حواراته المبكرة والمتوسطة أن سقراط يطالب الأثينيين 
باختبار مختلف المعتقدات» إلا أنه في الوقت نفسه يوكد في كابى اججمهورية 
(#ناطنامع8)» والقوانين (25.آ)ء أن احترام الدين ركيزة أساسية في مدينته 
المثالية الفاضلة: فهو يطالب أن تكولى ديلفي» 3 جرت العادة في المستعمرات 
الاغريقية») مسؤولية «تأأسيس اليا كل والتضحيات وهجمل الطمّوس للالمة 
وأنصاف الالمة والأبطال ؛ ودفن المونى وما عدا ذلك من واجبات يلزم أداؤها 
لاسترضاء من يقيمون قٍِ العالم الآخر». (اجمهورية 4.427 ب-ت)؛ «وعل 
المشرع أن يتجنب أقل تدخل في مثل هذه الأمور» وأن يخصص لكل ضاحية 
ظهير ها من الآلحة أو الا واح أ الأبطال...» (ماب القوانين 5.738 ت-ث). 
إلا أن أفلاطون يظهر تعصبا تجاه تأسيس الطوائف الدينية اللخاصة: 

فليكن هذا هو القانون: «<ينبغى ألا يملك مواطن مزارًا للآلحة في منزاه 
الخاص؛ وف حال ثبات الملكية أو التعبّد في أي مزار غير المزارات العامة» 
فإنه إذا كان المالك ل يرتكب فعللا خطيراء .. يتم إخطار حراس القانون... وفي 
حالة العصيان» فستفرض العقوبات حت يتحقق نقل المزار. وأي شخص ثبتت 
معصيته...فإنه سيلقى الموت لأنه يقدم القربان في حالة مدنسة». (كّاب القوانين 
0 ث) وسواء أكانت معتقدات أفلاطون نابعة من فكرة عقاب الآلمة 
الحقيقيين للأفعال غير التقليدية» أو ببساطة من قناعته بالوظيفة الاجتماعية 
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للنظام الدي في الدولة» فإن النتيجة ٍ حالة افتراضية للأوضاع شبيية جدا 
بعلك التى شهدتها إحدى مدن الإغريق التقليدية في القرن الرابع» باستثناء 
كونا 0 لقَوانين ن أ كثر مثالية وتشدداء كاسما حراس افللاطونيون في كاب 
ا ججمهورية» أو الطاغية ومشرعه فى كاب القوانين» بتوجيه من المجلس الليل. 

حاول ديموستيني (وعصعط)وهديةع2)) أحد أبرز خطباء القرن الماع العظماء» 
إثارة التحيز الشعبي ضد إدارة التحيز الطوائف الددينية الخاصة» مهاجما منافسه 
السيابي أاشيلين: أو إاسكينسن (17©5[طعوع4) 2 خطبته الشبيرة بعنوان عن 
التاج (258-260) 0 عط 02)): 

عند مأ أصيحت رجاد أخذت على عاتقك مساعدة والدتك فى شعائرهاء 
فتقرأً من كاب الطقوس بينما ٍ تؤديبا»ء وساعدها فى مختلف الأدوات 
اللازمة. وفي الليل كان من واجبك مزج شراب القرابين» وكساء المبتدئين 
جلود الغزلان» وغسلها وفركها بالطمي والتخالة. دوكنت تعصر الأفاعي ممتلئة 
االحدود و تلوح مما فوق رأسك» مطلقًا صيحات الاحتفال 58501 1م0ن8! 
وتضرب بتَدمك الأرض على إيقاع صيحات النساء العجائز !و46 5ع2ز1آ 
و1 وعغنذا!,... ويدفعون لك لمّاء جهدك بالكعك الطري والرقائق الحشة 
وفطائر الزبيب. مقابل كل هذه المكاقآت» من ذا الذي سيرفض الابتباج فلا 
يعتبر الحظ حليفه وصاحبه؟ 

إلا أن نبرة الاحتقار والتبكم هنا تبدو وليدة مسائل تتعلق بالطبقة الاجتماعية 
بالإضافة إلى الدين بحد ذاته.(21) 

4. أي التعالبم تبرر التساح مع الأديان الأخرى» وأي التعالم التي تبرر 
اتعصب تجاهها؟ 

5. هل توجد عوامل تاريخية و/أو سياسية و/أو سلوكية مرتبطة بالتعبير عن التساعح؟ 


(21) شهادة غير هباشرة عل التمبل الاح ليلن المعتمدات والممارسات الدبنية» وتأقي هس ندرهة التهجم 
والاساءة الموجهة الحصوم المتحدثين قِ اللحطابات المرموقة التي وصلتنا من المرن الرابع» حيثث إن كار 
الخطباء » كتبوا خطابات لا قيود فيها على مباجمة الخصم. 


جاكوب نيوسنر - بروس شيلتون_ ا 77 


عمسم مسسصم سم سمه حاسم 
ست 


كا ذ ونا قٍِ الففرة .5 أعلاه فإن الفلاسفة المبوين الذين عبروا عن نظام 
من المعتقدات قد يؤدي أحيانًا إلى إهضال الطائفة» كانوا يتعر ضول للمحا كة قُِ 
المدن الإغريقية» ويفترض أن السبب في ذلك هو اعتقاد مواطنى المدينة بأن 
سيو واتباعها سيعرض المدينة للخطر. إلا أن ذلك كان يحدث في 
البعض لأنبمء ٠‏ كال 0 قٍِ الأديان التوحيدية اللاحقة ا بأمة 
محتوى الحفيفة 2 رواياتهم» ولا يعمل أن يكونوا ا مين 2 تصوراًتهم 
الختلفة لطبيعة الواقع. لام أفلاطون واخرون غيره السفسطائيين بعد هزيكة أثينا 
: ف الجرب البيلوبونيسية» أدورهم قُِ دفع النحية السياسية الشابة بانحاه الغرور 
الفكري وتبني أساليب دم مصا حهم وتبرز قصر نظرهم ومعصيتهم للالحة. وقد 
كس أفلاطون شطرا كبيرا من جهوده في الحوارات المبكرة لقييز معلمه سقراط 
عن غيره من السفسطائيين» وذلك تحديدًا لأن سقراط 9 يحتجح أفلاطون) / 
عوودام ريات معيو إلا أن فاص كيية ذا معام 
سنة 399 5 الميلادء بتهمة 55 المة 508 وافساد الشياب» :6 
ويمكننا القول بالمجمل إن أبرز ما شبدته هذه الحقبة هو تنامي اعتراف المفكرين 
الإغريق» الذي لاحظناه سابمًاء بأن الآراء الفكرية الفردية والواجبات الدينية 
والمدنية تجاه الالحة التقليدية لا ينبثق بالضرورة من جملة معتقدات واحدة 
منّسقة حول طبيعة العالم ودور الإنسان فيه. وكان من شأن عادات العمل 
هذه)» بالإضافة إلى عادات التوافق الأساسية التي سبقتها» أن تنيح للطبقات 
الحا كمة في الحقبة الحلنستية والرومانية النظر إلى الأديان الأخرى باعتبارها أحرا 
يجب استيعابه وتقبله» طالما كانت لا تؤدي إلى الاضطرابات المدنية» ولا تبدد 
النظام السياسي. 


(22) انظر رقم 5 أعلاه. 
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ت. العالح الحلنستى: المدارس الفلسفية والطوائف الحا كة 
تع أحداث التوجهات الت وصفناها أعلاه في عالم المدن الإغريقية خلال 
المرنين ا:لحامس والرابع قبل الميلاد» الي ات قٍ الحقبة الكلاسيكية مأ 
تزال مجتمعات تفاعل باخ نيا لبون نيا #لكون موزروكا قر 
من الأعراف والعادات. وقد بدأت مرحلة جديدة من التصورات الأدبية 
الإغريقية للدين والتساعح الديى عندما هزم المقدونيون من الشمال» بقيادة 
فيليب (ونائط0) وابنه إسكندر (علصهءه1ة)» مدينتي أثينا وطيبة سئة 338 
قبل الميلاد قُِ معركلة خيرونيا (1202628ع2ط0). وسكا ما دعم الإسكندر 
انتصار والده فضم اليونان بكاملها تحت حم مقدونيا. نصب الإسكندر ملكا 
يتولى سُؤون الحم في اليونان» 5 جيشه المقدونى المتمرس فى سنة 344 
نحو الشرق محاربة الإمبراطورية الأ“مينية الفارسية التي كت فصر وفنظرا 
ل من متصاق الشرق الأدنى والشرق الأوسط منذ المرن السادس قبل 
الميلاد. ولعل مأ ألهم الإسكندر في حملته هذه لم يقتصر على الأراضي الغنية 
الني تنتظره ليجني ثمارهاء بل الفكر الميليني الذي زرعه فيه معلمه أرسطو الذي 
ده على «معاملة امد كا لو كان قاد هم ومعاملة الشعوب الأخرى 5 
لو كان سيدهم - وَأ يعتبر ال خريق أصدقاءه وأقاريه» ينما ريتبى موقفا تجاه 
البربر 5 بموقفه تجاه الحيوانات أو النباتات».23 5 دعا الفلاسفة الإغريق 
من القَرن الرابع » مثل إإسوقراط (1500728]65) فى خطبته بعنوان أعياد الثناء 
أو بانجيريكوس (711015ع5326)» إلى شن حرب عنيفة إغريقية شاملة ضد 
البرابرة في الشرق» كوسيلة لتجنب اللحصومات والحروب المشؤومة بين الدول» 
(23) فلوطرخس (ء:ةناط)» كاب عن ثروات الإسكندر ((تعلصمعلكة أه كعصتاءه" عط م0 
029) -ت)» وهو عمل بلاغي مبكر لفلوط رخس زف اواشين القن الأول ومطلع القرن الثاني 
الميلاديين)» واجخملة ما وردت لا ممح أن تكون قد وردت على لسان أرستطو (الققرن الرابع قبل 
الميلاد). ومبما كانت تهمة 00 الاسكندر» فقّد واصل الأخير ممارسته المتطرفة في سياق الدمح» 


مطاليا الرجال الممقدونيين والإغريق» على سبيل المثال» بالزواج من نساء فارسيات وإقامة الملادب قُِ 
أ وبيس (5ذم0) لتسعة الاف من قادة جماعات عرقية ة مختلفة» متعمدا ذلك اعتقادا منه عا لى الأرح 


بأن ذلك سيسهل حم إمبراطوريته مترامية الأطراف. 


2000 سن 


سم سسا عا 


التي كانت تواصل استنزافها للمدن الإغريقية في القرن الرابع. 

ومن اللافت للانتباه أن الإسكندر أضاف للعالم الإغريقى» في حوالي عشر 

تورات أو أكثر قليلا: إمبراطورية امتدت عبر اسيا الصغرى إلى حدود الند 
شرقاة:وباتجاه الجنوب الغرى ذاخل.مضن..ماث الاسكندر وهو مقتبل غمره 
فى بابل سنة 323» إلا أن عددا من جنرالات جيشه المقدونى واصلوا العمل 
تأمعيى_الالك. اطلئييتية فرق البخر الأبيكن اوفط ان كنا افنها 
بعد عائلاات خلفاء الإسكندرء الذين عرفوا بأسم دياد وتشوي 0 ورا 
ومعارفهم» حتى زمن املات الرومانية في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد» 
وبعد تلك الات بفترة طويلة في بعض الحاللات. حم البطالمة (5و71مء1م0غ2) 
مصر خلال العصر الهلنستي (هذا تيح ) فقد كانت كليوبترا (268م0160) 
سليلة أحد الجنرالات المقدونيين)؛ بينما حك السلوقيون (05كداءاء5) منطقة 
الحلال االخحصيب» وحككت الأسرة الأتالية (8]21148) الشمال الغربي من آسيا 
الصغرى» وسيطرت الأسرة الا اتيحوتية (105ههع261ة) عل مقدونيا وركءدت 
اهتماهها العسكري على دول المدن 2 شبه الجزيرة ايلينية. 

أما القرنان الثالث والثاني قبل الميلاد فاحتضنا فترة تغيرات هامة» تمثلت 
في تعديل العادات الاقتصادية والقوى السياسية وظروف الحياة الشخصية تبعا 
تموذج يوناني عالمي جديد» واصل تغيراته ليصبح العالم الإ غريقى -الروماني؛ 
حيث خضعت دول المدن اليونانية لك الرومان بعد هزيمتها في معركة كورنث 
(طغه021) سنة 146 قبل الميلاد. ويمثل تاسيس مدارس الفلسفة الإغريقية 
العظيمة موضوعا حيويًا في هذا السياق نظرا لتداعياتها الأدبية فيما يتعلق 
موضوع التساخ لدبي تأثر المؤلفون الإغريق والرومان كافة من الحقبة 
الملنستية والحقبة الإغريقية-الرومانية تأثرًا عميمًا بالطريقة التي رتخت فيا 
مدارس الفلسفة الإغريقية التعبير عن المسائل الأخلاقية الكبرى المتعلقة 
بحقّوق والتزامات سكان الجتمع تجاه بعضهم البعض. 
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بد أفلاطون هذه المسيرة في منتصف القّرن الرابع قبل الميلاد. كان بنتمي 
لعائلة أثينية 9 الطبقة الراقية (ولو كان الحك الملكي الورائي القديم | لأثينا ما ال 
قاعًا لتسليه * شقيق أفلاطون الأكبر)» مما يعني أنه امتلك أراض أثينية. تين 
أفلاطون مدرسة في بستان البطل أكادعاس (ونادةءلجعة) أطلق عليها سم 
الأكاديية (إتصعفوءة عط))» واصلت عملها بلا انقطاع حتى منتصف لد نْ 
الأول قبل الميلاد؛ وأطلق على الفلاسفة في هذه المدرسة اسم الأكاديعيين. أما 
تلميذه أرسطو فلم يكن أثييني المولد» لكنه كان معلم الإسكندر المقدوني» وقد 
5 بعد موت الإسكندر وتحت حارة: المك وقيل عد ومنة ادرو ف أثينا ف 
بستان ومعبد مك س للوله أبولو (110هق)ء وأطلق عليها ١‏ سم الليمميون» أو ليسيوم 
(«تناععترآ). وقد اشتبرت ثمرات الأحمدة قٍِ هذه 0 كفكان يلتي فيه 
المفكرون فيسيرون ويتحاورون» إذا فقد أطاق على مدرسة أرسطو اسم المدرسة 
المشائية (05غ2م1<ء2))2 و أطلق على عدائها ١‏ سم المشائين ا" وعل 
الرغم من م ارتبياط هذه المدرسة د أثينية (حيث إن أرسطو لم يكن 
من مواطني أثينا ولم يكن يحق له امتلاك أرض)» إلا أنها ازدهرت في المدينة 
حتى أخذ سولا مكتبة أرسطو معه إلى روما سنة 87 قبل الميلاد» بينما 
تأسست مكتبة الإسكندرية العظمى تحت حك البطالمة بإلهام مستمد من تلك 
المدرسة24 

ازدهرت خلال الحقبة الهلنستية مدارس أخرى في أثيناء من أبرزها المدرسة 
الإبيقورية التي تتبع تعاليم إبيقور من جزيرة سأموس ((5212105 01 11115اء1م 5 
341-0) قبل الميلاد)» والمدرسة الرواقية التي تتبع منهج زيئون الرواقي من 
كيتيوم (2ناأأأن 04 2620) الذي قدم من قبرص إلى أثينا ليتعلم في مدارسها 


(24) ل بطليموس الأول المتحف قُِ إنهاية سنوات حكّه؛ ««صم المكتبة بطليموس الثاني فيلاد لفوس 
(كنتطماء0دانطط 11 لإتمعاه)7)» بنية 2 الأدب الإغريقي با كله: وبفضل اماسة السشروع» وبعد 
النظر والافتقار التام لأي حيرة أو شكء» فمّد تم جمع 500,000 مؤلفء لا بد أن عددها ارتفع إلى 
0 حت سئة الكارثة في 47 قبل الميلاد» (ليسكى» 3). 
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الفلسفية سنة 313 قبل الميلاد. 5م تجدر الإشارة إلى ظهور مدرسة و 
إن جاز وصفها بذلك - في الأدب الإغريقى -الروماني المتأخي و مدرسة 
ديوجين الكلبي (عنلمن9ت عط )0 الذي قدم إلى أثينا من مدينة 
سينوب على البحر الأسود في منتصف القّرن الرابع قبل الميلاد» وقضى حياته 
بعد ذلك 2 مباجمة ومحاولة تغيير الاعراف والتقاليد الاغريقية. بعد سنوات 
طويلة) علق ديوجين الاير 8 (6.54) (7)1115ع2آ 5عمعع1010) أن أفلاطو نْ 
أطلق على ديوجين الكلبي لَب «سقراط المجنون». يلكر أن كاتس (وع022): 
محلم زيئوك الرواقي» كان من أتباع ديوجين» اذا فإن بعض الاتبامات التي 
وجهت لكابات زيئون ذكوت أنها كابات «عوجاء كذيل كلىب».259)وقد 
أطلق على ديوجين وأتباعه | سم الكلبيين» ؛ لأنهم مثل الكلاب (5©ضنءآ) يؤدون 
قُِ فى العلن وبصورة طبيعية 5 بؤديه أتباع التماليد والأعراف قٍِ السر. إلا أن 
الجابف المهم لغايات مقالنا هو التوجه العالمى» أو الكوزموبوليتاني» الشغوف 
الذي تبناه ديوجين؛ فد رفض فكرة دولة المدينة اريسي وطرج ماسة 
فك أشابه البشر كافة من حيث طبيعةهمء » مهما اختلفت أعراقهم وأجناسهم 
وأنواعهم. وقل تأثرت المدرسة الرواقية تأغرا عميقًا بهذا الجاب من فلسفة 
ديوجين الكلبي. 

لا حم كان ها اسن و العقاتر الفلسفية التي غت منأقشْتا والدفاع 
عنها في هذه المدارس» واثما بوسعنا أن اشير بإ يبجاز إللى بعض الاختلافات 
الأساسية بينهاء وهي اختلافات ستلعب ورا قٍِ جل فم وكابات أدياء 
الحقبة الحلنستية حول التتساح الديي. مثلت العدالة أحد 0 ضوم أفلاطون» 
والممصود مبا عدالة ا جتمع الإأسانى والعدالة داخل النفس البشرية. وبدا انه 
امن طيلة حياته اسلسلة م١٠‏ 5-300 الطبيعية الفطرية: لجان 0 عد 


0 
سس سس اسيم عم 


(25) ديوجين اللايرقي» 8.4. 
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أو الشهوانية بشكل رئيس. وفى كابه اجمهورية» يعلق أفلاطون بأن الإغريق 
والبرابرة هم أعداء بالفطرة. 20و يظهر أنه ف نباية مسيرته المهنية» 2 كاب 
رجل الدولة (صهصوءغة5 عط)» رفض الاراء التي كان قد تبناها 7 
حول تفوق الإغريق على البرابرة» لكنه ١‏ شكك فعاما بعدالة العبودية» عل 
سبيل المثال» كؤسسة اجتماعية. ون لديه طيلة حياته اعتقّاد مستمد من 
فلسفة سقراط قوامه أن الكون ن صمم بالشكل الصحيح» وأن المعرفة والفضيلة 
مس تبطتان صي هذا الكون ارتباطا لا تنفصم عراه: فالاعتداء والإثم يرتكب 
داعا تيجة الجهل بالمير والصواب ,277 

أما #وبعياتك: أرسطلى نقاءت. قاللة انتكةانكة معاي أنالاعلون الكت ياد 
للميتافيزيقياء حيث عكست توجهات ءالم الأحياء والمصنف للظواهر الموجودة 
أصاك على سطح الأرض. وكا يشير إتش. سي. بالدري (صه1د8 .0 .51): 

وأفل نتن سهة اليد النانية م إن جنا رحو تبمرعا بذللكة مع كينل 
وحدة النوع الإنساني... لكن أرسطو يقوم بدمجها - ولا يمكننا الجزم بمدى 
منبجية أو اكتمال هذا الدخ - مع فكرة التدرج الحرمي الذي وجدناه في فكر 
إسوقراط وأفلاطون؛ نما بعني أن العديد من الفقرات التى وضعها تبدو كإعادة 
صياغة ) و وتحديداء العمائد التي كن 5 صراحة أو ضهنا 
في حوارات أفلاطون. واذا كان اوفتطلق كر رجعية في استنتاجاته من 
أفلاطون نفسه» فلا بد لنا ألا نهمل احتمالية كون هذه الاستنتاجات انعكاسا 
للافتراضات والتحيزات الشائعة في زمنه.!28) 

إلا أن كلفاء أرسطو من المشائين ١‏ يولوا أهمية قييز أفلاطون بين الحكيم 
والإأكارية الجاهلة؛ فنرى أن ديكايرشوس (كتاطاء*1016263) وثاوفرسطس 


(26) انظر وايت (147 111)» للاطلاع على النقاش الكامل حول تحيزات أفلاطون ضد غير اليونانيين. 


(27) انظر بالدري» 87-72» للاطلاع على فقّرات أفلاطون التي تورد أمثلة على هذه الأفكار. وقد تم هنا 
بالضرورة حذف النقاش حول نظرة المعرفة لأفلاطون» وخاصة عن نظرية الأشكال. 


(28) نفس المرجع السابق» 89-88. 
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(ونا)5ةقطمه0ع12) ركذا على فكرة النوع الإاسانى الواحد» الذي تعفوق فيه 
لكك العمليةه 1 فر ونسيس (وأوغصمعطم) في الأهمية عل الحكمة النظرية؛ 
صوفيا (هتنطمه5) الببى ‏ تمتع ببا نخبة الفلاسفة. 
تبنى الإبيقوريون 3 والرواقيون آراء عفتلفة نظريًا يسبل القييز بينها 
7 ونظرياء إلا أننا للاحظ على الصعيد العملي) أن العديد من المفرين 
الملنستيين قد مجو معتقدات هذه المدارس الفلسفية فنا 000 الرواقيين 
استلهموا من أوائل الكلبيين فكرة وحدة البشرية» مؤمنين بأن الكون تجمله 
حكه 17 العقلانية الإلمي. أو لوغوس (00805)» الذي بمكنه أن يتواجد 
في روح كل إنسان. «يبرز هذا المفهوم بوضوح في كابات شيشرون (-عء01 
0) وسينيكا (هععمء5) وغيرهم من الكّاب اللا حمقين: فالعالح الآن قِ الواقع 
جتمع واحل» وفيه يصبح جميع الناس ابناء عائلة واحدة بفضل نعمة العمل 
والمنطق».وقد طرح زينون ذاته فكرة مجتمع طوباوي مثالي يسكنه أصراب 
الحكمة» ويفتقر إلى روابط العائلة البيولوجية كبدأ للتنظيم الاجتماعي. ففي 
هذا المجتمع يرتدي الرجال والنساء الملاس نفسباء وتكون ملكية الأراضى 
مشتركة» ولا تفرض قيود على الممارسات: الكنسية إلا أن المنكين الرواقيين 
رفضوا لاحمًا هذه الأفكار» واعتبروا الدولة بدلا من ذلك كإطار عمل ملاتم 
بمكن للانسان ضمنه أن يعيش حياة فاضلة» حيث يؤدي تجسيد مبدأ -فاععاذه 
دذة» أو الميل لحفاظ على الذات» في نباية المطاف إلى تقدير العقلانية واللخضوع 
لقوانينها. وف كاب النهايات (5ناط1م8 ©(1) لشيشرون (62-63)) يصرح الرواتي 
كاتو (0260©) «بأن الطبيعة تغرس 2 نفوس الوالدين حب أطفالهماء وَأ هذه 
هي البداية التي نعطلق منها لنصل تدريجيًا إلى الألفة المشتركة التي تمع بن 
البشر». وقد 53200 الروائي بشكل كبير على الفضيلة غوضا عن السعادة 
باعتبارها المدف المرجو والممكن تحقيقه لكل إنسان. 


)29( نفس 59 انا 2. 
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وخلاقا للرواقيين» رفض الإبيقوريون فكرة المشاركة الفاعلة والمثمرة في 
الدولة. أعلن مترودوروس (1/1©]5000115)) وهو أخين أتباع إأبيقور» قائلا: «لا 
معنى لإ نماذ الإ غرريق»؛ رد ضِ م م ؟ حيث يجب ان ننظر إلى 
البشرية باعتبارها تمعا هائلا لافراد كل منهم مهتم بمصلحته الشخصية» تماما 
كا أن الكون المادي يجمله هو تمع لذرات منفردة».00آمن فلاسفة المدرسة 
الإبيقورية بعيش حياة هادئة غير بارزة» منفصلين عن الغار واثْما متحدون 
امبائج التي تحققها الصداقات الودية؛ وقد أسبت لإبيقور لاحمًا جملة ما زالت 
حتفظة ألقها: «ترقص الصداقة في اا العالم» تدعونا للاستيقاظ ومجيد 
حياتنا السعيدة». وقد سمح الإ بيقوريون بانضمام النساء والعبيد إلى اوساطهم 
الفلسفية») لكنهم عارضوا المشاعى الحسية الجامحة واقامة علاقات الحب عل 
وجه االخصوصء مؤمنين بأنها تؤدي إلى ألم يفوق السعادة الناجمة عنها: «ألا 
ترى كذلك أن اللذة المتبادلة تقيد أوائك الذين عادة ما يتعذبون بقيود مشتركت» 
(لول تيو س (15ا1اعتاعنارآ)» في طيعة الكظياة:( -4.1200 2ه لماعم ع2 
112 كم آمنوا بوجود الالمة؛ فوظفوا ما يبدو كشكل مبكر من حبة أنسيل 
(ساعوصة) -طالما يمكن للاأسان أن يحم بالالمة ويتصور شكلهاء فلا بد من 
وجود مس جع لجوانب الإدراك الحمبي هذه. إلا أن الإبيقوريين كانوا يعتقدون 
أن الآلمة تعيش في السماء العلياء غير عابئة بهموم الإنسان» وأن البشر يفنون 
نبائيا عند الموت؛ وقد مثلت هذه الفكرة عند تأملها والتفكير مها ملياء مصدرا 
للراحة اعتقّدوا أنه سيقود هم إلى حالة من الشحاعة الحادئة المطمئنة. 

وقد مثل الا ختلااف قِ العرق والدين موطيوعا متزايد الأهمية 2 الأدب 
الهلنستي» بالتزامن مع محاولاات العالح الإغريقى-الروماني لدم الشعوب اجديدة 
من حدودها والمنتمية لتقاليد شتى. وفي احد جوانب التغيير الحامة مقارنة 
بالحقبة الكلاسيكية المبكرة» نرى أن الثقافة الإغريقية والرومانية باتنت مضطرة 


(30) نفس المرجع السابق» 147. 
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الآن لمواجهة الشعوب الأخرى, وي مواجهات لا تندرج في سياق رحلاتهم 
أو نتجرة الأجانب إلى مدنهم (ك هو حال عبيد أو مماجري أورلاندو باترسون 
(رووءءغ236 200ن01) «المنبوذين منذ ولادتهم». الذين م ع لمهم قُِ عالم 
غريب) !40 وما باعتبارهم سكانًا محليين» في أراضيهم» محاطين ببنيتهم الد.ينية 
وثقافتهم الموروثة الراعمة. وهكذا كان على الفاتحين الإغريق-الرومان في 
الإسكندرية بة (12لضوعء1م) أو طرسوس (18125115) أو ساردس (531015)) 
وف سوسة (51158) وبابل» توظيف عاداتهم المديمة قِ إطار التوافق الديئي 5 
العلم الجديد الذي أصبح تحت سيطرتهم. وقد ساعدت الأنظمة الفلسفية للعالم 
الإغريقى-الروماني أعضاء النخبة الشابة من الطبقة الجخاكمة على المشاركة في 
هذه العملية إشكل فاعل» عن طريق بناء وابراز الأهمية الجوهرية الأفكار حول 
طبيعة الفناء والأخلاقيات العامة» والالمة واللحطط الى وضعوها للانسانية» 
وغاية ومعنى حياة الإنسان بشكل عام.32اكتب الإمبراطور الروماني من القرن 
الثاني الميلادي» ماركوس 5 (5لالاعنانتث 5ناء832) كابه الشبير 
الكأملات (03/1601261025)» «يينما قضى ليله ساهرا وحيدًا في أثباء امات 
العسكرية في منطمّة الدانوب»3© (56نهة(1)» وعل اأرغم من , أنه كان رواقيا 
وتلميذًا لإبكتيتوس (135]ع]10م18)) فإن فلسفته تضمنت عناصر مستمدة من 
الفلسفة الأفلاطونية والإبيقورية بل مستمدة أيضًا من فلسفة الشك الأكاديمية 
المتأخرة. وقد ناقش الامراطور مم نفسه أسكلة أساسية فيما يل نبذة منها 

مأ دام الجزء المفو مشتركا بينناء فالمنطق الذي يجعل منا كائنات 0 

مشترك أيضًا. واذا كان الأعى كذلك فإن هذا المنطق هو ما يملى علينا ما نفعل 


(31) باترسون» 8-5. 
(32) إشير وايت» 343» إلى ان الذازقنئ. الفليفية: ا النستية هت الرواقية 'والإبيقوريين بالتحديد» تمكنت 


ببذه الطريقة من تولى مهمة تصنيف وتعظيم الأخلاق التي رفضتّها الأديان الوثنية» ما يدل على دور 
التداولاات الفلسفية قُِ حل النزاعات الاساسرة بين الشعوب. 


(33) فيرغسون» 18. 
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وما لا نفعل. واذا حم ذلك أيضًا فبيننا قانون مشترك. ومن ثم فنحن مواطنون. 
واذا حم ذلك فإننا رفاق ننتمي جتمع واحد. وإذا كان الأ كذلك فإن 
الكون كله مديبة واحدة. فأي مجتمع آخر يمكن القول بأن الجنس البشري 
كه ينمي إليه؟ (التأمللات 4). 

على الرغم من أن غيري عبر سابقًا عن الكثير ثما أود ذكره فيما يتعلق 
بالنساح والتعصب الديي الإ غريقى - -الروماني في العام الس »؛ فإن بعض 
الجوانب الحامة الإضافية تبرز للضوء عندما نتناول تحديدًا أسئلة ويليام سكوت 
حرين اللمسة. 

1. ماهو دور الأديان الأخرى؟ 

2 هل هناك اعتراف بالاديان الأخرى أم رفض لماء أم هل 9 التعلاش 
مع وجودها ببساطة أم اعتبار وجودها والتعامل معها 15 من الناحية الددينية؟ 
وهل ينطبق التعامل ذاته عللى جمميع الأديان الأخرى أم أن هناك تمييزا في 
التعامل معها؟ 

برز في الحقبة الحانستية نوع جديد من الأديان» كان نتاج مغامرات 
الإسكندر المقدونيٍ في الشرق» ألا كر عبادة الحا م. «عللى مدار نصف 
ألفية؛ بدءًا من أسرة البطالمة ووضو ل إلى أسرة سيفيران (2))56576121» لعبت 
عبادة الحا ثم دورا اهايا في تحقيق التكامل الديئٍ والسياسي الذي مثل جوهر 
الدولة القدعة»>.4)فالتفكير بالا م وخاصة إن كان قد مات أو ترك الحم 
باعتباره إلا لم يكن أمرا غير مألوف في العالم الميليني المبكرء فعبادة الأبطال 
وَالْضَنَافٌ الالمة مثل هيرا كليس م كانت مر أقدم الطمقوس الد بنية 
الإغريقية الراحخة. ولعلها تعود إلى فترة تسبق العصر القدي. حتّى إن الجنرال 
الاسبرطى ليساندر (1:753206) الذي حقق الانتصار في الحرب البيلوبونيسية 
ف 0 الهامس» حظى بتكريم الآلحة في موته. واعتقد الإسكندر أنه سليل 


(34) فيرس» 1018. 
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حك بت و عات سنع ا م ع تكسي هضيب م ابد هن سييهت 


(ذ5)» وتم الترحيب به وتكريمه باعتباره صورة من صور الإله (وٍ طريقة 
التعامل المتعارف عليها تجاه الفراعنة المصريين)» وسرعان ما أعلن عن نفسه 
ابا للاله زيوس آمون. بدأت المشاكل سنة 2327 عندما حاول أن يأمص 
يتوقعونه» وانما من الإغريق الذين يعتبرون الانحناء خضوعا لإنسان لعنة. يذو 
أن كالسئيئيس (5ع26ع2)021115]8» وهو ابن شمَيق أوشطا رافق الإسكندر 
في رحلته الكبرى كروج سيامى» إلا أنه أعدم عندما رفض السجود. وقد 
أشعل الإسكندر بفعلته هذه عداوة المشائين» الذين دأبوا على وصفه في كاباتهم 
اللاحقة بكونه طاغية مصابا بجنون العظمة. وفي سئة 324» طالب الإسكندر 
الدول الإغريقية كافة بالاعتراف بألوهيته» وقد نص المرسوم في أسبرطة على ما 
يل: <ما دام الإسكندر يرغب فى أن يكون إلماء فليكن إلا» 65 

وحمل الأئينيون إلى إطراء دكيثر بوس (2))1061226)1:1115 خليفة الإسكندر 
المقدوني في أثيناء فأطلقوا عليه اسم الإله الواحد الحق» ومنحوه معبد البارئينون 
(تتممعط)» ود[) ليكو نْ قصرا له. و قام بطليموس (لإ20ء1<01) باصطحاب جسد 
وهكذا تأسست في مصر سنة 270 طائفة الملك الحا 5» للاسكندريين اللإغريق 
وكذلك المصريين. في وقت لاحق» تحسس الرومان خطاهم بحذر وسط 
هذه الممارسات اطيلينية» الشرقية بالأصل. سعى أغسطس (4118115]115) قِ 
روما نفسه ابن يوليوس المقدس (ونافا8 4171)» على الرغم من أن قصائد 
هوراس (عع1103) شاو إلى تألييه كفي طالب المصابون يجحنون العظمة من 
أمثال جابوس (ونائة0) - الملقب بكاليجولا (12ناع11ه0) - ونيرون (51»20) 
(35) فيرغون» 89 
(36) نفس المرجع السابق» 91-90., هوراس (الأودس 3.3,9 00656). 
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ودوميتيان (100221132) وكومودوس (00121200115)) بأن 1 عبادتهم قٍ 
حياتهم» إلا أن تسير يوس (13©1115) رفض وصف نفسه بالا لوهية» مشير 
إلى أن اللقب الأكثر ملاءمة هو (الكادح)» بينما علق مسباسيان (ييم انا ف 
بداية هذا المقال) ساخرا وهو على فراش الموت سنة 79 ميلادية: «يا للهول» 
أعتقد أنفي اميد إها». اشير فيرغسون (0ه5تاعنء'1) بدقة إلى أن المدن 
التابعة للمقاطعات الاسيوية اندفعت لاستضافة الطوائف الإمبريالية باعتبارها 
تجحارة مر نحة؛ فشيدت مديئة بيرغامون» 3 بيرغاموم 211177 هع نزء10) عدا 
لأغنسطمن :وزوما» كا رضت هذه الطواقق معد وها بعمق لأسا كانت أكثر 
أهمية ولزومًا في المناطق الأحدث والأقل أمثاء مثل بريطانيا وألمائيا'”*/وقد 
أفرزت أشأة عبادة الحا استجابات متنوعة؛ وكانت هذه الممارسات تحديداء 
بالإضافة إلى الطائفة المدنية بشكل 3 ص منشأ الصراع مع اليبود» ومع 
المسيحيين لاحمّاء قُِ المناطق الشرقية. 

لاد مره الأمياة الأخرى واسقرارها؟ هل ينظر إلى 
الأديان الأخرى على أنها أخطاء أو حوادث أو تبعات للشر أم أنها جانب بناء 
من الواقع» أم ميج من كل تلك اللبيارات؟ 

4. بما أننا ندرك وجود آراء مختلفة ومتعارضة مع الأديان الأخرى في كل 
دين» فا هي نقاط الاختلاف العقدي الت تولّد ذلك التعارض في كل دين؟ 
وما هي التعاليه الواردة في المصادر التي تبرر التساخ تجاه الأديان الأخرى» وأيها 
تبرر التعصب؟ 

ذكرنا فيما سبق ما يكفي حول المدارس الفلسفية امختلفة بما يوم أن 
المثقفين من الإغريق الهلنستيين» والرومان المتحولين للهيلينية لاحمّاء نظروا إلى 
الدين الوتئي الموروث باعتباره جزءًا من ثقافتهم» وليس باعتباره وسيلة ضرورية 


(37) اه استند هذأ ذا التقاش بكامله على الفصل السادس الذي كتبه فيرغسون» «صورة الإمبراطور المقدسة» 
(88) #متعمصطظ عط أه عمنواظط لعمعدذ ع89-1"5) ١‏ 
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اس سس سيا 
المع حا 


لتعبير عن معتقداتهم الخاصة الراسفة حول طبيعة العالم» 0 التزاماتهم نحو هذا 
العالم كبشر. وعلى الرغم من أن المدارس الفلسفية الهلنستية كانت مختلفة من 
008 ف القاتم على ات بالحياة» فإن الكثير من المثقفين اليونانيين» 
عابي وغلتهه لوصول أفسم ) إلى نوع من الاتساق والانسجام الذالي» 
كن لك الذي حاول ماركوس اود لبون اعبار عرهة قٍِ كاب التأمللات. (38 

ومن الأخطاء الي استاء منهأ الفللاسمة تحد يداء بل عدوا أعهانا عن تعصبهم 
ضِدها» وان يكن لعل ا عل الأقل» | الحرافات الديبنية يه. وقد أوراة الفيلسورف 
لمكا وتلميذ ارط تاوفرسطس» فى كابه الأ اتصر. (15عاع 2 1ق طن) رضنا 
لالشخص المؤمن باتحرافات (16): 

[إن الإبمان بالخرافات يبدو ببساطة ضربًا من الجين تجاه كل ما هو إلى .... 
ال 0 0 الي ا مسري الأحلام 
م > يتطلق في ذيارة كل شبر مدي الشعائر الأورفية ية لابه الس المقدسء 
وترافمه روجته (أو بية الأطفال إن 38 الزوجة مشغولة) وأطفاله. واذا 
صادف شخصا عونا انفضا بالصرع» فإنه ير نحنف 0 ويبصق فى قيصه (39) 

وقك تبن الإ بيموريون هذه الفرة قٍِ إطار اعتقادهم ميدأ يكنة الروح» 
أو أتاراكسيا (1<ة:22)» باعتبارها ميزة أساسية جذرية تؤدي إلى السعادة. 
يعبر لوكر_يتيوس» الشاعى الإبيقوري الروماني من القرن الأول قبل الميلاد» 
ببلاغة عن مشا كل الحرافات» وبالتحديد اللحرافات المتعلقة باتلٌوف من الموت 
(3.87-93): 

فثلما ترتعد فرائص الأطفال ويجفلون أمام كل شيء في الظلام الحالك» 
(38) تعرض سينيكاء وهو من أتباع الرواقية المخلصين» » للنثئي من قبل نيرون» وتعرف في منفاه على الفلسفة 
الإبيقورية وقدر مزاياهاء وبالتحديد تعريفها لفكة الاشتحاب من الحياة العامة كنفعة روحانية. 

(39) ديغل» 113-111. 
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كذلك نحن في النور تعترينا أحيانًا اخاوف التي لا أساس لما إطلاقاء مثل تلك 
الخاوف الى يرتعد منبا الأطفال ويتخيلون حدوثها. 

ولذلك فلا بد من تبديد ظلمة العقل 00 
بضوء النهار الساطع » واثما بعأمل مظاهر الطبيعة وفهم قوانينها الداخلية. 

وتعكس المدارس الفلسفية كافة ميلا واكحا للنظر إلى المواطن الإغربقي - 
الروماني المتدين بشكل طبيعي (بالمعنى الوارد في البند أ.1 أعلاه) باعتباره كاين 
أدنى منزلة» لا يمكن مواساته باستعراض حقائق الفلسفة» ما يدفعه لجوء 
إلى خرافات الدين. وإسخر الشعراء من الطقوس والشعائر الدينية» أجنبية 
2 أم محلية» وخاصة الشعراء الساخرين منهم مثل بيرسيوس (1115وء”1) 
أو جوثينال أو لوسيان» أو حتى هوراس.”»ويرد ذكر الهود والمسيحيين على 
وجه اللخصوص بشكل متكرر؛ حيث كانوا يعتبرونهم مؤمنين إلى درجة كبيرة 
بالحرافات» والسبب بالتحديد هو أنهم لم يفصلوا حياتهم الدينية إلى قسمين» بل 
اعتيروا الطائفة والفلسفة الشخصية أمرين متداخلين ومترابطين.(41) 

5. هل توجد عوامل تاريخية أو سياسية و/أو سلوكية ترتبط بالتعبير عن 
التساخ؟ وكذلك بالتعبير عن التعصب؟ كيف تفسر اللحيارات التي يتم اتخاذها 
سواء ء بالتساح أم بالتعصب قِ ذلك الدين؟ 

في هذه المرحلة» تقترب الروايات والتحليلات التي أووةةنا بهذا ل حول 
اكبير مع رواية روبرت بيرثمان [فيٍ هذه المجموعة من المقاللات]» حيث إن 
أوضاع ل الهلنستي تتداخل مع أوضاع العالم الروماني» كا أن التوترات التي 


(40) للتعرف على موقف لوسيان المعقّد تجاه الزهاد المتدينين» انظر فرانسيس» 81-53. 


(41) إسخر هوراس حتى من حكيم رواقي موده في كاب الحجاء 1.3.142-1.3.133؛ ويرد في المجاء؛ 
74-7 أنه يروي كيف حاصره الملل. فهو باعل ان خلضة ,فتدرى مان مرق بالط ريم 
ذلك بطلب حضوره» فيقول: «ألى تقل لي أن هناك ما تريد قوله لي بالسر؟»» فيرد صديقه: «نعم» ولكنني 
سأخبرك به في وقت أفضل. ٠‏ فاليوم هو السبت الثلاثون. اهل ستعمد لا هانة الييودي الختون؟»» فأقول: 
«ان أتردد في ذلك». فيجيب صليقه: «لكنني أتردد. أنا واحد من الضعفاء بين إخوة كثيرين. فهلا 
اذك نل ؛ سأخبرك في يوم اخر». عضب هوراس من صديقه: «هل سبق أن أشرقت شمس بهذا السواد 
وهذه الكابة علي! لقد هرب الوغد وتركني تحت رحمةالسكين». 


جاكوب نيوسنر - بروس شيلتون 0 91 
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برزت» الت أثارها الإغريق والرومان في الثقافة التي وصفت جوانبها امختلفة 
هنا» تتطلق إلى العالم الأوسع الذي شمل المقاطعات الرومانية» في محاولة 
لنسج مجتمعات مختلفة كليا | تمن موروثها الكلاسيكى. هذه حكاية هامة تنطوي 
عل منعطفات مدهشة» وتؤدي فيها الثقافة الأدبية الإغريقية-الرومانية مختلف 
عناصرها دورا مبما. لقد حاولت استعراض دور الوثنية الإغريقية-الرومانية 
في إتاحة أشأة التطور الأخلاقي للمدارس الفلسفية الهانستية» وكيف أسهمت 
هذه المدارس بدورها في تطوير لغة تنبئق منها لاحمًا الأسس السياسية يه 
ف الحقبة الرومائية. أود أن أختتم حديي بتعليق من كاب وعثل أخلاقية 
(و 210121 1126ا)وأم8) لسينيكا (95.51-53)» حيث يقتبس بتاثير رائع تعليقا 
للمؤلف المسرحى الروماني تيرفس (ع16626) من القرن الثاني قبل الميلاد» 
حول التعريف الأسابي للااسانية (121111222111635): 

وهناك قاعدة واحدة موجزة ينبغي أن لم العلاقات الإنسانية. فكل ما 
ترأه» إلا كان أم بشرياء هو واحد؛ فنحن الأجزاء التى يكتمل بها جسد واحد 
عظم ) خلقتنا الطبيعة من مصدر واحدء ومالنا إلى فون وا عدر ا رق نفوسنأ 
بالود والأنس المتبادل» وعلمتنا أن نمارس العدل والعدالت وأن تحمل الأذى 
ولا نتسبب به. وهي تدعونا لأن نمد يد المساعدة لكل من يحتاجها. فليسكن 
هذا 'القول الشبير في قلوبنا وععل شفاهنا: أنا إأسان» ولا أعتبر أي شيء إنساني 
غريبا بالنسبة إلى.42) 


(42) باومان» 9-1. أود أن أتقد م هنا إشكري لديبورا بوديكر ودافيد كونستان على دقة التوجيه في المسائل 
المتعلقة بالحقائق والتفسيرات. 
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قائمة المراجع 


أد كنز» أيه (ى ,كص هكافة) - الت الأخلاقية والسلوك السياسي في اليونان 
القديمة: من زمن هوميروس إلى نباية المرن اتلحامس (220 1/1365 1/1021 
مقط عط مغ “تعدطه11 دده"آ :عععع1) أمعاع مط صذ ام 1تحقطعظ 1دء20111] 
لإتاناخصع0 طأكة1 عط 04). نيويورك: دبليو. دبليو. نورتون اند كومباني» 1012 

بالدري» إنش. سى. 11.0 ,821037.) - وحدة البشرية في الفكر الإغريقى 
بطع نام 1" 6 دز 4ستلمة81 04 167ملآ ع11): مطبعة 5 
كاميريدج» 5 ]1. 

بأؤهان6 أن 7 بخ ,مهدصمناد8.) - -حقوق الاسان ف روما المديمة 
(ع12ه8] أمعاعصة مذ وغطعن1 مددمن1]). لندن ونيويورك: روتليدج» 2000. 
بينكو إس. (5 ,معادء8.) - روما الوثنية والمسيحيون الأوائل (ع2م] مدع 
5 82119 عط 320). بلومينغتون: مطبعة جامعة إندياناء 1984. 
بوديكرء د. (([ ,ععاء0ء80.) - الديانة الأثينية قِ زمن بيرء يكليس » (- غم 
عع 4ه عو عطا صا دمنوناع8 صهنم) - في كاب دليل كامبر يدج 
أزمن بير ١‏ كليس (-1ةء<1 01 عوطم عغطا 0غ 00 1نوم مدهب ع17108طمدن عط ل" 
65ل)» تحرير إل. ساموئز (46-69) 5822025 ..آ. كأمبر يدج: مطبعة جامعة 
كامبريدج» 2007). 
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الوثنية اليونانية-الرومانية 
الأسس السياسية للتسامح 
في الحقبة اليونانية الرومانية 
روبرت م. بيرشمان 
مقدمة 
يقثل الحدف العام من هذا الفصل في تعريف الأسدن السياسية للتساعع 
الديق في ظل الوثنية التى سادت حقبة الديانات الإغريقية والرومانية القديمة. 
فى أننخضين الاعاءة عن بهذا دراسة شاملة للأسس السياسية التى 
قام عها التساع الديني في الفترة الإغريقية الرومانية» إلا أن ما أحاول التوصل 
ليه هنا غاية أكثر تواضعًا بكثير. فهدفي أُولًا هو إلقاء بعض الضوء لالص 
السياسية للتساح الديي ف الفترات اللنسئية والرومانية» وثانيا» تقٌديم بعض 
الأمثلة على تلك الممارسات. وأسعى ثالثا إلى رسم خارطة تبين ظهور الأسس 
السياسية للتساع والتعصب العقدي فى نهاية الحقبة الرومانية القديمة. ونظرا 
لأن مصادر التسا والتعصب الديني 21 متنوعة بشكل كبير في الفترة 
الإغريقية والرومانية» سينصب تركيزنا على الديانة اليهودية في فترة الملكية 
الهلنستية» وعلى البهودية والآديان الأجنبية الأخرى والطوائف الد.ينية في روما 
القديمة وفي الإمبراطورية الرومانية المبكرة - بينما ,ينتقل التركيز إلى المسيحية 
في الإمبراطورية الرومانية المتأخرة. وتخلص الدراسة إلى تلخيص الاختلافات 
بين النظريات القديمة والمعاصرة حول العدالة والتساخ. 
0 لعدم وجود كلمة يونانية للتساح» فإن دراسة التساح 2 الغرب قبل 
المسيحية بجحب أن تبدأ بكلمة 6016535 اللاتينية. ورغم ان الترجمة التقليدية 
للفعل 0165815 شي «يتقبل»2 تتندرج المعاني العديدة للكلية ضمن مصطلح 


0 التتقامج الديق ف ادنان العالم 


«يتحمل».1 يشير التساع إلى الالتزامات المدنية والرضائية التي يلقزم بها الأفراد 
والمجموعات تجاه حكومة الدولة وتجاه الامة التي تحفظ الدولة. ونظرا لأن 
إدامة الدولة تتطلب إحلال السلام بين الالمة يصبح دك التذامًا تتحمله 
الدولة والمجتمعات الديذية لتحمل وتحمل وتتعامل بصبر مع الأديان والطوائف 
الأخرى التي تعيش : تعيش في جتمع . تسم بالتنوع السياسي. 

وأقل مأ يوصف به حجم الغا والأدالة التي يواجهها الطلاب الدارسون 
للتساخ في حقبة الوثنية الإخريقية الرومانية حال هو أنها ذات حبم وتتوع هائل, 
بل إن من الصعب التمييز بين التساح الثماتي والتساح الديي نظرا لأن «الدين» 
كان جرءًا من المجتمعات العرقية بالنسبة الاغريق 16 من الطاعة التي يلتزم 
مما الرومان. إلا أن التساح الثماتي والديي وجد في الغرب قبل المسيحية - وان 
كان شكل مختلف عن ال الذي مارسه ال غربق والرومان. ٠‏ في المملكة 
الملنستية» كان التساح 227 مانا وقانونيا كنا على الجتمعات العرقية 
تقره الهتهم. ف في اجمهورية الرومانية والإمبراطورية الرومانية» فقد كان التساع 
كذلك مطلبا الطاعة السياسية التى تبديها المجتمعات الأجنبية والهتبا لإحلال 
السلام بين الاحة <دن:مءك عروم. فإذا خضعت الرعية وأطاعت» اساية 


روما مخ الأجانب والهتهم ووافهقغت عل دياناتهم 


1. الأصول السياسية للتساع الديني في الحقبة الهانستية 
يذْى جاكوب نوستر 52©17ناء71 طامع3[ أن اديان التوحيد - وهى اليبودية 
والمسيحية والإسلام - تجد صعوبة في التسامح مع الاديان الاخرى إلا انه ليس 
010 يمكن تلخيص التساح ومشتّات الكلمة بكونه الفعل الذي يتطري عل التحمل أو القدرة عل على التحمل. 
أما الكلمة الإنجليزية ومشتقاتها» مثل مثل «متسامح» » يتسامح» و«سماحة» فتعود اصولا إلى الكلمة اللاتينية 
01121 التي تعني التحمل» ومشتماتها الاخرى» وض بدورها تعود إلى ازول كلمة 0ء01] اليونانية 
المشتقة من الفعل 10 - أي يحتمل. يمكن الاستزادة بالممارنة بقاموس المصطلحات اللاتينية 
اعنطعع مع 18/0 وعطءذأعه 1م صضظ دعطءعتماء2,] لكل من أ. فالد وج. ب. هوشان» الطبعة الثانية 
(هايدابرت» مطبعة جامعة كارل فينتر» 1972) - 688. 
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من المستحيل التساخ مع وجود دين آخر إلى جانبها. ويقول نويسنر أن «منطق 
التوحيد ف 5 ذاته لاا ينطوي على نينا لتو متين لتقبل الأديان الأخرى .»2 إلا 
أن هناك أسسا كافية للسماحة مع الأديان والطوائف المختلفة في ظل الوثنية 
الاغريقية والرومانية. ولهذاء وان كان التعصب سمة في أديان التوحيد الههودية 
والمسيحية والإسلامية( )» فلم يعد التساح تجاه الأديان والطوائف الأخرى 
سمة بارزة في مرحلة تعدد الألهة والتوحيد (الشمولى) فى الحقبة الإغريقية 
والرومانية؟) 

بالختصرء كان اسامح الأديان الوثنية مع غيرها من الأديان مارسة سياسية 
وحيقة وعتدرة طلب قرارا من الدولة. وفي ظل الممالك الهلنستية» لم يعتبر 
حكام الإغريق المستوطنين المولودين في أرض أجنبية من الغرباء بل كان 
الممتوطنون» وهم مرتزقة اجانب جاؤوا من مصر البطلمية او سورية السلوقية» 
قد أصبحوا مواطنين حصلوا عل أسماء إغريقية واتبعوا عادات الإغريق وسعوا 
لمصول على حقوقهم القانونية والمدنية. وبعد اعتراف الملك أو الملكة بتاك 
الجتمعات جتمع سياسي (0116611128م)» باتت تحغلى بمكانة مستماة» ع 
ترتيبات وامتيازات خاصة تقرها الدولة بحيث تضع تلك المجتمعات ضمن أطر 
سياسية وقانوئية مدروسة. ونظرا لأنه كان من الشائع وجود مجتمعات سياسية 
ذات تركيبة ديئية خاصة» فمّد أقر القانون الالمة والطوائف لتلك الجتمعات. 


(2) جايكوب نواستر «الأسس الثيولوجية للتساح قٍِ الييودية الكلاسيكية» 20241025ناه1 1[وءأعه1معط1” 
نز امعتوكهان هذ ععموئعاه1' ,ه في هذا الكّاب» ص. 217-193. 


(3) يتضمن التوحيد الشمولٍ ممارسة الشرك الطائفي. ففي العصور الميلينية والرومانية كان الرواقيون 
ار والأفلااطونيون الحد يفون من المدافعين عن التوحيد الشمولي) بيلما كان الاأعس بالنسبة 
لهاو الميلينيين والأباطرة الرومان المتأخرين جزءًا من ممارسة سياسية دينية تصب فى مصلحة الدولة. 
لدينا أدلة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد للشاعى ثيوقريطس 11606151605" عندما مارس الملك 
نطليموين. الأول التوحيد الشمولي والشرك الطائئئى - وهو معتمّد يعبد فيه إله واحد بطرق عديدة. 
قارن 8 4 ,213 0.0.1.5 ٠‏ تبنى الأباطرة والقياصرة قِ المرنين الثااث والربع الميلادي التوحيد 
الشمولي. وأرفق د بيع المصادر المديمة في نباية الملاحظات» أما فيما يخص الاختصارات 
تسكن الاطلاع على ملاحظاتٍ في بداية المسرد. 
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كان الحال كذلك في مصر البطلمية وتعاملها مع المجتمعات الههودية ثمن كانت 
لديها دساتير مكتوية."فاليهود لم يكونوا في عداد الغرباء أو المقيمين الأجانبء 
فالييود كانوا مجتمعا معترفا به قانونا في المدن الملنستية التي يحكها الملوك.”اوتضمنت 
الامتيازات التي تمتع مها أوائك واه بن العيش موجب قوانين الأسلاف» التي 
تشمل حق تعيين الحكام واقامة انحا م والمؤسسات التعليمية وأماكن العبادة.©)إلا 
أن الييود لم بمارسوا الطمّوس المامة للمدينة أو الجتمع» التي تضمنت إدارة المناصل 
البلدية وتوفير احتياجات المدارس وتنظم الألعاب الرياضية وبناء المعابد. يم 
كانوا معفيين من واجبات عديدة كالضرائب والخدمة العسكرية وعبادة المة الدولة 
والآلحة المحلية - وجميعها أنشطة ارتبطت بالمدينة والمملكة والإمبراطورية - لقي 
ل يكن أفراد اجتمع السيابي اعطاء فيهأ دا 

إلا أن ذلك التساعح السياسي تجاه الجتمعات الأجنبية كان صعب الفهم 
على الكثير من الإغريق؛ ما أدى إلى ظهور قدر من التعصب الديفي والثقافي 
تجاه الأجانب وأديانهم. بتحدث المؤرخ بوليبيوس ونافطاتزا20 عن تلك العداوة» 
إذ يقول أن قسم الهود ينص على «ترسيخ الكراهية تجاه الإغريق»7 «انا 
أصعلءع 226 5معع012 22 حدم 5لأوأاك 1م 1». اما جوزيفوس ك5ناطمء05[ 
فيخبرنا بأن «بغض» الإغريق للمجتمع والهته ارتبط بكراهية اليهود للمدينة 
والتعليم وإرث الإسكندر الثيوقراطي."ويتحدث جوزيفوس كذلك عن كون 
الإغريق في شبه جزيرة الأناضول حاواوا منع اليهود من الإقامة في مدنهم 
ومن ممارسة العادات اليبودية» وبأنهم 7 أن «يعبد اليبود الالمة الذين 


(4) جوزيفوس 189 .1 تاعمه1مى 202658) 

(5) رسالة اوسطياسن 0 ومعاو عه أه ماع .آ. 
(6) ذات المصدر 

(7) بوليبيوسء التاريخ 001 1115:0215 المجلد 21 


(8) جوزيفوس» 821026132 2002]622. الحجلد الثان» 65 
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يعبك و؛ نبم»”امضيقًا أن تلك النزاعات انتبت بتسوية قانونية لصاح الييود» 
الذيث . لهم بالحفاظ على عادات أسلافهم التي يقرها القانون.10) 

وبال ملخصء قام التساح أو التعصب السياسي تجاه الأديان قِ الحمبة 
للنستية على أسس مجتمعية وقانونية» وليس على أسس سلوكية. ففي مدينة 
شبك تعدد الأعراق والثقافات» يلعب التساح 7 كار منطقية وفائدة من 
التعصب. وللإجابة عل أسئلة ويليام سكوت جرين <اعع01 6م50 صخ 18/111 
التق وجهها في الفصل الأول من هذا الجزء: (1) يحدد دور الأديان الأخرى 
في المملكة الحلنستية بناء على القومية» (2) يتم إقرار الأديان وتمييزها بناء على 
قومية أتباعهاء (3) بعد إقرارها قانونا» 3 الاديان عمثابة جزء بناء من الواقع 
السياسي والقانول عوضًا عن اعتبارها اقطلاء أو حوادث د تبعات 3 * 
يقوم التسامح والتعصب تجاه الأديان على يتن سياسية وقضائية» و(5) تر 
العوامل السياسية والقانونية» لا العوامل الأأخلاقية» ارتباطا مباشرًا 0 
التساع 3 التعصب ان قي سلا ةيا 


2. الأصول السياسية للتساع في الحقبة الرومانية 

تبنى الرومان التساع السياسي الذي ساد الحقبة الهلنستية تجاه الأديان والطوائف 
الاخرى» مضيفين إليه عوامل عديدة تقوم على الطاعة المدنية والدينية والعمدية 
التي تظهرها الالحة والشعوب الأجنبية تجاه الالمة الرومانية 2072222 ه126 
ومجلس الدولة وشعب روما. وهنا تبين لنا ظاهرة الأماكن المقدسة وتقدس 
الأراضي كيف تمت ممارسة التساع الديئي بالفعل في ظل الوثنية الرومانية. 


(9) جوزيفوس» الآثار الييودية» 125 - اللجلد الثانٍ عشر 


)١ 0)‏ جرت الحا كة في هذه القضية أمام م. ريا مستشار الأغسطس» وتحمّق النصر فيها بمساعدة مؤرخ 
انحا م تقولا الدمشقى. وفي مكان آخخر» هاجم مواطنو المدن اليونانية في إمارة برقة اليبود بحجة عدم 
دفعهم للضرائب» ولكن أجريبو ألغى فرض تلك الإجراءات عل اليبود» الآثار» المجلد السادس عشي 
ص. 160 و 169. 
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في عام 201 ميلادية» قام أفراد فيلق روماني ببناء معسكر ليش في 
جولايا 0121© (أبو نجم في ليبيا) بمدينة طرابلس. وكان أول ما قاموا به هو 
إيحاد مكان مقدس يليق امتهم فكوق رايا اول الآلحة التي وضعت فيه. 
ثم وضع الرومان الهتهم الأخرى في المعسكر إلى جانب جولاياء بينما بنوا في 
الخارج مم من المعابد الخصصة للالحة الأفريقية ومنها جوبيتر هامون -1م نال 
:مه الذي يعد راعي القوافل. فقد رأى أفراد اليش الرومان أن 

من واجبهم تقد ير الالمة التي تمتلك السلطة فى المنطقة بدلا من إهانتها. وبعد 
مغادرة الرومان قُْ حوالي العام 0 ميلادية» استباح السكان الحليون تلك 
الأماكن المقدسة في المعسكر الرومانى واستحوذوا على القاثيل الدرينية لتصبح 
عر للنصر والثروة.!'' 

كيف تجسد سياسة الرومان في جولايا مثالا على دراستنا للتساع والتعصب 
في ظل الوثنية الرومانية؟ إن ظاهرة استحداث الأماكن المقدسة تعضمن 
تكرس شىء ما أو شخص ما لخدمة إله مقدسء فالمكان والزمان بمثلان مالا 
للتفاعل بين الآلمة والبشر» ونقطة تواصل تضمن حماية تلك الآلحة للمنطقة 
وشعوبها من خلال تنظيم تقو.م ديي. وعندما مع كان التواصل» يظهر البشر 
التقديس للكائيات السماوية وغاوزسون: ظفوس] عافة وعافينة ل دلت 
الالمة والأعراق 6 أما استباحة تلك الأماكن والاشياء المقدسة» كالمباني 
الدينية والكابات المقدسة» فتعنى إعادتها إلى الاستخدام البشري الذي قد 
يصل إلى تدنيسها أو تدمير الأضرحة الد.ينية والمذابم والنصوص المقدسة.2" 

وأود هنا أن أربط ظاهرة التقديس والاستباحة بظاهرة التسا والتعصب. 


(11) انظر ر. وبونات «أللمة الوادي الكبير «طرابلس» 5 إفريميا الرومانية» #زاع! لعناه'1 عل دع غنم انط 
8 112لا ها « [عه1ة116هم11| (ساساري» سردينياء نابولى» 1999) ص. 159-119. 


(12) أدين بالشكر إلى ب. كاسو على هذه المعلومات. را جع «مواقع مقدسة» 5ءمه2050ه.آ 53060 في 
الآثار المديمة: دليل إلى العالم بعك الكلاسيكية» تحرير ج. ٠‏ دبليو باورسوك ووبب. ٠‏ براوث وأ جرابار 
( كامبريدج» مطبعة جامعة هارفارد» 1999) ص. 59-21. 
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فالتقدس هو شكل من التسا الذي يوفر مكانًا وزمانًا تفاعليين سمحان 
بالتواصل بين الأديان والمناطق والشعوب» فيما برخ التساخ تجاه الآخرين 
بشكل بمنح فرصة سياسية للدول والشعوب على اختلافها لتقديس الالة الرومانية 
مبواء في الاحتفالات العامة» كتكريس المدنء أم في الطقوس والقرابين اللخاصة 
كاحراق البخور. أما الاستباحة فهى مثال على التعصب الذي يحاصر الشكل 
العام للأديان والطوائف التي تتعرض للإذلال السياسي. كا أن استباحة تلك 
الأماكن والممارسات ترسم حدود التعصب نحو أولئك الذين وضعوا القواعد 
السياسية للتصرف حيال الأشياء المقدسة او الأشخاص المقدسين في ظل الديانة 
ازومانية: كا ان التقدمن والاستشاحة شيران إلى ترجيين ختتملن الوثتيين ناد 
الكائنات الإلهية: أحدهما شمولى وتراكىء والآخر يمثل اختيار إله واحد أو 
أكثر مع رفض الآلمة الأخرى كافة.كان خيار الرومان هو الحيار الأول» 
الذي يجسد التساع» حيث تم دخ الآلحة الأفريقية في يمع الآلمحة الرومانية. 
أما السكان المحليون فاختاروا اللحيار الثاني» ريسي د و راد 
هامون ولكن الليبيين رفضوا الإلحات اللواتي اتبعتيم طوائف من الرومان. 
اذا كان الرومان متسامحين وكان الليبيون متعصبين تجاه الأديان الأخرى 
(الأجنبية)؟ يفتتح هذا السؤال أفمًا آخخرء إذ يقول المؤرخون إن الدين في العالم 
الروماني الوئي كان له بعد مدني وتوافقى. فالأفق الديني للبلدة أو المدينة كان 
يحدد من قبل الطوائف في الدولة والإمبراطورية» بحيث كانت المشاركة في 
الطوائف المدنية ضرورة لإدامة السلم نيك الالمة واظهار الولاء السيابي للهكام 
ولقباميره 5 رحلة لاحقة. ويقول المنظرون الأخلاقيون إن هناك ع 
«أحادية» واف «تعددية» لقَوى الخحير المؤثرة: فالنظرية الأحادية تعترا 
نخير واحد فقط فيما تعترف النظرية التعددية بالكثير فخ | وه الخير. واشير 
أفكار الرومان الوثنيين حول التسامح السياسي تجاه الأديان الأجنبية إلى تطبيق 


(13) ذات د ص. 22-21 
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كلا النظريتين الأحادية والتعددية. فهناك أولا لسامح وتعصب بناء على النظرية 
الدرينية التكتيكية لوجود الخحير وأشكاله. ثانيا» هناك خير سياسبي استراج 
واحد» وهو الحفاظ عل الدولة الرومانية وعل جمع المتها» إذ إن 6 الدوله 
الرومانية يعتمد على داو م السلم بين الالمة كافة. ولحذاء فإن كان الدين أو الطائفة 
الأجنبيين مفيدين للدولة من منظور النظرية التعددية لير دم التتسائح مع 
ذلك الدين وتقيلهء اا 
النظرية الأحادية. 


3. الجوانب السياسية للتساح 

كان التساع السياسي تجاه الطوائف الأجنبية في روما مدفوعا بالاهتمام 
باطفاظ .ل الذولة الرومائية ودعومة الختاء ونظارا لأن التساخ مع الآلمة امحلية 
صمن إدامة السلام بين الالمة والسلام عل اركن روماء فقد كان من واجب 
الدولة الرومانية إن تتساع وتقدر الآلهمة المسيطرة على المنطقة وتمتنع عن إهاتتها. 
ما أن الاستقرار السياسي كان ذا أهمية بالغة لنجاح الدولة» ثما أدى إلى وجود 
خيارين لدى السلطات الرومانية للتعامل مع الأديان والطوائف الأأجنبية: إما 
التساخ معها وتقبلها أو التعصب ضدها. 

أما أساس اتخاذ القرار بين هذين الخيارين فكان سياسيا وعمليا بالأساس» 
ففيما توسعت روما على الصعيدين التجاري والإ قليمي» اصع الدولة موطئا 
لمزيد من الأجانب وكان لا بد من استرضاء تلك الشعوب والتها إلى جانب 
توحيدها وخلق شعور بالحوية والائثماء إلى مدينة روما ببدف الحفاظ على الهيمنة 
السياسية. مكن التساح وتبني الأديان والطوائيف الأجترية من تحقيق ذلك» 
إذ ممعم نختلف الطوائف الدبنية بالتعلاش بين مختلف الطبقات الاجتماعية 
والمناطق الجغرافية والتقّاليد المحلية. 


كوب نيوسنر - بروس شيلتون ل 0 


رأدبعت السماحة في هذا السياق بتكين المجموعات الاجتماعية» التي 
متها التقاليد الدينية والعرقية» من تحقيق الوحدة تحت مظلة الدولة. فقد 

تم تقبل الأديان والتسامح معها لأن السماحة كانت السمة الغالبة على الضوابط 
0 والاجتماعية» ثما أسهم في ترويض احتمالات الرفض على المدى 
الطويل وضان بقاء الأعداء الحتملين مواطنين وحلفاء. إشكل عام حظيت 
السماحة بأساس قانوني عند إقرار الأديان والسماح بباء وه حقيقة بالغة 
الأهمية عند تناول الأفكار السياسية والدينية التى تنتج السياسة العامة للتساغ. . 
وبالموجز» تضمن إدامة السلام بين الالحة اسعرارية الدولة وال مبراطورية. 

ندعم النظرية السياسية الرواقية تلك الفضيلة» في أشكل نموذجا للعالم 3 
تكن انكون إن مدت البكرية هنا - ليس من خلال روابط مصطنعة 
بل عبر الاعتراف بالآخرين وتقدير القيم والغايات المشتركة. وبالموجنء فإن 
النظرية الرواقية حول العلاقة بين الجزء والكل صِ أسافن: 5 فهم النماح بي 
الدولة الاغريقية والرومانية» وهذا الدافع هو خا اسان كيد الأفلاطونية 
اللاحقة.#''ويوجز ديوجانس اللايرل 2)105ع2آ 5ع72ءع1010آ اللأعس بموله: 

«إن فضيلة الإنسان السعيد وسير الحياة بوتيرة مريحة يتلخص في أن جميع 
الأفعال قائة على مبدأً الانسجام بين روحه وبين إرادة من يدير هذا الكون.»5" 

ومن معاصري ديوجانس في القرن الثاني ماركوس اوروليومن ا 
كتاتاءةناث الذي وظف تعاليم بانايعوس 2115 الت وصلته من شيشرون 
10) بقوله: 


)4 08 أوشك أفلوطين على إقناعٍ جالينيوس بالسماح بإقامة دولة يمكن للناس العيش فيها بموجب قوانين 
أفلاطون. ٠‏ وبالتدرج رى أن تور ظهر بين الدولة الرومانية والكتنسة المسيحية ذات أبعاد ظرفية 
وتصورية. فدينة أفلاطون للفلاسفة كانت ستكون في كامبانياء بينما كانت قدس المسيحيين في السماء. 
قارنث: بروفيري» حياة أفلوطين 15 ]أن ع][ض.آ 


(15) ديوجانس اللايرق» حياة مشاهير الفلاسفة 5و#عطمه105لط2 غصعصتصحدظ عط 4ه وعنزنز.آ الجلد السابع» 
58 
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«الإنسان مواطن في المدينة الكبرى الببي بعك فنا المدك الا شرع لو 
كانت مناؤل.»©16) 

«ثي أي دستور عالمى آاخر يمكن أن يكون للبشرية 25 نصيب »6 17) 

بالنسبة لي» أنا أنطونيوس» فإن روما ضٍ مدينتي ووطني» ولكنها العالم 
بالنسبة لي وإفسان»ة) 

من الناحية السياسية» فإن التسلسل المنطقى لحك دولة ما يبدأ من مجلس 
الحكام ومن ثم الزعماء ثم الإمبراطور. وإسمح التساح الديفي للمجموعات 
المقيمة بالدولة بأن تعاش إشكل منسجم مع أهداف الدولت» حيث تطبق 
مبادئ الفضيلة على اجميع سواء في جمهورية يعيش فيها الناس من يتشاركون 
الولاء تجاه روماء أو في الإمبراطورية التى يعيش فيها ابميع كواطنين في عالم 
موحد. ولهذا فإن ماركوس ليس فقّط أول مواطن في روما بل كذلك في 
«<دولة المنطق العظمى» التي تحظلى بالتوجيه والرعاية في إمبراطورية مكية 
موحدة. وبالملخص» فإن السماحة الدينية استازم وجود الدولة وحكامبا أولة 
فعندما تسا الدولة مع دين ماء فإن بوسعها رفضه أو اعتباره غير قانوني مرة 
أخرى لأن 0 تعني امتلاك السلطة السياسية التي © تقتع بتكليف سعاوي 
إسمح لما بالااضطهاد. 

هناك الكثير مما يشير إلى أن الأسس السياسية للتساح الديفي في الفترة 
الرومانية ساعد في الإجابة على الأسئلة التى طرحها جرين فى مقدمة هذا 
الكاب: | 

(1) دور جميع الأديان والطوائف مهم للدولة. فالمعايير الدينية والعمّدية التي 
استتخد م في تعريف أدوار تلك الأديان مرنة ولكنها تقتع بأرضية سياسية صلبة. 


0غ وين ا التأمللات 5 + الحجاد الثااكث ص. 11 
(18) ذات المصدره المجلد اللخامس ص. 44 
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(2) يتم إقرار أو رفض أو تقبل الأديان امختلفة في حال مساهتها في ديمومة 
الدولة. فالعوامل الد.بنية والعمّدية المستخدمة في برراسة أو التعصب الديئي 
اين مسب المفارساتك السياعية والاسخياضة: 6 أن الأديان الأجنبية تَمير 

عن دين الدولة» وتقابل بالتساح في حال دعمها لشرعية السلام بين الالمة. 

(3) جميع الأذيان: سنورة ومقيو له إذا كلق جد 12 باع هرة لكا السيابي» 
وان نظر إليها عكطأ أو حدث غير مقصود. ها اعقاو الذرن كر ا فهو اس يتعمد 
اشكل كبير على المعايير السياسية والاجتماعية والأخلاقية. 

(4) رغم أن الأديان والطوائف تمل آراء متباعدة قد تصل إلى التعارض 
أحيانًا» فإن هناك مشكلة عمّدية واحدة فقط ذات أهمية حقيقية. فالتساح 
والتعصب الديى والعّدي بمثلان مصدر اهتمام للدولة. ولس أتباع تلك 
الأديان أو الطوائف هم من يقرر معايير التساع الديني. 

(5) ترتبط العديد من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية الختلفة 
بالتعبير عن تسا الدولة (أو تعصبها) تجاه الأديان والطوائف. ومن منطلق مبداً 
«الجزء من الكل»» فإن المعيار الأسابي للتسا أو التعصب أو قانونية الدين أو 
عدم قانونيته يكمن فى الاعتراف بالميمنة السياسية للدولة على الشؤون الد.ينية. 

4. التسامح الديي: أقر الرومان بأن الحفاظ على عظمة إمبراطوريتهم اعتمد 
بشكل دائم على القوى السماوية وعلى دوام السلام بين الالحة»"اهما جعل 
شغلهم الشاغل هو كيفية إدامة السلام الإلمي بحيث يكن أن تستمر القوة 
الرومانية. أما التسامح الديي فكان امتدادا الح السياسي. وبحسب المؤرخ ليفي 
لالاأسآء فإن سياسة الرومان هي ما حول الأعداء على حلفاء ومواطنين.9©ولمذا 
اعتبر التساح الديني من بين السياسات التي ارك السم والازدهار» حيث 
كان الم تجاه الأديان والطوائف الأجنبية ركيزة ثابتة في سياسات الرومان 


)19 أدين بال* ل هذه المادة إلى رسالة ثميرْة قد 9-00 ٠‏ راجم «روما مدينة الالهة» عددهج] 
ب زْ يراجم : 
5 عط 01 011 


(20) ليفي ) تاريخ روما عتدده] 4ه بجدهؤ5خ1] » المجلد الثامن 
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منذ بداية ابجمهورية حتى انتباء الإمبراطورية في الغرب اللاتيني» حيث أدى 
توسعها على طول شبكتها من الطرق وممرات التجارة والمسارات البحرية إلى 
التعامل مع الطوائف الأجنبية بشكل مستمر. وكانت عادة الرومان في هذا 
الصدد هٍ التسا والاحترام؛ بل حتى استعارة الآلحة الأجانب وتكييفهم مع 

وتظهر الآدلة على ذلك التوجه في ماحل مبكرة من خلال تأثير الإتروسكان 
55 والاغريق» حك أخل الرومان ' عنهم اهتهم واعتيروها الحة رومانية 
ومنها الإله أبواق ه1اهمث الذي أصبح 0 للفضيلة والزهد» وزيوس 7,615 
الذي يحا كي الإله جوبيتر 7ع16م0نا[ وهيرا 11618 الذي يشبه الله جونو 120ال 
وأثينا تل التي تشبه منيرفا 1/111226172. وبالتدريج. 55 تلك الالمة 
محور تركيز دين جديد للدولة الرومانية» التق أضيفت إليها مجموعة جديدة من 
الآلحة مع توسعها باتجاه الشرق مثل كو 0 او وسوكز ان 02 1/1 
وايزاس 1515 و سيرابيس 5613015 والعديد من الالحة المستمدين من الطوائف 
والأديان الأجنبية. أطلق على تلك الممارسة اسم الدعوة 1702410©») حيث 
تدعى تلك الالمة إلى روما لتحظى بالتكريم والتقدير بالصروح والمنافسات التي 
تقام لأجلها. )210( 

أما التوجه السيابي الروماني في التعامل مع المودية فيحمل فى طياته تتويرا 
حول تلك بجو 7 لكونه يجسد المقاربة الي انتبجتها روما لتعريف 
الأديان والطوائف الاجنبية.2:فلال فترقٍ حم كل من يوليوس ونا انال 
واغسطس قيصر 3©5817) 41181156]015» قوبل اليبود بالتساح وحصلوا عل 


نا ]نان 0قضة ,نزاءعلء50 - ب. جارنيسى و رء. سالر (بيركلى جامعة كاليفورنياء 1984)») ص. 164- 
7 


(22) للاطلاع على نحة عامة؛ راجع «الاراء الفلسفية الوثنية لليود واليودية» أوءعتطمهدمائط2 موعدم 
أ 10[ 0مة دوع[ 1ه وثززول/ا للكاتب ر.م. ٠‏ بيرشىان تحرير ج٠ ٠‏ نولسئر 12:1 2-94 مخاصة 16-11 
- دراسات في تاريخ اليهودية 158 (أتلانتا» سكولارز برسء» 1997). 
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حقوقهم القانونية في الإمبراطورية. أما في فترة ح؟ تيتوس 19605' وفيسبازيان 
ومدذمهم1765 وتراجان 5دزه1' وهدريان 11301132 فقد خسروا تلك المكانة 
شكل ملموس» ليستعيدوها امتيازاتهم الد.ينية ببطء في ظل حم انطونيدنس 
و8201 وسيفري 5676111. و 2 - د قلديانو س 21010166191 استعاد 
الييود مكانتهم الديئية كاملة وأصبح دينهم 0 من جديد» بحيث منحهم 
قانون ثيودوسيوس 11260005182115' 006:2 حق العيش وتطبيق الشريعة 
اليودية حي عام 398 ميلادي.2" 

5 البداية» حقق اليبود المعابير الرومانية التساح بفضل الماية المَانونية التي 
أسبغها يوليوس قيصر على الهود» الذي منحهم إعفاءات من الضريبة والخدمة 
العسكزية.©ورغم ثورات اليهود ضد روماء اسمّر تسا الدولة مع البهودية 
سبب الالتزامات السياسية والدينية التي قدمها الهود لروما في أعمّاب الحروب 
التراجانية والحادريانية.9©وتمكنت روما الوثنية من تقبل الهودية يه 
معها في القرون الثاني والثااث والرابع لأن الدين لم .يعد شكل خطرا اا 
فسمحت الدولة الرومانية بإقامة بجلس ايودي «سنهيدرين» 520160112 من 
دين :واشععاديت الييودية مكاتا. كاين قانولٍ مسموح به بعد موافقة قيادات 
الاحبار الييود على لتخي عن محاولات التبشير الديي بين الوثنيين. ورغم ان 
الهود لم إشاركوا في طوائف الدولة» لم يكن لذلك أهمية تذكر لآن عدم المشاركة 
قام على أساس قانوني» وكانت عدم مشاركة اليهود في الأنشطة المعادية لآلحتهم 
أكثر أهمية بالنسبة للدولة الرومانية. أي أن تقبل اليبودية جاء كديانة تعتنقها 
أقلية صغيرة ليس لا تأثير جذري أو عقيدة هدامة» أي أن التساخ معها 


(23) قانون ثيودوسيوس 2.1.10 5ناهه1وه0لمعط1' عزءع000. 
(24) جوزيفوسء الأثار الييودية 16. 265-160 


(25) راجع كاب إ. م. سمولوود «اليبود تحت الحم الروماني من بومى إلى دي وكليتيانوس» 5/ةاء[ ع1 
مملاعءاء010آ مغ بإعمحده8 حصمع؟ عاسسكظ ممصسمظ معلمصن (لايدن: | ج. بريل» 1981)) 467- 
8. 
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في الإمبراطورية الرومانية قام على أساس اعتبار البهودية غير معادية للنظام 
السيابي. 

أكد الحكام الرومان الامتيازات القائمة للأديان والأماكن المقدسة عند 
غل وهم لنطمّة ماء م رحبوا بانضمام العديد من الطوائف الشرقية إلى روما. 
كان الدافع الرئيس للتسامح الديئي ا إذ اعتبروا الطوائف الأجندية مفيدة 
لهم. وكا أشاد ويليام أشيس غرين 2ع086 عكقطن صدنا11/1 » لم ترغب 
روما في أن بع نظامها السياسي الفط اليونائي العمل قِ تقسيم الأرض إلى 
رقعة شطرئج من الدول الصغيرة.0فالتساخ الديني أحد السبل لتجنب تقسيم 
الأرض» وبالتالىء فكلا نز أعمن الاللة القكماء إسبب عدم كفاية قوته» 
صعدت الالمة الجديدة التي نمي نظام الحم. وَوَفمًا تأر ليفي» اجتاحت 
الطوائيف الأجنبية روما عندما واجهت الدولة الرومائية هانيبال 21طنصمد1] 
خلال الحرب البونيقية الثانية (218-201 قبل الميلاد). ويقول ديونيسيوس من 
هاليكارناسوس 11211632035505 01 5015ئ(10103] دآ كهنة الرومان رجعوا 
إلى كتب العرافة اليونانية لمعرفة ما ينبغي عليهم فعله في فترة اللاضطراب 
والأزمات» مما أدى إلى دخول طقوس والحة جديدة إلى روما.”#وقد أدى 
ذلك إلى استيراد المة وطقوس جديدة إلى روما.2#أما ما ووبيوس -10ء1/13 
دناذط فتحدث عن دعوة إله الجاية من قرطاج ليهجرها ويأتي إلى روما حيث 
سيحففلى بالتحريم والااحتفاء بإقامة الصروح والمسابقات على شرفه.29) 

ولكن» 1 ل جمميع الطوائف والالحة الأجنبية بالمبول قِ روما» حيث 
ارتكات السياسة الرومانية على الانتقائية. فإن كانت تلك الطوائف والالمة 


(26) دبليو سى جرين» «إنجاز روما: فصل فى الحضارة» 12 عام قطن كل تعدمهظ] أه امعتمع ب لطعم عط" 
ل © ( كأمبريدج: مطبعة جامعة كامبر يدج» 8“ 7 . 


(27) ليفى» تاريجخ روما 25 »10226 1ه بحزهؤ115] 
(29) ماركوبيوس» 111.1.6-8 - 520128112 
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مفيدة للدولت» وان تمكن أتباعها من التعايش مع السلوك الديني في الدولة 
الرومانية » عندئز الك الدق أد الغباذ 6 هوا 5 ويذكر أن الممارسات 
لتخريبية أو تلك التي يعتقد أنها تعزز القرد والفجور لاقت قدرا ضئيلا من 
القبول - كالتضحية بالبشر أو العرافة وغيرها. ويقول ليفى أن روما رفضت 
طائفة باخوس ديونيسوس 121015-1(1023/5015[ع1]3 لأنها 0 وجيت للعربدة نحت 
تأثير المسكرات وسمحت للنساء بممارسة الدعارة من خلال السماح لحن بالخروج 
ف الماع 00 
| وعارض أغسطس 5نا]كناعناك طائفة إيزرس» وم يهل المسيعيول: يعد 
طردهم من الكانْس يقتعون بالماية القانونية التي مننحت لليهود كديانة مقبولة 
وبدءًا من عهد نيرون 75670 فى عام 4 ميلادية» بد الأباطرة الرومان 
حا كون أتباع تلك الديانة الجديدة» إلا أن ذلك التعصب كان انتقائيا ولم يدم 
طويلا. فطائفة ميثراس 201]8525 و إيزيس كنوا قد اندمجوا بشكل كبير في 
جتمع الدولة الرومانية في فترتها المتأخرة. ويذكر بلينيوس الأصغر عطغ تزدذاط 
81 أن سلالة الفلافيين 113971325 تقبلت الإله إيزيس وان الإمبراطور 
كومودوس 000222200115 جعل من الله سيرابييس وجهة للصلوات الرمعية 
للعام الجديد.(31)وقل أعر ب بلينيوس عن اسثيائه الشديد من ظهور المعايد 
«الشرقية» الجديدة الببي انتشرت في بلدات إيطاليا وواصلت انتشارها حتى عهد 
الأباطرة المسيبحيين المتأخرين» حيث كان قسطنطين قل منح الشرعية للديانة 
المسيحية قبل ذلك 02 

اذا تقبل الرومان الأديان والآلحة الأجنبية؟ من حيث المبدأ» كانت 
السماحة الدينية مبمة لإدامة استقرار الدولة» حيث حققت هزايا وفوائد 


(30) يفيه تاريخ 7 ال -12.9111 2211 )11012 01 بتزها115] 
(31) بلينيوسء. الرسالة واتلحطاب دناء1اءق/زهة2 320 ذأنأوزم8 49 


(32) لا كانتيوس «موت المضطهدين» 2016217/111.2-12 0101216 )ناء62م كناطا202د عل 
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فاقت أية خسائر مقابلة بشكل عام. كا أن المزايا التتى حمَّمّها وجود المة 
والهات أجانب شملت ابميع فر السكان: الاسليت نوالا حاتي سوا انوا 
مواطنين أم غير مواطنين» من النخبة أم من طبقات أخرى. ولربما كان العامل 
الأكثر أهمية لاستقرار وجود الطوائف الد.ينية هو الاعتياد على وجود الأجانب 
الكتمرة عل الأراطئ الرومائية دوك :تزايداق» اعذاق الاجانيه المتردين :قينا 
مع توسع الدولة الا قرا طورية على الصعيدين الإقليمي والتجاري. ولتتمكن 
الدولة من الحفاظ على استقرارهاء احتاج الأمى إلى السماحة تجاه الطوائف 
والمعتقدات والالحة من الإتروسكان والسابيين 52155 والفاليسكان -وناج5 
5 واللاتينيين والاغريق والسوريين والمصريين» وكان لا بد من استرضاء 
تالف الفتهونية ايها وقلق: شعو رالموية بو الاتقاء إل روما ملت الفاقل 
الب ساس ع رقي اتناك ع الراك الطوا نمي بالفاال, 

كان للدين في العالم الروماني الوتئي بعد مدني وتوافقي » اذ كانت المشارةة 
في الطوائف المدنية إلزامية حماية وادامة السلام بين الالمة. ولهذاء رأت الدولة 
الرومانية أن من المفيد إرساء التعايش مع الآلحة امختلفة وأتباعها. م أن التساع 
مع الأديان والطوائف الأجنبية أتاح لأتباعها التعليش بين مختلف الطبقات 
الاجتماعية والمناطق الجغرافية والتقاليد المحلية» بينما منحها التساح الديئي 
عورا بالفسرو هن الممنة الزوما يذها أسهم ف تردق الاواضر ييخ الأجانت: 
وكا تبين الحفريات |للأء رية من لندن إلى دورا يوروبوس 1810150205 1(1112) 
فقد شكل أتباع ميثراس وبال وزيوس وإيزاس ويمبوه طاع37طهلا المّاد مين 
من لقنن المنطلقة أو اللفرينة أو الزلنة تزايلة تقوم على الأساس العرقي والتقاليد 
الدينية المشتركة. وبدءًا من عهد الزعامة لعا يد 2م2121 احتفل الناس 
في المناطق الممتدة من روما إلى حدود الإمبراطورية بالطمّوس والمهرجانات 
ذاتهاء إذ وحد الدين الدولة الرومانية ومككن روما من ممارسة الرقابة السياسية 
في الوقت ذاته. ويقول بوليبيوس فى هذا السياق: 
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«بدا القيز الأكبر للدولة الرومانية في أسلو ب تعاملها مع الآلهة»... الذي أدى 
إلى تماسك الدولة الرومانية.»!63 

وتعزز شعور الانقاء من حادق دور روما كركذ دبي مهمء إذ أعلن بعض 
الأباطرة على الملا عبادتهم لآهة أجنبية. 


5. التعصب الديني 

قوسا لاسن السياسية للتساع التي أسبمت في تقبل الطوائف الفارسية 
والمصرية والسورية والأناضولية في مناطق خارج أوطانهم الأصلية» م حاولنا 
شرح الأصول السياسية والاجتماعية للتساح الدي. ونولي اهتمامنا الآن 
الأصول السياسية للتعصب الديتي» التى يعد تطور النظام الاستبدادي الروماني 
جوهرها الاسابي. 

نحاول منتصف القرن الثالث» وسبب الحاولات الختلفة - الناحة وغير 
الناحة - للاغتصاب الحم وقتل العديد من الأباطرة) أصبح من الج أن جلس 
الحكام والجيش وحدهما غير قادرين عل تأمين استقرار عرش الإ مبراطورية. 
وهنا ظهر إجماع على ضرورة وجود ركيزة إضافية لتأمين الدولة إلى جانب 
الركيزة القانونية والعسكرية. وكان ذلك بداية ظهور الأساس الديني للدولة 
الرومانية» الذي يقوم 2 اقعاتنة على عبادة إله واحد وعل كون الإمبراطور هو 
وكل الإله ووصيه في الأرض . وبهذا لم يعد تأمين الدولة مقتصرا على آلحة روما 
ومجلس حكامبها والجيش الروماني: فقد برز دور الإله والإمبراطور في تأمينها 
كذ لك. 

وعلى تلك الخحلفية تولى الأباطرة من أمثال ديكيوس 106115 وفاليريان -17/8 
30 وغالينوس 01111©115) مبمة تأمين الإمبراطورية» إذ توجهت جهودهم 
نحو تولحيد جميع المة الدولة والاستفادة من قوتهم لاستعادة جميع المناطق 


2 لساالسستة 


(33) بولييوس» التاريخ» .للا , وغ1نن115] 
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تحت الحم الإمبراطوري المقدس. وحين خبا نجم طائفة جوبيتر أوبتيموس 
ما كسيموس 1/13:1521015 122115)م0) 166#ممنال ظهر الإمبراطور اوريليان 
صذناء عتدث الذي جسد فَكةَ توحيد الالمة قِ بخص الحا مم الدنيوي للعالم» وض 
الفكرة التى شكلت إيذانا ببدايات التحول الديني لشخص الإمبراطور حتى تأليهه 
بشكل مباشر. ففي فترة حكم غالينوس» أطلق على أغسطس لقب إله 5نا»ل 
وليس قديس 20197015 ويعنى ذلك من الناحية السياسية ان اغسطس وسلالته 
هم الحة خالدون وليسوا مجرد بشر. وأصبح قبول ذلك الادعاء بمثابة المعيار 
الذي يقرر تسا الدولة مع الأديان والطوائف الأجنبية» ا حمل معه رغبة 
متزايدة لدى الأباطرة بتقديس المجتمعات الدينية والتساع معهاء او استباحتها 
والتعصب ضدها على أساس الولاء السياسبى للدولة الرومانية. 

تتصادم فكرة اعتماد السعادة في السماء والأرض على منقذ إمبراطوري مع 
مبادئ الإبان والتقوى في الديانة المسيحية. لكن أحداثًا أخرى كانت تختمر 
في الوقت ذاته» فكليا حدثت كارثة كالزلزال أو الغزو» ساد افتراض بأن الآلمة 
قد غضبت من البشرء ليطالب الحا مم واجماهير باضطهاد المسيحيين شكل 
عام لاسترضاء السماء الغاضبة. في مثل هذه الحالة» يحدد موقف الحام الحلي 
والإمبراطور مدى شدة القمع» ويوجه ترتليان <نهذ[اند]مع1' اعتذاره في تلك 
الحاللات إلى الحكام» بينما يعتذر اوور قانوس صعع 01 للأباطرة. 

كت أسيات عدم التساح الروماني والقمع واضطهاد الكئيسة نض عدم 
رغبة او عدم قدرة المسيحيين على قبول تقديس الإمبراطور وعبادته او 
السجود أمام المة روما والإمبراطور عند تقديم القرابين. ولحذا السبب» فقّد 
تولى ديسيوس 5ناذ196 بعد جاوسه على العرش مهمة اضطهاد المسيحيين على 
ماحل عديدة. فقد بد ألا باتخاذ الإجراءات الجاسمعة ضد قادة الكنيسة» 
بدءًا من محن ا روما الذي أعدم قِ 0 بناير 250 ميلادية) 5 شد يد 
الضغط والاضطهاد بشكل كامل في شبر مارس. وطبقت مرحلة ثالثة من 
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الإجراءات الأكثر حسما في يونيو عندما أصبح على الرومان كافة» يمن فيهم 
المسيحيون» إبراز شبادات تثبت تقديمهم القرابين للالحة الوثنية - وانطبق ذلك 
على ابميع من الأطفال الصغار إلى الكهنة. أشرفت الإدارة الرومانية على تنفيذ 
هذا الأمر» وكان الموت هو عقوبة العصيان. فا هي العوامل السياسية التى أدت 
إل هذا اتقصني :د اللسيحية .ونا لبوا النساسية الى :ديت :سير 
إلى التحول لخلاد؟ 

تككن الإجابة في التغيير الذي حول الزعامة» التى قامت على أساس المفاهيم 
الفقهية امهورية» إلى إمبراطورية بررت الاستبداد الديني الإمبراطوري. كان 
داسيوس ثورياء وطالب سر من مجرد دعاء تكفير للالحمة لاستعادة السلام 
بين الآلهةء حيث طالب بالولاء الكامل للإمبراطور الذي يكفل عهده نظاما 
ليا للدولة. وكان دافعه لذلك أن الغرض الأساسي في الواقع هو مصلحة ورفاه 
الإمبراطور بصفته حابي الدولة وراعبها. وفي هذا السياق بالتحديد» كانت هوية 
الإله الذي ينال القربان أمرًا ذا أهمية ثانوية» إذ كان القربان بمثابة اختبار 
لولاء الإمبراطوري لكنه لم يكن دافعا سياسيا خالصًا. وبهذا برزت أسئلة 
التسامح والتعصب الديي إلى الواجهة في تلك الفترة. 

ويبقى الأساس القانوني الدقيق لاضطهاد المسيحيين غير قابل للتحديد. فهل 
قام على قرارات متعاقبة صادرة عن حكام رومانيين يتصرفون بموجب سلطاتهم 
التقديرية الواسعة (الإكراه)» مع تشديد هذه القرارات تدريجيا لتصبح قانوثًا؟ 
أم كان هناك إعلان إمبراطوري مباشر يحظر الطوائف؟ يبدو اللجيار الأخير 
أكثر ترجياء فرغم تسا الدولة الرومانية» كانت الكنيسة حازمة في عصيانها 
لتلك القوانين الرومانية الجديدة. 

ادعى المجتمع المسيحي بقوة أكبر من أي وقت مضى أنه الجهة المالكة 
السلطة في الإمبراطورية. وقبل التعرض لاضطهاد درسيوس مباشرة» أعلن 
ون يجانوس أن المسيح (وبالتالي أتباعه) أقوى من الإمبراطور وكل حكامه» 
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وأقوى من مجلس الشيوخ والشعب الروماني.0 قال بأنه يتطلع إلى اليوم 
الذي مختفى فيه الطوائف الوثنية بحيث لا يعود الولاء للومبراطور مرهونا 
بطقوس العبادات الوثنية. وبهذا تقوضت كل احتمالات التفاهم» وعلاوة على 
ذلك» كان ادعاء الكنيسة بالسيطرة» الذي بتجل من خلال التوهم بأن بعض 
الأباطرة مسيحيون» أكبر من أن يعترف بالمصاحة الوثئية. ولكن ما هو السبب 
قٍِ ذلك؟ فالأم كان مختلفًا قٍِ الماضي. 
من المهم هنا البحث من جديد في مسألة لم تم الإجابة عليها» إذ من غير 

الواضم .ما إن كان أمى ديسيوس ل فوعا بالرغبة باضطهاد المسيحيين. ومع 
وقوف العالم الروماني على شفير الكارثة» بدا أن تقديم كل فرد من الإمبراطورية 
الرومانية بعمل فردي يعكس الإجلال الذي لالحة روما هو إجراء سياسي في 
الأساس. ويبدو أن داسيوس لم يطلب من المسيحيين نبذ دينهم» ولكنه قال 
أن علهم الانضمام إلى البقية في تضرعهم كا حدث في كل مرة واجهت 
فبها روما أزمة. 

إلا أن فكرة تجديد السعادة على الأرض من قبل الحا كم الخلص تعارضت 
مع العقيدة المسيحية. وهكذاء بدت العودة إلى الوضع السابق غير واردة؛ ويذا 
امنطياة: |خز رعل: قترة وصيرةة أي قِ عهد فاليريان 2ة1ء1701 وتحديدًا قٍِ 
أغسطيين 357:فيلادية من خلال سن تروط مائلة. لم تطالب روما بأكثر من 
الحد الأدنى من الطاعة» ا لم تطالب المسيحيينٍ بالتخلى عن إيمانهم» ولكن 
لي عن المسحيية ان يضيفوا إلى إيمانهم استعدادا لاحترام ا الد.ينية 
التقليدية - وهو ما كان ضروريا شاد على الولاء للدولة والإمبراطور. 

رد المسيحيون» مثل قبريانورس 02901122 »2 أنهم لن يتوقموا عن الصلاة 
والدعاء بالخير للأباطرة ولكنهم إن يصلوا إلا للإله الحقيقي الواحد» واتضح أن 
المسيحيين مثل قبريانوس أرادوا فصل الدولة والإمبراطور عن الآلمة» ناهيك عن 


)34) ا 9 6 1ناواء,) 021124 
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الوهم المقدس.*'ولكن لا بد أنه قد ظهر للعديد من الأرستقراطيين والعامة 
الرومان أنه إذا نجح الثالوث المسيحي - أي الأب والابن والروح القدس - في 
تحدي الثالوث الرومانيٍ المؤلف من جوبيتر وجونو ومنيرفاء فإن ذلك سيؤدي 
إلى تتقويض السلام بين الآلحة وتقويض السلام في روماء ولا شك في أن الآلمة 
الغاضبة ستعاقب روماء ولن يصمد أمامها إله واحد وامبراطور واحد. 

وجاء الا نحلال السياسي السريع لوحدة الشعب الروماني ليكون دليلا فعليا 
بالفعل على الكارثة الدينية التى ستحل على السلام بين الآلمة. وكان رد فعل 
فاليريان هو تفكيك السمة ابماعية للكنيسة» وبدأ الاضطهاد باعتمّال رجال 
الكنيسة البارزين قبل أن بذ هارا دير لم يعد المؤمنون يدعون لتقديم 
القرابين» وأصبح ممنوعا علهم حضور الاجتماعات الدينية ودخول المقابر 
تحت طائلة عقوبة الموت. كانت الدولة الرومانية تحاول قطع اتصال الكنيسة 
يجوانب الحياة الختلفة» ولكن تم تشكيل ورش العمل وغرف للحياة الاجتماعية 
وإدارة الكنيسة في المقابر وسراديب الموق. وشهدت القبض على الأسقف 
إكسيستوس 2905015 والشمامسة ورجال الدين ممن قتلوا 00 قبل أن 
يصدر مسوم جديد في غضون عام واحد يأص بالإعدام الفوري جميع رجال 
الدين. ومبذا سمط ديونيسيوس الإسكندري 2م أ0 12102351115 
وقبريانوس» وعانوا من احرب والوتدكل كل سحن ذوي المكانة الرفيعة 
من تشبثوا بإهانهم. أما المسيحيون الأقل شأنًا فقد تركوا وشائهم طالما لم يعصوا 
المرسوم ا أو إستفزوا القضاة. اسمّر الاضطهاد ثلاث ا 57 
إسجن فاليريان على أرض بلاد فارس. وبهذا لم يتمكن الاضطهاد من الإطاحة 
بالكنيسة» وكا قال قبريانوس» لم تقكن تعاليم الرومان من التفوق على التعالي 
السماوية المقدسة 69 


سمي بت ل و د 


(35) قبريانوس» 1.2 »كناصة1م© هاعم 


(36) قبريانوس» 5 »ؤزوم3! 016 
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عند مأ نور الفرس فاليريان وقتلوه» خالف جاليانوس 28111612115) سياسة 
اه ضد المسيحيين. فقد ذ 5 يوسابيوس قناتطءوناظ أن امتيازات جاليانوس 
امتدت إلى ذلك البلد بعد سقوط مكاريوس 261 2/32118311015 ميلادية 
وأشيايا بوشن 2 611111211015م ميلادية.7”وأسبغ هذا المرسوم الإإمبراطوري 
اتساج والأمن على الكنيسة» وعندما اطلع الإمبراطور على التماس مقّدم 

من الأساقفة» اعترف بأنهم يقتعون بوضع قانوني في الدولة» وأعاد للأساقفة 
الكاس والمقا بر مدَكد | شرعية ممتلكات الكنيسة. ومن خلال تأكيد الإمبراطور 
بن السحية لست مفارعة عق القائوق بول عالفة لدم جا 6 تساح روما مع 
الديانات الأجنبية» وكانت لتلك الحطوة أهمية كبيرة أعادت تصنيف المسيحية 
من خحرافة إلى ديانة.وقد استغرق ا من قسطنطين 025632126) حوالي 
أربعين عامًا لإعادة مكانة المسيحية إلى ديانة مقبولة ويسمح بممارستها. 

وأعقب مقتل جالينوس رد فعل عنيش» إذ وقعت جموعة من أحداث 
القتل المتفرقة» التى حدث معظمها في إيطاليا خلال فترة حكم كلوديوس 
الثاني 11 0181101115 القصيرة » لكن لم يكن 2 مقدوره التراجع عن عواقب 
م سوم ع اتوم أو التصدي لها. فرسومه المعني بالتساح يتلخص في ما بلي 
(وفمًا لتسلسل الأسئلة الممسة التي طرحها جرين): (1) تأكيد الوضع القَانوني 
المسيحية؛ (2) الاعتراف بالمسيحية على أنها ذات دور اجتماعي يناء داخل 
الدولة الرومانية ؛ (3) تبرير وجود المسيحية على أنها جزء خاطئ وعرضىي 
ولكنه مع ذلك جزء بنّاء ومؤثر في الواقع السياسي الروماني ؛ (4) الاعتراف 
بوجود خطوط الصدع العمّدية بين الديانة الإمبراطورية الرومانية المتمركزة 
حول الإمبراطور المخلص والمسيحية التى تتمحور حول المسيح الخلص» مع 
تبرير التسا مع الكئيسة بأنه من الأفضل للدولة التعامل مع المسيحية بعلاج 
التسامح كونه خيرا من سكين التعصب» (5) التأكيد على وجود عوامل سياسية 
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ر-0 وار ثثرر 8 ا ى الديانة المنبريحية. 

فنذ زمن تراجان» كان ا المسيحية بمة عقو بتها الإعدام: ا 
أحد يق جالينوس نفسه. واسعر ذلك حىقى صدور حم قس.طنطين ولسينيوس 
وناتلمك 1[ فيمأ 0 6 مسوم ميلاثو قار 01 أعنلط يدور يلا 3 ححقى 
بعل جالينوس بلا مكانة قانونية سواء ل قانونيٍ أو دين غير قانوني: 


اسمّر القلق الإمبراطوري حول احتمالية تهديد السلام والأمن في منطقة 
الجر الا يفن اللترفيط ديد دالا بف بل الأديان والطوائف الأجنبية. 
الالحة - ولكن ار كان اهس - لخن الانضمام إلى فرقة الإطفاء في مدينة 
مأ أو جماعة قٍِ مد ينة اسيوية كان محفوفا بالخاطر بدرجة ل سمح بإقرار 
الإمبراطورية لماء وقد تعمق هذا القلق بوجود المسيحيين - إذ لم يكن القياصرة 
يواجهون مجرد جمعية بلدية بل جماعة أخوية سرية مترامية الأطراف. 
المطلق في كل من ابمهورية والإمبراطورية» فكرة غريبة غير مألوفة في الممارسات 
السياسية الرومانية. كان الرد الشائع هو تير مكل هذا الإيمان على أنه جرد 
جاب للعداء المتجذر للدولة واجتمع) ٠‏ نظرا أن هذه الطوائيف انق تصهفة 
0-0-6 رامل عقب. 0 ف 0 سيابي 0 أبة ا دنية) 
يعرض شرعية الدواة لخطر. ومع ذلك» فإن السياسة الرومانية 00 عام- 3 
تكن موجهة لقمع الآديان والطوائف انحلية بل لربطها تجمع المتها. 
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ولم تقف أمام المصاحة بين الدولة والكنيسة عقبة أكبر من عبادة الإمبراطور. 
فم يستطع الوثنيون قٍْ المرن الثاني الميلادي فهم الاعتراضات المسيحية على 
تقديسهم واحترا مم لخا م العالم الروماني» واعتمك. ار كوش | وود ولوففن. .آنه 
يحض عناد بلا ال ويحلول القرن الثااكث» حدث تحول دقيق ولكن مم 
للغاية على ما يبدوء أسهم فيه دقإديانوس ٍ ع 111 3 اررلان. اذا لولم 
يكن الإمبراطور | إلا بل ناعم لاله 0 له عل الأرض؟ وهكذا » ل يعتبر 
كل من دقلديانوس وأوريليان بمكانة جوبيتر » بل بمكانة جوفيوس 07105[ ) 
مثل الإله جوبيتر في الأرض. 

اعتبر دقلديانوس وزملاؤه أنفسهم مبدعين عباقرة إستحقون التكريم. ولهذا 
يتعين تكريم وتقدير عبقرية الإمبراطور بمناسبة عيد ميلاده وفي ذ كرى توليه 
مقاليد السلطة» ولطلب الصحة والرخاء للعائلة الإمبراطورية - وذلك في 
فعاليات عامة على مستوى الدولة كل عام» وعلى النطاق الفردي كذ لك. ولكن 
الانتقال من مكانة الإمبراطور المقدس كإله إلى اعتباره ناك لاله شكل تي لا 
هائا 2 الأنطولوجيا الدينية. -فدوث ذلك التحول يعني أن الطريق أصبح 
موسا برخ الحامم الوتئي والرعاية. المسيحية» حت السجود بين يدي الإمبراطور 
١‏ يكن رمز لعبادة الإله بل تعبيرًا عن الولاء لممثل الإله على الأرض. ود 
أن الحال أصبح كلك الفعل 2ن نهنا 53 الأناطرة القدك ورا فانو نا اللغانة 
في الاضطهاد الأخير للمسيحية» واتضح أن الكنيسة المسيحية في القَرن الثالث 
كانت مستعدة للاستجابة لتلك التحركات. وببذا ظهر أن النداء الذي أنبى به 
ا رسن خطابه ©115امء1015 عنا15' قد لاق الاستجابة التي إستحقها. 

بعد جالينوس » لم تعد الدولة الرومانية ترى في المسيحيين خطرا عل 
الإمبراطورية. فمّد أثبتت التجربة اماعدن | امجعين ف يتوسرنباعنال خطرة 
بشكل ما ولكن القضاة الرومان ل يعودوا مازمين قانونيا بمقاضاة الكنيسة - 
فأي مسيحي بمكنه الأخذ بزمام المبادرة. وفي تلك الفترة» أصبح الارتداد 
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امد 
30 
لله 


عن الإبمان ضمانة للحصول على حصانة من العقاب من الدولك إلا أن ذلك لم 
يدث إلا نادرا - بل ظهرت إشارات على نشوء التسا المسيحي تجاه الدولة 
الرومانية. وخلال كل الاضطهادات» م يهم أي مسيحي برفع وتيرة الثورة» 
فالثورة السلمية لم تقتصر على الكنيسة يا ظهر في عهد أور يجانوس وترتليان» "بل 
إن المسيحيين روا ولاءهم للإمبراطور بالفعل منذ زمن المدافعين الأوائل. 
فقو الإمبراطور» مهما أساء استغلالهاء كانت منحة من الإله. وهكذاء» شكلت 
الصلاة من أجل الإمبراطور جَزءًا من العبادة المسيحية. كان لدى ميليتؤ 
اذ رؤية مفادها بأن الإله قدر اجتماع الكنيسة والإمبراطورية في عنايته 
ليس لمارسا العداوة بل من أجل التعاون» وهو ما يبرر استعداد العديد من 
المسيحيين لمنح ولائهم للدولة الرومانية التي تضمن لهم النظام والعدالة» الذي 
رؤوا أنه لا 7 لم عن إانهم. ١‏ يكن لا كانتيوس 100 
مسيحياً -فسبء بل كان أيضا رومانيا أصيب بهلع شديد -وفمًا لككاباته- من 
التفكير بأن الإمبراطورية الرومانية ستزول يوما كا حدث مع إمبراطوريقي 0 
والإسكند ر!9ة) 

ومع أخذ نتائجح استطلاع جرين بعين الاعتبار» يبدو أن التغيرات التالية 
طرأت على الدولة الرومانية والكنيسة المسيحية بحلول أواخر القّرن الثالث: 
)1( تقبل دور «الأديان»> الأخوي ؛ (2)الاعتراف ب «الاخر» والتساح معه 
واعتباره جزءً! بناءً ؟ (3) تبرير وجود واسقرارية الدولة مكون جوهري للواقع) 
(4) الإدراك بأن خطوط الصدع الدينية واللاهوتية التي تفصل بين الدولة 
والكنيسة تقحور في الواقع حول ألوهية الإمبراطور. و تجرد تعريف الإمبراطور 
أنه نمثل إلى وليس | احا قدي ظهر تبرير وأ سع للتساح المتبادل» ولذلك: (5) 
قبلوا دور العوامل السياسية والتاريخية واللاهوتية تلعب 2 التعبير عن التتساح 


(38) تيرتوليان» أب أونضا 5 96أع010م4 
(39) لاكانتيوسء المؤسسات المقدسة 10265نا16وه1 وعم ننازدك» المجلد السابع ص. 215 11. 
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أو التعصب تجاه بعضهم النغضن.. وهكذ ا يدانت الدولة الرومائية والكيية 
المسيحية في اتخاذ اللجيارات التي اشجع على التساخ مع الآخر. 


7 التساعح والتعصب اللاهوتٍ ٍ 

من موقعنا في التاريخ» يبدو جين القياصرة في مواجهة المسيحية أمرًا مببراء 
وتلك هي الخلفية التي تولى دقلديانوس على أساسها بمته في إعادة التنظيم 
وال صلاح. فقّد أراد أن يوحد كل شعوب الإمبراطورية لتسخيرهم من أجل 
تجديدها واستعادة مجدهاء وبالتالى 1 استبعد أي غص كا كعد للقيام 
بدوره لتحقيق تلك الغاية. كا رأى أنه يجب تسيل الأمى على المسيحيين القيام 
بدورهم أيضًا - وكان ذلك الحيار الوحيد الذي 00 أن تتوصل إليه الحذكة 
السياسية في الدولة. في هذه المرحلة. وضع دقلديانوس مبادئ لاهوتية جديدة 
للتساع من شأنها أن تحل نحل الديانات القديمة. فهو» بصفته ممثل الإله على 
الارض يعتبر نفسه مندوب الإله جوبيتر بأسم جوفيوس مندوب: 1462م منال 
مثل 01/1015[ » بينما كأن ما كسيميانوس 1521252<ة1/1 تمثل هر قل 5 ]1 
وعرف باسم _ هرقليوس 11005ء1»53]. وبالإضافة لما سبق» فد أعفي كل من 
أبدئ استعدادا لتولي المناصب بالدولة من التزامات تقديم القَرابين للأوثان. 

وعل الرغم من صرامة تعاليم الكنيسة» حققت تلك السياسات نتائم | إنجابية) 
حيث التحق المسيحيون بايش بأعداد كبيرة وم تظهر أية اختلافات دينية. 
وحسن تأري لا كانتيوس فقد اقنمية في تلك الفترة» أي قبل الاضطهاد العام 
ببعض الوقت» طوس عامة لتقديم القرابين بحضور دقلديانوس وجاليريوس» 
كان الغرض منها التعرف إلى رغبة الآلمة.أدى المسيحيون صلاتهم بالتصليب 
لدرء شر الشياطين عن أنفسهم؛ ول يظهر أي ادير سوء» فيما أعان تاجيس 
5 كيير المّساوسة أن ذلك كن بسبب وجود أثغاص غير مؤمنين في 


(40) لامانتيوس دده «دموت المضطهدين»» اجلد الثان 
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ميفوف مؤدي الطموس. أما دقلديانوس فقد غعضب 3 شديداء السويع 
المسيحيين أمى» والسباخ لهم بالتشويش على طمّس ديقي مبيب أ آأخر. وفي 
نيقوميدياء وتحديدا قٍِ شْتاء العام 3 ميلادية» ضغط جاليريوس عل 
أغسطس مبيئا ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة. وق البداية) قاوم 0-7 
تلك الإجراءات ولكنه وافق على إحالة الأ إلى المستشار الحكيم ميليسيا 
واد و[أهمث صهذوء18/111» الذي أعاتت بأنهم «أعداء الدين»>»"' "افلم , 5 9 
دقإديانوس الاعتراض ولكنه طالب بعدم إراقة الدماء. 

قدم المستشاد د للتعصب الديقي مبما كأن المن السياسي والاجتماعي 
باهظًا. فالمسيحية ييف ديانة «غير ودودة»») حيث 9 النساح مع المسيحيين 
من ناحية ولكنهم لا يبادلون الاخرين القدر ذاته من التسامح. وذ م كل من 
يوسابيوس ولاكانتيوس أن المسيحيين كانوا معروفين بأن مجرد تواجدهم أو 
أنفاسهم أو حتى كلماتهم من شأنها تشتيت مخططات الشياطين. كا أن إشارتهم 
بعلامة الصليب تعني عدم إمكانية الحصول على إجابة من الالهة.2وباختصارء 
فقد أشعلت الطقوس والمعتقدات المسيحية الغضب الإمبراطوري. 

9 أذ كر بالتفصيل الاضطهاد الذي تبع ذلك ضد المسيحيين» فهو موضوع 
تناوله العديد من الككّاب الاخرين باستفاضة وبشكل مثير للإعماب. باختصارء 
افر التخصب واستاعة الأما كن المقدسة وتعرضت الكافن المسيوقية امير 
كا هدمت المنازل المستخدمة للعبادة» وتم حظر جميع التجمعات الخاصة بالعبادة 
واحراق الكتب المقدسة والنصوص الشعائرية. م حرم المسيحيون في الطبقة 
العليا من الامتيازات القانونية» وأعتبر المسيحيون كافة خارجين عل القانون. 
لم يتفكن المسيحيون من الدفاع عن حموقهم في احا م» وحرم أولئك الذين 


(41) تابع لا كانتيوس «موت المضطهدين». المجلد العاشر 


(42) طالع) بوسيبيوس » التاريخ الانجيل» الجلد السابع» 84 ولا كانتيوس» المؤسسات المقدسة الجلد 
البناد عن 273 / 


2.116 التسامح الديي في أديان العالم 


أصروا عل البماء عل ديهم المسيحي من حر يتهم .ناوث م حلة معيئة ) جن 
وجال الدين كذ لك.اعندما كن ار س2 أصدر ايد يوس 621210015 
واراقة 9 ذلك وقد 1 الأغسطس الغربي ما كسيميانوس يد 
بعده الأغسطس الشري مااكسيميئوس دايا 10218 <اند: :21/2 ليشكل غي 
50 

تبعت تلك الأحداث أهوال أخرىء لكن محور تركيزنا يثل فى الفترة بين 
عامي 308-309 ميلادية» فقّد أوقف الاضطهاد في فلسطين بعد شهر يوليو 308 
دقل ديوس وجاليريوس تأ هرا“ 5" الكمال ل أن رفضها جالير يوس صراحة 
ددا عل ذلك» 00 ما كسيمينوس وم ندند عام 2309 ميالادية أ 
فيه بإعادة بناء المعابد وفرض على ابميع حضور الفعاليات العامة لتقديم القرابين 
وتعاول الطعام المقدم للآلحة. كا أمى بأن ترش كل سلعة تباع في السوق بدماء 
الأرانين. كانت الافهدانة افير مر بعة وخسي روسانيوس» افك أعتين غير 
الميحين. هذا الزميوع عثابة عن » تعن بومتالقة مقريطلة 4 تكن + اول 
ور 2-7 0 ميلاديةء ١‏ اخ الاضطهاد تدريجيا 5 1 2 الشرق 
عند مأ علد ا الداعي ل اهمه عليه ) رونا يمضى 
بالتساخ بينما كان يعاني من مرض عضال. حفظ لاكانتيوس المرسوم وترجمه 
يوسا مون الل البو نالية00كاويرة! انق اللا ضيظليا د«قك | السصين غاما حصا 
(43) ذات المصدرء المجلد الثامن 4. 
(44) ذات المصدرء المجلد الثامن 6.9. 
(45) يوسيبيوس» «معالم مقدسة في فلسطين»» 11.3 ععهه )و2916 صدتع تو مهجم عل 
(46) لا كانتيوس «موت المضطهدين»» 211117 و بوسيبيوس» التاريخ الإنجيل» لجال السأبع» 7. 
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اا سشدسمه 
امسه 


عل اعتراف قانوني أعاد لهم التساع الذي عاشته الكنيسة في السنوات الأولى 
من حم دقلديانوس. 

يفيد المرسوم في دراسة التقديس والتدئيسء» والتساع والتعصب في العصر 
الروماني الوتئي المتأخر» وقد صدر «لما فيه مصاحة الدولة وخيرها». 

وفمًا للقوانين القديمة ومتطلبات النظام العام لدى الرومان» ولضمان عودة 
المسيحيين الذين حادوا عن طريق أسلافهم إلى طريق الصواب» فقد أصبح 
اعون عصان اللعد و التق فد بويد من اتباع الطريق الحق الذي شقه 
القدماء» الذين ربا كانوا من أجدادهم» فد أصبحوا بضعون ما يروق لهم من 
قوانين تناسب رغباتهم ويطبقونها ليجمعوا الناس من جنسيات مختلفة في أماكن 
عديدة. وبعد أن اصلدونا مر سوما يقضي بعود هم إلى تعاليم القدماء وقوانينهم» 
تعرض العديد منهم لفطر 5207 الكثير منهم بالارتباك والتشوش. وبينما 
أصر معظمهم على البقاء على طريقتهم» وزاعا أنهم م يؤدوا العبادة والاحترام 
الواجب للآلحة ولم يمارسوا طقوس العبادة لإله المسيحيين» وانطلاقًا من رأفتنا 
الرحيمة وعاداتنا الدائمة التي 57 من خلالها التساهل مع جميع جميع البشر بما يمكنهم 

من العيش اك واسشبيد وترميم ديم دوما» شرط انالا واوا 
بما يتعارض مع النظام العام. وسنصدر لاحمًا أمرا آخر نعلم فيه القضاة بالأواض 
التي يتعين على المسيحيين الالتزام بها. وبالتاللي» وتماشيا مع هذا اللأم» سيكون 
أساهانا هذا مرهونًا بتوسلهم إلى إلههم من أجل رفاهنا ورفاه الدولة ورفاههم» 
ليحفظ كل أركان الدولة من الأذى ولشمكنوا من العيش في منازهم بأمان. 

في استبلال مسوم جالينيوس نرى استخدام لغة الدساتير القديمة - التي 
تحدث عن حماقة المسيحيين وفساد طباعهم. ولكسر الجدار الفاصيل بين دين 
وأخر, بخاف الروماني من اسقرارية الانتشار العالمي لللسيحية: إلا أن الدولة هي 
أضباتن العالمية وبالتالي لا ينبغى للمسيحيين القيام بأي شيء يعارض تعليمات 
اللواقويواغير اكول تالابوس عل اللبسحون, الفاخة من أجل لامر اطوو 
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والإمبراطورية ليتمتعوا بالسماحة الديئية: وهنا يلوح التبديد بالإكراه: ففي حال 
عدم صلاة المسيحيين للامبراطورية سيجدون الدولة الرومانية غير متسامحة مع 
0000 

يشير المرسوم إلى أن التسا الديي يفترض مسيقًا وجود دولة» بينما 
ترى الدولة أنه اعتبار مبنة أتباع ديانة معينة مبنة قانونية أ ممكن فقط في 
حال اعتراف أتباعها الدولة والمتبا. وبعد أن تتساع الدولة مع دين ماء يمكنها 
مغاودة رفضة لأن منح السماحة يعنى امتلاك الدولة لسلطة يمكن أن تتحول 
إلى اضطهاد. لم تكن الصلوات مفيدة لجاليريوس فقد مات بعد صدور المرسوم 
ريام معدودة» وقد برر لا انيوس الأأعصس أ الإله مع بالاضطهاد العظيم 
ليقرب الوثنيين إلى مجتمع الكنيسة المسيحية. أما يوسابيوس فقال أن تلك 
الصلوات كانت مصدر بهجة لدولة رومانية مسيحية» التي تول ها ريه 
ذلك الإمبراطور قسطنطين ©5)02]12م00) - وهو إمبراطور مسيحي جاء 
ليحكم إمبراطورية وثنية ارتيطت بماضٍ وتفي طويل. وبدافع الضرورة السياسية 
والد.يئية» اندجت المفاهيم الرومانية والح للتسامم والتعصب 3 


8. التساح ال لمي 

انقسم العالم الروماني بين المنتصرين قسطنطين وليسينيوس 5نالأطك1.آ[» فقد 
القرااق عبالاتر ف بوتيو 313.مزالافية 6 برقا السكرين »عو فق لدطافطر به بار 
خطاب في نيقوميديا يمنح من خلاله الناس الحرية الكاملة في العقيدة.7“او الملفغت 
للنظر في ذلك اللحطاب هو مدى اختلااف نبرته عن عسوم جاليريوس الذي 
نشر قبل ذلك بعامين» حيث رد موضوعه على السماحة الدينية التى تمع بين 
التقديس والاختيار الفردي والحقوق وا حرية والإحسان والتفالى: 


(47) لا كانتيوس «موت المضطهدين»» 267001/111. ٠‏ قدم يوسيبيوس ترجمة يونانية. قارن ل مع كاب التاريج 
الإنجيلء المجلد العاشر» 5. 
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ف 


نظرا لا ارتأينا بأن اليش لا لذبي أن يحرموا حرية العبادة» وأن كل 
شخص ينغي أن يمنح اق :وفقا لاختياره وارادته» بأن يعبد المقدسات 
التي يختارها طوعاء فقد سمحنا للمسيحيين بالفعل أن يبقوا على المعتقدات 
التي اختاروها وممارسة عباداتها. ولكن منذ صدور المرسوم الذي يمنح ذلك 
الحق للمسيحيين» بدا لنا بوضوح أهمية إضافة العديد من الشروط المتنوعة التي 
ربا أدت: بالكثيرين بعدها إلى :تيد ممارضة دينهم وشعائره.(08)ولمذاء اجتمعنا 
نحن قسطنطين أغسطس ول ينيوس أغسطس في ميلانو وناقشنا كل تلك 
المسائل لمتعلقة بما فيه مصلحة وأمن الدولة وغيرها من الشؤون التي رأينا أنها 
ستعود بالنفع على معظم أفراد الشعب» وفنا ألا بكل الشروط التي نرى 
أنه يتوجب علينا تنظيمها لنقرر بأن علينا مننح المسيحيين والشعب كافة حق 
حرية اتباع الدين الذي يختارونه طوعاء ما يترتب عليه حقهم قٍِ عبادة الكان 
المقكدس الذي يمختارونه أي كان إذ تعد الآلمة كافة في السماء مُوقرة ومقدسة 
لدينا ولدى كل من يعيش تحت حكمنا. وبفضل التفكير الرشيد والمنطنالسليم 
فقد توصلنا إلى قرار باعتماد هذه السياسة - التي تقضي أن أحد| لا يذغي 
أن يحرم حرية اتباع الدين المسيحي أو أية طائفة يختارها بإرادته الحرة ويجحدها 
الأمثل له» لننعم بعدها بإحسان وفضل الإله المقدس الذي نقدم له تلك 
الطاعة الحرة. ولتحقيق ذلك» نعلن إلغاء جميع الشروط الواردة في خطاباتنا 
السابقة إليكم بشأن المسيحيين الت تبدو بعيدة تمام البعد عن مقاصدنا بإسباغ 
الرحمة.'حيث يجب أن تلغى كل تلك الشروط ليسمح الآن بحرية العبادة 
لمطلقة دون أية قيود لكل من يرغب باتباع دين المسيحية دون مضايقات أو 
تدخلات. لقّد شعرنا بضرورة تقديم المعلومات الكاملة والواضحة في هذا الشأن 
لعنايتكم بحيث تطمئنون إلى حصول المسيحيين على حرية كاملة غير منقوصة ولا 


(48) هنا يبدأ النص اللاتينى من لا كانتيوس. 
(49) هذه الكلمات موجودة فقط بالنص اليوناني 
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مقيدة باتباع دينهم. موعرجي ست هذا احق من قبلنا للمسيحيين» » فن المفهوم 
أنه يمح الآخرين كذلك حا ممائلا في احرية غير المشروطة بالعبادة مهما كانت 
الطائفة التي بلتعونا وآث:قلك المتعة تأ بقصد إحلال السلام في الدولة لتسمح 
لكل فرد بالعبادة التى يرغب بها. وقد قررنا ذلك لإيضاح نوايانا بعدم الإساءة 
إلى أي دين هبما كان. 

ما هي الدوافع وراء إصدار هذا المرسوم؟ من الناحية التقليدية» فإن الهدف 
الأسابي واضم ووسيط - فبعد عمد من الصراع الداخلي والغزو الأجنبيى» 
أرادت الدولة الرومانية استعادة المنح الإلمية ولهذا قام الأباطر ة بإعادة جميع 
الكاس إلى المسيحيين بعد مصادرتها وقامت الحزينة الإمبراطورية يتويل 
أعمال الترميم » 3 0 تلك الأعمال أثخاص منفردون حعن شروط مسبقة. 
وإلى جانب ذلك» تم إجراء تصليحات فردية وتقديم التعويضات لكل من 
00 من الأراضي التي آرادوا خرانا 

ومبما كانت أهمية استعادة المنح الإلهية للدولة الرومانية وحكامباء فقد حمل 
المرسوم في طياته ما هو أكثر من ذلك بكثير - حيث بدا أن التساح الديني 
الحصري استيدل بالتساح العقدي الشمولىي. ولا بد من التفكير بردود الفعل 
على هذا «التحول» اللاهوثتي» إذ أود الإشارة هنا إلى أن مرسوم ميلانو إستند 
إلى المبادئ اللاهوتية الرومانية في المراحل المتأخرة» اللاحقة التوحيد الشمولي 
والشرد الطائفي» وض مبادئ تقبل وجود عدد كبير من الالمة ولكنها تنص 
على أن جميع الالمة هي ف الأساس متمائلة وذات ل واحد. وهكزاء فإن 
أي ١‏ سم أو طقس يستدعى على أساسه إله أو آلمة لا يحدث فرقا يذكر - بل 
ا فرق على الإطلاق. فالفكرة هي أن هناك التواع عون 
جميع أنحاء العالم له أسماء عديدة ويعبد يمختلف الوسائل والطقوس. 

وهنا تشكل كلية الالحة ججمل العالم السماوي» فهما اعتبر الإله نفسه ذا قدر 
ومكانة كبيرين» فإنه لا يحادل أبدا 2 وجود المة ار وجميعهم خالدون. 
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وبهذا تبينى قسطنطين ول ينئيوس» بصفتهما مدافعين ا الشمولي 
والشرك الطائفي» مدأ التساح الديني الشمولي كنبج سياسي بد شعن أمة الدولة 
الرومانية . وتحقيق سام بين الالمة. د أن صار وت ادبي 5 0 
المنسية لتستعيد ركائز الحياة السياسية والاجتماعية. 

الكئيسة طاءغناط0 عط 6ه نجده:115].» حيث صاغ لأول مرة نظرية السيادة 
الامبراطورية والمسيحية» التى ظلت أساسا للعالم الروماني الشرقي لأكثر من 
ألف عام. وفي عام 324 م بدأ تحول بيزنطة إلى القسطنطينية» إلا أن المعابد 
الوثنية لم تتعرض للتدمير» بل تم جمع الأوثان ووضعت في القسطنطينية كينة 
القسطنطينية» التى باتت تعرف بأنها روما المسيحية الت ل يقف فيها التساخ عند 
حد سوى نبذها للقرابين. 

تتطلب الأسباب الاجتماعية لمثل هذا «التحول» السياسى واللاهوتي 

بدلا 8 الإرادة ار ديى جديد. وق المدن الجديدة الور الت كان 
فهها المرء بمثابة رقم مجهول ووحيد» برزت الحاجة إلى مجتمع من الأصدقاء 
الإلهيين والمساعدين من السماء. وبهذاء أدى الانعزال في ذلك العصر بالفرد 
إلى تكوين نواد خاصة صغيرة مكرسة لعبادة الالهة القديمة والجديدة بشكل 
فردي» أو للانضمام إلى المدارس الفلسفية التى خصصت لروابط الصداقة 
والتساح المشتركة. 
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لم تقتصر أسباب تلك التغييرات على العوامل الاجتماعية لخشبء بل 
كانت هناك أسباب فلسفية ودينية «وثنية» أيضا. فن الجوائب المهمة إحياء 
لتر 1 حت رعابة أفلاطونية كطائفة وامساوتت حياة) 
إذ يقدم فيثاغررس 12961380125 باعتباره الحكيم الملهم» »؛ نظير زرادشت -70 
100 وسكا ددن 65 ومائيس 2/13265. وكانت التعالم التي درس 
باسمه بمثابة روحانية ذاتية يمكن فصلها عن الذات العمّلانية» التى سمحت 
بالمروب من عالم الظلمة والذنب إلى عالم النور واتخلااص. وفي سياق كهذاء 
تتوحل الروح مع المقكدسات السماوية. 

هنا ندخل عالم الأفلاطونية الحديثة ممحتصه 12م هء لم عفاهيمها الخديدة 
عن الصداقةع0) التي اكتسبت هالة إلمية ا من المكانة الإنسانية 0 المرابة 
والعلاقات الاسرية والمدنية. وتزايد الشغال تفكير الرجال والنساء بأساليت 
الحلاص الفردي من خلال الكتب المقدسة والوحي السماوي والرسلء أو 
حتى عن طريق الوحوش والأحلام ورؤى اليقظة. وفي الوقت ذاته» وجد 
أخرون الخلاص من خلال القيام بطمّوس برية محجوبة عن الآخرين (اقا 
اي اننا هنا بصدد نقطة انطلاق نوع جديد ومختلف ماما من الدين» يصبح 
فيها الإمبراطور» على حد تعبير ماركوس أوريليوس» «أقرب إلى الكاهن 
م الالمة. »62 هناء لا يحدد الوهل دوافع العمل الأخلاق» بل تتولى 
لأس سلطات أعلى تقثل ني المقدسات 0 والالمة والأباظرة ومفسري 


(50) 5 ياب رم بيرشمان «الإيثار في الفلسفة اليونانية الرومانية» 01760-16052282 112 123وأنم]]4 
1117م 011050 قِ جموعة «الإيثار قٍِ أديان العالم» تحرير جايكوب نوسنر وبروس شيلتون» ص, 26- 
0 (واشنطن دي سي») مطبعة جامعة جورج تأون» 2005). 

(51) راجع كاب ر. م بيرشهمان «العقلانية والطقوس 2 فى الأفلاطونية الجديدة» أدنغنا له باأأهصم هآ 
0 1 صن ججموعة ممالاات «الأفلاطونية الجديدة والفلسفة اطندية» خحرير ب.م. 
جر .جور بوس 268-229 (ألبان» جامعة ولاية نيويورك» 2002). 


(52) التأملات» 3.43. 
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رساتهم 3) 0 صر ااعيات إما أن 1 مفيدة 1 محايدة 
59 نماية المصور القدجة سار قٍِ مارسة الغضائل الاهرنية 0 العنلاءة 
تمثل تلك 6 الإيماع الروماق لمتأخر عيك بابر عبان جديد هو 
مصطلح «النعمة» قٍِ أعمال الأفلاطونيين اللاحمين مثل بورفيري -1]20101157 
برد و إمبليكوس 15اء211:ة1 وبروكلوس 115ء820» وي كلمة ترم إلى 
تحول جديد في محور التركيز. باختصار» يرى امبليكوس أن الروح هي أقنوم 
متأصل في الذات» تعتمد على الذكاء وتعد أدنى منه مرتبة.“أما بروكلوس 
فيقول أنه على الرغم من كون الأبدية جوهر الروح» إلا أن ما تفعله يرتبط 
بالزمن.60)ويأخذنا ذلك للتأكيد على أن النفوس البشرية تدطوي فقط على 
الأسباب والمررات فوخ الروح الشاملة» دون ان تتضوي 0 مظاه الذكاء. 
فلا بمكن لروح بشرية أن تعرف أسس الحياة إذ اا مطل روخاافافة” 
ويجادل كل من إمبليكوس وبروكلوس أن رو والذكاء موجودان 
و 0 داسب من 0 يلت المتعاقبة ال أن ال بين الله 
تستحضر الالحة تنطوي على إسباغ طوعي للقوة الإلحية.67تحظى الروح الإأسانية 
التي تنعم بتلك القوة باتلحلاص» وقد أدى هذا القول إلى أن تبنى إمبليكوس 


(53) راجع كاب ب. براون «نهضة ومكانة الرجل الممدس قٍِ الحقبة المديمة المتأحرة» عون! 116 
0 عأهآ مذ صدلة نرأه11 عط غه «ملاعصن1 لدردء نشرة الدراسات الرومانية العدد 61 
(1971): 101-80 


4) ستوباوس» 1.365.5- م2 81112236 22-1(6 


) 

(55) مبادئ الثيواوجيا 191 6هءأع10معط1' مأغمغسصعصءاظ 

(56) بر وكلوس في الثيولوجيا الأفلاطونية 9 )1312ع160108! 2130115 ص. 1.61 21-9 
) 


7) إمبليكوس. الألغاز 3.16-18 :1.14 :1.12 ؛كتليعؤدتر81 ء2آ 
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وأتباعه نظرية بأن الثيورجيا 18ناعط)» وليس الفلسفة» ‏ ما يقود إلى التوحد 
مع الإله.تاولهذا نرى تأكيدًا في الأفلاطونية الوثنية الجديدة على الحاجة للنعمة 
الإلحية الى تتناغم مع التقبل الإاسانى الجديد لتلك النعمة - فبدونها يكون 
خلاص الروح مستحيلا. 

هنا تظهر ميتافيزيقيا الإرادة» وليست ميتافيزيقيا تستتد إلى المنطق 
وحده.””اوهنا ,يظهر دور الرحمة الإلهية (والعناية الإلهية)» إذ يصف أفلوطين 
15 الااسان بأنه 0 من الإرادة وحب ذاته.60ايا أن من الملفت 
اعتبار الرحمة الإلهية نتاجا للؤرادة الإلهية بتقديم «عطاء غير منقوص» - وض 
طبيعة النشاط الإلحي.”'"اني العالم الحسوس» تكون الإرادة والعطاء والنظام 
مترادفات اشير بعضباأ إلى بعض » وبالتا لي ,يريك المرء والنظام بع أحدهها 
الاخر. وهكزا 4 غير متأثر وغير متم ©» يريك الواحد ف باعتباره ا 
عفويً (22010005) لنفسه ف جميع أنحاء حمل الوجود. - ؛ عل مستوى العققل 
والروح » هناك عودة إلى الوراء (عطم0غ62ؤ1م») » حيث يتأمل الروح والعقل 
في الواحد ويتلقى بذلك الشكل والنظام. هنا » نواجه للمرة الاولى فكرة التساح 
الذي الغيري. 


9. التساح والتعصب | لمستمد من الالمة 
رغم أن السنوات الأخيرة من حك قسطنطين تقع تاريخيا خارج نطاق هذا 
الفصل» فإن السياقات الوثنية لسياسة قسطنطين للتساع الديني والتقديس» وما 


(58) ذات المصدرء 2.11. 


(59) تابع حجان ترويار» وجون رست»© 0 لاخوي المسار الميتافيز يقي لمذه الإرادة س0 خلال كابات 
«عقيدة لحب 0 10 لينل 01 10 و ات او فرة» ©101اغأتمء21 01 عجرا مم1 
ا 


(60) التاسوع 15.1 :171.8.13.58 »كلوعصمظ 
(61) مصدر هذه العقيدة هي رواية أفلاطو ن الواردة في كابه دناعهدة1' عن الدافع الإلمي للخلق. 
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قام به للقضاء على اللامركزية والتعصبء» تتطلب وقفة وجيزة. كانت موافقة 
الآلحة ضرورية لإدامة الدولة الرومانية ونظامما السياسي» وبالتالي اسمّر اتباع 
العطقوس المعتادة في منح الآلحة الحبات والصلوات التي يخولون بالحصول عليها 
لقاء حمايتهم للدولة. أما الإمبراطور فكان 55 بمكانة الهس الأعظم 8001116 
وناحطة<3 ليقدم القرابين فداء للومبراطورية. تغيرت بعض هذه الممارسات 
الوثنية عندما اصبح قسطنطين إمبراطورا مسيحياء حيث ابتعد عن تقديم 
القرابين يا جرت العادة في العاصمة روما. ولكن قسطنطين وافق على المشاركة . 
في الاحتفالات الد.بنية قِ أمااكن أغري بغرض كسب ولاء جنودهء إلا أنه 
رفض تقديم القرابين وفمًا للمؤرخ الوئنى زوسعوس2 ونادوزووس. وباستثناء 
جوليان «المرتد» عغ0568مقة عط 2د1111[) فعد اتبع جميع الأباطرة الللااحفين 
لقسطنطين تلك الممارسات. 

بذاك نقحات التغير تس عام 333 ميلادية. ففي هذا العام» سمح قسطنطين 
لسكان جموعة من المدن قِ ار ببناء معيد لأسرة فلافيا 112712 0605 )»2 
مع إبقاء شرطه بعدم تلويث المعبد بالحرافات - ما يعني أنه وافق على طائفة 
في الإمبراطورية فقط دون تقديم القرابين. كان لقسطنطين الحق في الأ 
بناء وازالة المعابد بصفته القس الأعظمء وقد استخدم تلك السلطة بعد وفاة 
ليسينيوس لمصادرة بعض الأشياء المينة من المعابد في الشرق وتدمير بعض 
الأماكن المقكدسة - التي كان بعضما ا قٍِ مواقع توراتية» بينما تم تدمير 
البعض الآخر نظرا لكونيا خالفة لعاير الأخلاق المسيحية اللديدة: 

ففد تعرض معبد أفروديت 01 مم قِ أفا كا للتدمير سبي مارسة 
الدعارة المقدسة فيه» بينما هدم معبد إيجيا 468626 في صقلية نظرا للمكانته فرك 
تجدل المناهض المسيحية.”“افلم يعد من المقبول وجود المعبد الذي خصص 
(62) زوسعوسء التاري الجديد نم1115 ع31» الجلد الثاني. 29.5. 


(63) راجع كاب رء. ل. فوكس «الوثنيون والمسيحيوك» 01515612825 300 238325 (نيويورك» كنوبف» 
9) ص. 672-671. 
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لعبادة إسقليييوس كناذم ه8656 وأصبح ذا شبرة واسعة 2 حياة بليناس 
الحكيم 8 1ك كنائهه1[ومق» منافس المسيح الذي ظهر في القرن الثاني 
للميلاد. م تم هدم معبد روماني بالكامل سبب وقوعه في مكان يفترض بأنه 
موقع صلب المسيح وقبره في القدس. لم يقتصر الأمى على هدم المعبد» بل أزيلت 
الخجارة والأتربة التى دنستها القرابين الوثنية إلى أن ظهر موقع القيامة المقدس, 
يتم بناء كنيسة فوق هذا الكهف. كل هذه الأعمال دعمت مفاهيم إمبراطورية 
جديدة عن قداسة الأماكن والأشياء التي لمسها المسيح 6م كانت لما أهداف 
محددة ودقيفة» فم يتم تل مير جميع المعابيد الوثئنية» بل أبقي عليها بشروط» وببذا 
اسئرت أنشطة العبادة الوثنية قُْ الكهوف المقدسة والينابيع المقدسة وحول 
الأثجار المقدسة. 

توق أصول هذه التغييرات السياسية المسيحية في معايير التساح والتعصب 
إلى تقاليد وثنية قديمة العهد من التقديس والاستباحة. وكانت المشاركة في 
الطوائف الوثنية الد.ينية والمدنية إلزامية لحفاظ على السلام بين الآلمة واظهار 
الولاء السياسي لحكام الرومان. وقد اسمّرت هذه الممارسة ولكنها أصبحت 
تقام تحت رعاية جديدة» فالدولة الرومانية كانت بصدد نزع سمة التقديس 
عن جميع الالمة الوثنية أولاء واضفائها على المبادئ السماوية المسيحية ثانيا. 
جرت تلك الأنشطة في ظل معيار لاهوتي جديد وضعه قسطنطين - 
التوحيد المطلق» حيث كان قسطنطين والأباطرة المسيحيون الذين تبعوه من 
أشد المؤيدين للتوحيد المطلق» ودفعهم ذلك إلى نمارسة التعصب الديي اشكل 
متزايد» ليبدا عهد مسيحي جديد ياخذنا إلى ما وراء هذه الافاق <«الوئئية» 
المتأخرة لمرحلة من التساح والتعصب الديي واللاهوتي. 

ومع ذلك» شهدت نباية العصور الوثنية القديمة تسارعا في انتشار ممارسة 


)64 راجع كاب ره ل. ويلكن «الأرض الموصوفة بالمقدسة: فلسطين قٍِ التاريج والفرو المسيحي» 11 
ا لضة ندهغذض1!1 مسمتأعتعطت صذ عصلنوعلة :101 0غ116ادن ك4صه.آ (نير هافن مطبعة 
جامعة بيل» 1992). 
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الفضائل اللاهوتية. وعلى وجه التحديد» أسبمت الممارسات الدينية الرامية 
لدفاظ على مفهوم السلام بين الالحة إلى انتشار التساح الاجتماعي والديني 
: حين كان التصور السيابي للسلطة الامبراطورية: باعتبارها أمانة من الله 
يضع شروطا لإحلال التساخ اللاهوتٍ الشمولي. وعجرد استبدال تعريف الحا 8 
الإله بكون الإ مبراطور مثلا للإله يستمد قوته منه» ا اه الدولة تقسم 
بالتتسامح واسع النطاق» وو | 7 أصبح ممما لأن هدف الإمبراطور بات محا كاة 
وتقليد الإله وليس التساوي معه. ومن أهم ركائز سياسية التساح الشموللي. 
في تلك المرحلة تبني مبداين لاهوتيين جوهريين هما التوحيد الشامل والشرك 
الطائفي » حيث يقبل التوحيد الشامل وجود عدد كبير من الالمة ولكنه بعتير 
جميع الإلهات والآلحة واحدة ومتمائلة في جوهرها. أما الشرك الطائئفي 5 
بممارسة الشعائر والطقوس المرتبطة يميع الآلحة» بحيث لا يفرق بينها ولا ير 
لس على ا 0 

غير ذلك سوَالا جوهريا فيما يتعاق بدراستنا: فا هي الشروط الضرورية 
0 لإرساء سياسة عامة للتساع مع غير المؤمنين في الجتمعات التي تعتنق 
ديانات أجنبية؟ يبدو أن المصادر الرومانية للتساح أشير إلى أن السياسة اللاهوتية 
لتوحيد الشامل والشرك الطائفي واعتبار الحا ى وصيا لله تستوفي الشروط التي 
سمحت بممارسة التسامح الدينى الشمولي على الصعيد السياسي. وفي حال عدم 
تلبية تلك الشروط» نواجه حالة من التسا الذي يقّصي غير المؤمنين في جموعة 
من المجتمعات الدرينية الختارة. وعندما أصبح التوحيد المطاق هو المعيار العقدي 
السائد في الإمبراطورية المسيحية المتأخرة» اختفى التساح مع الشرك الطائئي 
شكل كامل إلا في الطوائف | لمسيحية التي تتبع القديسين. ا أن التساح 
الإقصافي والحصري خل مكان التساع الشمولي لو يجيا فيما يتعلق باليبودية. 
بينما حل مكانه التعصب الشمولى تجاه الوثنية. ولكن حتى في هذه المرحلة 
نظر الأباطرة السيجيون - كأسلافهم الوثنيين - إلى سياسة التساح والتعصب 
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العامة من منظور سيابى بحت» ومن هذا المنطلق نرى اختلافا ضئيلا بين 
سياسات كل من ماركوس اوريليوس» و دقلديانوس وقسطنطين وجستنئيان 


10 


0. التساعع في العصور القديمة واللحديئة 

تشترك المفاهيم اليونانية والرومانية المتعلقة بالتساخ بيجوانب بسيطة وقلقة مم 
نظريات التساخ الحديثة» حيث تحتوي اوضاف الرامات ميتافيزبيقية مختلفة 
تتباين فيها مبادئ عم الوجود وروؤية ا واللظرة إلى أصماب المعتقدات 
الد.ينية الختلفة» م تمل كل منبها تة 5 تقييما مختلقًا لأسس السماحة الدينية ومفاهي 
متباينة حول ما مله التسامحم من خير ومنفعة. إسترشد التوجه في العصور 
القديمة بالإقرار الإلمي والتبرير السيابي للتساح القاكم عل 55 قانونية؛ بينما 
يوم الفوذج الحديث على إرادة الدولة وإقرار الفرد طوعًا للمفهوم مع وجود 
اناس قانونى محدود له. باختصار» تعود جد ور المفاهيم اليونانية الرومانية التساع 
إلى الالتزامات السياسية العقلانية والالتزامات الاجتماعية الببي تشترك جميعها 
يدف إدامة الدولة والالهة التي تميها » ولا تكمن في الانفعالات العاطفية أو 
الإثارة أو الواجب أو المنفعة أو الأسس والعوامل السلوكية.”ويعني ذلك أن 
اناكم اليونانية الرومانية للتساح لم تكن مبنية 0 مفاهيم حديثة مثل العقلانية 
أو الراحي أن الملفية أو القمية التجتداعية أو الفوافين. التنلو كف باد يان 
التساح فضيلة ديئية ومدنية تحافظ على إدامة دولة تعددية يحكمها ملك 31 
حا 5 أو قيصر بإرادة الآلحة. يبين ذلك أن الغاية من التساع لم تكن المساعدة 
في الحفاظ على الحقوق الفردية أو لما فيه صالح اجترع »بل إن كر 
أضلة عل كزة التعرطن الخاطرة أو التضيحة من أجل خض أو جمرعة فقَد 


(65) هناك رأي مائل حول الإيثار في العصور اليونانية الرومانية القديمة. راجع كاب بيرشمان «الإيثار في 
العصور اليونانية الرومانية القدعة»» 30-1. 
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ارتكد التساخ في الواقع على التبادلية السياسية بشكل منطقى يعكس العدالة 
الاجتماعية الى كان هدفها إدامة الدولة. 

وماذا عن الفهم الحديث للتساخ الديني؟ كيف يختلف عن الفهم القديم؟ 
إلاختلاف أهمية هنا -إذ ترتبط النظريات القديمة عن التساع بالمنطق والمكانة 
والسياسة العامة. أما التعريفات الحديئة للتساح فلها علاقة كبيرة بالإرادة» دون 
ارتباط بالمنطق أو الدولة والسياسة العامة. إن الفارق الجوهري بين الاهتمامات 
والدوافع القديمة من ناحية والحديثة من ناحية أخرى هو أن الحدائيين قد 
أخذوا على عاتقهم ممارسة مفاهيم التساع والتعصب ذات الأصول المبكرة :1 
التعاليم السماوية» ولمذا اللاختلااف أهميته البارزة 2 دراستنا للتساح» إذ 
نذير لما ظهر في العصر الحديث من نظريات التسا التي تقوم عل العقلانية أو 
الدوافع العاطفية أو الإثارة والتشويق أو المنطلقة من الواجب أو النفعية. 

تفسير هذه النقلة أو التغيير تفسيرًا كاملا أمى معمّد لا بتسع له المقام هنا 
لخجذور التساح الشمولي تعود إلى أصول فلسفية قديمة تحدث عنها كل من 
ماركو ا ريليوس وأفلو طين افد كر س 120111115 و برقلس 115[ء1]20 
من خلال تأكيدهم على أهمية الخبيار العقلانني والمنطقي» والمفاهيم اللاهوتية 
المرتبطة بالرحمة الإلحية» والعطاء الإلمي. أما جذور التساعع الشمولي في الفلسفة 
الحديعة فتراها في أعمال دايفيد هيوم ©1112 1033710 وايمانويل كانت -112 
غ12 11312111 وجيريمي بنثام 2 9979مزء2ء[ وجون ستيوارت ميل 
للن/8ا تتددذد صطمر[ الذين نفوا تماما دور الحيار العقّلاني فيما يخلص القضايا 
الأخلاقية. فقد رأى هيوم أن الأخلاق ترتبط بالمشاعى -فسب» بينما قيد 
كانت الأخلاق بالضرورة الحتمية بناء على الواجب المقصود وليس على الحيار 
العقلاني. أما بنثام وميل فقد قالا: إننا لا نمتلك الشعور سب بل إن إدينا 
كذلك واجبًا بالتساع مع الآخرين يرتكد على أساس احير والصالح العام. 
وببذا فإن النظريات الحديئة للتساخ تقوم إشكل رئيس على تمييز كانت بين 
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النية الحسئة التى يعد وجودها ضروريا وكافيًا للقيمة الأخلاقية» وما اعتبره 
قطارة طتيعية وموهنة مره عاق تمده كنقية تطرى التراعهالغاة و بعاللات 
محددة. 

ولدينا هنا سال أخير حاجة للتفكير: هل من الممكن اوسا تاه عادة 
للتساخ الشمولي في العصر الحديث؟ يبدو الأمى مكنا ولكننى أود هنا الإشارة 
إلى أن التساع الشمولي ممكن ولكن مقابل ثمن. ادعى أصحاب النظرية الرواقية 
وجود قوانين الحلود في جميع جوانب الواقعية الي توجه جميع أقعال الخلوقات 
العاقلة. وطور المنظرون الرومان عقيدة تقوم على قانون تقّره كل الشعوب المعتمدة 
عل المنطق. وكان الهدف هنا هو بيان إمكانية التعرف إلى مبادئ الأخلاق 
من خلال المنطق وحده؛ بحيث يمكن للبشرية جمعاء أن تعرف كيف تعيش 
حياة سليمة: تطورت غقيدَة القائون الطبيى بأشكال عديدة عرتبطة بالمسيحية: 
سواء بلشكلها التومائبي 1101201511" العقلاني أم الغروتيوسي 10 ) القاكم 
على الإرادة. وفي هذا السياق» قال أتباع الأكويني كههندوة أن فك الإله هو 
مصدر القانون» بينما رأى أتباع غروتيوس أن إرادة الإله هي مصدر القانون. 
ومن المهم أن نذكر في سياق هذه الدراسة أن غروتيوس 05ا0014 أثر بشكل 
كبير على فكر كل من توماس هوبس 1510565 1202285' وصاموئيل فون 
بوفندورف 201120015 702 [عتنامطتة5 وجون لوك عكاءم.آ صطمر[ - الذين 
نقاوا ذلك الأثر بدورهم إلى منظري التساع المعاصرين. 

ومع حاول عصر التنووير في أوروباء تم قصل المعتقد الديئي عن الحياأة 
السياسية والسياسات العامة قصداء وبالتالي أدى تضييق دور الدين والعقائد 
ونظريات القانون الطبيعي إلى تأكيد مبدا النساح (أو التعصب) الديني القاكم 
على أساس إرادة الدولة والفرد. وبهذا لم تعد النقاشات المتعلقة بغاية الأخلاق 
وهدفها مرتكزة على القانون الطبيعي بحاول القرن الثامن عشرء بل حل مكانه 
خياران: فقّد ظهرت الإيجابية القانونية التي ترى أن القوانين الملزمة هي فقط 


حاكوب نيوسار _ بروس شيلتون 000 141 


ا ان 


بإك التى تضعها جهات سيادية بشرية. 5 ظهرت الواقعية القانونية الى تعتبر 
أن الحقوق القانونية لا قيمة لطا إلا إذا خرت لخدمة مشروع يسعى إلى إضفاء 
الشرعية على مصاحح جنس أو طبقة أو عرق معينء لتكون تلك الوظيفة 
الأساسية للقانون. تترك تلك اللحيارات المنفذ أو المشرع منفردا في إصدار الحم 
عل الأسس السياسية والقانونية للتساخ على أسس ترتكر بشكل كبير على 
المنفعة والإرادة. فإن كانت هناك حدود أو قيود على المشرع» فهي لا عضمن 
أية جوانب د.ينية أو عمّدية مستمدة من القانون الطبيعي. ولكن لتلك الحسارة 
عواقب لا مناص منها. 

يتعامل منظرو القانون الطبيعي مع الأخلاق على أنها امتثال للقانون» فالالتزام 
والواجب» والطاعة والعصيان» والاستحمّاق والذنب»ء والمكافأة والعمّاب جميعها 
مبادئ أساسية تقرر ما إن كانت الفضيلة التزامًا عقليًا أو إراديًا بالقانون. إلا أن 
ذلك ليس قانونًا مفروضًا على الذات» إذ إن اتباعه يععنى طاعة الإله. وبالتالي 
فإن كان القانون الطبيعي ينص على التساع تجاه الآخر أو تجاه غير المؤمن» فإننا 
ارس التساع لأنه قانون معاوي خالد يشكل جَرءًا لا يتجزاً من بنية الطبيعة 
والدولة. وهنا يمنح التساح» بوصفه معيارا قانونياء الحقوق القانونية بالتساح. ولا 
بد من الإشارة هنا إلى أن وجود حم قانونٍ جائر اخلاقيا غير ممكن في القانون 
الطبيعي» إلا أنه تمكن في كل من الإيجابية القانونية والواقعية القانونية © 

لا تقوم نظريات التساح الحديثة على القانون الطبيعي» ومن الأمثلة على 
ذلك نظرية جون راولز و1ابتحه]آ 0 للعد ال7'.2 فهى نظرية تحررية يصرح من 


000 


(66) : مجال للنقاش قُِ الجوانب القانونية هنا ولكن القليل من التفكير في النظرية القانونية المعاصرة يبين 
العديد من الأمثلة التي يكون فيها القانون الجائر من الناحية الأخلا قية بمثابة قاعدة قانونية مقبولة. يمكن 
الأطلاع عل أمعاد سس مصادر يونانية ورومانية لقوانين جارة أخلاقيا تعتبر قواعد قانونية» ولكن أسنين 
ليم بي م هد ويمكن تبريرها 

627( قارن: ج. 7 ا العدالة» (كامبريدج مطبعة بيلكاب 2 جامعة هارفارد» 1971) و اليبرالية 
السياسية (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا 1996). 
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خلالا راواز بأنه يوافق على أن المجتمع يجب أن يقوم على تعددية القيمة وعلى 
الحرية. ولهذا السبب يأبغي أن تفرض الدولة مفاهيم محددة لحياة الصالحة, 
بحيث يكون الناس أحرارا في اتباع قيمهم اللخاصة من الحدود التى تحددها 
نظرية للعدالة. 5 يقول: إن مبادئ العدالة الاجتماعية هي ما تتفق عليه ججموعة 
من الأشخاص المنطقيين ذوي المصال الذاتية» والقابعين خلف ستار من الجهل 
بمنع المرء من ا كتساب المعرفة حول ظروفه الشخصية» ليختار بعقلانية تبني 
مبادئ معينة يؤدي تطبيقها إلى قيام جتمع ينسم بالإنصاف والعدالة 

و بحسب راولزء هناك مبدان يحددان ما يعتير عدالة أو إنصافاء وبين ما 
بمثل مجرد توزيع للمزايا والتكاليف على أفراد المجتمع. فالعدالة تقضي بعدم 
وجود تميرز تعسفي بين الأشخاص في منح الحقوق واسناد الواجبات الأساسية. 
وهذان المبدان يحلان المشكلة التي يسميها نميا :واوا 2 تعددية القيمة: فالحل 
العادل لتلك النزاعات فو آله له اولزية لقيم محددة عل قيم أخو: وعلى الدولة 
أن متنع عن فرض ثموذج محدد لحياة الصالحة» وت العادل لا يقدم 
الحياة المناسبة ليجميع. بل يجب على الدولة بدلا من ذلك أن تسمح الأفراد 
بالسعي لإجاد مفهومهم االخاص لؤير من الحدود» ون تتساح مع ذلك المفهوم 
وتتقبله. وهذا ما يقوم به المبدآن الأساسيان العدالة من خلال تحديد التوزيع 
العادل للأعمال التي تتسم بالحور الاجتماعي كالحقوق والحريات و الصلاحيات 
والدخل والثروة - وجميعها اساسية للسعى نحو احير والمصلحة. ويبدو ان موقف 
راواز يرتع إشكل رئيس على فكرة هيوم عمطناط حول المشاعص الأخلاقية؛ التي 
كان يعاو امون إذبيةه دوعا ا#ييز كانت بق النية الليشةاج الى يعن وتعرونها 
اانه كفا لبدارة الأخالقيقتت وها تعر كانت قط طبيسة :ههه ميزه 
تعلق بمعرفة كيفية تطبيق القواعد العامة في حالات محددة. 

يفترض 07 البشر يرغبون بتحقيق التقدم في حياتهم دون الالتفات إلى 
مصالح الآخرين» ا يرى بأن من المنطقي اختيار العيش في مجتمع يقوم على 
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مبدأي العدالت» لأن عدم معرفة الناس بظروفهم الخاصة سيؤدي بهم إلى تبني 
مبادئ تفضل جموعة من الناس أو القَيِ أو المبادئٌ عل غيرها. وهذان المبدان 
هها: (1) يجب أن يحصل كل شفص على حق متساو في الحريات الأساسية 
لبي لا تمس بحرية الآخرين و(2) مبدأ التدبير الأمثل للامساواة الاجتماعية 
والاقتصادية بحيث () تحقق أكبر مصلحة ممكنة للفئات المستضعفة والحشة في 
الجتمع » بما يعَاشى مع مبادئىئّ عادلة» و(ب) ترتبط بمواقع ومناصب متاحة 
للدميع من ظروف تضمن أساوي الفرص بين المبادئ الختلنمة.!68ا 
هناك ثلاث ملاحظات فى هذا الصدد: أولا» تعد نظرية راولز بمثابة نظرية 
للعدالة الاجتماعية لأنها تحدد المبادئ التي بغي أن تنظم مؤسسة اجتمع. 
3 رغم أن استنباطه لقواعد لدع العادل تمل معة تعاقدية» فهي ليست 
تمه على العقّد الاجتماعي ذي الأساس السيابي 0 الديئي أو العقدي» بل 
: أساس كون تلك القواعد تحفق مع الحم الأخلاقي لدى الفرد. ثالثاء يمثل 
التوازن الفعال الفكرة الرئيسة هنا - فهذا التوازن يظهر في التفكير الشخصي 
عندما لا تعود هناك حاجة لمراجعة نظرياتنا الأخلاقية لتتناسب مع أحكامنا 
الأخلاقية» ولا حاجة لتبنى أو مراجعة أحكامنا الأخلاقية لتتناسب مع النظرية. 
فالتوازن بين الجانبين يبحقق العدالة والتساح 2 ابيع 
بتبع رأي راولز كلا من هيوم وكانت» اين رقية : أرسطو 0]16:وذءه الذي 
برقي أن ليس بوسع المرء أن يكون عقلائيا وعاد ل ومتعلف]ا وأن يتصرف وراء 
يسن اخيل» و شين الرلت. وونا لأرسطو فإننا نتصرف بعدالة عندما 
مارس المزايا الجيدة الأخرى في شخصياتنا وعندما نعصرف بدافع الاحترام 
تجاه جميع المعنيين وبدافع احترام القانون.”»افالجهل والرأي العام السائد ينفيان 
العدالة والتساح برأيه» وبالتالي» وبصرف النظر عن وجود الأسس المنطقية 


(68) قارن: 6 راواز «نظرية العداله»» 5 
(69) نظرية أرسطو للعدالة موضحة بشكل مفصل في كاب أخلاقيات نيكوماشيان 5علط)8 مدعطءةتصمطء11] 
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م عه سسسمسم ل 


لنظرية راوازء فإن العدالة والتساخ لا يمكن أن يقوما على الحم والرأي غير 
الموضوعي وحده.ء فهما يتطلبان أسنانا رامنا في كل من الشخصية والقانون. 

ولحذا» وبعبارة ابتك اين ما كنتاير )8/312 زأد50د[لىم» فإن <«تلك 
السمات بالغة الأهمية لحداثة هي سمات الخبير الذي يربط الأمور بأسلوب 
تقييمي ومحايد والوكل الأخلاقٍ الذي بمكن أن يكون أي شخفص وكل شفص 
لا يعاني من عيوب ذهنية» وهي سمات لا يوجد لا نظير حقيقي وأصيل في 
التقاليد الكلاسيكية أبدا 70 صيح أن من الصعب عبل تعظيم البيروقراطية ' 
أية ثقّافة يرتبط فيها الذكاء العملي بالقيم الذكية ارتياطا وقمَاة ولكن تلك تمثل 

في الواقع انعكاسات للعصر الحديث الذي يخضع فيه التساح للمنطق الدقيق 
والإرادة والرأي الشخصي غوضا عن وجود 5 أخلاقية وقانونية تفرض 
تبعات قل تفرض إشكالية - م هو الحال في الغيرية717) 


(70) قارن 5 ما كنتاير «بعد الفضيلة» دراسة فى النظرية الأخلاقية» لهه81 مذ بإلنذد ذخ :عناءت/ا معغلق 
116027 (نوتر دام مطبعة جامعة نوتردام» 1 )) ص. 155. 


(71) بيرشمان» «الإيثار ُ العصور اليونانية الرومانية المقديمة»» ص. 30-28 
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الخلاصة 


تحور تركيز هذه الدراسة على الخاوف السياسية الناجمة عن وجود سياسة 
عامة للتساح والتعصب تجاه غير المؤمنين في ظل الوثنية اليونانية - الرومانية. 
ففى المهورية والإمبراطورية الرومانية» ارتكدرت الأسس السياسية للتساع 
والتعصب الديي على اسس دينية وعقدية» وجاءت اعمال التقديس والتد نيس 
لنستكيل مراسيم التساح أو التعصب. حاولت السلطات الرومانية السيطرة على 
الجتمعات الدينية من خلال التساخ معها وتقديس على مبانيها وكاباتها الد.ينية 
أو عبر التعصب ضد الأديان والطوائف ونزع سمة التقديس عن أضرحتها 
ونصوصها الد.بنية. ومن خلال تغيير الإيقاعات المكانية والزمانية للمجتمع الديفي» 
حاول حكام الرومان وضع حدود السلوك المشروع وغير المشروع وبيان حدود 
التعصب والتساع تجاه الآخرين.2وجاء تقديس الأماكن في أثناء القرون التي 
شبدت تأسيس عدد كبير من الطوائف الوثنية في أعقاب حركة واسعة من 
تقدس الأماكن المسيحية» التي فعا فنما بعل أبن الملطاك الروهانية ميا 
كانت وثنية أم مسيحية - بمصادرة أو تدمير المباني والآثار الدينية ببدف 
الحفاظ عل الأسس. الإلحية السماوية الدولة 

وعلينا هنا الرجوع مرة أخيرة إلى الأسئلة الخمسة التي طرحها ويليام سكوت 
جرين في بداية هذه الدراسة: دور الأديان الأخرى» الاعتراف بالأديان 
الختلفة» وايجاد مبرر لوجود الأديان الأخرى» وخطوط التماس التي تبرر التساعغ 
والتعصب الديني» والعوامل التاريخية والسياسية والسلوكية الت ترتبط بالتساح 
أو التعصب تجاه الأديان الأخرى. ونجد في المصادر الوثنية (اليونانية) والرومانية 
يجموعة متنوعة من الأدلة المتسقة على ما يل: 

(1) الفئة الأبرز لتقبّل الأديان هي اللتحمل أو التساهل معهاء ويأني دور 


ساس عمي عن بلوسصسم 2 - 


(72) كاسوء «مواقع مقدسة»» 59-20, 
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الأديان «الأخرى» في تلك الحقبة لإدامة السلام والاستقرار والنظام في 
مجتمع الالمة مما يضمن اسرار وجود الدولة. يتم ذلك من خلال التسائح مع 
«الا خم بن» وتقبل وجودهم كامتداد للذات السياسية والمدنية والاجتماعية. 
وبهذا فإن التساع الديي مع الآخرين كان يم على أساس أثره التبادلي ومن 
حيث الفعل والمقصد والدافع. فالنية والدافع يعرفان ويقيمان بينما تقوم المعايير 
الاجتماعية والسياسية على اساس الخحيار العقلاني (515ع0121:م). ولهذا فإن 
الفاعل ومتلقي الفعل» بوصفهما كاتئنات عاقلة» هما من يقومان بتحديد الحيار 
وبالتالي تقوم قوة تفوق البشر بتبرير الفعالية والأثره والفعل» والمقصد أو الدافع 
خلف التساع الإنساني. 

(2) يتم الإقرار بالأديان امختلفة والاعتراف بها وتقبلها أو رفضها بناء على 
ما إن كانت بناءة من الناحية السياسية» حيث تَقيز جميع الأديان والطوائف 
(الأجنبية) عل أساس إخلاصها للسلام بين الآلحة واخلاصها للإمبراطورية. 

(3) نظرا لأن كلية الآلحة والإلحات تشكل العالم السماوي ولا يمكن لإله 
ما أن ينار وججود الالمة د فإن وجود جميع القوى الالهية قِ أن قاعد 
أصبيح مبررا. فالأديان تعتبر بمثابة أخطاء أو حوادث أو تبعات للشر في حال 
رفضت أن تكون 0 بناءً يعمل على إرساء واحترام السلام بين الالة 
وترسيخ شرعية الدولة الرومانية. 

(4) خطوط القاس الت تدعم التسا أو التعصب في حالات الاختلاف 
الديي هي عوامل سياسية ومدنية» حيث إن حدود دعم التعاليم والطموس 
الدينية للتماسك السياسي والاجتماعي هو ما يبرر تسا الدولة أو تعصبها تجاه 
دين ما. 

(5) بمثل تعبير الدولة عن التساخ أو التعصب تجاه دين معين تتيجة لتضافر 
عدد من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية. فإن كان 0 
ما يدعم الدولة الرومانية وطريقة أسلافها 316013 2205 والسلام بين 
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لآلمة» فإن الخيار السياسي الأمثل هو التساخ مع ذلك الدين واعتباره قانونيا. 
أما إذا كان الدين لا يلبي تلك المعايير» يكون الحيار السيابي حينها هو عدم 
التساع مع ذلك الدين والحم عليه بأنه غير قانوني. 

اقول ايه إن دراسة التساع ليست بالمهمة المناسبة لأوائك الذين يودون 
العيش في الماضي ويقسكون بتقاليده. ولهذا نرى فضيلة في الذوى عوضًا عن 
النسيان ااا أقترح هنا أن ل يا إلى الشاطمء الاح ونتغاب على قصورنا 
الذاقي لنترجم ذواتنا إلى جوهر التسا الشمولي الذي أقرته الدولة الوثنية. فإن 
مما من القيام بذلك» فقّد يكون بوسعنا إلقاء نظرة على المسار م الذي 
رسمته هذه الدراسة للتساع تجاه غير المؤمنين بناء على أسس م؛ منطقية ترتيط 
بعوامل سياسية ودبنية وعقدية - ولا تقتصر فقّط على الممداً النفى أو الطوعي. 

وتضل, اهنا إل النوال#«ماا بهو التشاع؟ روما ممق .جا أو إرمناء. التسباع 
الديفي والعقدي على, الصعيد السياسي والفكري؟ طرح تلك الأسئلة يجعلنا فك 
عل الفور بكلمة التقبل 016181 الي تعيدنا بمعناها 7 للتفكير مها ملا 
وتحاولك: ان تغرف ها ان كانت هذاه مياه تقتركة ينا وبين المصطلح 
المعاصر. لمن يتجلى التساح بأوضم صوره؟ علينا ل والتحدث ببذا اللأساوب 
ثلا يتحول التساخ والتعصب إلى كابوس نحاول الاستيقاظ منه. امل بالفعل 
أن تعود مبادئ التسا اليوناني والروماني - وإن كانت وثنية - لتحتل التفكير 
المعاصر للإنسان المعاصر. فلا يمكننا الاختباء من الجوهر «القديم» للتساع» لآن 
ما يقوله المصطلح أو ما يبتعد عن قوله هو في الواقع ما يرسم ملاع أفكارنا في 
الوقت الحاضر. وهذه الأفكار بدورها ضٍ ما حدد شخصية عالمنا. فكلمة -0162) 
© اللاتينية بحاجة لمن ينتشلها من غياهب النسيان ويعيدها إلى دورها المناسب 
في محيطها الصحيح: التفكير . 


8 .2 التسامح الديني في أديان العالم 


مسرد المصادر القديمة 


فيما يل العديد من الطبعات التى قت بالترجمة منها أو أخذت الترجمة عنباء 
إلى جائب عدد من النصوص الأخرى. استخدمت في معظم الحالات طبعات 
مكتبة لوب كلاسيكال ليبر اري لةناطا لدعزوددان) <اءم.] أو نصوص 
ا كسفورد الكلاسيكية 15" 013551291 60214010 7 طبعات تويبنر -1611' 
1 لمؤلفات الككاب القدامى. أما المصادر الكنسية البابوية فأخذتها عن سلساد 
المصادر الكنسية اللاتينية .5151© وسلسلة المصادر المسيحية اللاتينية بلط 06 
51 والمصادر المسيحية الفرنسية 50 والكّاب المسيحيين اليونانيين في المَرن 
الأول 605 والمابات البابوية اليونانية واللاتينية 20 و .آ8. 

اخذت الاختصارات من كاب الاختصارات الدولية لعلم الثيولوجيا 
والمناطق الحدودية للكاتب س. شفيرتنر (برلين/نيويورك: ف. دي غرويتر» 
3) والمدعوم بدورية الآدت الإ نجيل وقاموس أكسفورد الكلاسيكي 
وليدل سكوت جونز. ويمكن الاطلاع على قدر كبير من المواد الأخرى في 
مسرد ج. رينالدي «إنجيل الوثنيين» نصمودط ذعل هذطانظ هآ المجلد الأول 
والثاني (بولونياء إيطاليا: 1998) وي كاب اج س. كوك. «تفسير العهد الجديد 
قُِ الوثنية اليونائية الرومانية» سوؤوع1' بجوع[1 عط 1ه 1م 1غهاء1م2ع)12 عط]" 
0 00160-15011213 112 2221 (تونجن» مور سيبك» 2000). 

ادامانتيوس 48031222115) «السبيل إلى الإله» 2اناء0آ م1 ماءء5 ع2آ 
6 خحربر و. ه. فان دي ساند با كهويزن» لا يبزيج 101 

ابوس «المعلم » 151115 تتفسير عقيدة أفلاطون) تحرير جون 
ويتا عر وبيير أوس» باريس» 1990. 01016 

اوه «الجنة» 03220150 126 تحرير ك. شنكل ) فيينا 1897. ,ط[آ5[8ر) 
32.1 
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وج.! أولتون. كامبريدج 1980 

يوسابيوس القيصري قُِ التاريخ الكنبي 1156011 ع6نزدو6ر) ع عطاغ15ان] 
85611 . فى المجلدات 5-7 تحرير ج. باردي. بارس» 1955 50 
41 

التحضيرات الإنجيلية 69ذاء7228 9210م226 فى كاب يوسابيوس 
اجلد الثامن 1-2 تحرير ك. مارسء» برلين 1954-1956 605. 

يوسابيوس القيصري» التحضيرات الإانجيلية تحرير جان سيرنيل وادوارد 
دس بلاسيز واحرون. باريس» 4 - 1991 ,262 ,228 ,206 ©5 
9 ,266. 

التحضيرات الإنجيلية» الجزء الأولء المجلدات 1-9» الجزء الثاني المجلدات 
10-5 ترجمة إ. هاميالتون جيفورد» أكسفورد 1903. 

بيان الإنجيل 162اعع8722 025):215 2م12 في يوسابيوسء المجد السادس 
تحرير إبغار هايكل» لاييزيج 1913 605 

برهان الانجيل» مجلدان ترجمة دبليو. ج. فيرار» لندن/نيويورك 1920 

سفر التكوين في العهد القديم» ذشر الأ كاديمية البولندية للعلوم الد.ينية المجاد 
الأول» تحرير ج. ديليو ويفرز» جوتينجن» 1974. 

هيراقليطس 1161211605 رمزيات هوميروس ع1غ011022 2165هع116آفض 
تحرير فيلكس بوفيير» بارس 1989» 01012 

الكّاب الييود قٍِ العصر الميليى 

هولاداي س. ر. مؤلف ومترجم «شذرات من مؤلفات الككاب اليهود 
قُِ العصر اطيليى>»)» 155مطانسةث طكاتع[ علاأكتمعاكء1] جده»؟ 5 معصعد] 
9 ]1 ْ 

المرمسيات 116116]162: 


شكورة لو ١‏ س. فيرجسون محررو «الحرمسيات. الكابات الإغريقية 


جاكوب نيوسنر - بروس شيلتون ‏ 


الماحسه: 
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واللاتينية القديمة التي تحتوي على تعاليم دينية أو فلسفية نسبت إلى هرمس 
ار امسة»> -602) طعتطللا دعصعغكء/لا صلغم[آ له عاعءء أمعاعمم عط[ 
ومصومعء مغ لعطأععدقة دوصتطعدء 1 عتطامهدوائط2 عه كتناولعتاع! ننه 
م156 الجلل الر ابع » لندن 1968 

سلسلة الحرمسيات 172اءع1اع »11 5نامه©)» الجلرات 21-4 نحرير أ. د. 
نوك وأ. ج. فستوجيري» باريس» 1945-1954 :0101 

هيبوليتوس. تعليق دانيال المجلاات 1-4. حخرير جع ن. بونفيتش وام. 
ريتشارد. برلين 2000 605 

إمبليكوس» «أسرار مصر» عام رع 01 وعمغ 8156 وع.آ تحرير وترجمة |. 
دس بلسيز» بارس 1966» 112لا 

«حول طريقة الحياة الفيتاغورية» ترجمة جج. م. ديلون و ج. هارش بيل. 
أتلاعا 1991 

جيروم. تعليقات هير وموس على سفر دانيال. تحرير ف. جلوري» تيرنبوات» 
4 مع تقديم ج. ل. ارتشره أعنصة2آ ده 197ه) مع سصصدمن 5عمممنعل 
جرائد رابيدزء 1958 بأدبقطرار) 

تعليمقات على إنجيل متاء امجلد الثاني تحرير إ. بونارد» بارس 1979 )5 
09. 

جوزيفوس. الأثار الهودية المجلدات 1-9» تحرير ر. ماركوسء» كامبريدج 
ماساشوستس / لندن» 1969. آنآ 

جوليان. أعمال الامبراطور جوليان -1ا[ 201ءمططط عط أه ي1ه11 عط1: 
0 المجلدات 1-3. ترجمة وتحرير دبليو مي رايت» كامبريدج ماساشوستس 
/ لندن 1923. ب01.آ 

الأعمال الكاملة للامبراطور جوليان 5ع*/اناءع 0 .معتانال لاع عمط نآ 
5ه الجلدات 11/2 ,11/1 ,1/2 ,1/1 تحرير ج. بيد .يز واج. روكفورت 
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وس. لا كومبريد» بارس 1932-1972» 18لآ0) 

مقتطفات من رسائل وقصائد الامبراطور جوليان -172عم12 تصدنان] 
متأمممء0م دععمع1 عداناأدامء 0115 خحر بر ج. بيدي زوس. 
لا كوميريد» بارس 1922. 

الإمبراطور ضد جاليليو 21112605 02)12» 1220612201 0صذ 01111 خحخرير 
إ. ماسارااشيا مع التقديم والملاحظات» روماء» 1990 

. جيداء المكتبة البابوية 22215612 2ع815110]6 فلوراساء. 1994 

أ. جيدا مقتطفات غير منشورة من كاب «ضد جاليليو» ونسخة ثيودورا 
دي موبوسوستيا. بروميئيوس 9 (1983). 136-163. 

كاب المؤسسات المقدسة. المجلدات 1-7 ترجمة م. ف. ما كد ونالد. واشنطن 
4 ]1 . 

لا كانتيوس «موت المضطهدين» خحرير وترجحمة ج. ل. يده كوو 
4 011 

لاوس + الأعمال: الحفارة» ان الأول ترجمة وكرين أ. ف تووهان: - 
كامبريدج / لندن 1987 .01.آ 

ليفي» تاريخ روماء 14 مجلدا - كامبريدج / لندن 1984 .01.آ 

ما د وبيوس» 2 11 ترجمة ب. ف. دايفيس. نيويورك / لندن» 
9 ]. 

ما كيسموس الصوري. «الأطروحات» 65 لمحرير م. ب. 
تراب» شتو نتجارت / لا يبزيج » 4 ]| نا 1 1آ 

الحطب الفلسفية 5 هعنم 111050 عط1' » ترجمة م. ب. تراب 
مع الملاحظات. ١‏ كسفورد» 1997 

نومينيوس , مقتطفات - تحرير إدوارد دس بلاسيز» بارس» 21973 
“ا لان) 


جاكوب نيوسنر - بروس شيلتون 1 5 5500000] 


235301027271212 


اوشياوضن: أوسيلوس لوكانوس - النص والتعليقات. تحرير ر. هاردر» برلين 
6 ]. 

وو «الكاتب» <22تاواءع0) 002118 ترجمة وتهديم وتحرير وملااحظات 
ه شادويك» كامبريدجء 3 ]. 

نصوص الشبادة تصنت 2/2 دده؟ غكتتطء5 عند1] الجلد 1-4 

نصوص الصلاة 605 (06564)2 جده؟ غكترداء5 216 أوريجينس 1-2. 
تحرير ب. كوآشاف لابيزيم» 1899. 

أوريجينيس ضد كلسوم» نصوص ودراسات اللحياة واللغة المسيحية المبكرة» 

تحرير م. ماركوفيتش نيويورك» 2001. 

اولس ضد كلسوم» مقدمة» نقد النص» ترجمة ومللاحظات - 
الجلدات 1-5» تحرير م. بوريت» س.ج. باريس 1967-1976. ,132 50 
7 ,150 ,147 ,136 

مبادئ 0 جيئيس 15ذأماعصتهم عل 5تمعوتع0. المجلد الر أبع » نصوص 
للبحث 24 - تحرير وترجمة ه. جورجمائز وه. كارب. دارمشتات» 1976. 

البرديات السحرية اليونانية: 

بيتزه ه. د. البرديات السحرية اليونانية في الترجمة. مع التعويذات امحلية 
-0آ عط 10128اآاعط1 ,1205121602 م1 اتاتزموط [دع1اعة11 عاءعءع 02 ع1 
185 غ220]16. شيكاغو/ لندن 1986. 

بريزنداز ك. -نتو72 معطءدنطءة01 عن»آ .عوعنعة81 عوءء012 امرمو 
ألإمدم2ءط: لدان تحرير إ. هاريتش 07 هاينريكس. شتو تجارت 1973 

التاريخ الفينيقي» تقديم ونقد وترجحمة وملااحظات. نحرير ه. و. اتريدج ور. 
أودن جونيور» واشنطن دي سي») 1[ 200115 

أفلاطون. أعمال أفلاطون #2 5تده213 المجلدات 1-5 تحرير ج. 
بيرنت. أكسفورد 1900-1907» 0001 
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الحوارات المجمعة لأفلاطو ن مغه1ط ؤه دعناعه0121آ اعاء»0011 غر سر 
هاميلتون وه. كايرنز. سلسلة بوليدئجن 71. برريئستون» 1961. 

بلينى. رسائل ومجلدات كناء1 تروعصةا1 220 5عغاء.] ترجمة رادس, 
كامبريدج / لندن 1969. 

أفلوطين» أعمال أفلوطينء المجلدات 21-3 أكسفورد 1954-1982, 
0001 

بروفيري. أعمال مختارة من فلسفة بروفيري الأفلاطونية م01 
وأءع5»1 021151112 أعتلمهغ12م أطدهد5ه[آتطام.. تخرير ا ناوك» لايبزيج 6 .,. 
ناء 1 81آ 

حبأة افلوطيق: الجادات 1-2. تحرير لوك براسون» ماري أوديل جوليت 
كازي» ر. جوليت» د. ايان واخروة: تاريخ العمايد قٍِ الحقبة الكلا سيكية 
القديمة. بارس» 1982-1992. 

الزهد 185612626 ©172. المجلل 1-3 نحرير وترجمة وتقديم ج. بوفارتيج» 1 
باتيون» أ. سيجوندز و ل. بريسون. بارس 1977-1995. 01012 

أسئلة هوميروس 001165110115 1101261212 ©12' نحرير وترجمة ر. ر. شلانك. 
دراسات لان الكلاسيكية 2. نيويورك 1993. 

كهف الحوريات 2 الأو داسة ©1) 12 كملظ عط 1ه عتعونب ع1 
لإء009755. بوفالو» نيويورك 1969. 

مقتطفات من فلسفة بورفيروس 12282267262 قطمهدهاتطم تومه 
تحرير أندرو سميث» شتوتجارت / لايبزيج» 1993. انظ 

حياة الفيثاغوريين. رسالة إلى مارسيلا 2 عت]اع.آ .ع :موقط( عل علا 
28 تحرير إدوارد دس بلاسيزء» بارس» 1982 1018 

لض آ. 1141111 21505 نخحرير وترجمة وتعليق ف. بوثشر - الفلسفة 
القديمة» 15. لايدن 21969 ميونيخ 1959 
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دوري ه. «مسائل بورفيروس المتشابكة» -726 2)! اميرك "105 #تتطمه] 
ونهدة؟ مكانته في النظام والتاريخ الأفلاطوني الجديد مع تعليق حول المسائل 
المذكورة. 20 - ميونيخ 1959 

سودانو. بورفيريو» رسائل إلى انيبو 0طاعصكى 20 2ع غاء.] .206110 نابولي ) 
8 ]1 

بوسيدونيوس» مقتطفات. تحرير ل. إيدلشتاين و إ. ج. كيد. كامبريدج 
لنصوص الكلاسيكية» كامبردج 1972. 

بروكلوس. قار الثيولوجياء نص منقّح مع الترجمة والتقديم والتعليق» 
تحرير إ. ر. دودز» اكسفورد 1963 

الثيولوجيا الأفلاطونية 12601087 2120216 غرير ه. د. سافري و ل. ج. 
وسترينك» بارس 1968-1981. 

سالو ستيوس. حول الالهة والكون. عط لصه 0005 عط وسمتمنععده© 
ع0 00 د. نوك. هياد زهايم» 1966 إعادة. طبعة 1926 

ستو بيو س ) الأنغولوجيا 5 841120108111121 جلدات تحرير س. وا كسموث 
وو. هنس» برلين 1884-1923. 

مقتطفات رواقية: 

مقتطفات من أعمال الرواقيين الأوائل -1128 لاع أء17 5101601113 
8 الجلرات 1-4» تحرير بيوهان فون أرنيم » ليزج 33 5171 

سيعااكوسء المرجع في الحكمة. تحرير م. لافارين 85-113 باريس 1963. 
1لا 

تيرتوليان. أعمال تيرتوليان دعم 0 1صةخ!1نممع1 » تحرير إ. ديكرز واخخحرون» 
تيرنهولات 1954. 1-2 بود 

خمس وسيعون معاهدة مع ان وح -لنااع!' وتغدعه1! تستامء5 أأستن0 
سساح عل 1121: تحرير ج. ه وازنيك. امسترادم» 1947 
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وذوز المصيصي 28 ]0 ع11600101. ر ج جوليان 

معجم اللغة اليونائية 112 جامعة كاليفورتياء» إيرفاين 1999. الكّانس 
المذكورون هم ل. بيركوفيتز و ك. ا سكو يتير. معجم اللغة اليونانية. مسرد 
الأعمال والمؤلفين اليونانيين. نيويورك / أكسفورد 1990. 

الفلسفة الثيوقراطية في توبينجن: مقتطفات من أعمال الثيوقراطية اليونانية 
28 01260111113 13لالآأمطمهدمعط'1' :تقطمه50م0ع1 1 دعع ص 1ط ن 1 
تحرير ه. إيرس. شتوتجارت» 1995 1اءع811 

زو سيعوس)») التاريخ الجديد 1115]017 2817 ترجمة ر. ت. ريدلى. سيد ني 
2 ]1 


5 
الموارد الطقوسية للتسامح 
قٍِ الدين اليوناني- الروماني 
كيفين كوريغان 


1. التساح 

اشتققت لفظة كا من ع016281]-01670] في اللغة اللا تينية» وتعني 
«يتقبل»» أو < راعي» أو «بتحمل») وكذلك «يدعم» 1 «ساند>». ليس هناك 

معنى مكاف تماما في اللغة اليونائية - «فكلية «لنتساح» لا تعد ممارسة جيدة؛ 
وبخاصة عند التعامل مع العبيد."" لذاء فإن أصول الكلمة فيما يتعاق بأي تسا 
ديقي قٍِ اجتمع اليونالي- الروماني لا تبدو واعدة جدا من الوهلة الأولى. م 
كان التساح في حدود معينة جزءً! من كل من الديانة اليونانية والدين الوثئي 
اليوناني- الروماني» نظرا لقيود الدين المفروضة على نطاق الجتمع الوتّتي واليونان 
القديمة بالنسبة لليونانيين» الذين سمحوا بتواجد الديانات والطوائف الأخرى» 
وسبب فرض الطاعة والفضائل الرومانية التي تسامحت مع الالحة والطوائف 
الأجنبية طالما ظلوا مطيعين بشكل معقول الآلمة الرومانية ومجلس الشيوخ 
والشعب الرومانى.2) 


2 الطقوس والدين 
كذلك الحال بالنسبة لكلمة «طقوس» الت يصعب تحديدها؛ حيث لا يوجد 


مهماهم 


)1( لزيد من المعلومات عن التساح» انظر 2مةتصطءءمء8 .281 2٠.‏ من هذا المجاد. بالنسبة إلى 8102© برعم 
الاطلاع عل «استخدام افلاطون الساخر فيما يتعلق بأغاثون 2 الندوة 175 ب ١)‏ 


(2) انظر جيه. شيدء «مقدمة في الدين الروماني»؛ 28: «العقلانية المدنية التي ضينت الحرية والكرامة 
لأعضائها البشرية والإلهية... وضمن النظام القَائم واستبعد أي سلطة تعتمد على االحموف». إذا كان هذا 
يصف تأثير الممارسة الدرينية التقليدية في روماء فإن فضح لوك ,تيوس لكان الآلحة من أجل تبديد االحوف 
زفي 8 تمبامع1 1(6) كان متوافمًا مع الممارسة الرومانية التقليدية. 
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حد في العصور القديمة بين فئاتعا الحديثة من التقديس والتدئيس." فأين نحن 
لنرسم 1 عل سبيل المثال» بين المة أولمبياء والأشكال الختلفة من العبادات, 
والطقوس في الديانة اليونانية» وشكل الطمّوس السداسية (بابتهال الالمة اليونانية 
للإيحاء الشعري) في الإلياذة 11124 » أو الأوديسة ترهووتر04» أو مخطوطة 
الليوجوني» أ الأعمال والأيام ك١‏ مه 5ع117011؟ ا حيىّ بين عبادة ال ميكل 
والطقوس السحرية؟ أو بين المشورة المنظمة لأوراكل (مثل إليوسيس» أو 
دودونا)» وطقوس الحضانة والشفاء مثل الطقوس الطبية/ العلاجية التي تم 
تقديمها قٍِ عبادة سكيوت (115أمع1ء5ق)» والدراما اليوناتية (والرومانية) ٍْ 
هبر جان ديونيسوس الأعظم 15 0163]615)؟ فتلك جوانب اختلفت في 
العالم القديم بالمدر ذاته الذي تلن فيه لدينا» حيث لا بوجد تقسيم سيط بن 
الدين والفن والشعر والعلم والسحر والفاسفة. كلك القانون والسياسة لمما بعد 
ديي أساسبي 3 هو الخال في إصلاحات سولون 50102 عام 594 قبل الميلاد, 
وكلالسئينيس تت 4 عام 7 قبل الميللاد» ا 5 زر[ 
فيما بعد من عام 338 إلى 326 قبل الميلاد.9' يعتبر ميلاد «الفلسفة» في 
با كورة العالح القديم» وركوب عرية الشاب بارمئيدس 11065ج1<22/ لتحية 
الإلحة وخطاببها التعويذي دراما طقوسية يتلقى فيها الممثل الشاب المجتمع 
البشري يماس رسالة إلية. 

وكا هو الحال في جميع أنحاء العالم القديم» تعتبر الطقوس عطية من الله 


(3) اللاتينية: 5نا)ؤ:. ثانية» لا يوجد مكاق يوناني دقيق» عل الرغم من تليستيكا 118)وعاء] ( طوس 
ايتدائية) أو أورغيا 8 (إ(طمّوس سرية) أو لا يتورغيأ 0ن (الخدمة العامة 5 عبادة الالمة)- 
ْ الأسرار أو عبادة باكيك غذداءءة8 - و هيرا 8م16 (الأشياء المقدسة) 3 إرغون 5801© 
(العمل) أو التطبيق العمل (العمل) و رسيا 6122 (العبادة الدينية أو التقيد) التمر يبية. انظر 
8016250 واخرون» العضؤز المقديمة المتأخرة » تحت الطمّوس » وشيد» 38-30؛ وللتمييز الحديثث 
المقدس أو المدس فيما يتعلق بالفكر الروماني لشيد» 25-23. 

(4) «قارن السعر»» «أديان الإغريق المدماء»» 81-78. 


(5) شاهد مقدمة «رحلة بارمنيدس» الطقسية وتلقى الشعارات الت يجب ألا يغيرها أي تفاصيل ٠‏ 
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والالمة و/ أو نفوذ التقاليد القديمة (التي تلقى اعتبارًا هاما في العالم اليوناني 
5 ضمن سياق اجتمع » وجموعة من الممارسات الراعفة ذات القيمة 
مزية لتكون امتثالا للعردف ا والتقدس والحضوع واجتمع العايد 
سواء في الابتبال أم الاحتفال أم تخليد الذكى وغيرها 0 التجارب 
الحية. وفي ضوء ذلك» ريا تكونٍ الملحمة والدراما والفلسفة والعلم أيضًا أشكالا 
من الطقوس الد.ينية - أي أشكاله من الطّوس التي إما «تعيد ربط» (الدين) 
الفرد / اجتمع بالواقع بوشاتح التقوى التي ترتبط بالإله عوففا لاشيات خاصة 
بالشاعس والفيلسوف الروماني لوك يتوس 1101©]105رآ والمؤلف لا كانتيوس -»3.آ 
ونغمة) والمؤلف 12011122ء1- أو «إعادة قراءة» 5552 الحياة البشرية 
كارتباط بالا له فق لأصل الكلمة المفضل من قبل شيشرون 20اءء1ن. يبدو 
أن هناك ممارسات معرية لا تتدرج تحت هذا 0 العمل الطمّوسء لأنها 
فى الأساس محاولات فردية لربط قوة إهية أو شبه إلهية من أجل احير أو الشر 
أو استدعاء قوة أعل لغايات الإنقاذ. ورغم ذلك» فإن الممارسات السحرية 
توجل صمن جتمع ضبني بقدر ما ستخدم من الطقّوس والصيغ والكمات 
الحددة» وسترق السمع على تصرفات الوعي الذاني للممارس الفردي. لا 
زال في جعبتنا الكثير فيما يتعلق بتعريفات التساع والطمّوس والدين» واسمحوا 
لي الآن أن أتناول أهم الأسئلة حول المكان الذي قد نجد فيه موارد للتفكير 
قُِ التسامح قِ العرق أو المديئة 7 الدولة الرومانية 1022322 :دم من خلال 
التطرق إلى بعض الفجوات والمظاهر الأجنبية أو التدخلات التي انتقات في 
الترحمات من العالم الإغرريقى إلى العالمين الميليني» واليوناني الروماني. 


) 1 م 00 انظر شيد» «مقدمة في الدين الروماني»» 2 للديانة اليونانية بشكل عام) انظر »!ناآ 
نمناءعه عاعء02) »اع تصترعع لصه عدمتوئنتاعخا عاءعء012؛ قٍِ الفترة اطلنستية» لارتنء و»الأديان 
الملنستية»» وميكالسون» «الدين قِ أثينا ال ملنستية»؛ وبالنسبة للفترة الرومانية» بيرد واتدرون: أديان روماء 
امجلر. أنا وشيد» هنا وهناك. 


)7( ) قارن» لشكل عام) بين السحر في العالمح القديم. 
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3. مقدمة ونظرة عامة 

هناك تو: ئر في أي ثقافة بين قوى الجاذبية التى تميل إلى تأكيد هويتها الخاصة) 
وقوى الطرد المركزي التي تحركها إلى ما وراء حدودها وتعريفاتها الذاتية. ففي 
الحالة الأولى» ترى الثقافة ذاتها في رأ حص إنها نفس الثقافة التي استبعل 
التقرين يوك كان خالا حرو اهالت أم غرباء و زمطها. اهأ في الخحالة 
الثانية» فترغب الثقافة بالانتشار والمواءمة إلى 57 المساومة مع الاخرين 
والا لتقاء بهم في الوقت ذاته. ويعد الغموض غير المدروس ف الغالب ضمنيا 
في كلا المجالين بين التساعح والتعصب الذي تم استفزازه للوصول إلى الإدراك 
الصريم؛ إما محض الصدفةء أو عن طريق الكارئة أو الفن 0 ببساطة عن 
طريق نوع من القوة الجامحة التي تحفز مشكلة قبول أو رفض الآخر ضمن نطاق 
الفلقومن. الرافطة: 

ف البداية» أود أن ألقي نظرة عامة على السؤال بأكلهء وأختتم بإجابات أولية 
على أسئلة ويليام سكوت جرين 2معع02 6م50 92وخ]18711 ب ثانياء سأطرح عدةٌ 
أمثلة في البدلية من عالم الدين اليوناني المفهوم على نطاق واسع», وهي أمثلة قد 
لا تحففى داع تأ كيد كاف ثالعاء سافلنها كثال و* ثيق الصلهة بأمثلة التعصب 
البسيط التي ميز بوضوح عانًا يفترض أنه متساع؛ مع شرح كيفية ترجمة هذه 
الأمثلد إلى العالم اليوناني الروماني. وأخيراء اح بعض نقاط القَوة والفشل 
2 التساح لدى طوائف وأديان تلك الجموعة الأوسع من وجهات النظر العالمية 
قبل أن خختتم تحاولة ثانية للاجابة على الأسئلة الرئيسة المطروحة علينا. 

على حد تعبير جاكوب نوسنر 1ع52ناء]2 ممع3][ بالكاد يمكن أن تتساح 
ديانات التوحيد مع بعضها البعض» ناهيك عن تسامحها مع الأديان الأخرى.© 
وعلى النقيض من ذلكء قد يبدو تعدد الآلمة من الوهلة الأولى أكثر جاذبية. 
م تكن الدين اليوناني مجموعة صارمة من التعاليم التي يقوم عليباء ولا طقوس 


(8) جاكوب نيوسترء «الأسس اللاهوتية للتسا في اليهودية الكلاسيكية» [هذا امجلد]. 


ل الا ا ا ا ا او ا ا 00 
اسمس سا سسمهة 


اببة وملزمة لكل عابد في كل ضري ومعبد. قد يكون لكل منطقة أساطيرها 
وممارساتها الخاصة» كا عبك الإغريق عدا كبيرًا من الكائنات الروحية ذات 
ارب الختلفة من الطبيعة سواء من المة السماء (151م50) والعديد من الالمة 
الدنيا (نع 1ه ة). لم تتم إزاحة تلك الالمةء إلا نيا توحدت إشكل ما ضن هيكل 
تعره هوميروس الذي أصبح يضم جماعة من الالمة برئاسة 7,115 زيوس)») 
تالفت خا قٍِ منظومة اجتماعية ثمائلة لتلك الخاصة بدولة عشيرة هوميروس» 
يا هو الخال أيضًا في صورة هيزيوديك 11651001 التى تعرض تاريما 5 
ببدأ من كاوس 01805)» وجي ©6) واور اوش 550 وكونوس -0نن]1 
وو وريا ه86 وصولًا إلى زيوس» ومنها استقّرت الهيمنة لزيوس وهيرا على 
الرغم من التوتر الشديد. 

يعتبر الدين اليوناني بالفعل مزجا من الالمة المتعلقة تماذج مصر والشرق 
الأدنى» ولا تكون الأهمية فيها للعقيدة أو المعتقد بقدر ما تكون للممارسة 
والطقوس» "أ لا يوجد فصل حديث بين السياسات والدين والحياة اللخاصة 
أو القتال. غالبا ما يتذذ الجنرالات والجنود» وليس الكهنة» قرارات بشأن 
السياسة الدينية. غالبا ما يكون العرافون المتنيعون (مثل شالشاس 5هطء1هط0 
و تيراسياس 121©5185) من 0 الشخصيات الديبنية الرئسة؛ نظرا لأهمية 
التوصل إلى التفسيرات الصحيحة الأحداث والأفعال؛ "أ أن التضحية أداة 
استراتيجية لتوجيه الالمة إلى جانب المرء .يمثل النأووس ©1) 1805 أو الضريج 
أو المعيد كان فقسا يمكن الجوء إليه ويجب إبعاد الغزاة عنه» تماما كك شير 
المبشر إلى الحدنة والمساحة المقدسة الى يمكن فيها تعليق الأعمال القتالية. 09 

هناك بالأساس تقاطع بين منظورين يسهل إغفالهماء ألا وهما: المنظور الأفتقي 
الذي يربط بين المشاركين البشريين» والمنظور الرأمي الذي يربط بين البشر 
(9). قارن السعن 3-1 والزينوفون» أناباسيس 5.3.4 - 13؛ للتضحية» انظر شيد» 110-79. 
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والآلحة (أعلى وأسفل). إن الملاحظ العرضي من اللحارج (مثل الملاحظ الحديث 
الذي قد يرى الآلحة رمزية بحتة» أو يعتبر الطقوس كسرحية أو قصة خيالية) 
لن يرى أي شيء من المحور الرأبي» ورغم ذلك» كا يشير فريتز غراف 8,1)2 
4ن فإن هذا احور هو الذي يحدد أهمية الطقوس: 

يخاطب اببشر الآلحة من خلال الصلاة والقداسات والدخان المتصاعد والدم 
المتدفق» ونتوقع 55 فنا ف ردود الفعل من المتلقين الحتملين للطقوس. 
أولاء نتوقع دلائل فورية على أن التضحية قد تم قبولها أو رفضهاء أو إدراكها 
من لل تقض انوا ومراقبة التأمللات» 3 نتوقع دلائل ع أن الآلة 
ستلبي رغبات المستقبل» وتقدم العون والإحسان الذي ملسامن ا حان بض 
تنفيذ هذا الاتصال الرأسبي بشكل مختلف عن الاتصال الأفقي » ويتم تنظيمه 
بوعي وحذر من قبل الفاعلين البشريين: إنه الاتصال الذي بتحدث عنه السكان 
الأصليوة: دول المراقني هه الخارج» غير المطلع على اللاهوت والأساطير 
فقط تفاعل الرسالة الطقوسية الأفقية فقية الت يتم تحديد دلالاتها من خلال تقليد 
ثقافي موروث.!'' 

إن ما نحصل عليه في هذا البعد الرأمي » وما إذا كان يعتبر هذا التقاطع بين 
المنظورات الأفقية/ الرأسية أي مكان للبحث عن التسا يعد أسئلة صعبة للغاية 
(وفهع تاولا اقيم ع3 )4 .وضاصية" أن كاوه الأستروضا نه .و الويظ» بواتتضول 
عل خدمات 7 تعتبر ضهني خدمة محلية على الأقل بتركيز محدد. ورغم ذلك» فإ 
التبديدات التي يتعرض لها الاستقرار غالبًا ما تحطلب أمورا لا يمكن للعيش 
ل لي ل ل ل ل ل 
سبيل المثال» حيث يدافع اليونانيون من جميع انحاء العالم اليونا عن ترائهم 
الديي المشترك» وتعمل المواقع الد.ينية مثل تلك الموجودة قٍِ دلفي تاماء12] 
ودودونا 1200022 تكط دفاع وملاذات يونانية ذات سلطة رابطة لاسن 


(11) غراف» 214. 
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حت عبر الحدود العرقية / الدينية. لذلك» فإن اليونانيين على دراية بالأشخاص 
الأجانب الذين لديمهم الهتهم الخاصة» وهم ليسوا على يقين حول كيفية صياغة 
أرضية مشتركة.12 
ل 
ف الوقت نفسه ) ببدو ان لدى الإغريق موارد معيئة للتفكير بالتساح 2 عالم 

غير متسامح. سأذ ؟ هنا فقط ما يلى: 

(1) يحظر الغزو والقتال من المكان المقدس كلاذ (سواء في المدينة أم 
الريف).2') 

)2( أبعت وظيفة زيوس / جوبيتر 11211661[ بصفته 5 يعافا 


للأجاانب»» وزيوس «الرحم » وغيرها في اطي باوسيس 282311015 وفيليمون 
20 أو أوويوت مك0 حيث تزور الالمة المتخفية أشخاصا متد ينين 
صالحين ويكافئونهم عل إخلا صهم» ويرحبود بالغرباء اججهولين. , 

(3) الانفتاح الملحوظ لبعض الطوائف بعيدًا عن حواجز العرق أو الجنس 
أو الطبقة الاجتماعية وأسرار إليوسيس 5زوناء51. علاوة على ذلك» كانت 
الطقوس الأصغر والأكبر مرتبطة في الواقع بترحيب الإلحة الغريبة ديميتر -»10 
]ع بالحزن على ابنتها المفقودة» بيرسيفون ©2هطمء28»25» "أ ورد في 
ترئمة هوميروس إلى ديميتر. لدينا هنا محور «رأسي» فقدنا أهميته. ورغم ذلك» 
فإن انفتاح الأسرار على ابجميع (باستثناء القتلة والمبتدئين غير الناطقين باليونانية) 
حتى العصور القديمة المتأخرة» وانحسار ذلك مع قدوم المسيحية أمى جدير 
بالملااحظة:.(15) 

يكن الايد من القافضن ور البوتافي // الخرائايية و والرومان أد اتعقيداء افد 


صم م 
لعب سم حي بسح حب لبه ا ل 


(12) «قارن 5 1[-10. 
(13) لاانظر بإ)أناوأغصة غ6غ]2,آ »ناوء035)» غخرر بواسطة 1 21.42 )ء عإن150ع59-8017 السعر 66-47. 


(14) «قارن السعر»» 2 و46-11. ٠‏ راجع أيضًا 3 11361528 مسنامع] ع0[ ؛كاتاعمعنارآ: «علل | جميع 
أن شعر بالتعاطيف مع الضعفاء.» 


(15) ) انظر اشكل خاص 11710285 و 5أكناء81 و 5ع21ع]5:ز/ا ممتساكناء]ظ. 
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سعى الأثينيون في القرن اللحامس قبل الميلاد ببساطة إلى مشاركة المستعمرات 
في طقوس مدينتهم الأم» أو فرض عبادة أثينا على الحلفاء المنقسمين. لذلك 
تم العثور على قصص عن «أثيناء حا كة الأثينيين» قٍِ سأموس 581105) 
وكوس 105)» وخالسيس 5ك081» الى ربما اشير إلى رغبة أثينا ف السيطرةٌ 
على حلفائها من خلال مصادرة الأرض.9" وعلى النقيض من ذلك؛ يبدو أن 
الرومان يمثلون ريا من اتجاهات مختلفة: حيث قاموا بمنسح الجنسية الرومانية 
منذ البداية للعبيد السابقين والحلفاء. فن ناحية» كان هذا بمثل أفضل المصاط 
المستئيرة لروما. وبخلاف اليونان»ء حيث كان الكهنوت يعمل في عائلات 
معينة» وعين بعض الكهنة السنويين من قبل المدينة» وحيث يمكن أن يكون 
الكهنة في طوائف مختلفة ذكورًا أو إنانّاء كان الكهئة الرومان مع استثناءات 
(على سبيل المثال» كاهنات من سيريز وع061 وعذارى فيستال 1765681 عط) 
9060 الا معيئين مدى الحيأة ا من مجلس الشيوخ.”" ومهذا تركات 
السلطة في أيدي فئة قليلة؛ حيث يرتبط الدين ارتباطا وثِيمًا بالسلطة السياسية 
وهناك علاقة كبيرة للآلحة بالحفاظ عل القَوة الرومانية وتوسعهاء» خاصة وأن 
المنافسة الناجحة على الغزو العسكري في الحارج كانت وسيلة نهائية لضمان اطميبة 
السياسية في الداخل. لكن السلطة لا تخضع ببساطة للدين» وخصوصا بالنسبة 
لأعضاء مجلس الشيوخ في الإمبراطورية» الذين يدرجون كهنوتهم على أنهم 
أول الوظائف العامة التي كانوا إشغلونهاء حتى خارج الترتيب الزمنى .19 

إذا فإن الواجب الديئي والشعور بالالتزام واحترام عادات الأسلاف 505 
3 اأآمور لما بعدها اتلخاص» وقد يخلق هذا الموقف» على النقيض من 
ذلك» ميلا محافظا قويًا للجاذبية» وانفتاحًا على الأديان الأخرى التي ترتبط في 


(16) «قارن الأسعار»» 65» 151. 
(17) شيدء 46-129 بيد وأل.. المجلد الثانى» الفصل 8. 
(18) السعرء 151. 
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وقت واحد بعادات الأسلاف وميول النبذ لنشر التساع. فعلى سبيل المثال» 
|ءتقد الرومان منذ فترة طويلة أن أصول روما تكمن في الشرق. كان يضحى 
القضاة الرومان كل عام في روما وف لافينيوم امجاورة إلى المة البيت عند 
ارومان (أو الأشياء المقدسة/ الآلمحة التى يعتقد أنها تعود إلى طروادة 10 
من قبل 1 إذلك» كان هناك شعور ح بالتقاليد الرومانية انتقل من 
خارج إيطاليا أو حتى من وسط اليونان. يشهد على هذا الاعتقاد الرامخ بشدة 
من قبل بعض الرومان الذين بدؤوا في أسرار الآلحة العظيمة في ساموثريس 
3 م يعتبر قرابة ثلث الاسمعاء المسجلة الموجودة رومانية» حتى ان 
اللقش الذي ينظم دخول غير المبتدئين كان في الواقع ثائي اللغة (باليونانية 
واللاتينية)» وهو شىء لا يضاهى قُِ اي ملاذ يونانى اخحر.20 وبالتالى» فإن بعض 
الشعور بمنظور أكبر» بما في ذلك الطقوس الأجنبية» كان جزءً! من الطبقات 
العامة للتمثيل الذاتي الروماني الأصولء والوضع احاللي » والمصير. 

إذلاك» قد يكون هناك توترات في الموقف الرومانى تجاه الالحة والطوائيف 
الأجنبية. ليست الطوائف اليونائية مسألة سيطرة فسب. أعب الرومان بآثارهم 
القديمة» ونبلهم. فثلاء اعتبر شيشرون الأسرار الإليوسينية على أنها أعطت 
ليس فقط أفضل أمل لبعض الحياة المستمرة بعد الموت» ولكن كذلك 
المبادئ الحقيقية للحياة المتحضرة نفسها .21 وبصفة عامة» دعم الحم الروماني 
الممارسات الدينية اليونانية» باستثناء المستعمرات الرومانية (حيث عكست 
المستعمرة المؤسسات الدينية قٍِ روما حالات «المغتربين» إشكل حتمي) »2 


هد 


(19) ديونيسيوس هاليكارناسوس» الأول 64 67.4. بالنسبة للبنائّس ودي مائيس» انظر شيد» ص 79- 
9 , 


)20( قارن كول» «أسرار ساموثرس» -1564 1598» دوبورديو لو أوريجينيس لو ديبلومنت..») 50- 
5 السعر» 147-48. 


)21( شيشرون» دي ليجيبوس 66 . 
(22) بيردء وأل. المجلد الأول» 313-63. 
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و يفرض العبادات الرومانية على الآخرين. كانت العصور القديمة» وجاذيية 
الطوائف اليونانية متناغمة مع الأوكتور يعاس الروماني المحافظ. لذلك» على سبيل 
المثال» شارك الأباطرة الذين يزورون اليونان في القداسات والمهرجانات امحلية 
وبدؤوا في ستاو إليوسيان 510122ناء1ظ. قام الإمبراطور هادريان 120:122] 
بترميم العديد من المعابد اليونانية في أنينا والمقاطعات الوثانية دوه 6 مشروع 
أكبر للترويج لأنينا كر لخركة بائبلينية متجددة.2© ومن ناحية أخرى, ف 
القرن الثاني قبل الميلاد» أبيدت عبادة 0 05م التي اششرت 2 
إيطاليا» وكانت مفتوحة بيع الرقت» وال ونساءً» في ٠‏ جميع أنحاء إيطالياب ليبس 
فقط لأنها سمحت بالاختلاط بين الجنسين» ولكق أنعيا عل ها يهو أنه فك 
تهديدًا لشبكة عموم إيطاليا السلطة التقليدية بقيادتها الداخلية القوية.”© وفي عام 
1 قبل الميلاد» أحرقت الكتب ذات المذاهب الفيثاغورية المكتشفة في 
من المفترض أنها تحتوي على جئة الملك نوما بناءً على نصيحة قاض روماني 
0 مدمرة للدين الرومانى.(25) حدثت تعمليات طرد مائله 2 رةه الأول 
الميلادي» وكان الالتزام بالا ديو لوعخية الرومانية إلزاميا يه » بم ف ذلك 
الأباطرة. على الرغم من أن الرواقية كانت مرتبطة ارتياطا وثِيمًا بالممارسات 
الرومانية التقليدية» فقّد احتفظ ماركوس | وروز يونين 5كالاء ناث 5لاء1/131) 
على سبيل المثال» بوسائطه أو تقيد بنفسه بشدة. ولم تكن ألوهية الإمبراطور 
مبنية على ممارسات عبادة يونانية سابقة» بل تم تأطيرها في ممارسات رومانية 
مثل تاليه رومولوس2©9 115نتددمك]. 
وفي الوقت نفسه» تم استيعاب هيكل الالحة اليوناني من المة الرومان بتركيز 


(23) بوسانياس الأول» 29-6 18. 


(24) انظر إشكل عام (رعر» معناد» شبداء...؛ السعر» 153-54؛ بيرد وآلوة الجلد الأول» [ 96-9 المحجاد 
الثائى» 12.1. 


(25) بلينى» تاريخ طبيعى 84-87) 13. 
(26) قارن حساب السعر» 56-155. 
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امم له 
ايبيييي خا 


1 


رومانى محدد في كل حالة؛ وجوبيتر» المرتبط بالفعل بعمون المصري -م(88 © 
يمستسظ صدنا واله السماء الا ترورية 2هء8)215 تينيا 1م211 الذي استوعب 
دوو الاله الفريجي 95 2181353. ولكن يكن هناك ما يعادل 
الأساطير اليونانية المرتيطة بالأفعال الإلحية اللاأخلاقية أو الثيوجونية 1151001 
بردمعه»12. كان جو 000 بتيموس ماكسيموس -2ة1 15اصاام0 م6 أمنال 
وندةة هو الحائي المطلق للمديئة» وليس عاشق جامميد ©0813::2606. كا أ كد 
ديونيسوس 15اؤل1010 من هاليكار ناسوس 11211122885505 في تاريخ روما 
فى المرد الأول قبل الميلاد» فإن رومولوس ام كل الأشاظيو التمليدية 
المتعلقة بالآلحة التي تحتوي على الكفر. . . | 5] أنهم لا ستحقون طبيعتهم 
المناركة.» (27) عزل مأ غزدت روما الشرق» تمت دعوة طوائف ساريبيل 1ع طبر 
وميثرا 1/1225 وايزس 5 وسيرابيس 5617315 والعديد 6 الالمة 
الأخرى إلى روما 9 وعد تفاوضٍ الرومان على هذه المقدمات أمرا مشيرأ 
لخم في حد ذاته: أو قاموا عا بتطهير الطوائف الأجندية من ممارساتها 
الأجنبية أو التوتاتية أو غيرها من الممارسات غير اللائقة. ووكا لدي و نيدسيوس») ل 
اسمح اومان عفاد باخية عنطاءء83 السريةء أو بالوقفات اللااحتجاجية لإذ كور 
والإناث طوال الليل.9© وعلى الرغم من أن عبادة سايبيل (ماجنا مائر) (-ب0 
113823) ع1ءط احتفظت بكهنة فريجيين من الذكور والإناث» إلا أنه 
لم يكن بإمكان أي روماني المشاركة في المسيرة بموجب مرسوم مجلس الشيوخ: 
«من ثم يحرص الرومان على الاحتراس من الممارسات الدينية التي لا تمثل 
ا من تقاليد هم. > (30) ثانيا» قاموا بطرح أسئلة لجنة درينية حول مشكلة العرافة 


سس سي يي سس ا . اسيسمم ا الاسسسسسيييميم 


(27) ديونيسيوس من هاليكارناسوس 2.18.3؛ قارن السعر» 153. 
(28) شيدء 44-143؛ بيرشمان (في هذا المجلد)؛ السعر 25-108. 
(29) ديونيسيوس من هاليكارناسوس 2.19.2. 

(30) عبيد.؛ 19.5؛ ترجمة بيرد وأل. 153. 


التفسيرية. يزعم أن كتب سيبيلين» وه مجموعة من النبوءات / الككابات التنيؤية 
كتبت باللغة اليونانية في سيبيل 7 سيرس كوماي 011286 فى جنوب إيطاليا 
(برغم وجود العديد من العرافات ِ دلفي وليبيا وفريجيا -1 ,لإط1.آ ,قطماء(] 
8 وما إلى ذلك » وق لفارو 1/8110 في لا 5انتيوس» ديف. إاست -ع1].2 
06 .]105 . 10197 » 1115غ2)) كانت من مسؤولية كو ينداسيمفيري -206أنان 
كك الذي 3 مشاورته في أوقات الأزمات» و ينصح في بعض الأغيان 
بإدخال العبادة الأجنبية» من المفترض على حد سواء إرضاء الالحة القوية 
من الشعوب الأجنبية» و إبراز الصلابة الكلية لجمهورية الرومانية القائمة على 
تحقيق السلام بين الآلحة تحت قيادة جوبيتر» والمتأصلة في آلمة البيت التقليدية 
عند الرومان.'2 تمت استشارة كويندسميفيري قبل بناء المعبد لسيريس وليبر 
وليبرا عام 493 قبل الميلاد؛ وذلك قبل إرسال سفارة لإحضار إله أسكليبيوس 
5ناأم» 250 عل هيئة ثعبان من إبيداوروس 10811505م8 إلى روما بعد وباء 
خطير عام 293 قبل الميلاد» حيث اسمّر الرومان في استخدام اليونانية بفخر في 
طقوس ال حضانة / الشفاء في روما ؛ وقبل توريد ماتر ماجنا نفسها إلى روما في 
205-14 قبل الميلاد.2© إذاء فإن التساخ مع الأديان الأجنبية كان مدعوما 
بالأزمة والنبوءة والعرافة اماعية وتغيير الطمّوس أو تقييدها. لكن الفوائد كانت 
عظيمة بالنسبة لروما. اعتير اعتناق الآلمة الأجندية المهمة بطريقتهم اللخاصة زيادة 
مفهوم السلام ومكانة روما من خلال التركيز على الحويات المألوفة الأجانب 
داخل العالم الروماني» م هو الحال تماما كان الاعتراف بالحقوق والامتيازات 
الحالية للملاذات القديمة للأجائب فيما يتعلق بالأراضي احتلة تقديسا للعالم 
الروماني وتجنب» كا يشير دبليو. سي. غرين»03 مأزق الدويلات الجزأة. 


(31) شيد» -23 121. 
(32) جداول التسلسل الزمنى في شيد» -212 193. 


(33) دبليو. سي. غرينء إنجازات روما: فصل قٍِ الحضارة ( كامبريدج: مطبعة جامعة كامبردج» 8) 
327 (مذكور في آزة إم. ٠‏ بير شعان ُِ هذا الجلد) . 
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أما في حالتي الهودية والمسيحية» فد كان الوضع أكثر تعقيدًا وانتبى بشكل 
مأساوي قِ نباية المطاف. وكا يقول روبرت بيرشمان ممصطءعء85 غترءعطم8 
عن رحلة نباية اجمهورية وبداية الإمبراطورية (يوليوس لبص -08 ليا 
501 واعسيطض قيصر 0365817) 5015ناعناك» على التوابلي)» منح اليهود رقا 
لترئية قشل حزن الانطفناك. .مرخ «الفرا ني وا دونه با وعلى الرغم من 
الثورات ضد روما (خاصة 66-70 وسقوط مسادا 1/2530 عام 3) ومنع 
هادريان الهود من دخول القدس عام 131» كان بإمكان روما اتباع سياسة 
التساع سنت التنازللات التي قدهبا الييود لروما بعد حروب باجان يا 
ع1 وحروب هادريان 11201213021 ولأن الييود ١‏ اشكلوا تبد يدأ عانا بعد 
الّرن الأول للصورة الكاملة لتعدد الالحة الشامل لروما.6# بعبارة ار 
/ يتقشع الانحناس ببوية القع بأكلة من قبل المؤياات. العرقية والديئية 
لليبود أو المموفاة العرقية الأخرى. و5 يلك بيرشمان سمقصسطعءمء8؛» كان 
التوحيد الشامل والشرك الطائفي | فعالا من الممارسة السياسية الرومانية في 
االجهورية والامبراطورية.!05) 

ومع ذلك» (أ) ظهر المزيد من التشدد في التوحيد في العوالم المسيحية والهودية 
في القرن الثالث (على سبيل المثال»ء من خلال هيئات متميزة في العقيدة 
والممارسة)» (ب) فرض ألوهية الإمبراطور» و (ج) مطلب التضحية الوثنية 
تحت وطأة الموت296 إننا أشهد نبضة المسيحية باعتبارها التوحيد الحمصري 
الذي تمكن بطريقة َه ما من كسر القالب الروماني القديم» وهو قالب» أولاة تق 
ممصن .من ,اذل سارك لمعمو و ارجتى. لأ ترنارة وقيمى را الدراية 


(34) لحساب 0 2خ المروع والكبير وود 0 الى روماء انظر آر. جيه. هوفان» بورفير ضد 


(35) له أ ا ٠‏ بير شمان قٍِ هذا الحاد» ا اس الوثنية» رقم 3. 


(36) ع سوم دلسيوس 2 250 : للتضحية. وصف يوليوس قيصر (ليكس روفرينا) 2 ق م أغسطس » 
14 ق.م؛ روس 4 م فيسياسيان وتيتوس» 81-79) اعلم. 4 أنظلر شيد » وعم الرونولوجياء 


2 . التسامح الديني في أديان العالم 


الشاملة» وثائيا ٠‏ امحاولة لتعزيز التساخ الشامل بعد تقهقر السفك ابماعي عدي 
الفائدة من خلال المراسيم الرتيية لغالينوس (260 5نام»02111) وغاليريوس 
(311 5ناألةء021) وقسطنطين ©01156320112) وليسينيوس 1121115ء1,آ (ميلان) 
3)). ف هذه المراسيم » يمكئنا أن نرى بالفعل ادعاءات القانون الطبيعي 
العقّلاني الذي- وف لساك اللاحمّة- شارك في الشعارات الأبدية 
ويتوافق مع عادات الأسللاف باعتباره ملزما بيع الشعوب.07 سواء. كاترت 
المعاملة بالمثل العادلة بيع الشعوب رواقية أم لاء فهناك ادعاء عقلاني صني 
نشأنما. وبالفعل في دستور أنطونيانا من قبل كار كلد عام 2212 الذي تم فيه منحم 
الجنسية الرومانية بيع السكان الأحرار للامبراطورية» كان الغرض الصريم 
من مثل هذه اللحطوة8© ان يعمم ملاذات الالحة او بعبارة اخرى» تعزيز 
الشعور الروماني البسيط بالجتمع. ريطا رو عن كانه عام ايل 101 بول هد 
الإحساس البسيط بالحوية الد.بنية الرومانية قادرا ص الصمود أمام قوة التوحيد 
الحصري الذي لم يحتمل أي منافسة وأصبح موجها إلى البشرية جمعاء. وفي 
وقت سابق مع شخصيات مثل فيلو 110ط2 وكليمان الإسكندري اوخاووك0© 
وبعض المشركين الوثنيين» كان هناك شعور بأن البشر يمكنهم البحث عن 
حميقة بطرق عديدة مختلفة» ورغم ذلك اشكلون جرْءًا من نفس الكون. 
هم اليونانيون و من اليهود والمسيحيين بأن ممارساتهم كانت «جديدة»- 
8 سبيل المثال جادل سيلسوس «ناواء0 في سبعينيات القرن الماضي بأن 


(37) قارن مطالبة بيرشمان الصحيحة بالتأكيد» ٠٠‏ إسدئك مسوم ميلانو على المبادئ اللاهوتية الرومانية 
اللاحقة للتوحيد الثامل والشرك الطائفي» ابي تقبل وجود عدد كين عن الالهة ولكنبا تمص على أن 

الالمة ضٍِ قِ الأساس واحدة ونفس البيء «(قارن الفتوى: ...ء لذلك ... مهمأ 03 الألوهية 
العا الموجودة في المقعد السماوي قد تكون مواتية ومفيدة لنا وجميع من يمخضعون لسلطتنا») (بيرشمان 


2 هذا امجلد). انظر القسم الفرعي الإضافي» «الفلسفة كطمّوس من أفلاطون إلى العصور القديمة 
المتأخرة» أدناه. 


(38) محفوظة عل ورق بردي في خنسين 6 انظ جح . ٠‏ فاودين» العصور المتأخرة القديمة» محرر من قبل 
باورسوك وال. 85. 
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اليحيين كانوا أكثر قليلا من الهود» الذين كانوا في الأساس مصريين 69 
دافع جوزيفوس 5ناآم056[ عن آثار الهودية» ودحض أورحانوس حدانك 
ساسوس. جادل بعض المسيحيين في أن الأفكار اليونائية كانت مؤيدة ا 
لأفكارهم أو أنه حت في الطمّوس اليونانية» تم تضمين الحقائق المسيحية. كان 
قد جادل فيلو» بدوره» في العصور القديمة لموبى 22/1055 وقراءة بينتاتيوش 
إعناء26136] اشكل متبادل عل أنه صدى مع أفلاطو ن 0غ113) (115 211212 
على سبيل المثال» وي الفرة التي يدعمها كل من المسيحي جوستين -0115) , 
منادنال 2ه ولاحمقًا من قبل نومينيوس0) 
في هذا العالم» لكنها لا تزال خصبة بين النصوص التي أشير إلى تسا معين. 
اعتقد المشركون في بعض الأحيان أن الهودية قابلة للاستيعاب لأنها» ولو 
كانت توحيدية» لم تفرض نفسها على غير الهود من خلال التبشير"*) لكن قرة 
المسيحية» وضعف الجتمع الديني الروماني تحت حك السلام القديم أدى إلى 
دق ود قاتل في الدين اليوناني الل وماني » الأعس الذي شل الإحساس التقليدي 
بالهوية الدينية. للتسامحم حدوده» وقيوده التي تقطع الدم من القاب. من بين 
التبمات العديدة في عقدة الموث هذه أنه لم تحدث أي من الصياغات أو 
القواعد النحوية لأي من العمائد المسيحية الرئيسة في القرن الرابع أ تلام 
في عالم مغلق بإحكام عن الفئات الأفلاطونية» والأرسطية والرواقية» أو من 
أفلو طين ع1مهغ2812 أو بورفيري لاإالإام21”01 و إيأ مبايخو س 131121112115- 
رغم اعتراضات الناس مثل ترتلياك 11122نامع1' (سابقًا) على العكس- حقٌ 
الظاهرة المعمّدة للتوحيد» والروحانية الصحراوية في مصر وسوريا وفلسطين وما 
إلى ذلك» التي : تقيز إشكل خاص بالمسيحية والروحية. كان ذلك قوة دافعة 


ا 00 
ا ا 000 


(39) ممتوفلة ى أور جاتوس: كونترا سيلسوم» ترجمة امش. تشادويك ( كأمبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج» 
لعام 1953) ؛ قارن السعر 159. 


(40) جزء 48 13 الأماكن. 
)41 فاودن» العصور المديمة المتأحرة 4 


5 --. هناك صراعات 


010014 التسامح الديي في أديان العالم 
سيد لوا ١‏ ل يي ا 


رئيسة في التنصير اللاحق لأوروبا. في الواقع» تم تتبع هذه الظاهرة مؤنا 
لدى اثناسيوس 246182351015 وانطونيوس المصري 411012[7» وباخوميوس 
35 بمدرسة ماني 8/31 حيث لعب الزاهدون/ الرهبان اليهود 
والبوذيون ار مهم 42 


1.. الاستنتاجات الأولية 

ما سبق يمكننا بطريقة أولية معالجة خمسة أسئلة أثارها ويليام سكوت غرين 
ع1 50016 1111113111: 

(1) دور الديانات الأخرى؛ (2) رفض الديانات امختلفة أو الإقرار 
بوجودها؛ (3) تبرير الديانات الأخرى؛ (4) مواطن الضعف التي تبرر التساع 
أو التعصب الديئى؛ و (58) العوامل التاريخية والسياسية و/ أو السلوكية التى 
ترتبط بالتساع» أو التعصب تجاه الديانات الأخرى. تميل هذه الدراسة للمصادر 
اليونانية-الرومانية إلى تفضيل الإجابات الأولية التالية: 

(1) يعتبر التساخ عملا متقلبًا نوعًا ما يعتمد على قابلية إدارة الأديان الأخرى, 
اي على قدرتبها على زيادة الشعور بالحوية الميلينية الشاملة» والحفاظ عليهاء او 
إدامة السلام بين الآلهة لاحمًا » فضلا عن تجنب تجزئة هذا الاستقرار من 
خلال تقديس العالم الروماني الأكبر والأكثر شمولًا. كثيرًا ما أدت تبديدات 
الاستقرار والأزمات والانفتاح على الضرورة المعترف بها في ظل ادعاء النبوة 
والعرافة الجماعية والتحول أو تقييد الطقوس إلى تساخ لا يمكن لسياسات 
التساح السياسي تحقيقه. ورغم ذلك» يمكننا القول إن هناك عنصرا في النفس 
اليونانية الرومانية يعترف بالحقوق الضمنية للمحرومين من ممتلكاتهم» في نطاق 


(42) انظر جدالياو ج. سترومعاء «التحدي المانوي للمسيحية المصرية»» قْ جذور المسيحية المصرية» محرران. 
بيرجر أ. بيرسون وجيمس إي. جورينج» 19-307 (فيلادلفيا: مطبعة فورتريس» عام 1986)؛ ودبليو 
هارمليس» مسيحيو الصحراء: مقدمة لادب الرهيئة المبكرة (| كسفورد: مطبعة جامعة | كسفورد» لعام 
4) 39-436. الادعاء مثير للاهتمام ويستحق النظر في مزاياه االخاصة» ولو كان البحث عن 
الأصول يميل إلى أن يكون إقليميا بشكل غير ملاثئم في بعض الأحيان. 
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اليعد الأفقي للطمّوس» والقوى المركدية/ الطاردة المجتمع الرومانى» وعدا 
15 رأسياً يعترف بالبعد الإنساني الضمني للعلاقة مع الإله الموحد تحت عبادة 
إله واحد مع عائلة أو عائللات متعددة الالمة. وبحسب ذلك المعنى» يعمل العالم 
اليونافى الروماني كوحدة شاملة تتعدد فيها الآلحة ( قال بيرشمان في الفصل 
السابق). ولكن لا يزال هناك غموض حول ما إن كانت التعارضات الثنائية 
17 «التوحيد» و «الشرك» أو «التساخح» و «عدم التساحع» مفيدة بالفعل. 
ففى الحالة الأولى» لأنها أصبحت فيما بعد فئات فلسفية لاهوتية» وفي الحالة 
لثانية» لأنها فئات لاحقة» ووثيقة الصلة بما يكفى للقبض على الفهم الديني 
ين التقاليد امختلفة. 

(2) و(3) الأديان الختلفة إما معترف مها او م فوضة) أو بالكاد يتم تقبلها 
هرحب هنا بافقارها بناء:دينيا فل أساس (أ) التبديدات التي يتعرض لما 
الاستقرار الديئي أو السياسي أو الطبي» وكذلك على قدرته (ب) على تعزيز 
الدستور الديي السياسي» (ج) لتحقيق قدر أكبر من التركيز لمزيد من امجتمع 
الكوزموبوليتاني» (د) ربط روما بماضيها الأجنبي ومستقبلها المحتمل » (ه) 
تعزيز الهوية الدينية الأكثر شمولية» و(و) الاعتراف بالمطاللب والاحتياجات 
العملانية/ الد.ينية بجميع الناس وفمًا لقانون أكثر شمولية يوم على الطبيعة والمنطق. 
يتبع التبرير نفس المعايير» ولكن يجب أن يقوم أيضًا على الطقوس الدينية مثل 
العرافة» والزمالة الكهنوتية» وما إلى ذلك» والشعور بالاثقمّاء للتقاليد وعادات 
الأسلافء الذي قد يتضمن روابط القرابة الضمنية مع الأجنبي. 

(4) مواطن الضعف التي تدعم التعصب هٍ الأزمة أو اللموف أو جنون 
العظمة أو التحيز أو العنصرية» أو ببساطة عدم استيعاب المطالب السياسية 
المستعصية» أو الادعاءات الدينية التفردية. ما يبدو أنه يدعم التساح» عل 
عكس ذلك. ‏ الأزمة واتلحوف» وجنون العظمة» والإنهاك سبب سفك 
الدماء» الذي يبدو أنه لآ يصل إلى أي مكان يوجد به المتعصبون الواضحون» 


010106 التسامح الديني في أديان العالم 


كن أبدا الفسون ها يدنه أن كوت ووما اقفن في عالم يوناني روماني مع 
مطالبات عالمية تُستند إلى قانون بربط أو يلزم كل الشعوب بتعاطف طبيعي مع 
أشكال انتقائية 5لا سنن أن تكون غريبا في أرض غم يبة. 

(5) يرتبط التعبير عن التساخ أو عدم التساع تجاه الدين على الفور بالعوامل 
التاريخية» والسياسية» والسلوكية لقي تظهر» بطرق مختلفة قُِ أوقات عغتلفة 
بادا اجتماعية» وأخلاقية» وديلية اوضع تجعل الارتباط بشكل دام بتأثير 
ب سيط ار عفدا ولكن بوجه عام ينطوي إضفاء الشرعية على الدين على 
وضعه حمن دائرة الاهتمامات الي تلد عم السلام الروماني» ورف الأجداد: 

ويرتبط نزع الشرعية على العكس» إلا إذا امتلك القوة المائلة التي تجعله يقى 
على أقدام ثابتة. ثم إما أن يدمى الكائن الي المضيف» أو يتقيأ» أو يظل عدوى 
طويلة الأمد في الجهاز الحمضمي- رقن دنا 


1 لاحظنا أن الإغريق عبدوا العديد من الكائيات الروحية من مختلف 
تب التى ملأت الطبيعة» سواء من الحة السماء العليا (61م5) والعديد 
0 الدنيا (أمرع)م1) وأن هذه الالمة» إلى حد ما أوجزت 3 قبل المة 
هوميروس لتكون عشيرة من الالمة اما ريوس » وترتبط 5 قِ تنظيم 
اجتماعي مشابه لتنظيم عشيرة هوميروس» "أ هو ا حال أيضًا في الصورة -1©»5]آ 
001 لتارِيخ فظيع من كيوسء وجي» وأورانوس» وكرونوس» ورياء وزيوس» 
واوا اا 0 
الألوهية نفسها). إذا كان تعدد الآلمة اليوناني- الروماني متسامحا من حدود 
المبيلة» 3 العشيرة والمة رومانا 82 »16 (لليونان وروماء عل التوالي)؛ 
ورغم ذلك» هناك إرث مشترك لحرب غير متسامحة في طروادة» والحة من 
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الآلة المتنافسة المتسامحين فقطء مع أبطال البشر الذين إسعون جاهدين ليكونوا 
فير متسامحين على قدم المساواة. ما المعنى الذي يمكن أن مله التساع على 
هذه الخلفية؟ هل التسامح قُْ الواقع ميزة من ميزات الضعف البشري» وليس 
الاكتفاء الذاني الإلمى؟ هل الفشل» وعدم قابلية التجربة الكامنة في الطمّوس 
اإد.ينية» والطمّوس من خلال الفن» والقانون» والفلسفة» في جذور التساح 
بدلّا من أي سياسات نشطة- على الأقل» عندما يتم اعتبارها سويًا مع قدرة 
البشر على الاعتراف بشيء شرعي يتجاوز مطالباتهم ورموزهم؟ أود هنا أن اقترح. 
موارد عديدة مهمة للتفكير في ظهور التساح للطقوس الديينية اليونانية المبكرة 
التي ثبت أنها حاسعة للعالم اليوناني- الروماني: الملحمة» والدراماء والفلسفة» 
والديانات الغامضة» والعبادات. 
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1.. الملحمة والطّوس 

بالنسبة للثقافة في المنفى الت ابتكرت الإلياذة والأوديسة» المحبوكة في أشكال 
ماسة معقدة: أحتفات بالاعن هينه بوقزاعك الننلرك البطلرلية القاحة»: فإن 
زا من الإنجاز الحقيقي لم يكن الأعمال المجيدة للعرب والتعصب الطقسي 
بقدر ما هو قدرة على التعرف على وجوه عرقية أخرى. وتمثيل الظروف التي 
بمكن لبطل مدينته الأم» أخيل وعالنطعة» أن يكسر بالفعل حاجز الشفرة 
البطولية نفسها. تعزز أشكال الإلياذة ذاتها هذا الاعتراف بالآخر: () بدلا 
من الحرب بأكلها ونبب طروادة» قتل باتروكلس 5نا1<80» وهيكتور 
11 (من فك اخرين) قٍِ مسين 77 غير مجيد للغاية» وكان موت أخيل 
نفسه نذيرا لذب هيكتور؛ (ب) عن طريق المونتاج» والتقريب» والتشبيه» بدلا 
من الحياة المنزلية الغائبة عتازع :1ل والمرأة؛ وحياة المدينة فى طروادة» وخاصة 
أندر وميدا 242010152602 واسقانا كس 44567828 و 2 را من الغبطة 
الواضحة لنبب طروادة» أدت الثورات الثلاث - بواسطة أندروماش » -412 


ا لتنامع الدرق فى اديان العالم 


عطاعددده0» وهيكويا هطناءع11» وهيلين مءا1ء81] - إلى ختم 4 كبا حول 
عربة قبر «هيكتور» كسر الحصان» «ع181025 4ه عمتلدء:8 .«ماء»ع11», 
يلاحظ أن هوميروس 1102628 - أو المجموعة الكاملة من الرابودات- يمكن أن 
تصور بوضوح شكل الأعراق والإئنيات الأخرى. بحيث يدرج في وفاة هيكور 
مصير عل قه. لا بعد هذا تسامحاء بالطبع» ولكنه امتداد جذري للخيال الفني) أو 
الديق من خلال طقوس تخليد لذكرى بحيث إشمل الآخر كآخر » أو كذلك 
نفسه. يدعم هذا الامتداد للخيال أيضًا المشهد الرائع (مؤطر على نصل السيف 
بين الغاضبين القاتلين المحتملين لأخيل 5عالنطعة» وبريام تصدلءم» المبرر من 
قبل القانون البطوق) 69 حيث :هسك بريام- .وهو .ها يرعبة > يركبق الرجل 
الذي قتل ابنه» ويوافق أخيل ليدهش نفسه على التخل عن هيكتور. . . .ذو 
الاثان معاء لكل منبما خسارته. بعد ذلك» سعد أخبل عن مغر بيبا ار 
الأولى: « كيف تحرو على القدوم بمفردك إلى سفن الخابالدن 5 أمام 
عيني» وأنا ثفص قتل بمثل هذه الأعداد من أبناتكم الشجعان؟ القلب فيك من 
حديد. تعال» إذن» واجاس على هذا الكرسي» وسوف ندع أحزائعا كما هي في 
قلوينا 0 أجل كل أشجانعا »44 وخاتمة هذا اللقاء هي صورة اشاط خالص: 
يحدق كل من بريام وأخيل في بعضهما البعض في دهشة.49 تكن جذور أي 
إمكانية حقيقية للتساع هنا في أسيح هذه الطقّوس الأساسية: الاعتراف بالاخر 
ومطالبة الآخر رغم غضب المرء وحالته البطولية (ورغم سقوط طروادة في 
نباية المطاف في وفاة هيكتورء واللحسائر المشتركة لبريام وأخيل). 

وعل عكس ذلكء فإن الخحطوط النبائية للانيد 10عمعهى لا آشير إلى عالم 
أفضل وأكثر تسامياء لأنها تقع على مقربة صعبة من وفاة هيكتور في إلياذة 


43 إلياذة 4 60-558)؛ 583 - 85. 


(44) إلياذة 24» 223-519 ترجمة آر. لاتمور (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغوء عام 1951). جميع 
الاقتباسات من الإلياذة مأخوذة من هذه الترجمة. 
(45) إلياذة 24 33-629. 
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وو 1 امام عبطا عم دمن ا ل اق كن طناك مط دو بح ا ات لو مو ب ل ال 


(22)» حيث إنه قِ هذه المناسبة يتل الدخيل إيئيس 862635» بطل الوطن» 
تورونوس وناط1نا1» للانتقام لموت بالاس 1221185» وفي نفس الوقت لتحميق 
هدف غزو روما للعالم. عندما رت إيس عل حزام بالاس الذي كان 
رديه تورنوس» « كان غاضبًاء وثائر رآ قُِ غضبه. وق 5 غضب حار غرق 
السيف في صدر تورنوس. انهارت أطرافه اسبب البرد» وبدأت حياته تألم 
وهو يشكو تحت الظلال.»>49 ي هذه السطور القاتمة» يبدو أن فيرجيل 2١711-‏ 
ازع يشكل مشكلة تراث طروادة» والمصير المستقبلي لروما: هل إنيس مدفوع' 
بالغضب وسفك الدماء مثل بطل هومي» دون أي اعتراف أعمق بالاخحرء 
أم أنه قادر عل أن , بصبح البطل الرومانى المستوحى من بيتاس» أي من 
خلال الشعور 0 تجاه الالحة الروماتية» والدولت و الاميرة جتمعة مع 
الجاذبية» والكامة والشعور بالرحمة حى قي النصر : تعتبر الفجوة بين المفهومين 
ما بطرحه فيرجيل وضع ساؤل» خاصة وأن ذكوى المحرومين» الخارجين» 
سود القصيدة ككل.47) 


قبائل أو عشائر مختلفة. حت الإلياذة تقترح احتمالاات وجود كر سلبى » 
والاعتراف بمطالب الاخرين ع(48) 2 حين أن الإ نيد يشكل أرقة الفجوة بين 


لسلسمل سس 2 


(46) عنيد 12) 52-938. 

)47 انظر تقييم دبليو. آر: تخولبيون 2 العنيد» ترجمة إس. لومباردو إنديانابوليس» 5 إن: ها كيت» 
5 «سواء من قبل تصميمه أو إن الوعي لماعي روما يقابل احتفاها باخارت منتصراء كان 
ذلك الذكوى المستمرة للمنبوذين» والمنفى» الذي بتحدث بصرت الحرومين» من طروادة» وليس الروماني») 
إيئيس» (2<ا). 

(48) انظر أيضاء على سبيل المثال» سلسلة التناقضات بين المدن التي تعيش 2 سللام قُِ ظل العداله» وف 
نه حرب قُِ ظل الإرهاب الذي أحدثه الله اعرف ل عل در أخيل (إلياذة 8)) 


0 السام الدرق فق إديان العام 


العاطفة والبيتاس 216685. مهما كانت وجهة النظر الى بتبناها المرء حول 
مع 1ل الي النيواة كان كين لمحف عق أصوفا ليما عاق الا تابف 
أم الطقوس التاريخية» أم الطقوس القهيدية القابلة الاسقرار)»”) من الواضم 
أن الاساطس الممثلة قُِ هوم 1101261») وهيسيود 1165100) وف الدراما 
اليونانية هي طرق روحية للتفكير في القخانا الأساسية المجتمع » ولوسيع نطاق 
اتلخيال العام للتعرف على كل من حدوده» ومطالبات الاخر في سياق أوسع. 
هذا صعيح ليس فمّط فيما يتعلق بالالحة في مسرحيات إتخيلوس -تإطءوعم 
5 وسوفو كليس 65 يحب عل الشر أن يدركوا أنهم بشر فقطء 
وأنهم ليسوا شيعا كان قبل معرفة الالمة بالأشياء ك في وصية دلي «اعرف 
نفسك»”*6 واعتذار سقراط:7'*) ولكنه ينطبق أيضًا على إدخال الآلمة الأجنبية: 
وأساح العشيرة مع الأجانب قُْ وسطيا لفق أوجتك :دخول: دبو تسو دوز 
لزه إلى العالم اليوناني تداعيات على ظهور الدراما نفسهاء وعلى العديد من 
0 الاختيارية (الألغاز الأورفيكية والاليوسينية)» فضاك عن نظريات 
بنية بديلة من العصر القديم فصاعدً,62 لكن في الواقع أنه كان على المرء 

أن يفقد عقله تلك في خدمة الله وهو مال يقبل أب سيول > جك 
أن نرى ليس فقَط فى هيرودوت 11670010]115» وديموسئينيس63 -ررعر] 
5 (في العصور الكلاسيكية) ولكن في وقت لاحق في مع عبادة 


(49) الاطلاع على وجهات نظر مختلفة عن الأسطورة» انظر رلاسء 1!9-5؛ كوريجان / إي. جلازوف- 
كور يجان» «جدلية أفلا طون في اللعب: الجدل» والبنية) والأسطورة 2 الندوة» (يونيفر سيق بأرلة: 
مطبعة جامعة ولاية بنسلفانياء 2004)» 24-220. 


(50) للتعليق على الوصية ك5شورة للتواضع » انظر يو. فون ويلا موفيتس» دير جلاوبي دير هيلينين ( برلين: 
فايد مانثى» باوخهاند لونغ » 2 ) 123. 


(51) الاعتذار 21 أ وما يليها. 
(52) انظر على سبيل المثال السعر» 117 إف. إف. 


(53) ذات المصدر» 16-115. 
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باخوس من قبل مجلس الشيوخ عام80 1 قق. 5-0 في انتقادات ابي رآ 
(القي تقول إن عائلة الباشانت 2)5هاءع82 فيط «أمة ثانية تقر يب»!55), 
انا قُِ المسيحيين (مثل جوستين 15]11ال وأئيناغوراس (56) ل 
و). ويظهر 2 يوربيدس عهطءء183 «وع110ناظ هذا القلق العميق ى 
كل يكاد يكون غير قابل للاستيعاب: لقد دفع الموت الرهيب لبينئيوس 0 
و11 ببعض المفسرين إلى اعتباره شهيدا ضد التعصب الديق غير العقلاني» 
ورغم ذلك فإن هذا ليس تفسيرًا 0007 للطابع المحدود» وشبه العملى إلى حد 
رويد لأ عق .للك توا جد مش كلة :لا فكن, يهلها: إن نحن وميا الوك 
دوافع الغضب» والنشوة» والسموء والإقرار بالنفاق الذي يقمع هذه الدوافع أو 
خطيها ١‏ كو أن التساع عبارة عن مجرد مصطلح خاطئ لمثل هذه المعضلة 
لأنه يشير إلى الانفصال الحادئ» في حين أن التحرير العاطفى» والاعتراف » 
والاتذكانى» .اوت »«واللففقة الى ,دده أرسطر عل أجاحمائض الدرانا 
في شعره تعطوي على شكل من أشكال الاعتراف بالذات» والتحول الذي يجب 
أن إسهم قٍْ التعامل بشكل ا ملاءمة مع أشكال العبادة») ووجهات النظر 
التي كانت موجودة حت الآن بعيدًا عن تجربة المرء أو الاعتراف بها. 

ربما يكون “هذا أو ضم قِ أي مكان لك من مسرحية يور سيديس ميديا 
8 م<وع10م11111» وه مسرحية لها اهمية جلة في الياة الآخرة حسب 
الدراما الرومانية من إنيوس إلى اوقين 71 وسينيكا وهع26هء5. كانت ميدياء 
سن نبي هيكات مغأوء»2)116 ان السحرة العظماء في العا القديمء ابنة الملك 
م 265 ملك كولشيس 115ء001) الذي ساعد جيسون 25008[ في 
الحصول عل الميدالية الذهبية» وهرب معه بعد ذلك» وقطع جسد شقيقها إلى 


(54) ذ ذات المصدرء 54-153. 
(55) ) ليفي» تاريخ روما 39, 9.4, 7-10.5, 14-13.8. 
/ 


6) السعر» 160. 
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أشلاء وألقاها ىٍِ البحر ليوقف المطاردة خلف سفينة جيسون. اعافرق شباس 
والد جااسون» 557 إسون» عن طريق السحر» وخدعت بئات بيلياس -76 
5 لقتل والدهم. وف وقت لااحق» عندما تخل جاسون عن ميديا بتزوج 

من ابنة الملك كريون 2م026 ملك كورنث طاغصتءه0)» قتلت ميديا كاد سن 
77 وابنته» ثم قتلت طفليها للانتقام من جيسون قبل الذهاب إلى أثينا 
في عرربة مجنحة. بعبارة أخرى, تدور المدية إشكل كبير حول» بر برية») وض 
ساحرة بربرية لا يمكن الوثوق بها أو النجاة منها. 

في إيوريبيديس» تقدم الميديا في الغالب على أنها امرأة شابة عادية حتى 
لباه عتدها "مون نقراها الستحرية الكل رزو را ويقدم جايسون - 5 بمكن 
القول- كشخصية غير متعاطفة للغاية. تتعاطض الجوقة بشكل عام مع المدية. 
وعلى عكس ذلك» يتم التأكيد على طوس ميديا السحرية طوال الوقت في 
سينيكاء وربما يكون جاسون أكثر تعاطفاء وتقتل ميدا الأطفال على خشبة 
المسرح (وليس عا الع » ا في إيور.يبيدس). فى كلتا المسرحيتين» ,يظهر 
القَسم بشكل بارز. أقسم 0 اود د نات له لله تبتر 
ثقته. بالنسبة للدين اليونانى الروماني» لا يكن لأحد أن دعم حلف البمين؛ 
وسوف تعاقب الالمة أي تخقص يحلنث بمينا من قبل الالمة.57) وفي نفس 
الوقت» يعتبر قتل المدية للأطفال بيدا عن نطاق جراتم جايسون. ورغم ذلك 
فإن للا بتكي «الأجنبي» امد ممص. 

من ثم يواجه اجمهور في مسرحية يور ببيديس معضلة رهيبة: متعاطمًا مع 
جيسون مثلهم إشكل طبيعي» ورغم ذلك يحب أن يعترفوا بذنبهم ادر 
في نفس ولت عن الرعيه قل سرجه ميديا. م المسرحية اعترافا ورا 
ار كنا انكل أرط قد اسراف إن محارت اراق اله برا 
في وسطكء والا سينزع منك أملك المستقبلى في الحياة المتحضرة. إنها ليست 


(57) لقا 57 5 أو سينيكاء 20-19. 
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وعوة للتساع» ولكنها دراما دينية معقّدة تقلب فصل التساخ» وعدم التساع 
رأسًا على عقب. 

رة ثانية نجد مسرحية سينيكا على مقربة شديدة من مسرحية يوربيديس 

ف النظر عن مقدار ما اقترضته سينيكا من الإصدارات الرومانية 
السابقة)؛ رغم المعاملة المتعاطفة جايسون» فهناك أداةكافية تشير إلى أن الخهور 
0 أن يرى المدية كأداة للعدالة الإلحية لأن جايسون قد غزا! البحر (نبتون) 
مع ارغوناوامن 115 ولأنه حنث ينها معها.ة؟) ولكن تظل الكلمة 
الأخيرة لجادسون في المسرحية: «سافر إلى الأعلى عبر مساحات السماء العالية؛ 
اشبيك أنه أبغا ذهبت لا توجد الهة*") (نوتتغطءع؟ هنو ععووء 5ه[[آنام ماوع 
و )> مل عمل الفعل عهأدء) من فم جاسون مفارقة محددة. ولكن ماذا 
يعني؟ يقصد به أنه لا توجد المة على الإطلاق» أو أنه لا توجد المة في أي 
مكان تذهب إليه المدية» 3 ثانية» عندما 0 هذه الثمة بجاح وام إذن 
ليس إدينا حق أخلاقي في تعريف القوى التى إستدل عليها في مثل هذه العملية 
«آلحة»؟9 ولكن مهما كانت الحالة» فإن مسرحية سينيكا تطرح السؤال حول 
ما بمكن اعتباره ألوهية في حالة الادعاءات المتنافسة» وتشير إلى أنه لا يوجد 
إلا ممدعن قد الله بعازة أخرىة قد ركون هناك مغاز أغل من وضيات 
النظر السابقة للالمة المنافسة. هل م قُِ إبوثيفرو لأفلاطون معتطامناز !)ناكل 
تكن في سؤال هذا (الرواق) الضمنى؟ تع: تعتبر ادعاءات العدالة والأخلاق العادية 
ا أساهدة حياة البشرية من ايلات الختلفة للألوهية. ا قال سقراط: 
«هل القدوس قدوس لأن الآلمة يحبونه» أم أن الآلحة تحبه لأنه مقدس؟»» 


مسمسم ل سنسدا لل 


(58) ذات ا السطر 4 - 213115 :0271111301 علمع50 101ن101م- والصفحة 112 
(59) ذات المصدرء ل 1027. 
(60) ذات المصدرء 33-31. 
061 


61 أفلاطون» يوثيفرو 10 ج- ا1[آب. 
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تجرد طرح هذا السؤال» أقترح أن 0 وجهة نظر جديدة للتساح (وعدم 
التساخ)» نر لوجود فرصة الآن عل الأقل» بينما قد 2 عبادة الاللمة لفاو 
ولا يمكن همان امتياز مطلق لوجهة نظر فردية. صحيح أن هذا قد يكون مجرد 
شكل آخر خفى من أشكال الشمولية: أنا ألعن كل شخصء ماعدا نفسى با 
لقان ل نو ين نويف ان ليو ون الفريورك انان خرن الم 
على هذا النحو لأنه قد يكون المرء قادرا على احترام الحساسية» والنوعية المؤقئة 
لكل وجهة نظر» ويتضمن ذلك وجهة نظرة المرء» مع ترك مساحة حرة كاماه 
أوعدية لعل كبر ورا كل وجهة نظر. وهذه بالطبع إحدى الصفات العظيمة 
للرواية الدرامية» م لااحظ ميخائيل باختين تتاغطلوظ اتمطعا 1 ك/ا: أي أن 
يكون متعدد الأصوات» متغاير اللسان 00 وم تبطًا بالزمان والمكان» بدا 
من مسافة ملحمية أزيلت بالكامل. تزود الدراما ب: مورد هام دض التفكير في 
التساعح أو تجاوزه: مساحة حرة -حيث يمكن أن تعود رقصة الحياة بنفسهاء ألا 
وهو الأوركسترا. 


3. من الدراما إلى الفلسفة 

يقودنا هذا إلى أحد أهم موارد طموس التسا في العالمين اليوناني» واليوناني- 
الروماني - ألا هو ولادة الفلسفة. لا بمكن العثور على هذه الولادة فط في فلسفة 
ما قبل سقراط» و مخاصة هيراقليطس 1615[ء11»70» وفيثاغررس -116380 
5 اللذان يبدو أمهما يلخصان عصرا محوريا للتعبير الديني في القرن السادس» 
ويقفان ا إلى جنب مع كو نفو شيوس ا تو 111" 180 
في الصين» وسيدارتا غوتاما 21062208 51008168 ني المند وزرادشت -70 
:516 في بلاد فارس؛ وليس ذلك فقط في البحث عن الألوهية واللناود 
في الكون في ا وعم الثيولوجياء وعم الكونيات للمفكرين الأوائل» 
وممارسات ججموعات اورفيك واخوات فيثاغورس؛ وتطوير إحساس جديد 
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بالداخل» والشعارات المشتركة في هيرا قليطس » ومع خلود الروح ف فيثاغورس 
وامبيدو ونس 5 وعاء هلأ مصسظ: م أن ذلك يتفق مع وجهة نظر هسيود 
وسولوك أن ربوس مم بالعد|ل!2) وخاصة مخ حون الاهتمامات الأساسية 
للدراما اليونانية: إدراك أن تبعات الظلم (و مخاصة القتل) لا هوادة فيها لإدرجة 
أن إعادة تواجحيه الكون الإهى البشري يأكله مطاودى لاتأثير عا فى حل داحم. 
إن قتل أو ا لض 5 ) الممرر وفق جموعة واحمدة دن الممادئ» للا نتقام 
لقتل لاعتو ن 2265658ع]نزل1 يتطلب في نباية المطاف فى أو راستيا إإاشياوس 
وترعغوع01) <15ا[تإطعو486 ار خارقا تحلق التساعح» أي محاولة مؤكدة لإقناع 
| ريسن 1115 والغضب» ىْ وما وراء حكة قُِ أثينا (أريوماغوسس - لخر 
ونتودم0) - لدي المخحلفين البشريين» 0 0010م وأثينا - ليصبحوا 
يومينيدي 5 الْدسنين» ولتسامح سعيهم الأبدى لقاتل 555 
صرف النظر عما يمكن أن يصنعه المرء من واحدة من أعظم ثلائيات تاريخ 
الدراماء فإن سنا 82 :7 تعتبر الإ قناع والعنف الطمسبي قٍِ 07 الحياة 
المدنية كسا إد بقاء» ويمترح أن الامستئناء لا 06 أن بتحمّق يدوك تغيير في دولة 
المدينة والكون ‏ نعرفهم. 

بداية الأ ومن نظرة بحثية فإن ما يمنح الحياة ويربط كل شيء- هو الماء 
(طاليس 11216»5)» اما مثال الحيط فى الليل (أناكسيماندر 82061 لقص م 


لس سمي جو موسي ا ا ا ا ل ل م لسلس لالص 


(62) انظر ورنر اجايغار» لاهوت الفلاسفة اليونانيين الأوائل» ترجحمة من مخطوطة ألمانيا عَم إدوارد س. 
روبنلسون (أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفوردء 0 |1947]) ؛ وكوريجان» «الجسد والروح قِ 
التجربة الدينية القديمة» 83-360. من الواحم أن فكرةَ قرابة ارو عبر حدود الأنواع مهمة لانظر في 
التساح (على سبيل المثال» 5 | كسينوفافس حلا 2 الجزء 7 الغربي :11/5 272» حيث نغاء أن 
فيثاغوررس عندما رأي شخصا ما يضرب جروا قال: «توقف. هذاء ٠ض‏ روح صديق لى؛ أنا أتعروف على 
الصوت») م ضٍ ع قْرْهَ الروح العالمية التي شكل نحن و جميع الأشياء الأخرى جرءًا منبا. 


)63( قارن بين هسيود» والأعمال» والأيام 0--62. سولون [] »32-1 (ونوقش في ه. لويد جوار» قاضي 
زيوس إبيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنياء عام 1971] » 45-43)؛ إسفيلوس» أجاتمنون81-750 ؛ 


سوف و كليس» انتيجون 70-449. 
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1 والأرظن جميعها (زينوفائيس 20218265ع3)» والشعارات (هرقل -مره]] 
دتاألءة)) وغيرهم الكثير مثل: (فيثاغورس» إمبيد و كليس» أنا كساجوراس 
5 ,11116010165 0135 11). من مم كشعار منحته الإلمة 
إلى شاب (بارمينيدس 271065عمطعهة)) الحا لا تزال محادثة بين شخصين أو 
أكثر قد تدا من الدعابة» والحيرة» والحياة العادية» ولكنها تكون ذات هدف 
أعمق وأكثر جدية وذات نظرة إهية. ذلك أن مثل هذه المحادثة يجب أن تكون 
متسامحة لأن إمكانية االحلاف» والتفنيد» والحجاء تكن ضمن طياتها منذ البداية: 
كا هو الخال قٍِ نبج (السفسطائيون» وبروتاغوراس» وجورجس» و«الدراما 
الكوميدية: أراستوفائيس» وسقراط). 

داك بمهيزة درتية أخرى تنشأ عن ظهور الفلسفة مع سقراط» الى تعد ميزة 
هامة فيما يتعلق الماع ألا وي ) التواضع ودلفي أورا كل ماع02 عنطماءج«آ. 

قد يكون سقراط ساخراء 5 وغير عملاني- أو بصورة حرفية «قي غير 
موضعه»») و«متفرد»9) - ولكنه يصر عللى: () أن إعلان دلفى بأنه الأكثر 
حكة قِ اليونان كان بداية ههمته لإثبات صحة الإله. وذلك رغم شكوكا 
الأوليةة زب أن التذا م دلفي «اعرف نفسك» يعني ) بلا شك» أن المعرفة 
الإاسانية ليست يجانب المعرفة الإهية» و ل) أنه لا يعرف شيعا سوى الميزة 
الوحيدة التي يتفرد بها عن بقية السكان» وأنه وحده من يعلم بأنه لا يعرف 
شيعا 65 وهبما كانت هذه الادعاءات معضلة» تعد إشكالية» إلا أنه مثل 
أشأة نوع خرين بعد من التساح» وهو ذاك النوع الذي لن يدع الآخرين غير 
متساحين دون تفكير» وهو بمثابة أسلوب حياة يصر على أنه لا يمكننا اعتبار 
العالم وفمًا لتفضيلاتنا الخاصة. طالما أننا لا نمتلك السيادة النهائية» وحيث لا 


(64) أتوبوسء انظر الندوة 221 ج. 
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سس 


كين الإنسان اا بيع الأمور التي تجحري من حوله.9؟ إن الخدمة السليمة 
التي تقدم إلى «الإله» هى التخلص من أحكامنا المسبقة» وتمّوبض مفاهيمنا 

عن الوضع» » والسلطة. والأخلاق» ودعره البشر كافة (على ما يبدو أئ خص 
سيشارك ف الحادثة) إلى ما هو ذو أهمية 0 فهي لا تعلق بعلامات المكانة 
الحارجية» بل بالقيمة الداخلية؛ والأخلاقية , قية» والا نفتاح على و واقع أكثر أهمية 

من أنفسهم بما يروي ويحافظ على الطبيعة بأكلها. وهذا على الأقل جوهر 
دفاع سقراط في محا كته ويتلخص أيضًا في التضرع اميل في نباية فايدروس. 
101111 

با كافة وجميع الاحة الأتوي [لرستووة ف فى هذا المكان افيضي علي أن 
أكون عاد لا داخلياء وعل كل ما أملكه ار ما يكون متناغما مع شخصيتي 
الداخلية. وهل لي أن أعتبر الرجل الحكيم قتع بصحة جيدة) وأعك أن أ-حصل 
على الذهب بقدر ما إستطيع الشخص المتوسط فقط أخذه وحمله.67» 

فنحنا روح الفلسفة السقراطية المتجسدة في هذا التضرع» ا بدأتها دلي 
أوراكل» بعض الإحساس بالقوة الحضارية والمعتداة لمثل هذه الأوراكل في 
حياة الإنسان» وقوة المزيم الحضاري من العقلانية والإبداع االحلاب» إلا أنه 
رغم ذلك يمثل التهديد في كل من تماثيل أبولو وديونيسوس في تلك الفترة (أو 
في إصدارات لاحقة منها). 

من التساع إلى عدم التساخ. رغم تعدد الآلهة والشرك مثل التوحيدء كثيرا 
ما يكن التسا. للتساع علاقة كبيرة بالقدرء وبمن لديه الأغلبية الساحقةء 
وجنون العظمة. فشل سقراط بي البقاء على قيد الحياة في المدينة» لكنه لم يكن 
يبدأ في القرية» وهذا ما جعله يحتاج إلى المدينة لممارسة طابعه اللخاص من 
الطقوس الدينية- ورغم ذلك» وبحسب إدلفي أوراكل» فإن الشخص الذي 
(66) قارن براتوجوراس» دي فراجمينت دير فورزوكراتيكاء الطبعة السادسة» المجلدات (3)» برلين» -1951 


2,؛ والإصدارات» انّش. ديلس» ودبليو كزائز» 80ب1. 
(67) فايدروس 9 بدج. 
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يحبه أبولو ليس أغنى متبرع لديه ادعاءات بالعظمة» ولكن الراعي المجهول من 
تساليا ال2و1165' يتلو صلواته بانتظام ومتم نحيواناته» 2" لذا فإن سقراط 9 
على التحدث با مم القرية» مثلما كان الخال عند الشعوب غير الأرستقراطية. 
لكن لا ,يزال _ ايند قاع ميل الناس إلى عدم التسامح» وجنون العظمة, 
والحال كذلك كلما كان المجتمع امه كما 

في المثال المسرد الذي رواه كاسو 03521 وبيرشهانىي”6 عن الفياق الروماني 
الذين عبدوا أول تموذج عبقري في غولاية (في ليبيا) قبل تقديس آلتهم» وبعد 
أن تركوا الخيم حيث قام السكان امحليون بتد ئيس معايد الالحة الرومانية» فإنه 
إشتمل عل منظورين مختلفين اختلافا جوهريا: (1) الأحبام النسبية للتبديد و(2 
احجم غير المتناسب بين با كس رومانا والمجموعة الحتلة. 0 
أن يتسامحوا: فقد سمح لحم حبمهم العددي» وقوتهم الاستعمارية باستيعاب 
آلحة الآخرين؛ ولكن ل يستطع الشعب امحتل أن يتنازل عن عرفه ومعتقده 
الحقيقي. وكان الرومان بحاجة إلى استرضاء الآلحة الأجنبية قبل احتلال 
الأراضى الأ.جنبية ين المكان مع جميع الآلحة الأعرض المناسبة. ومن 
خلال المقارنة» يمكن للمرء أن ع عدم اسامح الدولة في أثينا التمليدية» حيث 
لم تكن محا كة سقراط حادثة منفصلة» بل واحدة من سلسلة من الحا كات 
ضد «المفكرين الأحرار» (مثل: آنا كايا تجو واس 5+ وديا جوراس 
5 وبروتاغوراس 5 ك1 ويوربيداس - وربما أرسطد أيضا 
من صمنهم).”7 قد قد ركون الزالين غانها ولكنه لذ يرال مرسعودا. كا تم ربطه 
بأعة انك اقة أو + مثل اشويه الأبعاء» ود ئيس الأسراق والمقدسات في 


(68) بالنسية اي بورفيري 6 2.1 13)عص1)ؤوطاة ء(1» كأ بلاحظ براس (140» رقم 38) »من دي 


برا جمينقي دير جريشيشين هيستوريكاء ثيو-بوميس ن «عك عا معتمعدع8 غ101 »كناصددمم -معط]' 


كله نع ه1115 تلعطء ك5 1اعم1اع. جا كوبي» ج . إنجاز» إي. تيس (لايدن» وبوسطن: بريل» عام 
8) » 115 إف 344. 


(69) بيرشمان قُِ هذا الجلد. كاسيو في أواعر العضور المديمة) الذي حرره باورسوك واخرون» 21 ومأ يليبأ: 
(70) السعر» 88-82. 
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مسي - املع يي ل ممصت قري لاا با تام مر كد أ لت لل “امن باريات 


قت سابقٍ قُِ عام 5 ق.م (حيث اعتمد السيبيادس 5ع1206طك1لم أن 
0 تلميذًا اا وض حالة صارخة لإلغاء اللامركدية بمعرفة فرد من 
خارج المجتمع. ٠‏ ورغم أن الإالحاد (مزعطءوة) ُ 5 تعريفه على نطاق واسع فِ 
ذلك الوقت إلا أنه كان يشكل ندا تر العلاقة التي يتم فرضها إشكل 
متبادل بين الدين والسياسة. حيث كان تدنيس الأشراق والمقكدسات يمثابة 
عرقة خط عدا حت أنه عندما تم رفع القضية إلى اجلس عام 415) تمت 
حل غير المبتدئين من اججلس,"” لقد كانت للتهم الموجهة إلى سقراط (المدرجة 
ف اعتذار أفلاطون) ما ثملها 0 حيث: (1) رفض الاعتراف بالالمة 
التي تعترف بها الدولة (في اعتذار أفلاطون» لاه اعترافه بالالحة وقبوطا 
إاشكل مفاجئى» وان لم يكن على نفس السياق» بطريقة الملا-حمّة القضائية)»)72 
(2) بإدخال المة جديدة (فٍ اعتذار افلاطون» يعتبر شيطان سقراط الدليل 
الأكثر إثارة للقاق - بأن يكون لديك اتصال مباشر بالإرادة الإلمية بما يتقوض 
مبادئ الحياة الدينية» والسياسية المجتمعية» ويوض ما يمكن أن نطلق عليه اليوم 
«الإرهاب الفاي الحتمل»)732 و(3) من إفساد الشباب (فيما تناوله كلاودز 
295 حيث ,ينبى ستر ببسيادس 565605120165 الحنث بالمين بناءً عل 
نصيحة سقراط - أن نقض القسم الذي يبربط أساس دين الدولة بعد ممثابة 
طعن مضمون التقوى. لقد فعل السيبياديس ذلك تماما عند تد نيس الأسران 
والمقدسات).7 ذلك كان سقراط أداة ذات ابغاد خطيرة) 5 تكن «أثينا 
الدبمقراطية» ليبرالية» ومنفتحة إذا ما واجهت مثل هذه الأفعال الشاذة 
والآراء المنحرفة. 


سي مسا سس حسم 


(71) ذات امعد ' 4 أندوسيدس 21.12 229 31 وعل كك لضم 
(72) اعتذار 35 د. 

)73( اعتذار 31 ج - د. 

(74) وبالنسبة للرسوم» انظر اعتذار 24ب وما يليها. 


0 . التسامح الديٍ في أديان العالم 


الفلسفة باعتبارها طقّوسًا بدءًا من أفلاطون مرورًا بالعصور القديمة المتأخرة. 
لمد كد بيبر هادوت 04 ونترولط أن غالبية الفر الفلسفي القديم يجب 
أن يفهم 1 أنه كان شكل من أشكال ممارسة الزهد» والاستعداد والمرين 
الرو-جي» وليست الفلسفة الآ كادعية ذات المكانة الإدارية م نعرفها في عام 
اليوم. - أود أن ن أقترح بأن فسلفة تلك الفترة بأكلها (ولكن مخاصة خلال 
فترة أفلاطون) تعد شكات من أشكال الممارسة الطقوسية التي تلقي بأقنعة 
الدراما في حوان درا أكثر مشاركة 0 تعد تكريا لدي ونيسوس (بمفرده) 
ولكن الآن بات سعيا وراء عالى أكبر» وأكثر شهولية. إذا كانت الفلسفة 
تمفل شكلا من أشكال التجربة المجتمعية الحية الت تعيد ربط الفرد بالذات 
الإلمية» فإن طقوس الفاسفة تعتبر بمثابة محادثات (حوار) يسير بخطى ثابعة 
مع منبجيات في طريقه للبقاء على الطريق (داثمان يسيران معا»» كا يحب 
أذلاطواك: أن ملكتم فين جقوميروسن )"1ه نوكا ريو مبناخة بعرة. مقليمسة 
جديدة تمامًا للتفكير في التساع إلا أنه في نفس الوقت من الواضم أنه يتجاوز 
فئات مثل التساخ وعدم التساع (حتى أنه يتجاوز الشرك والتوحيد). مثل هذه 
المبجيات من شأنها: (أ) أن تلقي بظلال الشك على الفئات المألوفة وتمثيلات 
الألوهية؛ (ب) يقدم نقَدا لقصص حول الأفعال اللاأخلاقية للآلمة» والفسق 
الإاسالي الذي بتنكر في صورة أخلاقية (م ورد في اججمهورية)» ورغم ذلك 
يظل مرتبطًا بأساطير الماضي ويعيد التفكير في موقف الم الدولة (1 ورد في 
فايدروس)؛ (ج) تشبه خطواتبا المتسلقة بالأسرار الإليوسيسية الأصغر والأأكبر 
9 قٍِ الندوة)» ونجري صداها بنوع مختلف من التضحية التي « مع » و«تقطع» 
مفاصل «الواقع » (6 حدث قٍِ عملية «اجمع والتقسيم ». مثل : فيدروس» 
والسفسطائي» إن)» و«تتصارع» كل مفاهيمها» وصورهاء وكلماتها معا من 
تف 5 (75) ب. هادوتء الفلسفة كأسلوب يان ماين روحية من سقراط إلى فوكو (تجارب روحية) رخ 


0 6 إلياذة 10» 224؛ أفلاطون» وبروتاغوراس. 348 د؛ ندوة 174 د 3. 
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3 خاق ضوء مقدس ( ورد في الرسالة السابعة)؛ (د) تينى هذه الميجيات 
زاتها- باعتبارها جزءًا لا بتجزاً من كانها- إمكانيات التفنيد الحدام («مع تفنيد 
بّاء حسن النية»؛ الحرف السابع)» والحضورء وان كان غير مريح للطرف الآخر 

فير المقنع (على سبيل المثال: ثراسيعاشوس وناداء قحس تزمقصط 1 في الجمهورية)» 
(ه) تسمح بإلغاء تحلد يد جديد لما هو أكثر أساسا من النثيلات التقليدية للالمة 
(عل سبيل المثال» «اللحير» في ابجمهورية. أو «اجحميل» في النقاشء 1 «ما هو» 
مقابل البانتيون اليونانٍ التقايدي في فايدروس)» بينما (و) تتيح عمال ليحل خل 
أي منصب متميز لسقراط» وَفمًا ليذ أو الأن «الأجنبي» الذي يصبح احور 
الرئيس في النقاش» والحوارات اللاحقة.77 يمكن للمرء أن يكون لديه تموذج 
أكثر راديكالية للتساخ على أساس لا يمكن تخيله حتى الآن مقارنة بهذا: فضاء 
مقد س ميخ وغرر خذيد لبايك نار طن الأجنبي الدور الميروفاللي أربط 
الجتمع بأكله بالاله. ورد كثيرا في النصف الأخير من القرن العشرين أن هذا 
الأمى في اراقع بعل ثموذجا شموليا استبدادياء رغم تقييم باختين بأن الحوارات 
اللاحقة أحادية» وأن الميول المحافظة القوية في القوانين اللاحمّة» 79 فإن 
الاستبداد أو عدم التساع يعد بالضبط أكثر ما يتكره أفلاطون في الحوارات 
والرسائل. 

وفيما يل أود أن أختار ارات رئيسة معينة لصياغة هذا المورد الجديد 
اك عند أفلاطون واوسطوة ولكحنا قُ العال اليوناني الروماني مع الرواقيين» 
وأفلوطين» والسماقي» وامبليكوس. ومن خلال هذا اردع الجديد للمحادثة 
(الذي ستبنى عليه الصيغ العاطفية للاتحاد الصوق لاحما - صيغة «1201205 


اه السفسطاي» ل الدولت والقوانين. 


)78( انظر مخاصة كارل بوبر» واجتمع ال مفتوح وأعداوى والمجلد. 1: تعويذة أفلاطون ( بريفستون» ونيوجيرسي: 
مطبعة جامعة بر ينستون عام 1971). 


02] التسامح الديني في أديان. العالم 


731 1105»> أو صيغة «نجوى النفس»» على وجه التحديد)» 9 ظهرت 
ج جد يدة لفهم 0 والعنوان والسلويات اللمثالية. ترد الإقرارات التالية 2 

0 أفلاطون اللاحقّة: (]) عر خطاب فلسفي جديد للإقناع يعرف 
كيف يتكلم بذكاء مع عدد من المخاطبين: حتى أن انتهاك كلمة واحدة لجميع 
لا تكفي (هذا 2 فأيدروس)» 50 و(ب) بعد فهم الكون ككل نموذج (المثال 
أغالما)- « كان حي 0 يشمل 2 الأنواع: 

إنه لأس غير منصف أن يتم تشببهها بأي طبيعة موجودة عْرْء فقَطءٍ ذلك أنه 
لا يمكن لشيء أن يكون جميلا مثل أي شيء غير كامل؛ لكن دعونا نفترض 
أن العالم هو الصورة ذاتها إذلك الأ برمته الذي يشكل جميع الحيوانات 
الأخرى على حد سواء في صورة فردية» التى في قبائلها تشكل أجزاء؛ لأن أصل 
الكون يحتوي في حد ذاته على جميع الكائنات الواضحة» كا أن هذا العالم مثل 
أعدل الكائنات الواضحة وأكثرها كلا قام بصياغة حيوان واحد مرِث يفهم في 
داخله جميع الحيوانات الأخرى ذات الطبيعة المشابهة.!6 

إنها المرة الأولى التي يكون لدينا فيها مثل هذه الصورة الحية الأرض المشتركة 
الي يحتمل أن تكون غير قابلة للتمييز. حيث يتغير نموذج فهم الألوهية الإبداعية 
ايض إشكل جد ري: صورة لا تسد للألوهية» ولا تنسم بالغيرة» وقادرة على 
العطاء حرية دل هن إأه أو أغة أرضية متعددة غيورة. 

دعني أخبرم إذن لاذا خلق الحالق _ الأجيال هذا. د كان حكيما 
والحكيم لا يمكنه أن إشعر بأي غيرة نحو أي شيء. زد مشر وم لير اذ 
أراد أن تكون كل الأشياء مثله بقدر الإمكان. إنه إذن المعنى الحقيقي للكلمة 
أضل الحلق والعالمء » © سنعمل جيد| في الإيمان بشهادة الحكاء: لقد أراد الله 


)79 انظر ك. كو ريجان» «التصوف» الانفرادي «قي أفلوطين» غريغوري من نيساء بر وكلوس وديونيسيوس 
الزائف»» مجلد الدين 76 (1996): 42-28. 


(80) فيدروس 271 ج وما يليها. 


(81) ماوس 30 ج. 
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أن تككون _ كل الأشياء جيدة بقدر الإمكان وم ياف لما أن تصبح شيعا 82) 

نقد خطى أرسطو خطوة كبيرة إلى الأمام؛ حيث بنى بشكل كبير على 
نموذج الحياة الشمولى فيثاغورس- أفلاطون. فبالنسبة لأرسطو يجب أن يكون 
هناك جانب من جوانب الحياة بتجاوز حىّ المصلحة الذاتية البشرية المستنيرة» 
وهذا الجانب دي قٍْ أعمق معأنيه ) ذلك أنه متم ب «أفضل الأشياء»» أي 
الأمور الإلحية (انظر إلى الأخلاق النيقوماخية 66 7) أو مجال «صوفيا» الحكة 
التأملية. حيث يرجع هذا جزئيا إلى أن البشر ليسوا قة أفضل تطور عضوي: 
«لأن هناك أشياء أخرى أكثر إلمية في طبيعتها» (مثل الأجرام السماوية). 
وبصورة جزئية» فإنه إذا اقتصرت الحكمة التأملية (صوفيا) على الحكة العملية 
والسياسية فلن يكون هناك منظور «مم عاج جمريع الخيوانات». وبعبارة 
رع تعتبر صوفيا في النهاية منظورًا إلميا دقيقًا نح ببساطة المصالح النص 
٠‏ بيع الحيوانات دون التلاعب بها من أجل الأهداف المادية لجنس البشري أو 
تلك الحيوانات الأخرى الت تمتلك حكمة عملية (التأليف) وبدون فعل أي شىء 
معهم (قابل للتطبيق العملي). إذلك» يدو أن صوفيا ضي ذلك التداخل جود 
حيث يلتقى الفهم الإلمي الذات مع الفهم البشري» أو فهم الذات في تسا 
من اعلى نوع يتجاوز الانقسامات الدرينية والعرقية لعبور الحدود بين الانواع من 
اخل تحقيق مكاسب قٍِ ما هو اتخير «للرجال» والسمك» وجميع الحيوانات.» 
١‏ وباختصار» إننا نقترح بأننا هنا في الوجود وليس للدين - مع انقساماته 
العرقية» والعقدية» والطائفية مهما كانت أهميتها - ولكن فيما سأشير إليه في 
السجل أدناه (للأنه يمكن أن يغيب عن أذهان المارئ ملا حظته) «للدين») أي 
منظور يتضمن اهتمامات أخرى ولكن لا يمكن ببساطة تحديدهاء أو تقليصها 
إلى مصطلحات عرقية» أو سياسية» أو ربما إمبراطورية. 


سس خم مه - 9 


1 أخلاقيات يخوماخيان 6» الفصل 7. 
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إن جزءًا من هذا المفهوم العلي لأرسطو يكن في ربوع الفترة الحلنستية, 
ويخيم على نطاق الفجر الروائي برمته» اعتبارا من من زينون الرواي حت 
شيشرون وابكتيتوس وصولا إلى ماركوس أوريليوس خلال فترة العصور 
القديمة اللاحقة» التى مكنت من طرح بعض التساؤلات العلمية الرئيسة 
لمذا العصرء وخاصة المؤرخ بوسيدونيوس 105100131115 الذي متم بالتيارات 
الأوقيانوسية نما جعله أيقونة للعلماء الأوقياوسية المعاصرين. لكن ما رن 
أن أرى عليه هنا بإيجاز هو المفهوم الرواتي للكال الذي يكن وراء السلام 
الإمبراطوري وسلام الالمة الذي يؤسس يه الديي كسألة سياسة قُْ 
الججهورية والإمبراطورية. ونجد هنا مجددا أن الهوية الفلسفية لم يتم ترسيعها 
بشكل صارم مع أو ضد الدين أو السياسة أو صياغة القانون الموجهة إلى 
جميع الشعوب ا لقد كان الالتزام الفاسفي الأؤاها درن يرف رد 
الاستخدام الدارج مصطلح الفلسفة تجمله على دلالة لنبج كامل للحياة الدينية 
الملتزمة من قبل الآباء المسيحيين في القرنين الثالث والرابع.4© إن الالتزام 
بمدرسة فلسفية م يكن اد اهتعانا بالفكل مقس بل القت نيان 
عقل » نوس/ كاردياء أبثيا/ بوريتاس كورديس) وبلوغ العلاقة بفهم الألوهية. 
7 إذلك كان لدى ماركوس أوريليوس- الرواقي الملتزم - شعور قوي بالترابط 
الجوهري بين (أ) علاقة الأخوة المشتركة للبشرية جمعاء (انظر أيضا في شيشرون» 
إبيكتيتوس» .... اعه) داخل محيط الكون الكفر جميع الكائئات البية الت 
اسودها الشعارات الإلحية» و(ب) المهام الوظيفية للإمبراطور» بصفته إنسانا 
فرديا تمثلا لكل الأنواع. و(ج) نداء المجتمع البشري الإلمى في احياة اليومية. 


(84) إذلك» في حياة غريغوريوس من نيسا لأخته ما كريناء يجلس مجلس اجميع لتناول الطعام في ترابيزا تيس 
فلسفات 0 الفلسفة)؛ 3 باترولوجيا حرايكا 46 46 018624 2أع22010. 


0 00 عأع 01 27 101165 3 000 0 00 رد: مطرعة ا ] 9 رد 3 
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سيسات 


تأمللات 4:4: 

كان الك شيا تتعار 5ه حوبا كون السنيي كذ للك 

واذا كان الأمى كذلك» إذن أشترك في قانون عام. وهكذا نكون مواطنين 
زملاء. وف هذه الحالة» يجب أن تكون دولتنا هي العالم. 

تأملاات 6:44: 

مد.ينتي ودولتي هي روما- بحسب أنطونيوس. لكن كإنسان هي العالم. لذلك 
بالنسبة لي» يمكن أن تعنى كلمة «اللحير» ما هو جيد لكلا الجتمعين. 
تأملات 5:27: ١‏ 

«عش مع الالمة.» إنه يعيش مع الالحة التي تظهر روحه لهم باسقرار على 
أنه راض بما قسموه» وكفعل ما تشاء الروح» وه القسمة التي منحها زيوس 
لكل خص أيقودهم ويوجههم.... 

ورغم ذلك» اضطهد ما ركوس اورؤ نامو 15 15اء1131 المسيحيين 
دي الي .تخ ظلال عدم التساخ الرؤية ويه الأكثر شمولاء تماما ما يسكن 
«الخير» | كو ظل لافلاطون (1:28أودءم أططتامه 6غغمنم). 

العصور القديمة اللاحقة. ليس إدينا ثمة مجال لمتابعة هذا النبج الفكري المعقد 
قاماء ولكن بمكننا فققط الإشارة إلى العديد من الميزات الرئيسة في العصور 
القديمة اللااحمة 

)1( مع إيام ايوس وناحاء 122211 و بروكلس 5ناآء2:0 في افر اا 
امتأخرة» حيث يختطنف ويغي التركيز الحديد على اليو رجيا- لدم بعمل الله 
أو الله - على عكس اللاهوت- الحديث عن الله أو الله - شيئًا كان جَرءًا 
من الفلسفة كطقوس من البداية» ولكن هذا ما تغيب عن الأنظار في خضم 
الاحتواء المعتادة. 

(2) وبالمثل» فإن التركيز القديم المتأخر على الفضائل اللاهوتية لدى هذين 
المفكرين يفترض أنه ينافس التقاليد الدينية المسيحية والبهودية» ورغم ذلك 
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يي و.قسك بشىء ضمني في التقليد الفلسفى السابق» خاصة من أفلاطون إلى 
أفلوطين. 

(3) يمكن العثور على البعد الديني الفكر والممارسة في الاحتجاج» أو الطقوس 
الفلسفية في أفلوطين» 69 وأيضًا في النصوص الغنوصية؛ مثل: نصوص نجع 
حمادي «سيثيان»» 67 ولكنها استند أيضًا إلى معتين أساسيتين لثل هذه 
الممارسة: 0 الرأي القائل أن جميع الشعوبف جية الطباع رغم الغفاه 
الغالبة» نعبد نفس الإله الواحد و(ب) أنه في حين أن المخصصات الختلفة 
أو اللاهوتيات المختلفة شرعية» فإننا في الحقيقة لا نعرف شيئًا عن جوهر الله 
نفسه؛ ومن م فإن الللاهوت السلبي والللاهوت الكاتافائي بعدان 28 الطريقة 
ابشرية الصحيحة» والمتواضعة لفضاء منفتح فسيح حيث يمكن لكل البشر 
وجمبيع الكاعمات أن تعبد الله اشكل مناسب قٍِ قلبباء 0 عقلها» أو حسهأ) أو 
حياتهاء او مجرد الوجود. 

فيما يتعلق ب (أ)» يكتب أفلوطين في بداية 34عهد185؛ الجزء السادس» 5) 
1 . «هناك رأي عام (212013ع) 1 أن ما هو واحد» ونفس العدد يوجد ف 
كل مكان ككل» عندما بتحرك . جميع البشر بشكل طبيعي وعفوي للتحدث عن 
الله اللوخود قِ كل واحد من البشر.» إنه بيان رائع. ولكن كمة 2018جء 
(تقريبا «مفهوم فطري » على النقيض من ذلك من 2018أمء» «الانعكاس») 
يمكن للمفكرين استخداءها في حدود هذه الطريقة فقط مثل: فيلو وأوريغين» 
وبورفيري» وبيزيل» العظيم» وغربغوري من نيصا. '**ا 

فيما يتعلق ب (ب)» قد يكون المتشككون» والأفلاطونيون الجدد» واليهود 
والمسيحيون» والغنوصيون» مثلما أشار جاك ديريدا 110زء10 15 قي مقال 


(86) لحالة ملفتة للنظرء انظر إنياد المجلد 8» الصفحات 7» 10-1. 


(87) انظر جون د. تيرتر» «طقوس قُِ الغنوصية»» ِ الغنوصية» والأفلاطونية اللاحمّة» أد. يوحنا د. تيرئر 
00 ماجترنيك ل 0 الأدب لتوراتي؛ م » 140-83. 
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د 


هام فر الناحية الضمنيقء 9؟ (0025غ2عع2ه :1162م 35م ع2 اع متصدهو0) 
زادرين بطرق مختلفة على الحفاظ على إصدارات مختلفة من مثل هذا المنظورء 
بدءًا من الشخص الذي مهجاوز الوجود (حسب بلاتينوس» و بروفويري» 
وبروكلاس)» إلى الواحد وراء الواحد الذي يتجاوز الوجود (في اللاهوت السلبي 
الشديد ف إيامبيلخوس)» 9” إلى الوجود وراء الكائنات الحددة (وفقًا لبيزيل 
العظيم » وغريغوري من نيصاء و إس. دي ونيسوس» بونافينتشرء وأكوينص). 
ورغم ذلك» كان هذا 5 ا 0 ' ير النور جراء الضغوط» وتوترات 
الضروراتٍ العقدية» والحضارية الأخرى. 

(4) أخيرًا » بعد أطروحة ثيوفراستوس عن التقّوى» رفض بورفيري في ابه 
8 ع (1) بعد تقديم تاريخ التضحية بالخيوان» التضحية بالحيوانات 
عل أساس قرابة الحيوانات الأخحرى معناء حت فى القدرة المعرفية» وتقديرا 
لمطالب العدالة» ثم إستأنف ليقدم واحدة من أكثر دراسات الحالة المقارنة 
إلحامًا لرفض مثل هذا القتل في العصر الذهبي اليوناني المبكرء وبين المصريين» 
والييود» والسوريين» والفرس. يحوي النص في جميع طياته الفهم المى (حق 
أنه بتبنئى وجهة نظر قاسية عن المسيحيين في موضع آخر من كابات بورفيري)؛ 
أن التساخ مع الأديان أو الأمم أو الأنواع الأخرى لا يكف ليشير إلى تفوق 
زائف» ونموذج إدارة غير مبرر. علينا ان نعطي انفسنا فرصة للتغيير؛ بالقيام 
بالممارسات المتفوقة للأديان الأخرى والعصور الأخرى إذا كما قادرين فقط 
على التغاب على التحيزات الى تغرس فينا من خلال التفكير الاجتماعي» 
والسيابي» والأخلاقي» والديني. يبدو أن التساخ السلبي غير كاف؛ ولكن حتى 
المح النشط لا يكفي. قابلية التحول حقيقية فقّط إذا كانت ا باعتبارها 
مسارا للانفتاح عل الاخر فى صفة اه للتجربة الد.ينية الأصيلة- سواء 


(89) في اتش. كاوراد» وتيٍ. فوشاي» إصدارات» ديريدا والثيولوجية السلبية (ألباني: جامعة ولاية مطبعة 


(90) قارن آر. تي. واليس.» الأفلاطونية الحديثة » الطبعة الثانية. (لندن: داكويرث)» عام 1995. 
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اا م1 مم0 ا اا 77 ا 07 


كانت ل براهيمء أم موسى 2 أم بأسوعء أم أفلاطون» أم الرواقيين» أم أفلوطين, 
أم كنا سيوس أم غربغور بوس من نيسأ» أم بروكلس» أ داماسكيوس. 


0.4 امجتمع» » والحويات الد.ينية» والطوائف في أواخر العالم اليوناني- الروماني 

شرك نود أن نذكر ملاحظة موجزة عن المجتمع» وانتشار العبادة» والفلسفة, 
وأنواع مختلفة من «الدين» في العالم اليوناني- الروماني المتأخر. إذا افترضناء 
على أساس ما توافر بين أيدينا من مصادر حول مختلف أطياف العالم اليوناني 
الروماني» () أن هناك شيثًا مميرًا حول البعد الديني أو الرأبى- في سبب 
حدوث العديد من التركيبات الجتمعية مع الأبعاد الأخرى الاجتماعية 
والسياسية» والحياة الفردية- و(ب) أنه رهم مدى صعوبة تحديدها بدقة لأنه 
لا يمكن عزله؛ فإن هذا البعد يمكن أن يحول الاهتمامات البشرية الأخرى, 
وبشكل اهتمامات أخرى إما في منظور أوسع للمجتمع البشري والحيواني (ي 
يدعي بورفيري للعصور القديمة كافة)» أو لتحديد هدف ومعنى لحياة الفردية 
(© في حالة القصص مثل بوسيس 890115 وفيليمون 2مدمء1نط2 ا نقوشس 
المعبد في الامتنان» والإعلان عن الشفاء)» م يمكننا أن رى أن هذه الروح 
في جموعات مختلفة» وخاصة عندما لا تتداخل تماما مع المصالح السياسية؛ 
والمئوية» قد تكون المورد الأقوى (1) لفهم كل من التساع والتعصبء (2) 
التفكير في الطبيعة المعقدة للمجتمعات الت تساعد على قيادة الحضارات أو 
تدميرهاء و (3) لإلقاء الضوء بشكل كبير على العلاقة المعقدة بين سلام الآلمة» 
والسلام الروماني» وانتشار الحويات الطائفية في الإمبراطورية المتأخرة. إذا | 
يكن الدين مجرد حزمة من اللحصائص التي تحدد الموية العرقية» أو المدنية» أو 
الإمبراطورية - بل الحاصية المميزة الرئيسة (التي لا تحتاج دام إلى نجاح 


91 السعر» 141. 
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مادي أو توسعي لتبرير نفسها2”). وعلى خلفية تضاؤل الجتمع الديفي الروماني 
إإزى لاحظناه في أوقات كاراكلا أعلاه» بمكننا أن نرى في انتشار الحويات 
الطائفية في هذه الفترة بادرة أمل لقوة قوية» ومتعددة» وخطيرة أدرك الرومان 
منذ زمن ساحق أنها تمتلك القدرة على التقاطع وتخريب أبعاد أخرى من 
الطيف السياسي لكنهم أصبحوا عاجزين بشكل متزايد عن السيطرة. باختصار» 
قدمت الطوائف العديدة في هذه الفترة هويات دينية لأعضائها.!62 

بولاامن ويدية تكار افردسية تاها أن «الاهتداء» قل خلوور المسحة 
كان ظاهرة فلسفية وليست دينية» #" وبدا لذلك أن الناس كانوا قادرين على 
المداية» ليس فقّط فيما يتعلق بالأفكار الفلسفية» ولكن طرق جديدة لحياة 
الدينية (مثل لوسيوس في عبادة الإلحة إيزيس في نباية امار الذهبى لأبوليوس). 
م تكن الفلستفة والقباذاث المختلفة محادية بالغترووة للديانة اليوتانية» أو الفنديةة 
أو العورية او الفارسية ولم تكن ذات مغزى ار من الممارسات الدينية 
اليونانية- الرومانية الرمعية» بل كانت طرق مختلفة للعيش ندا عن علاقة مع 
الآلحة» والاخرين» ومع النفس التي استطاعت تخطي حواجز الانقسامات 
السياسية» اد العرقية» أو حت الد.ينية» وبالتالي كانت تشكل حرا عل أي 
مجتمع ديقي- سياسي ضعيف في الإمبراطورية بأكلها. 

تعتبر قدرة الروح الدينية على تخطي الفجوة بين أبعاد مختلفة حت الآن» أو 
الأبعاد الي ل ككن التوفيق: ينها أحواة أهم موارد التتساح الديئي؛ وقد يؤدي 
ذلك إلى ما يبدو في الوقت الحاللي توفيقًا بين المعتمّدات الخحطيرة أو غير النقدية 
مثل محاولات المسيحى الراحل «ناسين» العثور على طوس مسيحية مسبقة في 


بلك ا لا افاي اراكيء 20 
به أو بشكل عام من أجل جموعة أخرى من القَبِء أو حياة أخرى غير القواعد المعتادة للوجود التاريخي. 
(93) قارن الأسعار. 


(94) ذات المصدرء 41-140. 
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الطقوس الوثنية» 09 أو ثانية التناقض الواضح. الأسقف المسيحي في طروادة, 
الذي يحتفل بالطقوس الوثنية القديمة في أحد أيام السنة في سبل هيسارليك في 
القرنين الثاني والثالث. ار أعتقّد أن هذا هو ارخا السبب الذي يجعل 
فيلو برى شيئا مهما نحياة الييودية على الفور في أفلاطون» وبمكنه ربطه بشكل 

غص.رزي ومقنع مع موسى» أو السبب الذي يمكن أن يعترف به نومينيوس إلى 
أفلاطون لأن يكون «علية موبى». 7 من ناحية أخرى يوجد «الدين» أنضا 
داخل الانقسامات وهو قوة رئيسة» من ثم يكون للانفصال الطائئي والتعصب 
في أغلب الأحيان مع عقلانية قوية ممائلة لتطوير العقيدة» أو المذهب (عبلية 
منطقية بطبيعتها»ء ومنفتحة فى حد ذاتهاء إذا ما حاول المرء أن يكون أفضل 
معنى للغموض على أساس كل الأدلة) في التكهنات المسيحية واليهودية» أو 
ربما ليس من المعقول تمامًا منع التزاوج بين اليهود سحو هن كلذ لاون 
قِ 5 العصور القديمة. بعبارة ار يمكن القول إن أعظم مورد التساع 
يكن في كونه له بعد ديق لحياة. وأكبر مصدر للتعصب هو أن هناك فئة 
ديئية. ولكن ليس هناك ثمة هذه البساطة لأن «الديني» والدين هما شرطان لا 
يمكن القبيز بينهما بسهولة على وجه التحديدء حيث يمكن أن يتغلغل كل منهما 
في الآخر في حشود غفيرة. فثلا هل كان أنتيجون في مسرحية سوفوكليس 
البيي تمل الاسم نفسه ) أم مخربًا إهاياء أم فتاة شابة ذكية ذات رؤية دينية 
مختلفة؟ الجودة التي تسمح لي بالتعرف على شيء مشابه في الآخرء بصرف النظر 
عن مدى كونه غريباء يمكن أيضًا أن تكون هي الصفة التي تمكنني من استبعاد 
الآخر تماما. 


(95) ذات المصدرء 66-161. 


(96) إبه, إاش. ٠‏ أرمستروح) «الطريق والطرق: التساح الديبي وعدم النساح ٍِ المرن الرابع بعد الميللاد»» 
فيجيليا عرستياناي 38 (1984): 17-1. 


(97) جرزء 8) 13)» الأماكن. 


بجاكوب نيوسنر - بروس شيلتون | 201 


هناك عاملان معقدان آخحران لغموض التساغ- ألا وهما التعصب والدين في 
العصور القديمة المتأخرة. ناقش المؤرح البريطاني كريستوفر داوسون -ه6وذعط0 
103950 لتعطم 2 المرن الماضي بأث اكحارات تحتفكك عندما تفقد تعاملها 
مع الجذور الدينية التي ألحمت ظهورها أولّاء وعززت تطورها الكامل. 69 
وفيمأ بتعلق بالديانة اليونانية- الرومانية» كان الاعتماد على الإإحساس بالغرض 
لدي وامجتمع المشارك على عرف الأجداد قوة دافعة في توسع الإمبراطورية 
ارومانية. وعلى النقيض من ذلك» فإن الإحساس المتضائل بامجتمع الديفي. 
واثنشار الحويات البديلة في طوائف الإمبراطورية اللاحقة التي عززت تساما 
أكثر انفتاحا (في هرسوم ميلانو بشخل خاص) ثبت أنها خطيرة» اميا بن 
ذلك آنا تنك إلى القايل من أسس أخحرى غير الأسس المتداعية لنظام مضن 
لكي يكون المرء متساعا يجب أن يكون لديه أساس حقيقي يكن من خلال 
أن يكون متساعحا. خلاف ذلك» لن تكون هناك قيمة بناءة. 

على الجاتب الانص من القضية» فإن التساخ الأساسي هو الحد الأدنى فقط 
لأي نوع من فهم الزذزات» فضا عن الفهم الروحي» أو الإنساني لللاخر. اكه 
الطقوس الفنية أو الأسطورية اللخيال البشري لمواجهة ما لا يمكن تخيله» أو 
قياسه» أو لبسط مجال فسيح يمكن فيه تخيل الآخر بشكل مختلف. تتيح الطقوس 
الفلسفية» بطريقّة مشاببة ولكن بعيدة المدى» المساحة الواسعة للاحتمال 
الكبير تلك لإرساء الأخوة البشرية القائمة على القانون المشترك» والتعاطف 
مع الطبيعة» والعقل» والروح وكذلك القيم الجوهرية للكونء والنظام الكوني 
الفائق الذي يكن قدرتنا على المعرفة) أ القييز» ولكنه يقاومبا. 


00 06 المة 54 ا نه 0 00 ا 4 نشأة ا 2 
(نيويورك: شيك ووارد 7 1967 لعو 1ه )ء ل 4 إن خاطر مثل هذا الرأيء' 
بالطبع ) هي أنه قد يعرض فقّط وجهة نظر سائدة أو أحادية الجانب للتاريخ, ومن ثم لا يمكن تطبيقها 
إلا نحذر. 
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للرد على الأسئلة اتممسة التى طرحها ويليام سكوت جرين للمرة الثانية: كود 
عام عل التساؤلات من (1) إلى (5)» اقترحنا أن فعات التساح وعدم التساح 
لا تعالج ماما القضايا الرئيسة التى اقترحها التاريخ الكامل اليوناني- الروماني, 
أي أنه في حين أن التساخ أمى حاسم في عالم غير متساح» فإن القضية اللخطيرة 
حمًا هي الحاجة المتأصلة في الطقوس الدينية نفسها بالنسبة للقدرة على التحول 
الذاتي- القدرة على تجاوز الذات إلى الإلمية والآخر أو بعبارة أخرى» تكن 
المشكلة (أ) قِ أن هناك أبعادا «دبنية» أو د 5 سود الأديان وتتقاطع مع 
الجاللات السياسية» أو المدنية» أو الاجتماعية التي تصاحمها وان 0 7 
(ب) بخلاف ذلك» يمكن من منظور الأبعاد «الد.ينية» فقط أو شىء من هذا 
القبيل اعتبار الانقسامات العقدية» أو الوجودية التي لا يمكن التغلب عليها عل 
حقيقتهاء أي القضايا المعيشية الواقعية التي يحب بطريقة أو بأخرى احترامما ومع 
ذلك تم نقلها إلى الحياة العادية. 

الرد على التساول الأول (1): تبدد الديانات الأخرى على حد سواء » وتزيد من 
السلام الروماني» وسلام الآلحة. إرضاء جميع الآلهة» وتضمينها إلى درجة أن هذا 
لا يضعف استقرار الكل. ورغم ذلك» حى التبديد بالاستقرار» والمضايقات) 
والعيوب» وعدم القّياس» وغياب النسبة الصحيحة- بوساطة النبوة» والعرافة 
» والتحول الطقسبى (أو التقييد) في دين الدولة أو الطقوس الفنية والفلسفية- 
أثارت التساع وتقبل الذات. إنها قابلية التحول الت لا يمكن أن يحمقها مجرد 
التساع بمفرده. أثار هذا التساع مع الأديان الأخرى» وبشكل عام» تخض عن 
رفض روما فردض أشكال العبادة الخاصة مما عل الآخرين» إلى جانب احترام 
العصور القديمة» وتيجيل التقاليد الأخرى إحساسًا جديدًا يجتمع جميع البشر » 
الذي يضرب يجذوره ف القرابة المتصورة لكل شيء 2 الإله. ومن م جاء 
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عع 


التوحيد الشامل والشرك الطائفي ليلتحما إشكل غير مريح ولكن كاه ولك 
م يقويا على الصمود أمام القَوة المطلقة للصغار المعتدى عليهم» ٠‏ أي التوحيد 
الحصري المرتبط باليهود والمسيحيين. قام الرومان بإزالة الغبار العالق بأساطير 
الإغريق» وصمّلوا السرد من قصصهم اللخاصة فقَطء رم قوة قصة بسيطة 

من مكان آخحر لم يفكنوا من استيعابها. فيما يتعلق بالسؤالين أرقام (2) و(3) » يتم 
ب بالديانات المختلفة ورفضها والتساح فيها فقطء أو يرحب بها باعتبارها 
ناءة من المنظور الديني على أساس جميع السمات المذكورة أعلاه: (أ) التبديدات 
بالاستقرار؛ (ب) القدرة على تعزيز دستور اجميع؛ (ج) القدرة على توفير تركيز 
مأأوف لمجموعات مختلفة في مجتمع عالمي متزايد؛ (د) الصدى بين ماضي روما 
الديي السيابي الأجنبي» ومستقبلها الإمبراطوري؛ و(ه) الحاجة المتزايدة إلى 
0 مطالبات الاخرين» والأديان الأخرى عل 555 صريحة لقانون 
عام مشترك قائم ص الطبيعة بو الشيهارانت» بوالرابطل الإلمي والضمني للميراث 
«الديي» المشتركه رغم اختلاف الدين. من م فإن العدالة عا تختلف ما 
بين النفعية السياسية» أو الاجتماعية» أو الطبية المطلقة إلى القرابة «الدينية» 
ويجب أن تتضمن في الوقت نفسه- نظراً لارتباط الرومان الاستثنائي بالدين- 
دوافع متعددة. فيما يتعلق بالأسئلة أرقام (4) و(5)» فإن جسور الصدع التي 
لدعم التعصب 2 جعيتنا دائًا: الأزمة والللوف» وجنون العظمة» والتحيز» 
والعنصرية» والدين» والمطالب السياسية والدينية المستعصية. إن جسور الصدع 
التي تدعم التساع هٍ الحساسيات الدينية الشاملة والتوسعية التي انخرطت في 
صياغة الحضارة المعرضة دائمًا لخطر بفعل الإخفاقات اللحارجية والتعصب 
الداخلي بين الفصائل» بالإضافة إلى تلك الأشكال الطقوسية التى تعتبر مدعاة 
التساوّل» النى تؤثر على تمارسات الطقوس العرفية» واتاحة عات فسيحة 
لإعادة التفكير في العدالة والمطالبات» أو المسؤوليات الدينية. قد يكون القانون 
العالمي المشترك» أو اللاهوت السلبي- أو التوازن بين اللاهوت السلبي والعلمى- 
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والدعرافب التحفيزي قُِ جمبيع التماليد (اليونانية الزوقانية؛ واليبودية» والمسيحية) 
رغم الاختلافات قٍِ أن ججمبيع البشر يعبدون الله «واحدًا ونفس الشىء» ا 
جسور الدع على الاطلاق. تدم هذه التصدعات التركيبات المدييمة وتؤدي 
إلى ولادة أغر جد يدة. را فإن العوامل التاريخية» والسياسية» والسلوكية 
الي ترتبط بالتسامح و عدم التساعح مع الديانات الأخرى معقّدة بالفعل» ولكن 
لا ريلبغي عزلماء» م اقترحت» فيما يتعلق ب>الد بنية» أوذنا رمعي ذلك 
8 اللاإرادي) بأعما تلك الاعتبارات التي داعا ما ترافقها وتعمها إلى حل 
ما. أقترح أن عزلها هو لطأ الحديث الموذجي المتمثل في تقسيم التاريخ 1 
الحياة المعاصرة إلى جميع قواسعها المشتركة الدنيا»ء سواء كانت الاجتماعية: ا 
السياسية») أم الفكبة» أم المانونية» م الفلسفية» أم العلمية» وما إلى ذلك- 1 
تجبر على إبعاد الدين إلى غير ما ورد أعلاه: الجنون اللخالص أو اتخيال. ورغه 
ذلكء بدون الخيال لن يكون هناك حتى عام إشري» ا أفق إلى -لشري 
للاحتمال. وبدون أشكال معينة من الجنون» لن تطوى الصحائف في المقام 
الأول. 
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التسامح والاختلاف في المسيحية الكلاسيكية 

العهد الجديد - إنجيل مق والقديس جاستن 
بروس شيلتون 


لهرت المصادر الكلاسيكية للمسيحية عل مدى مات من السنين التي 
تلت تدوين العهد الجديد. وشبدت القرون الأولى, من العهد المسيحي ولادة 
دين عديد جل عن المودية 59 وعذااد 8 مقدسة خا هيه يف 
فاعتقد 0 أن لاهوتهم جعلهم مختلفين عن الآخرين في العالم كافة 
وأيل المراقبون الييود والحكام اأرومان هذا اللأعس إشدة. ونتيجة إذلك» أطلق 
المسيحيون على أنفسهم بحلول القرن الثاني اسم العرق الجديد» أو العرق الثالث» 
الذي تجاوز الاختلافات التقليدية بين اليبود والرومان.”) 

وقبل الموض في أدبيات التساح التي وضعتها المسيحية خلال هذه الفترة 
الحاسمةء ينبغي الحرص على تجنب نقطتي سوء فهم شائعتين. 

أولا لم تكن جميع السمات المميزة للدين الجديد قد ظهرت بعد في هاية 
المرن الأول. وف هذا الصدد» يعتبر العهد الجديد نقطة تحول بين تعاليم إسوع» 
الذي كان على دراية واسعة بمبادئ الهودية قٍِ زمنه» من جهة» والإيمان 
يسرع الذي نج ديانة جديدة» من جهة 3 ثانية. وتجرد حدوث هذا التتحول» 
وروت كابات القرن الثاني بعفصيل خاص الممارسات والأعراف والوثائق 
المسيحية. و يكن العهد الجديد فدوا إلا باعتباره «إماما» للكّاب الممقدس 
(الكاب 0 القانول» من المصطلح اليوناني 20 هكاآ) قِ الغرد الثاني؛ فقبل 
ذلك» كانت النصوص الإسرائيلية هي التي تعتبر معيارية حصرا لمن يؤمنون 


مسسملم مسس سس 


1( انظر الإعنالة إلى ديوجنيئّس 15ا) 1010806 0غ غ1أدامظ8 ع1" لي يجاوز هذا الادعاء الحدود العرقية» لم 


يمع البناء العرقي والعنصري للدين بطبيعة الحال؛ انظر دينيس كاميق بويل» 11867 بع]8 ولط1' بإطاللا 
أتصهن)ك ليطن براموظ مذ عسنتدمكدع8 عنصط)ظ1 (نيويورك: مطبوع ا تجامعة كولومبياء 2005). 
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بيسوع. وعليه» لا شك أننا لن نتمكن من دراسة الأدبيات المسيحية للتساخ ما 
ل ندرس ادبيات عل الابائيات وكابات علماء الللاهوت المسيحيين الذين يطلق 
علوم «اباء (المرادف باللاتينية م) الكئيسة». إضافة إلى العهد الجديد. 
أما النقطة الثانية» فتؤثر تأثيرًا مباشرا على موضوع التساع. إذ كانت المسيحية 
طوال الفترة الكلاسيكية حركة أقلية» سواءً داخل الإمبراطورية الرومانية 
أم داخل المجتمعات الهودية (في الأراضي الإسرائيلية وكذلك في الشتات). 
وقد تمكن أحد علماء الاجتماع مؤخراء بالاعتماد على المراجع التاريضخية 
وتقديرات المختصين وعلماء الاثار من رسم صورة قريبة للواقع م كل نم 
الخرائط والأشكال البيانية) للصعود الديموجراني ليه حتى القرن الرابع. 
ويقدر هذا العالى وصول أسبة المسيحيين إلى نحو 1596 من سكان لإمبراطورية 
الرومانية بحلول عهد قسطنطين عصتاصهغوده© (عل الرغم من أنني شخصباً 
أعتقد أن هذا العدد كان أقرب إلى 10976 ني بداية القرن الرابع). وبالتالي 
فإن فكر | لمسيحية حول التسامح لم يكن ريسا وشا صا بأى حال» حيف كان 
فل اليد التعامل مع العديد من العلاقات مع من هم أقوى مي وهم 
خجاعات كن اشاركهم عقيدتهم ذاتها. ولدراسة هذا الوضوح: لذبغي أن سترشد 
بالمصادر الغوذجية 2 ا الجديد والابائيات التى عبرت عن هذه العلاقات. 
ويبرز في هذا الصدد مصدران رئسات - 
يعتبر إنجيل ميّ المصدر الرئيس للاقتباس بين الأناجيل في الفترة الكلاسيكية 
(حتى يومنا هذا). ولم يأت ترتيب إنجيل متى باعتباره الأول في بداية العهد 
الجديد من باب الصدفة» حيث يعكس هذا الترتيب القبول الواسع الذي 
كن يخظى به مق في الكنية الكثوليكية - أي في كل الكنيسة تاف 


6 رودني نجارك راقص ةعتم بنت110 كه نوهغ5 لمعه عط :000 كه 5م01 ععارهاد بإعصلم8 
عتن0] لعتعناودمن لمة المعددعناه80 مدطءنا حره عدصوءء8 (سان فراأسيسكو: دار نشر هاربر 
كولئز 2006 عكمذلاه0مومعة11) . رغم أنْ استنتاجات ستارك معيرة» فقّد انتقدتها لعموهيتها؛ انظر 
بروس شلتون عع1215ء52 اقطان 01 دءنعموع .ا :115ان) وتاتقطوءعطم عمصوغائطن ععنحظ (نير يؤوله: 
دار نشر دبلداي 2008 »تإدلع1طناه12). 


جاكوب نيوسنر - بروس شيلتون ‏ 213 


مناطق العالم المتؤسطي - في القرن الثاني وما تلاه. كا أن مق» من بين كل 
الأناجيل» هو الأكثر تركيزا على العلاقات الاجتماعية» وهو الإنجيل الوحيد 
الذي ورد فيه استخدام لسوع لفظ «الكنيسة» (| كلسا 1512اعاكاء)» وريتناول 
بالتفصيل مسائل الانضباط المجتمعي (بما في ذلك الحرمان الكنسي) والعلاقات 
مع الأشخاص من عار اكير وعليه يكون الرجوع إلى إنجيل مت دون غيره 
لشيس سد 

وخلال القرن الثاني» وجه فيلسوف من السامرة 52128118 يدعى جاستن» 
الذي اعتنق المسيحية» مدافعة ترعهاهدمة إلى الإمبراطور الروماني الحا كى» 
ودخل ف مامه مع محاور يبودي." لكن محاولاات جاستن لضمان قبول 
لسيحية؛ أو عل الأقل التساع معهاء ل نيجه فات هو نفسه شبد لكن 
فه ومنيجه اضيها نموذجيين في اللاهوت لآبانيء وق نفس الوقت .يتناولان 
جموعات متنوعة تعاملت معها المسيحية في و قضية التساح. 

ويتضح في إرث كل من مت وجاستن أن المسيحيين لم يعتقدوا أن كل من 
لآ اشبههم يمثل نفس النوع من «الاخر». حيث يفترض مفهوم «الاخمر» الذي 
شاع استخدامه في نظرية ما بعد الحدائة وجود انفصال ع الناك والا عم 
لكنه لا ينطبق على معظم الناس في أغلب الأوقات» ولا ينطبق بالتأ كيد 
على المسيحيين في القرون الأولى من نشأتهم. ويا توض أعمال وابات إدوارد 
سعيد» فإن جذور الاستخدام في مرحلة ما بعد الحداثة لمصطلح «اخر» تحمن 


ممسصسس سا لسلسم . 


)3( انظر التسلسل. الزمني لميروسلاف ماركوقيتش 2019:7215 أصتاكن! عطءتامء28/12 دادم 3/1 
1م17 انان كناع11210: سلسلة 560101682 110 عاناع1 عطءؤ5اع)23 (برلين: دار نشر دي 
جروتر)1 »1997 ع لاإنا2 0 ع1. ٠‏ هو يرجع تاريخ الحوار إلى الفترة بين 160-155غ2 بعد المدافعة 
160-95 ق.م. أتبع نصه اليوناني من الحوار؛ إضافة إلى مجلدي فيليب بوبيشن» جاستن الشبيد. 
حوار مع تريفون. نسخة نقّدية: دورية 2 »47.16 1800515نآ فر كووت: دار نشر أكادعك برس 
3 وووءم<1 عنرمءعلجء4). بالنسبة للمدافعة» أتبع انلشونه وارتل 16إءغ:14/8 016مق؛ القدس 
جاستن. مدافعات. *<©1206 اه 16[ة]20111262) 1ع ةر و11 عنجاع1: رمه1اءنال1:]:0آ 
(بارس: معهد 1987 )411811511216265 )2 الذي يرجع تاريخ المدافعة الأولى إلى الفترة 
154-53 (صفحة 35)» والمدافعة الثانية بعدها بقليل. 
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في النظرية الوجودية والنظرية ما بعد الاستعمارية: وكلاهما له استخداماته في 
سياقات معينة.9) ولكن مفهومي الذات والاخر في الجتمعات التي ل تعتير 
نفسها مجموعات من الأفراد» وداخل الجتمعات التي ليس لما نصيب من الهيمنة 
في السلطة» ليسا بأي حال من الأحوال مفهومين موحدين. وتتوافق حال 
المسيحية الكلاسيكية قبل قبوها قٍِ الامبراطورية الرومانية مع هذا الاستئناء 
على نظرية ما بعد الحداثة؛ فقد كانت نظرتها إلى نفسها جماعية (خصوصا فيما 
يتعلق بالممتلكات على سبيل المثال)» وكانت ازمة] هي الضعف» حقٌق اضوق 
قسطنطين مرسوم ميلانو. 


ومن حسن الحظ أن ميّ وجاستن يتشاببان في وجهات نظرهما حول 

كني وافيل المسحيرة مع أوائنك الذين لا يشاركونهم نفس العقيدة والإيمان. 
واستعردض هذه 356 دون استخدام 0 الانفصال بين الذات والاخر, 
ثلاثة أنواع مختلفة من العلاقات» تتطلب كل منهأ نوعا معيئًا و3 النتساح 
والانضباط من المؤمنين. ويختلف مستوى التباين في تعامل مجتمع أو فرد مع 
أوائك الآخرين إشكل كبير» بئاء عل ما إذا كان هؤلاء (1) بدي 
1 (2) منازعين لمعل مون اذه واي قر 5 الطعن في مزاعم الكنيسة» 
أم (3) أشخاصا يئتمون إلى جموعة دبنية ة مختلفة تماما. ويدف هذه الورقة إلى 
تحديد الأنواع الثلائة من العلاقات التي تناولها كل من ميّى وجاستنء لتفسير 
كيفية تطور هذه الممارسات والمواقف» ومن ثم اقتراح الطرق الي لساعد فيها 
إدراك الأنواع الثلاثة - سيها في تفاعلاتها مع بعضها البعض - على تفسير أشأة 
التعصب داخل المسيحية. 


)4( اق" 7 سعيد» الاستشراق هزوذاهغ)د0:16 (نيويورك: دار نشر بانثيون» 1978). 


المضطهدون والرد بالشهادة 
يأ يسوع أتباعه وفق مي 5:38-48 بأن يحبوا أعداءهم (قارن مع لوقا 
36 -27 :6: )5 


سمعمم أنه قيل: 000 وأما أنا فأقول لك: اوراس 
ل الأمن» فول له الآخر أيضًا. ومن أراد أن يخاصمك 
ورأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضًا! ومن سكْرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين 
من سألك فأعطه. ومن أراد أن يقترض منك فلا و 
قرييك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول ل5: أحبوا أعداء 5» وصلوا لأجل الذين 
يسيؤون إليك» لكي تكونوا أبناء أ الذي في السماوات. فإنه يشرق شمسه على 
الأشرار والصاحين؛ ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين ييحبوكم» 
فأي أجر لك؟ ألين الفشارون. أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سليتم على إخوتم 
فقط» فإي فضلٍ تضنعون؟ اليس العشارون أيضًا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم 
كاملين م أن أبأك الذي في السماوات هو 0 

يدعو اسوع إلى محبة الأعداء دون انتظار المقابل» ولكن الطابع البراجماتي 
لمذه الدعوة تجعل تعالمه أكثر تقارقة. فإلام ترتك: دعوته إلى وجوب محبة 
الأعداء؟ 

لقد تجات نعاام إسوع في د الصدد خلال الأشبر الأخيرة من حياته في 
القدسء رغم أن لها جذورا عميقة في تجربته قبل ذلك. ومن خلال البحث في 
تلك الظروف» يمكن لنا أن ندرك مدى تميز الأخلاقيات التي يمتع بها ويدعو 
لهام فعلى الرغم من بساطته فيما يتعلق بسياسة روماء وبالتالي بالتبديد المتزايد 
بالإعدام على يد بيلاطس البنطي 11126 كنانغده<1 6 سوع أنه كان 
يواجه المخاطر خلال هذه الفترة. وقد ترك التبديد المستمر أثرًا على أتباعه» وهو 


5( الاطلاع 5 الأحوال الاجتماعية والظروف التاريخية التي شكلت تجربة يسوع التى تعكسها هذه 
التعاليم » انظر بروس شيلتون» لإطامهضع810 ع11226م1 حم :5و6 أط 22 (نيويورك: دار نشر دبلداي 
7 ) 46 (2000 عتزدلءاطننده289-12). 
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مان 


ما كان يسوع يدركه تماما. وفي الواقع» كان يتعين على أتباعه الاستعداد للخل 
عن أموالهم وأسرهمء وتدمير حياتهم إذا لزم الأعس. وكانت الرسالة المتضمنة 
بأن ملكوت الله سيكون فوق ل ويدم حىّ سلطة قيصر» سبس 
عدم التردد في تحمل صليب الرومان إن اقتضى ا ويتحدث إسوع عن ذلك 
عندما إشير إلى أتباعه ككل (مي 16:24-26)» وليس إلى مصيره فقط. 

وقد أدرك كل من يسوع (الذي جهر بتعالمه علنا في الفترة بين وفاة يوحن 
المعحمدان قْ عام 1 ميلادي ووفاة لسوع عام 2 ميلادي) وم (الذي 
كتبت تعاليم إنجيله في د 0 0 ميلادي) تهديد الجنود الرومان» الذين 
تم تفويضهم بأخذ ما يحتاجون إليه من الاج واجا زهو عل العمل. ولا" تعر 
التعاليم الواردة قُْ مق 25:38-8 © هو مفترض 0 عبرة غير ممرتبطة 
بالزمن ضد مقاومة أي ظلِ وكل ظل» بل إنها استراتجية لتعامل مع الجنود 
الذي اخدوا ما يحتاجون إليه» باستخدام العنف عند الحاجة؛ في تواججهة 
شرور الإمبراطورية الرومانية» ينبغي المقاومة بالخير الذي يقدم مثالا عل 
احتمال أن لسود العدالة» وفرصة لتلائي الضرر. لحم الللاهوتيات الشائعة 
لطالما انتزعت هذه التعاليم من سياقها الاجتماعي الأصيل» وحولت يسوع إلى 
فيلسوف ,تبنى مبدأ عدم المقاومة بالمطلق. لكن حكته القوية استندت إلى 
الظروف التى واجهها هو واجتمع المى: وقد أصاب ههاتما غاندي ومارتن لوثر 
كينغ في رأيهما بأن المسيح لم يدع إلى الإذعان واللحضوع للشر» بل إلى رد 
مثالي يكشف وجهه ا حقيقي. 

وقد أسهمت هذه التعاليم بشكل مباشر في صياغة مفهوم جاستن حول 
الشبادة. وهذا المصطلح مستمد من المصطلح اليوناني 5ن قم الذي يعني 
«الشاهد»» أما كلمة 8 فهِي الاسم الجرد (يقابلها في الإ تجليزية 
«الر دلاء بالشبادة» أو «تقديم الأدل»>»). ولكن التتحول إلى «شاهد» أخل دلا[د 
258 إذ ألبا ” القانون الروماني اضطهاد المسيحيين جرد 8 مسيعحيين. 
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لال 


وف مراسلة جرت خلال العام 1 اللميلاد مع بلينيوس 01211127 حا 5 بيثينيا ع 
ونصرطغ81 وبونتوس 17012015 ف الاناضرلة كد الإ مبراطور الروماني تراجان 
01 هذه السياسة.9) فالاعتراف بالحة روما (خاصة من خلال اريم 
الإلمي بتقديم البخور والنبيذ لمثال الإمبراطور) هو ََ ما شغي أن 5 
من أوائك المدانين باعتبارهم مسيحيين» أي أن المسألة المحورية لم تكن تدور 
9و عقيدتهم أو شعاءرهم الد.ينية في حد ذاتهاء بل حول ما إذا كانوا موالين 
الامبراطورية الرومانية والإمبراطور أم لا. وقد تم الضغط علبهم بشتى الطرق» 
بما فى ذلك كم التعذيب عند |-حاجة» لبذ «إلحادهم» السابق» وهو االحطر 
الداهم المتمثل في رفض المسيحيين لعبادة الاوثان. وتعرض المسيحيون للمتل 
يسبب عنادهم حيث رفضوا مرارا عض الصر عي كان اريم 
وتعد مدافعة جاستن» إلى جانب اي جدود | ناززعا لدحض المنطق 
القانوني الذي ,يقف وراء هذا النوع من الملاحقة؛ فبينما بدف الإجراءات 
القانونية» عادة» إلى 00 المجرمين للاعتراف جرا مهم القي سينالون الجزاء عنباء 
إلا أن لا سهد فعل مجر للاعتراف به في هذه الحالة» إذ يعترف المرء بكونه 
0 نم يتبرأً من المسيحية بتقديم القربان أمام تمثال الإمبراطور. وبعد 
ذلك» ومن أجل تعقّيد الانطباع فيما إشبه المسرحية» يصدق الحا مم هذه التوبة 
المزعومة» 2 إظهار لمدى هشاشة عبادة الاوثان (المدافعة 3-14). واصبح 
جلد روما لتبنيها سياسة مفادها «لا تسأل» لا تقل» البضاعة الرائحة في كابات 
المدافعين 2 المسيحية» وخاصة ترتليان 0111212ع1' 2 وقتث وكأ تر من المرن 
الثانى. ولكن جاستن هو أول مدافج بارز (أي مدافع عن المسيحية قٍِ الإطار 
القانوني والفلسفي للامبراطورية الرومانية)؛ وهو يبين بوضوح أن الهدف من 


ايمس سس سس سس لالس مم 


) 6 يدعى بلينيوس 12112 هذا «الأصغر» لعييزه عن عمه وأبيه بالتبني» وهو ا وعالم تارم طبيجي 00 
تانظر بلينيوس» 1.6]]675» مكتبة لوب الكلاسيكية وم قط 1[ لهءزووه01 اعءه.] عطآ1 رمه وليام 
ملموث )0م211 دصدخ !11/11 وو.م. «ل. هوتشنسن 12507طع1111 ..آ .80 .117 (لندن: دار نشر هينمان 
113 عصصهممعمزءع11) ؛ بي راديي 13016 ب6غء8)» رسائل بلبلينيوس ال أه 5عم)اع.] عطل 
6 عط بإ1اط (لندن: بينجوين» 1969). 
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الشبادة» كا في تعالبم متى بشأن تحويل اللحد الآخرء هو محاولة لتغيير ممارسات 
من يمارس الاضطهاد. 

الخصومة والرد بالحجة 

بطبيعة الحال» أشأت المسيحية من رحم البهودية في عهد الميكل الثاني؛ 
وتميز ظهورها كدين مستقل بسلسلة من النزاعات وا لخصومات التي تعود أسسها 
وجذورها إلى الييودية. وشكلت هذه اتلحلافات نظاما 1 للإيمان والعاطفة 
وممارسة الشعائر مع مرور الزمن. وعليه» أصبحت الحجة مصدر قاق مستمر 
وتقدم تعاليم يسوع حول البعث والقيامة» خير مثال على ذلك. 

ويقدم متى» كا مرقص ولوقاء وجهة نظر يسوع كزء لا يتجزاً من الجدال 
امحتدم» عي هر و الموقين 530011©©©5 وهم عاررن ءالا ساخما لبيسوع 
يبدف إلى د.حض إمكانية البععث وفرة القيامة.9) حيث 0 له حيث إن 
5 9 يانه ذا ماك ريس كرون أنه كرن انيه أطفال: فل أحيه أن 
يتزوج أرملته؛ فإن كان هناك سبعة إخوة» أوهم كان مرو جا وماتوا جميعا 
تباعا بلا أطفال» فزوجة من تكون المرأة ف القيامة؟ (مىق 22:23-28» قارنه 
مع مرقص 212:18-23 ولوقا 20:27-33). 

وجاء رد يسوج قاطعا ومثيرا للجدل (ميّ 22:29-32): 

فأجاب يسوع وقال لمم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم 
في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كلائكة الله ف العفات وان 
من جهة قيامة الأموات أفا قرأتم ما قيل لكم من قبل الله: أنا إله إبراهيم وإله 


7( خا سناد 23:8 أن الصد وقيين ينون البعث بعل الموت رةه وهو أيضًا مأ يعتقده يوسيفوس 
5 و ولقّد ازحمت أنه عل الرغم من هذه الأقوال القاطعة (أو بالأحرئ لأنها تحديدا قاطعة لا 
لبس فيها) » علينا أن نتوخجى الحذر إزاء ما أنكزه الصديقيون؛ انظر بروس ششيلتون » 4ه عامصمع1 ع1 
521111 أه لإزماولاط اهنا انان 2 تصتطغت مموععمع<”آ [أدنءع 501 115] :5نادءل[ (يونيفيرسى بارك: 
مطبوعات جامعة ولاية بنسيلفانيا» 826)1992. ولا يعزى إليهم موقف الصديميين إلا من قبل المراقبين 
غير المتفهمين» مثل يوسيفوس (5165-166 2 1888 طوتيء[ عط1) والكثير من المسيحيين (إنجيل 
رقص 27-12:18؛ متّى 33-22:23: إنجيل لوقا 38-20:27؛ الأسفار 8-6). 
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إععاق وإله يعقوب؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء. فلما سمع اببوع بيتوا 
من تعليمه. 

من بين احبتين اللتين إستخد مهمأ إسوع» تعتبر تعتبر تلك المستمدة من الكّاب 
المقدس اللأكثر ارتباطا بشكل وثيق ومباشر بالسياق؛ احتكام لطبيعة الله 
وتقييم الأبوية 5 الييودية المبرة عل حد سواء: فإن كان الرب يضع ذاته مع 
إبراهيم واتحاق ويعقوب» فلا " أنهم في نظره أخياة ويمثل هؤلاء الآباء 
الغلاثة» مجرد خوضنا قِ هذا التفكير التناظري» قٍِ واقع اللأم مبادععٌ در 
للهودية ذاتها: فهي إسرائيل الختارة عند إ براهيم (انظر سفر التكوين 2)15 
والخلااص عند إححاق (انظر سفر التكوين 22)» والصراع للوصول إلى الحوية 
عند يعقوب (انظر سفر التكوين 32). علما بأن استحضار الحوية الأبوية أ 
ضمني» وليس مثبتا»” ولكن يفترض أن السامع قادر على إقامة صلات من 
هذا القبيل بين نص الكّاب المقدس وتطبيق ذلك الاب المقدس في إطار 
التعجربة الحالية. 

ومع ذلك» يجعل هذا المنطق الضمني الحجة من الاب المقدس الحمة 
الأخرى تبدو أكثر تجلا في المقابل. وتتفق المقارنة لباشرة ين الناس في القياة 
والملاتكة مع الاعتفاد أن الاباء لابد وأن بعيشوا نحت عين الله وذلك لأن 
الملاككة عادةً ما يرتبطون بعرش الله (عل سبيل المثال دانيال 7:9-14). إذلك 
تصبح مقارنة الاباء ف الملائكة ممكنة د الحم بأنهم أجاء عند الله. ولكن 
قول يسوع لا يعتبر تأكيدا نظريًا لجلالة الله س6 وي جلالة تشمل الآباء 
(وبالتالي إمكانية مقارنة الآباء بالملاككة)» بل هو أيضًا تأكيد قاطع لما يمكن 
أن أسميه الأنثروبولوجيا الإلحية» حيث يوكد إسوع أن العلاقات الإنسانية» 


(8) فيما يتعلق بموقف صفات المسيح انجاه الكّاب المقدسء انظر بروس لشيلتون» 220 أطاطه] صدع1 0211 4م 
11 1115 01 ع لام 51 عحلدن يالك عطع 01 عونا 'دناوع[ :ع1طذ8 815 (ويلمينجتون» ديلاوير: 
جلا زير 1984» 0122165)؛ منشور أيضًا حاماك العنوان الفرعي»01 1085غة)ع7م12662 082 'دنادءل 
1 (لندن: جمعية نشر المعرفة المسيحية 1984 »512)01). 


(220. التسامح الدينى فى أديان الى 
الفسسداصمح لكاي في اليا لم 


لقي تشكل الأساس المعتاد للمجتمع البشري والانقسامات بين الناس (الموية 
الجنسية على وجه التحديد)» تتغير جذريًا في القيامة.© وأصبح هذا التأكيد 
بإعادة البعث والسمو الجوهريين موضوعا رئيسا بين معظم المفكرين اللاهوتبين 
الذين اتبعوا لسوع» بدءًا من بولص 1”201. 

لكن انتصار منطق إسوع, عل النحو الذي صوره متى» يعنى انهيار 
الصد وقيين؛ فهم «مخدوعون» م أنم جهلاء. وقد رفع جاستن اسبة 0 
تلك إلى مستوى جديد؛ حيثٌ رأى أن الأننياء بدءًا من موسى وبمن فم 
داوود قد ضا قو ال وحور لب المعنى قٍِ كتب إسرائيل المقدسة» وافمًا 
لهذه القراءة» حول كيف أصبح الله إنسانًا» وليس إيصال متطلبات أو وصايا 
معينة. دا جاستن الحوار مع تريفو اليبودي لمر اوقافك م لان 
7ع[ ى ق الفترة التي تلت الثورة الببي قادها شمعون ااة بار كوخبا 821 
ءاه (الحوار 1.3)) التي اسمّرت بين عامي 132 و135. ويجادل جاستن 
لدحض تصور تريفو إشأن الالتزام الدائم بالقانرن اشكلٍ موضوعي (الفصول 
1-7) ويرى أن غراض الكتب المقدسة هو تصديق ألوهية المسيح (الفصول 
48-8))» وهو ما يقول جاستن أنه يبرر بل يتطلب قْ الواقع توسيع العهد 
الإلمي ليضم غير الهود (الفصول 109-136). وبالتالي واه تريفو على 
أنه يجادل متفمًا مع شرائع المشناه تلهصط3/15 بأن المعنى المقصود من الكتب 
المقدسة هو القانون» في حين يقول جاستن أن المعنى يقثل بالمسيح. 

ويوضم جاستن هيكلية التقليد النبوي» بدءًا بموسى» بشكل أكثر دقة في 
المدافعة (31.1)» موكدًا على أن «كل ما تعلمناه جيدًا من المسيح والأنبياء 
الذين سبقوه هو فقّط الحقيقة» (23.1). وهو يذكر موسى باعتباره «النبى 
الأرل»» ستفبد اسفر التكريق. 4911011 العضوق تبوءة عقوف القائلة 


(9) من المؤكد عامةٌ أن إسوع يتفق مع المفاهيم المقبولة حول البعث في اليهودية؛ انظر فيمي بيركاز عدم 
0 02011120117 سه دوعم)ة8] أمعتصواوع]” بعل صمناءء سنوعه. عومتايءم 
(لندنث: تشاعان» 2)1984 75. 
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أن يلاد الحم لن لن زول من يبوذا (المدافعة 32.1). ومن خلال اعتبار 
موسي ببذه المكانة» راويًا نقل قصة مباركة يعقوب (أي مباركة إسرائيل) 
7 الروح النبوية (قارن مع المدافعة 44)» يواصل جاستن سرد قصص 
الأنبياء (أوهم إشعيا 153181) عدي ع إشارتهم إلى المسيح ومن ثم التركيز 
مل شبادة داوود» باعتباره نبيلا وملكاء في سفر المزامير (المدافعة 40.1). 

وتؤصل هذه الاقتباسات المتعددة والواردة فى سلسلة مطولة من الفصول 
إرعوى قيام مسوع بين أتباعه في لوقا 24:44 (قارن مع المجلد 27)» التي ذ كر فيها: 
أيه «لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في شريعة موسى والاماء والمزامير.» 
ع أن أساس تقليد جاستن في الدراسة المسيحية المتمثل في قراءة الكتب 
المقدسة الاسرائيلية يعود إلى ججموعة من التعاليم والعبادة الجماعية إللى جانب 
اشماعات العلادة المسيحية الت ك) يصفها جاستن باختصار (المدافعة 67.3): 
6 فيها قراءة ودراسة مذكرات الرسل أو كابات الأنبياء. 

وترى يسا راجاك 12[2[1 12558 ذلك في ختام قراءتها المتعممّة للحوار <... 
ا احتمال أن الحوار مع اللمرديي ارم م انيه ون 
أنه 0 دفاعي» هو أقرب الى كونف لاناسير مبعفة تتاو لاطعا والانبياء 
الآخرين» من كونه مجرد نقاش.»19 وكانت راجاك مترددة بشكل مفهوم قُِ 
تقديم هذا الاقتر ف لأن «الحوار» لا يتوافق مع يصعود التفاسير في تقديم 
تفسير ل شعيأ و أي : لى آخر. ولكن هناك د ممائل بظهر في التفاسير 
العرضية للكّاب المقدس التي اكتّشفت ابغنا في خربة ققران. 

وفي دراسة حديقة حول استخدام الكتاب المقدس من قبل يعقوب البار 
م ع1 ,21065 [)؛ قٍِ السفر 215 ودين عاموس 29:11 تمت 


)0 ) تي 0-6 ا -اغضمة 35د عنذاعع10م0مقمق لمتأنتاغطنب) :مطامنضا: أده عستلاد! «علةزدآ وووء1: 
6 عا) مطمن ]1 طغتبر عناعوه2121آ 5ستأكنال صل» لى ععءعءعع02 طاتت عناوهلأدادآ طاكتعع[ عط:1” 
اك عصمناعوعادآ لمنكه5 لصه لامعاب مذ دعنفه5 تعصدمظ لمة-33تق عناج معغائوطعم 
[ا اناا كمسضصعغكتعطءعتآا دعل لصن كسدغسصعلسل مععلنامة دعل عغطعتطءدء0 (لايدن: دار نشر 


بريل» 2)2001 531. 
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الإشارة إلى استخدام يعقوب العرضي لهذا المقطع ورد في نصوص مختارة من 
خحربة ران من قبل المحررين. وترتبط صورة استعادة معسكر داوود في أحد 
الاقتباسات (في المخطوطة 4فصل 174 3:10-13) بالوعد الذي قطعه داوود 
قُْ سفر صعوئيل الثاني 7:13-14» ومع «الفرع» الداوودي (قارن مع إشعيا 
11:1-0)» وه إشارات تأتي في سياق الطابع المسياني. 

ولا يمكن استغراب التطبيق المسياني للمقطع في عاموس» سواء في (المخطوطة 
4فصل174 3:10-13) أو من قبل يعوب في السفر 15 نظرا لتوقع ابن داود 
كلك مسياني في البودية الاوك (انظر عزامير سليمان 17:21-43). ومن 
ناحية أخرى فن الللافت للنظر أن المقطع 2 عاموس» وخاصة 5 داود 
الساقطة»» يرد فى وثيقّة دمشق 152626ناء120 5ناء1035285 (الوثيقة -7:15 
7 ليس كشخصية مسيانية» بل كشريعة تم إحياؤها من جديد. ومن 
الواضم أن أيَا من تريفو أو الحاخامات لم إستنبطوا التشديد على أن الأنبياء 
صدقوا بشريعة موسى. 

والواقع أن كاب عاموس يجعل من رفض يبوذا للتوراة قضية محورية 
(عاموس 2:4) ويدعو إلى منهاج للبحث عن الرب وطرائقه (عاموس -5:6 
5)» إذا فقّد لا يكون من 52 التنبوٌ أن «الباحث عن الشريعة» في 
وثيقة دمشق» سيتمكن من إعادة إحيائها. وفي هذا السياق» تذكر وثيقة دمشق 
7:15-0 «كتب التوراة»>» في إشارتها المباشرة إليها» على أمها «مظلات 
الملك»2 التي 59 ذى «مظاة داود الساقطة». ومن وا أن هناك تقاريا 
قينا مر قرة المسيح وبروز التوراة» 5 يشير إلى ذلك أيضا ا 

عن الشريعة ليس ف وثيقة دمشق ق لكسبء بل ني النصوص الختارة أيضًا. 
ويقدم هذا النوع من التفاسير» على الرغم من سعيه إلى تحقيق نحميق غايات مختلفة 
عن طريقٍ الاقتباسات الموجزة» ودون وضع حمج منطقية كالقي صاغها جاستن) 
تمثيلا مفيدا لمعاملة اكاب المقدس في الحوار وكذلك في المدافعة. 


الاعمستهة 


تست 


ومن الواضم أن تفسير الأسينيين وجاستن يختلفان عن بعضهما فيما يتعاق 
بالتوراة؛ إذ يحاحج جاستن من خلال التركيز على دور موسبى كنبي ) أول يي 

في الواقع » 8آظظ22 صورة موسى التي حركت الأدب الحاخامىي بدءًا من 
القرن الثانى» حيث ل موبى كواهب للتوراة» سواءً بنسختها المكتوبة أو في 
التقاليد الشفوية ان . لا يستخدم عامق الدتت الحاخامي فى أي تفصيلٍ 
(حتق على النحو المفسر في الميخيلتاء وهو المدراش الوحيد من القرن الثاني 
وما العديد من التقديرات الدقيقة)» بل إنه يرتكب فى حكن الأحان اخملا 
واضحة فيما د ممارسة لليبودية في عر ورغم ذلك فهو يدرك أنه يواجه 
تعالها ممودية («تقاليد») على عكس ما أ به» ويحذر تريفو من ذلك (الحوار 
2 120.5))» بينما يحافظ على منطلقاته في إطار من العام التمليدية 
(المدافعة الثانية 11.)10.1-2) وامتخدم جاستن مقطما دقفا إلى حل كبير 
لعرض قضيته لأن التفسير الحاخامي في أكثر أشكاله شعبية في القرن الثاني» > 
هو موضم في التراجم المعدة للاستخدام داخل المعايد الهودية» تفهم أيضًا سفر 


(11) انظر تيودور ستيليانوبولوس 110521 عط لصة “تامملا متاونال 0 م110 13 ]سا5 1111 
317[) جمعية الأدب الإنجيلٍ ع7ناأودءع لآ أدءت1اطزظ 1ه بزاع 50 سلسلة أطروحات 20 ( ميسولاء 
مونتانا: دار نشر سكولارز 0 1975 وووعمم 6)ء الذي يعتقد أن جاستن امن بأن الأهداب 
كانت قرمزية وليست زرقاء (الحوار 46.5) وأنه يحرم شرب الماء الداف قُِ السبت» لأنه كان امنا 
(19.3 [تصحيح! الرقم الصحيح هو 3. )). ولكن يبدو من اللحطير أن يرتكز نقاشنا حول فكر جاستن 
إلى خلفيته الساممرية» وذلك لان السامرية 1 القرن الثاني م تكن ججموعة معروفة (انظر رايتهارد بوص 
5 كدملوتاع! )ه بإطمهجعمممع]1 عمعصصساظ لعممطماعظ |لايدن: دار مشر بريل» 1987])) 
ولأنه من غير الواصضحم حتى إن كان جاستن سامريا بالفعل أم بالعرق فقط. تفسر تيسا راجاك الحوار 29 
0 عق أن حاستن. كان وكنياء حي أن مصطلح فئة الجنوس 8005 لا ينبغي أن يفهم إلا على 

0000 وليس فكره؛ ل «12 5 »مأمننآ' غه عمعلاه1”' ٠وقي‏ معالجة موجزة لكنها مفيدة» 
بشو ول بيتر فيلهوفر 2عغ1111ء8]5م5 0612 12 مع 2تزعرا .٠112أكنال‏ ناج كناطمعلهل صملا عع أله طاتطط عرمئع] 
رعل أعط5 2ن تأمضعم -جواوع1' وعناعلظ وع1» فى عل صذ معمعع.] عوةٌ زوناع_] 
عطع 1 ألقطاءدمع 18/155 ؛عسنضع)ء أأععطنآ سعطء ذا وتعطعطنام) حصنا تعطء تل تا زطنانم) بمعطاء 15 أطزط 
0 165222626 اعناع11 ناج 28611 لاطأءنا5مء6لآء حرره بيت إجو 880 86366 وهلبوت 
ع سكل 3 ملع م11 أنامماء269-11 (توبيئغن: دار نشر ووزيبك 265» 2005 »كاءءطءز5 عدامللاز 
© علل ,مععدأمحدة ععطعا عسصك أهط عق نمه نلوض أتطذ5 معاصك صل طعزد غطعزد سلأكسلمء 
أطلع 1ع )زعب 5]أء5612655» «يرى جاستن نفسه في التقاليد التدريسية: تلقى هو التعاليم» وسيقوم 
بدوره بنقلها لغيره.» 
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التكوين 49:10-1 0 بو ءه للب 0 ف هذا الاختيار, 


الناس من العالى الدينى الآخحر والاستجابة بالدمج 

على النقيض من الافتراض الحديث بأن المسيحية دين لغير اليهود» تسلط 
مواجهة يسوع مع المرأة غير البهودية في شمال غرب الجليل الضوء على التحامل 
الرامخ وكراهية الغرباء الذي تشاركه مع أغلب اليهود القرويين (مق 15:21-8), 
وتات سرع بحن بيت فى تلك المنطقة محاولا اعرف ون اكزرودوس 
انان 5 01نات1] 1 أذاة قتله»ء وحجدته در يصفها جيل 
رقص 7:24-30 بحا فينيفية سوربة (أي غير يبودية تتحدث الارامية أتت 

من المناطق الساحلية الأثرية لفينيقيا في لبنان المعاصرة). ويؤكد متى على أصل 


سم و 


اأراة الأجنبي بتسميتها «بالكنعانية» (مى 2) وهو 8 بعود كسب 


التوراة على جموعة ينبغي طردها من أرض إسر ائيل» كا يعقل أن يسوع إشدد 
على أنه مبعوثٌ إلى «خراف بيت إسرائيل الضالة» (15:24). وقد طلبت الرأة 
من لسوع أن يطرد الروح الشريرة من ابنتبا»ء فرفض وقال «ليس حمسا أن 
يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب» (متى 15:26). 

فصدها بتشبيه قاس للإناث من غير الييود بالكلاب. والتعبير عن هذا في 


(12) انظر برنارد جروسقلد 020551611 862230 وموسى ا ال ا اانا 
عامتسعهعة آقآذ :لمألا تدده علاتزاهمة لصه ممغمائصهها' :49 و5زتوعمعءع0 مه وماعوه0 
1 5001015 (ميسولاء مونتانا: دار نشر سكولارز 1976 »28655 01355طء5). وكان جروسفالد من 
المناصرين ارات لا أصبح منذ ذلك الحين توافمًا عل أن أواثل الترحمات مثلت اليهبودية قِ القرن الثاني؛ 
ليس فمّط في إطار المناقشة الحاخامية» بل حيث هدفت تلك المناقشة إلى إحداث الأأثر قُْ الممارسة 
والمعتقد الشعبيين؛ انظر بروس لشيلتون» ولإمناغص © أوعرل] عط أه دسمكتملسل ممه مستصصسع مق ع1 
وعغخوطء 1 لصه دعناذو! تلصواك عللا عععط/3] رععغط1 غعوط .لالناوتامة عام[ ص مسكتدلنال)) 
150 نز األمعاعمة رذ (اجلد الثانى)» 41 علنائ تا غمعاع0 ععل طعن لصولل حرره ج٠١ ٠‏ نيوسار 
ل[ ا ج. أفري- بك 15 ععاءء1-تإرعءتة .[ 150-4٠.‏ (لايدن: دار نشر بريل» 99). 
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له مت دادم و 5535 ل به مسيم سملا ل دسم جسم ل ل 
مم ب 


رافق كن البزه 6ن نسحاب التاغيي بحفياء لكق اللراة ردت فيه بالك 
النصر الشفهي عل إسوع لم 7 : حيث قالت: «نعم يأ سيد. والكلااب 
أيضا تأكل من الفتات الذي سقط من مائدة أربابها.» 

والتناقض مع قصة المَائد الروماني قِ مم 00 00) (مى -8:5 
13 0 عدا ٠‏ وقع المرأة وم كامرأة غير يبودية دون أن يكوك ادبا أي 
اهتمام واج بالييودية» فضلا عن 0_0 وجنس ابنتهاء كلها تدل على أنيا 
كانت نجسة على عكس القائد الروماني. ٠‏ ورغم ذلك فإن غم.يزتها في قبول أي . 
مساعدة قد يقدمها يسوع كانت أقوى حتى من ردة فعله الرافضة لهام فرضي 
ووافق على إبراء روح ابنتها النجسة. 

وعلى الرغم من أن الإنجيل يقدم سوع كاخام تطورت يات ا 
الزمن» كان المسيحيون الأوائل بدءًا من القرن الثاني تعقدون. أن إيمانهم 
مبني على حقائق أنذية تتعلق باان الله حقائق تجاوزت قضايا اسوع التاريخي 
21560157 04 ك5تاوع[, وهذا لا 0 فهم المسيحية إلا عند أخل أبدية المسيح» 
وار لسع عل «اللعريات جعي بطاح ورا كان لاناين: ادامر يكن سم 
التعرف إلى يسوع في ظروفه التار ؛ د ب لاسباد سار كاف محق أت اباد 
الكنيسة كان بإمكانهم قبول أفلاطون كواحد 

ويصر جاستن في جداله على أن الأنبياء د لإحاء وراء أفضل الفلسفة 
اليونانية. وقد انحاز جاستن بطبيعة الحال إلى صورة فيلون هآنط2 باتخاذه موسى 
رمرًا للنبوة» وآقى هذا الانحياز ثماره. وعلى غرار فيلون (أبدية العالم 17-19)» يؤْمن 
جاستن أن أفلاطون قام بتقليد سفر التكوين في طيماوس 615 ا( المدافعة -59 
0 والواقع أن خطابه التحليل كان أكثر عدائية من خطاب فيلون (44.9): 


ميج يجب ب شي ا 


(13) م استخدم جاستن هذه الجة كسلا في مناظرته مع مرقيون 2/19102. وقد تم استكشاف الفرة 
ككل ىِ سج .س. وأن فيئدن :1267م28111050 تةااإواغطن) بإلموظ مخ دعلص املا مذلا .31 نب ١ل‏ 
ألاع1 رقملاء1 121200 .عطلم مغ عده ومعاممطكء مطمن 1 طاغزب عنعه دارا وعبنعدل/ط منتاديال 
7 قلطم 211050 :لتمخمع تدرهب له (لايدن» دار نشر بريل» 1971). 
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ويا كان ما قاله الفلاسفة والشعراء فيما يتعلق بخلود الروح أو العقوبة بير 
الموت» أو فيما يتعلق بالتصور السماوي للأشياء أو ما شاببه من عقائد» فير 
تمكنوا من فهمها وتفسيرها لأنهم انتغاروا الات الاساسية من الاساكد 

ولا يقتصر هذا المنظور بأي حال من الأحوال على القضايا الكونية» بل 
شتمل عل الأخلاقيات تحديدًا (44:8): «أي عندما قال أفلاطون إن مسؤولية 
الاختيار تفع على عاتق من يتبعه) فالله 1 مسولا كان قد أخذها 75 
الى امون > 

وكانت ندرة الإشارة الصريحة إلى فيلون فى جاستن إشكالية عند بعض 
المعلقين12!) لكن بغي أن وفع في عين الاعتبار أن حجاستن كان أقل صراحة 
في بعض الأحيان عندما يكون أكثر تأثرا. بالمقناةن الادينة الأخرى. . فهو بعيل 
صياغة السخرية من أوائك الذين اشكلون طواغيت (المدافعة 9)) على سبيل 
المثال» من دون اقتباس المصدر ف إشعيا 44 أو تكاره 2 الأسفار 17. يكتب 
جاستن صراحة كفياسوف09» وهذاء يتأثر عميمًا بالمؤثرين الأدبيين أكثر مما 
يستشهد بهم. والاقتباس ليس بالأمى الروتيني؛ فيتم ذكر الاب عندما يكون 
هناك مسألة شك أو يعتقد جاستن أن معنى 0 المقدس أعمق من الأفكار 
الأدبية. 

# تر جانن يضري قراط بأ أندم يجيي .منارضته لزانت 
(المدافعة 5.3-4)» وعليه فإن التقارب بين الأنبياء والحكاء اليونانيين كبير. 

ويرى جاستن أن رفض الإيدولوثوتا هناطغ10010ء (الحم المقدم إلى الأوثان) 

يظل سعة أساسية للإيمان بيسوع (الحوار 24)» ا كان حال تعالم يعقوب» 
وفمًا الأسفار 15:19-21. هذا الاتفاق مع المرسوم الرسولي لافت للنظر لأن 
جاستن له طريقته اللخاصة في تناول التطهير الروحي بالمقارنة مع يعقوب. 


(14) بوبيشن» 2/3161 1إونال المجلد 81-1.81. 


(15) وارتل» 246 »5]126نال 259126 يستشهد بنفس الفكرة مع غيره من المدافعين» والكّاب ني المرويات 
الكلا سيكية. 


1 المقارنة بين فيلون وجاستن مدى اعتماد اليبودية 2 المرن الأول 
والمبيحية في القرن الثاني على إحياء الأفلاطونية لإعطائهم طريقة لتصوير 
ديئتههم على التوالي على أنهما الأفضل من الناحية الفلسفية. فكانت الصورة 
الأفلاطونية للنماذج الفكرية المثالية المسلّية المشتركة بينبماء حاضرة ف غة 
يلون اليونانية المتناغمة الأتيقة» وفي لغة جاستن اليونانية البلاغية المثيرة للجد 
بمكن لامرء أن يتخيل مناظرة بين فيلون وجاستن بسهولة. ولو حدث ذلك 00 
تإك المناظرة بين اليبودية والمسيحية في العصور المّديمة ليثبت كل طرف ادعاءه , 
الارتكاز على منطاق فلسفي يشعر بالارتياح فيه.. ولو أنهم اجتمعوا وتناظرواء 
امت ناك الميودرة وا السيكية افا وهنا متنا ونث اوم 
متكافئة. 

لكن هذا الغا حصن عل لز طلاى» اليل بر ود 
كانا دينين مختلفين22» ولكن الأحداث الفاصلة عالت بينهما ا إِذ 0 
بيد اقلا كت ساد اران و 0087010 وهدم بأمى من هادريان في 
5. وكانت اليبودية لا تزال ” تمتع بالتساح دقرم خطريه المسيخية, ولكنها 
أصبحت موضع شك في هذه الفترة» إذ مثلت بقايا أمة مدمرة تمردت» وعليها 
إعادة تنظي نفسها كدين ما بعد القومية وما بعد الطائفة في أَعمّاب الثورات 
الفاشلة على روماء التي امرك عن تد مير مد وج للمعبل. 

فالحاخامات الذين ابتدعوا شكاكت جديدا من أشكال الييودية في القرن الثاني 
م تعلو ذلك مرتكزين عل الأفلاطونية بل على صراع ذكري جديد. واعتقدوا 
أن فئات الطهارة المحددة في تعاههم الشفوية» ”ا قِ المكّاب المقدس2. ضٍ 

نفس المنظومات التى خلق الله العالم وأداره عل أساسها. المشناهء وهو العمل 
الرئيس للحاخامات» ليس كبا للشريعة (مع أنه غالبًا ما يعتبر كذلك خطأ) 


(16) انظر بروس لشيلتون وجا كوب نيوسنر» 220 5ع16]ء1<22 .]125622161 باع[ عط 12 لردوتهلنال 
ع8 (لندن ونيويورك: روتليدج» 95). 
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بقدر ما هو عل الطهارة الذي ينبغي لإنسانية الله» أي إسرائيل» أن تتبعه.7/ 
وهكذا كان الالتزام الحاخانٍ بالطهارة المنبجية على حساب الأغلاطرنية نر 
بم حفظ عمل فيلون داخل اليهودية» ولكنه أصبح يغرونا نتيجة لعمل النساء 

50 فقّط. وكانت اللغة الفلسفية التى تحول عنها الحاخامات للنجاة» نقاشًا 

دفاعياء وهو ما تحول إليه جاستن. للنجاة أيضًا. 


لخليط الخطير: التساح حين ينقلب إلى تعحصب 

ربما لا يوجد مفر من الخلط بين هدف نوع من التسامح وأهداف أخرى 
في العهد الجديد وفي الأدبيات الآبائية. و.يتناول متى هذه الظاهرة عندما يقدم 
إسوع» في سياق مناقشة ال حرمان الكنسي لأحد الأشخاص» النصيحة لأتباءه 
أنه «فليكن عندك كالوتئي والعشار!» ا 7 1)). ولأن اخاضم ف هذه 
الحالة وضع نفسه في موقف شخص من عام ديفي آخر (الحالة الثالثة أعلاه) من 
خلال رفض الانصياع للكنيسة» فإن مبداً التساعح الذي تجل قِ قصة الرأة 
الكنعانية لا ينطبق هنا. والنتيجة أنه من خلال الخلط بين داه من مبادئ 
التساح» ينتج التعصب. 

000 5 المماثل لحالة المذكورة» ولكن الأكثر دراماتيكية منهاء في 
حالة المخاصم والذميم الغريب» في معاملة اليهود عند مق يبت هذا الإنجيل 
الابعكار في توججيه اللوم للييود عل موت إسوع» رغم أن الصاب كان وي 
رومانية حم قْ زمن إسوع. ورغم ذلك 0 الييود وأبناؤهم عن طيب 
خاطر المسؤولية عن سفك دماء سوعء وهذا بعد أن غسل بيالاطس» الشخص 
الوحيد الذي كان له سلطة الأمى بالإعدام» يديه من الذنب (مق -27:24 
5. كا يروي متى أسطورة زوجة بيلاطس (27:19)؛ على الرغم من أن 
(19): فكان: المختروع. الحاخامي أكثر د سطوطاليسي منه كونه أفلاطوني؛ انظر جاكوب نيوستر» 786 


00 كه ععنتأكنال عط وستادءبعظ1 نطدءه1 021 عدا ]ه ترعه1مء1 (مونتريال: مطبوعات جامعة 


مايل كوين» 1999). 


جاكوب نيوسنر - بروس شيلتون 707070070070700 29م 


كك 


اليكام من رتبة بيلاطس لم يكونوا مخولين بجلب زوجاتهم عند التعيين. على 
أبة حال» أقام عاذ طبن وحاشيته في قيسارية 03653768)» وليس فى القدس. 
كان 0 70 انجاه هذه الحقيقة الاشيرةة لخجعل الزوجة «ترسل» رسالة 
إلى بيلاطس. 0 

واسعى جاستن إلى استبعاد الييود من حال النساح بالإإصرار على ان الانبياء 
ؤذئون بنقّل الروح النبوية من إسرائيل إلى المسيحيين. وف دراسته الأخيرة 
عن «إلزام إنحاق» (تفاسير سفر التكوين 22)» وصف إدوارد كيسلر -750 
مرم[ووع1 77310 جاستن أنه برسم «تعاليم أباعة يه حلولية نافذة» تعرف بمذهب 
الحلولية.»193' بيد أن أساس هذه ام 16 5 يع اكسيار وضوع ليس ادعاءً 
مكانة طائفة ما بالمقارنة مع طائفة أخرى بل هو تحليل للنبوة. كا يقَول جاستن 

في (المدافعة 229.2 انظر أيضًا 32.2): 

أن هذه الكلمات 1 أخدرها أناء وم يغمها المن البشري» 0-6 داوود 
غناها» واشعيا بشر بهاء وركريا نشرهاء وموسى دونها. هل تعرفتها يا تريفو؟ إنها 
مذكورة في كتبك المقدسة» افنالا حر ليست كتبك» بل كتبنا نحن. لأننا 
ْ- بها لكنك» رغم قراءتهاء لا تدرك الفكر الذي فيها. 

تعتبر «حاولية» جاستن في أساسها اللاهوتي أعظم من فرضية بولص 

7 قدم تحليا” للقراءة المحتجبة للكاب المقدس بين اليبود ( كورنفوس الثانية 
19)3:12-8) التي الروك بوضوج على جاستن فى هذا السياق» بقدر ما كانت 
تعاليم بولص حول «فكر» المسيح (كورنفوس الأولى 2:16). 

يصور جاستن في حواره تريفو على أنه صاحب فكر محصور في التفسير 
الظاهري المباشر للكّاب المقدس» ومستعبد لنظرياته الحددة حول شرائعه. بينما 


سس صم له اسل 


(18) إدوارد كيسلر؛ عهد؟1 1ه عع215ءة5 عطا 20ة كصمغكتغعطن روبع[ تعاأطاظ عطغ نإ لمق 
( كأمبريدج: مطبوعات جامعة كامبريدج» 2004))» 19. 


(19) انظر بروس تشيلتون للتعرف على العنصر الضروري للاستبدالية عند بولص. تترى :1نه8 أططد8 
لالأمدمع810 أهدمءء1اءغم1 (نيريورك؛ دار نشثر دبلداي 2004» /زدلء1طننه12). 
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يلتزم جاستن بقراءة تصنيفية الاب المقدس» وهو ما كان العرف المسيحي 
الشائع 2 ارد الثاني حيث كان مراك الاقياء عل أنهم يمثلون «أجناس» 
المسيح» ابن الله بانطباعات قُْ أذهانهم حول ام السماوي. وعلى النقيض 

من ذلك» يصور جاستن تريفو عل أنه أصبح تائها في دقائق اضر لوي 
المباشر. ولذا سادت هذه الفكرة عن اليبودية بحلول نباية القرن» بحيث أطلق 
المسيحيون مثل | كليمندس الإسكندري 8 أ ]16122 وترثليان 
121210 وصف «الفهم الييودي» عل أي تفسير سطحي خصور بالظاهر 
لكاب المقدس («معناه الحرقي»). 

فضاك عن ذلك» يقدم جاستن التحول في امتلاك الروح التي ص الكان 

الس كل كو د عله يراص فى حين لا يزال بولص يأمل ف فى «إنقاذ 
كل إسرائيل» (الرسالة إلى أهل روما 11:26)» يبدو ا حاسها بقوله» 
مقتبسا من إشعيا 51:4 وارميا 231:31 «سيكون هناك شريعة وعد أبنياة 
يتفوقان عل الكل» وجب أن نتنغها الآن جمبيع الناس الذين يدَعَون إرث الله» 
(الحوار 11.2-3). يحدد هذا العهد الأبدي (إشعيا 55:3-4) من هو الإسرائيلٍ 
الروحاني الحميقي ومن هو اليبودي حق 2 ومن ليس كذ لك (الحوار 11.5)) 
ا بحل كل الطاخيخ الاخرين إلى هذه الألقات. وما قال قيليس توييقون 
معطء1طه8 عمم اطاط (لم تعد نتم إلى منطق التحمّيق [ م هو الحال في العهد 
الجديد]ء» بل إلى منطق الاستعاضة.)!20) 


(20) فيب بوبيشن») 22 أأكتال دورية 2 »47.1 132200515. لمعرفة المزيد حول اجملة «ععة: 15 
عاأعنأعتامة عاطمغق6؟ (وممعع دهعل ناغدءدذ) عاتامدءوقى انظر برنارد ميوتيرعءأصناء/8 لهجمىء8 
كنا[ هم نالا ممسعل امعط اء ككتنال ععادء عودناكء ع.لآ» (الفمرة 150)»» فية عو ةنز عا 
8ظانعذ]ا عل دعععصم ع3/111 .عصمع ل افع عدخ ]1 عل عطاند'! (ليون» سبتمبر» 1999)) دورية 
6 101133 10]عع.1]» حرره فيليب أبادي عنلدطة أممتاقطط وجان- بيير لمنون عممء1ط-ممءل 
3 »هضوم 344-16 (بارس: دار نشر دوسير 336» 2004» 0674 ناك). يؤدي هذا إلى 
استنتاجه (344): «طع أدعام عه رمصعت معط ع1 عدم قعمءطفط مناعنوء 15[ 3 أده 1351لا 1 
11237615 عكمء زناء211.» (في نباية المطاف تستضيف المسيحية اليبودية» وليس العكس بأي حال 

ف لاجد ال). 


ويوضم بوبيشون أن الحلول والاستبدال ليسا نفس الشيء . وتعتبر الطريقة 
التي يوم مها جاستن بالانتقال من واحدة إلى الأخرى وي تثقيفية) تمهد 
الطريق أمام حرك آخر. 

بعد تقسيم النبوة إلى حقب زمنية مفتاح موقف جاستن بهذا االخصوص 
وفيما يعاق بهذا الموقف» أتبنى وجهة نظر مختلفة عن أولئك الذين يحاولون 
شرح مواقتف جاستن عللى التقسيم الزمني للكّاب المقدس. ويحاول فيليب 
بوبيشون إجراء قراءة ممائلة محتجا بالقول (يرى المدافعون أن الضوابط «الأبدية» 
[الموجهة البشرية كافةً] وضوابط الشريعة [اللخصصة لإسرائيل] ] تعملان معا عل 
تعزيز علاقة الإدماج: فهما مستمدتان من إله واحد وفبةكورجتان حت تد بير 
إلى واحد.)!/21) ويبدو لي أن تلك المراءة الا نات دقيمة) ولكن شروطها 
ارحفة التوليدية هي «الروج النبوية» عند جاستن» بدلا من أن ها طبيعة 
نصوص معيئنة» أو نظرة محددة لتاريخ اللحخلواص. 

مثل قراءة بوييشون تبسيطا حجة تواضرس ستيليانويولوس 12600056 
5 الذي يزعم أن جاستن يقسم الاب المقدس إلى «(1) 
أخلاق و(2) نبوءة و(3) حك تاريني. >2 والواقع أن تناول الككاب المقدس 
باعتاره مشروطا سمح الجاستن بالتحرر من ملااحظة فق أن سوع حافظ 
على الشريعة (الحوار 67.5-6)» ولكن يعود سبب هذا إلى أن الكّاب المقدس 
بكامله هو نبوءة» فأي جزء منه قد يكون ملزما أو مشروطا في ضوء ما يصدق 
المسيح. ولهذا السبب» فإن متطلبات «الطّوس»» اكتتجذب الوئنية» قد تكون 
بالغة الأهمية في حين قد لا يحظى متطلب «أخلاق» كترك حصاد جزء من 
الحقل م الفقراء (الذين تتناولحم رسالة كاملة في المشناه) أي أهمية. 

والأناعى. فى تطزة واسق رلى. البرة بهن تصري الأقرل لويضا العيدان 


)2( انظر فيليب بوبيشن» «ع37 عناع13108([ ع1 أء 5052101016 أهمل 15[ عل داعسععاة دعامءعع2 "1 
1م111 صتاكن[ عل «مطمنض1»» دورية 238 :(111.2)2004 عنوتاطاظ عناعأ]]. 


)22 ستيليانوبواوس 55 3866[ عنوده1)1 عط مضه عتمد8/1 متأأكنال 52ه[آنامم 20ج 11نزاك. 
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باعتباره خليفة الأنبياءء وادعاوه أن النبوة قد انتبت بعد وفاة س0 (الحوار 
51.1-52.1-4). وهذه الفّة السابقة» بطبيعة الحال» 200 من الإنجيل 
مباشرة (لوقا 216:16 مي 11:13)» غير أنْ الفكرة الأخيرة تشهد عليها أيضاء 
وباستخدام مصادر غير متوقعة. فنذ سفر المكابيين الأول (4:46)» رأى المعلمون 
الييود ان عصر النبوة قد انتّبجى» وحان وقت انتظار 5 جديد؛ وي الفر 
ال يؤيدها تحديدا الأدب الحاخامي فى القرن الثاني وما تلاه كْرْءٍ من تفاسير 
هدم المعيد.20© وعلل الرغم من عدم وجود أي علاقة 2 المسيح) فإن التلمود 
يوثق أيضًا نذير زوال المعبد في الفترة «قبل انا من تدمير المعبد» (بابل 
أابتة8 » يوما 39 نزملا ب؛ قارنه ا ر شليم تدملمطد نعلا صوتا 5068 
3 وكا هو الحال بالنسبة لتفاسير جاستن الدينية المسيانية ولجوئه إلى الحجي 
التي تذكر بحجحج فيلون» يبدو أنه قد تكيف مع الديانة الهودية المتاحة أمامه. 
ومع ذلك» فإن غرضه يجاوز الحلول او حتى استبدال اليهودية. ويبدو من 
الواضخم أن جاستن كان يعتقد أن اليهودية تقترب من نهايتها بعد انهزام ثورة بار 
كوخبا. وفي معرض الإشارة مرة أخرى إلى سفر التكوين 49 (هذه المرة» 
المجاد 8)» يعلن جاستن أن المسيح سيأتي مرتين» «أنه قِ الأولى سيتعذب» 
وأنه بعد قدومه لن يكون هناك نبي ولا ملك من عرقكى» وأن غير الهود الذين 
يؤمنون بالام المسيح سينتظرون جيئه مرة اخحرى» (الحوار 52.1). وعجرد ان 
تحقَقت تحققت الام المسيح هذه.27 لم يعد لإسرائيل مكان» وهذا هو السبب الذي 


(23) بيتر شيفر تعطءوتصاططهم معل صذ غواءعن معى 1 لتغط حدما عمسطلاءغومه/! عت©ا »يعءأقطعك ععئءا 
1ا)1]622ط» دورية 28 ]1256210261 7عناء1[1 11110 72ع][لث 11نا2 5111011611 ( ميو: دار نشر كوزل 
02 ولعو ]) . 


(24) يد فع إدراك البركات على المهرطقين 152م12-8/11 81126 جاستن إلى إعادة تأويل الرسالة إلى أهل 
جلاطية 3:10 021361335 فى الحوار 6-95. وكا يقول جوديث ليو ناءانآ طغ1لنال قى» «1025و5ناءء4 
مغ ععنمعمع]ع ]1 -000000 اغالا روع50111 2للأواعطن لإأعدظ 11 ح ‏ اءء ونرع طوذبنة[ 01 
ها ععصوعة1مغم1 20ة ععصوعء[ه10 4 «عوعنرز[ه20 أه دمل تاعدل8 عط له «توضعمللة صتاكتال 
1215121217) 2220 110215121[ 1312197 حرره جر اهام ن. ستانتن 5682608 .11 تقطه0) وجاي ج: 
سترومسا 279 »565011111536 .2) لإناز)-295 ( كامبريدج: مطبوعات جامعة كامبر يدج 98 - 
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جعل إشعيأ ينبأ بتدمير يبوذا (المدافعة 47)» فضاك عن حول غير اليبود (49)) 
535 السبب وراء إعادة تفسير حتى خاتم العهد في سفر التكوين 17 نفسه 
بالكامل» كا بين رودني ويرلين 11/1126 100267 (اقتباس من الحوار 16): 
ران التطهير بالنسبة لجاستن حينها نذير الكارثة الوطنية الأخيرة للييود.»(25) 
والى هذا الحد» فإن جاستن لا يدعم ببساطة نظرية الحلول أو الاستيدال» بل 
الفضاء على إسرائيل كا هو مفهوم عموما عل أسس الروح النبوية. والان «<إن 
أوانك الذين يبررون لأنفسهم ويقولون إنهم أبناء | إبراهيم سوف تكون لدمهم 
000 أن يرثوا معنا ولو مكانًا صغيراء 4 تصرخ الروح القدس عاليا في 
إشعيا (يتبع اقتباس من 63:15)» (الحوار 25؛ قارنه مع 55.3). 

تمثل «<روح النبوة» تحديدا ما قي ترجوم يوناثان للا نبياء» الذي لي 
استخدامه إلى حد كبير في المرن الثاني عن العودة ! إسرائيلٍ عل السئة 
الأنبياء ف نباية الزمان.20 يرد جاستن» دما لله الترجوم» أن «الروح 
النبوية» لحر ار وهو يعطي تفسيرا للتجرية المسيحية بناءً على نبوة 
سرع ف 1-7 مقاقف أن «ملكوت الله ينزع منم وبعطى دم 0 اغماره» 
(مى 3) فضاك عن إعلان بولص وبارناباكه 83:22 بعد أن حاولنا 
التحدث إلى اليبود في أنطا كية بيسيديا «طء0)صكى 5ؤ15ل2151» تحول إلى 
غير يبود» (13:36). مل خطاب بولص في أنطاكية بيسيديا مقارنة مع 
نبج جاستن فيما يتعلق بالكّاب المقدس وججموعة من النصوص المستشهد بها 


-291: يقول «فن ناحية؛ يتوقع النص الديئي كيف سيعامل اليهود المسيح والمسيحيين ملعون كل من 
شق على تجرة» ومن ناحية ار فإنه ببرز لشدة الاستجابة المسيحية للتحلد والمغفرة. 


(25) رو دلي ويرلين «182 726245 ناععف 16 1أأت12 01 01222]10212]كمدعا' عطالى ع»عستاءءلةا بإعملم] 
مم1 طاتت عنع ه121[ 5م112 ستأذتال» فصلية 92 بللءزباع1 أدءأعه1[معط!' لعدتصولل. 
العدد 1 (1999): 0, 


(26) انظر بروس تشيالتون» «تاأتطناعءة1' عط 12 لإععطممع21»» قِ 1لا عطا 1ه 5مغ12ل»ع1/1 
1[ لإونتاعط 1 310 1012105 ,010122)1011آ ,لإععطممع 01 5مم20لعه1] 
7أأنالو1أضصف 2 دورية 163 نال كه بدماكتاط عط صا دعتلنؤ5 10102 طأنا0ذ» حرره ر.م. 
بيرشمان ممصطءمء8 .3 .8 (أتلا نيعا: دار ذثر سكولارز 185)» 21998 ووعع2 01315طء201-5). 
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وفي ذات الوقت» عتدما يقدم بولص و برنابا مطالبتهماء فإتهما يقومان بذللك 
بوصفهما مبعوثين من الروح القدس (13:2). 

تشكل النبوة باعتبارها ظاهرة معاصرةً فكرة راحفة في سفر لرقاء كا أن 
ا 825 من حبة جاستن (الحوار 88). والواقخ أن عاستة 000 شكل 
كبن يده إن باقع الذي بكدلة شرك عيوةازائنة ون الميسون إلخة مقادء 
أن الروح موجودة بينهم (الحوار 82). وتبدو الإإخفاقات المسيحية في هذه 
القراءة أقوى من الفضائل اليهودية. وفي محاولة لإنقاذ جاستن من ثقته الزائدة 
بما يقَول» يدعى سيلفان سالشيز2ء 522 5117212 وجود أشكال ار من 
اليبودية في القرن الثاني لا يذكها جاستن.27 كان ذلك في مالي نظرا ل 
يقوله عن أي شكل من أشكال الهودية التي يستطيع أن يذكرها. 

وبالتالي فإن المسيحية لم تكن مبتكرة فى التحول إلى دامكة المّبويد بعد 
قسطنطين. فمَام التعصب» الذي يفهم 2 عل أنه أشويه لنادئ التساع, 
عاط شنح يه خلال باك الفا ولم بعد يعتنق الزعماء المسحيون: البارزون 
موذجا للدين الذي تقره الدولة حُسب» بل ضغطوا أنصا بانتجاه تو سيع نطاقه, 
بد المسيجية ١لا‏ رتود كتنن مها جمة م وف مخاطبته الإمبراطور 
يود وسيوس 1116001051115" 101 م1111 يعبر سقف ميلان أميرو زمه 8159 
111 ]ه عده:طمتكى بكل وضوح عن الموقف الناشئ إزاء اليبودية واليهود؛ 
انين يري أن عاماوا كا المهرطقين (أي المنازعين). وإلى الشرق من أمبروز 
في كالينيكوم «تناءنم02111 على ضفاف الفرات» تبجع أسقّف الكنيسة هناك 
على نبب وحرق المعبد اليبودي. ولأن ثيودوسيوس شعر بالقاق إزاء مثل 
هذه السلوكات الت مثلت له خرقا للنظام العام» فقد أصدر توجبهاته بأن يقوم 
الأسقف بإعادة بناء المعبد على نفقته اللخاصة. إن رد فعل أمبروزء في رسالة 
(27) سيلفان جان جابرييل سائشيز مع )ةط عاذتعه اوم 4 صناكبال ومع طعصدة اعت طد0 ممعل ستودارى 


دورية 50 عناوذأاطزظ عديعظ 12 عل 5مءنطة0 (ليون» فرنسا: دار نشر إيدشن جابالدا مه1كل8 
3 2000» هل21طو0) . 
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عو تاريخها إلى داسمبر 388 ق.م.» مشين» ولكن البة فيها تستحق أكثر من 
اتوصيف العام الذي تتلقاه عادة (الرسالة 40.8): 

وهنا أطلب منك 5 الامبراطور أن ا انتقامك نحوي» واذا اعتبرت 
أن هذا الفعل مثل جريمة» فانسبها إلي. لماذا يؤمى بمعاقبة الغائب؟ أنا حاضر هنا 
أمامك» وأعترف بذنبي. أعلن بأتّتى أشعلت النار في المعبد» أو أمرث آخرين 
يفعل هذا على الأقل» كي لا يبقى بناء ينكر فيه المسيح. إن سألتني لماذا لم أحرق 
الكنيس في الحى» 5536 بأن سيره قن يدا بالفعل بتدبير من الله وجملي' 
أتى في النهاية. 

يعن ف. هومن دادنث 120100685 110065 .1 وهو كاتب سيرة مرهف»ء 
ف وصف «الانحراف الصاعق» لحمة وو حيث يمول إنه طالما | تخذت 
إجراءات ممائلة ضد الكثافس فى عهد الإمبراطور يوليان» فإنه يمكن أيضًا إغفال 
حرق معبد مبودي. وفي فكر دادن أن الحدث برمته هو مثال على أنه « كيف 
مكن للتحامل الديني أن يبدل حك رجلٍ صا وحكيم بحيث يدفعه إلى 
التغاضي عن جراكم السرقة والحرق» عق أن بدافع عن الغضب الطاغي للغوغاء 
الوحشيين والمضطهدين الكفار بوصفها سوابق للعفو عن الجرمين المسيحيين 
المتعصييت.»(28) 

وجاءت كّابات دادن خلال فترة كانت حافلة بالأمثلة البارزة على الفظائع 
ني بررتها حبة وموقف أمبروز. ويوضم أن «الاندفاع غير المتوازن» من جائب 
امروو د فيه إلى الخحروج من منطقته المناسبة» وكيد إهانة و للك 
كان يبل قصارى جهده.» كان العم برمته «مفاجعاء بالنسبة لدادن.29 إذ 
كان الماس الذي لا مبرر له يَف وراء العديد من العلل الدينية منذ القرن 
الثامن عشر» ولكن «الماس» قٍْ حد ذاته كان قر قفي على مدى معظم 


(28) و ف. هومنل 5 ع5 تطصة .اذ [ه دعصةا' لصه عكذ! عط1 عمعللن2آ دعمره]] .ل الجلد الثاني 
(اوكستوردة كلارندون» 2)1935 379-371. 


(29) ذات المرجعء 379. 
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تاريخ المسيحية. وهو يصبح مشكلةً فقط عند ما يبصبح غر ضه مدمراء والحريق 
كن حب ررد ل ماك مجد ل دللك ونم الدني المي و 
نا أمبروز أم عيب في طبائعه» أم فقدان مؤقت للسيطرة عل 
النفس» أم تعثر في إحساسه بالصلاح 1 بالشريعة. ينك امنروة بوضوح أن 
إشعال النار في المعابد اليبودية ليبس فعا سيعًاً. 

إن ما شكل موقف 0 هو إحسأسه بالتاريج. واقتناعه أن حم الله 
الذي نفذ تار يخا منذ تحول قسطنطين إلى المسيحية» "أ ذ كر يوسابيوس 
اللعري 1000 كان ضد كل من سمع كتب إسرائيل المقدسة تخلى كل 
أسبوع» ومع ذلك لم يلجأ إلى المسيح. ويساعد سوك الغوغاء» مثل الغوغاء في 
كالينيكوم» ببساطة» إرادة الله أيضًا من وجهة نظره. وبحسب شهادته بنفسه 
كان ليفعل الشيء نفسه فى ميلان» لولا أن المعبد هناك كان بالفعل شارف 
عل النباية 09 

وبالنسبة لأمبروز فإن ثيودوسيوس هو إمبراطور نحدمة اللدين الحقيقي» الذي 
شمل تطبيق القانون المدني ع1 انوا منه (الرسالة 40.11). مكنته وجهة 
انكر العامة لكا .عن سراق حاتري تحرف ددن الما عندما ألتى 
17 حول هذا اللأم حضور ثيودوسيوس. «ببساطة كم تلاميذ المسيح 
على الأقل واعف عن أخطاء نهمء كي تفرح الملاتكت وعبال اموا ريو واسنغل 
الأننياء. >(31) ومع أن الوسائل المشبعة التخلص من الكنيس م تكن كاملة لم 
ينتقص هذا من كونها إرادة إهية في التاريخ. وأخيرًا يدعو أمبروز إلى التسا 
إزاء التعصب عندما يكون من اح قضية سامية. 

في حالة أمبروز» ا في حالة يوسابيوس القيصري» إشير اتحاد الإمبراطورية 


(060. كثيرًا ما 0 المعلقون أن البرق قد ضرب العبد اليبودي» ولكنه كان حية للتاريحخ اشكلٍ أكبر» مع 
أو بدون إسهام الطبيعة. 


)31 إسرد أمبروزر هذه العظة في رسالة وجهها إلى شقيقته (مارسيلينا 41.26 ع1)كامظ مصنااءءمة/ة)) 
وقد كتبت أيضا في درسمبر من سنة 388 ق.م. 


عه 


الرومانية والكنيبية الكاثوليكية إلى تغيير جوهري فْ نظام اخيرة الاجتماعية 
والسلوك. وتحَاقل الييودية الآن باعتبارها مشكلة غريبة زائلة يعكف التاريخ عل 
حلها بالنيابة عن الكنيسة. ويل هذا عل أن التصور المسيحي للتاريخ تاليو 
وقوي. 4 اوفكننا فى هذا السياق أن نتفهم ملاحظة لي ا -1/1 عع.آ 
نإودو2 بأن «بعض أشد الاب المسيحيين عداءً لليود» (أفراهاط -8طمم 
)13 وأفرام ع 011 وذهي الهم 0 وكيرلس الإسكندري 
وملسصدعع لق كه اتانن حىّ أو أوكيط س ©0مص1آ1 1ه عض2نأادناعناة) عاشوا:' 

فى القرن الرابع وانلخامس» عندما كان اليهود لا يزالون فاعلين فى تبشير غير 
0 ويحممون مجاحات مبمة بين السكان المسيحيين 32) ومع ذلكء فإن المسألة 
ليست مجرد تر منافسة ضد «هرطقة» في حد ذاتهاء وهو ما شكل 8 
دائمة الكئيسة الاعداعية والكئيسة الم ة. أما بالتسبة الكنيسة الأرثوذ كسية 
والكنيسة الكاثوليكية» فإن وجود اليبودية بحد ذاته» سواء كانت حمولة على أ 
أشجع خيارات هرطقة داخل المسيحية: ية» أم ككان اجتماعي خارج الكئيسة» 
15 ام معه في ابد الأحوال اد التاريخ مجراه. 

ولأظين ماله اليودية" وأشرطفة جده الطركةه مار معلو الكنسة 
التساح الانتقاني. واعتيروا جميع اليود مساوين للصدوقيين» 9 لسامحوا مع 
الغوغاء المنفلتين الذين هاجموا الييود» حيّ قبل الدين الذي علا خلال فترة من 
الاستشباد المستمر والااضطهاد. وم يكن ف سمح بذلك التشويه مجرد مسأ إد 
طبيعة عنيفة أو تحامل كين أو إساءة استخدام للسلطة (وهي كلها ساوكات 
كانت موبحودة ة بكثرة)) بل كان الأهم على المستوى الشامل هو الخطأ اللاهولٍ 
الذي عزز الرغبة قٍِ 0 مقايضة نوع من النساح مع نوع ره و(ب) ا تخاد 


سم مسوسس ل 0 0 و 2 


(32) انظر 0 ا مك وناللء» «5تعط)ة8 طععسطن برأمدظ عط مذ دسدكتهلن[ عمف ىق -لتغامم 
طاتة"1 له عنحمع1آه80 01 دعناذ15 الإاتمم6تأئتعطت) لإأموظ 220 1521 تمرء5) حرره ا إفاس 
0001 اث .6 وذ هانئجر «عمع113 .ى 1(٠.‏ (مينيابوليس: دار نشر فورترس 5وع102)5 5وع01)5"آ 
7 01993 ), وليونارد روتجيرز 018م125(آ زه عع دمع معلل21 عط]' )عوابا لعددمع.] 
0 (لويفن» بلجيكا: دار نشر 21998 25عئ)ء2), 
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ثلاثة أنواج ميزة من تعاليم التساغ؛ مصممة مجموعات مختلفة من الناس, 
واختصارها إسياسة اجتماعية فيما يعاق ب>الاخر» الواحد» التي ب ت أقرب 
إلى مفهوم الخطودين من الموية المُعبر عنها لأولتك الذين ,يضطهد ونهم. :2 
كانت المسيحية تسترشد بمصادر كنسية وابائية» فإنها كانت ستصر حيئل 
والآن على مبادئ التساع الثلاثة جميعها باعتبارها مبادئ لا يمكن 76 
وعلى الشرط الثابت بالتصالح مع حقيقة المقاومة الرسمية» والنزاعات الدينية؛ 
والمواجهة مع الناس الذين تبدو تجريتهه غريبة بالنسبة لناء باعتبارها جواب 
جوهرية للعيش قٍِ عالم مذكلك. 


7 
المفهوم الروماني الكاثوليكي للتسامح الديي قٍِ العصر الحديث 
يليام ريزر» اليسوعي 


من المرخ أنْ تنبع الأسئلة الرئيسة التى سيتعمق علماء اللاهوت الكاثوليك 
ف القرك الحادي والعشرين قٍْ الإجابة عنبا» من تفاعل المسيحية مع اهم 
التقاليد الديينية الأخرض قُِ العالم. حيث وصل اللاهوت الكاثوليي قٍِ نباية 
المطاف إلى الوعي التاريخي الحديث في القرن العشرين بصعوبة ولكن بشكل 
راح في الوقت نفسه» مع حدوث بعض الانفراجات الفرية.(!) وجرت إعادة 
التفكير في كل جانب من جوانب حياة الكنيسة الكاثوليكية وتعالهها تقريباء 
0 حيث الأبحاث الأثر, بة والثقافية واللغوية والتاريخية واسعة النطاق. وفي 
ضوء قوى العولمة التي ما فت تذشط بشكل متزايد في المجتمعات البشرية» يكار 
المسائل المتعلقة بالعقيدة والممارسات المسيحية في بيئة عقلية مختلفة تمامًا عن 
ل ما رأياسة أذ اقلت الكنيية اليج بن مياق لقال اطق إل مام 
الفكر الديفي 0 ولا تعتبر قضايا التسامح الديئي وانخوان والتعاون حتمية 
سب بل تنتمي 0 إلى م أشان :ا إليه البابا يوحنا الثالثك والعشرون عمه0]آ 


1( ) أوضم عام اللاهوت الكندي ردج .ف. لوترجان» اليبسوعي [5 ,تمع 2ع2م.آ ."1 [١‏ لتممعع8, أن 
اللاهوت الكاثوليي كان متأصلا قُِ ثقافة كلاسيكية ع الكنيسة من «متاعب الحداثة» قبل انعقاد 
اجمع الفاتيكاني الثانى ٠‏ انظر لوترجان» 6011616 لدمء56 24 حرره وليام ريان مر الاين 
وبرنارد تيرل 0 4 (فيلادلفيا: دار نشر وسعنستر» 4) -93 غير محدد. كع أيضا: 
«ما الكلاسيكية سوى رؤية خاطئة لإدراك الثقافة بصورة معيارية؛ ؛) واستنتاج وجود ثقافة إنسانية 
واحدة فتّط. والحقَيقة المعاصرة شه وجوب إدراك الثقافة تجرريبيا وأن هناك العديد من الثقافات.» 
انظر لوئرجان» برج10ه16»0' م1 246:604 (لندن :جموعة دارتون ولوشمان وتود للنشر» 1972) » 124. 


2( م تطوير دلالة وتحدي استنتاجات الكنيسة نفسها في سياق ثقافي جديد» بواسطة عالم اللاهوت اليسوعي 
الألماني كارل رائر تعصطهظ انمك] قُِ ه2621 م62 م1 اع م1010 أقغخصع32 120 2 1020 
1 712 ]20 فصلية 560015 أوعنعه10معط1 العدد 4 (1979): 727-716. 
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م سل 
سس خضو 


للكت مطمل ا إنجابية» » على 9 «علامات ا 3 م الشر 
4 الفاتيكاني الثاني الذي عادةً ما إشار إليه 00 «الفايكان اثانى». 


(3) استخدم يوحنا التعبير (الذي يعود إلى مت 16.3) في المنشور البابوي عام 1963 بعنوان هذ صرععءه! 
ومع (الفقرة رقم 126). واستخدم المجمع الفاتيكاني الثاني العبارة في الدستور الرعوي للكنيسة في 
العالم الحديث «نانل ند 11014 (زصععء 1100 عط دا طعتسط0 عطا ده سممتا نأ أئده© أومرمؤكوط 
5 6ع))» الفمرة رقم 4 وق ع سوم النظام المسكونيٍ (16غ2معء ملعم 15 ) الفقرة رقم 
4. يوْخْذ العنوان اللاتينى الرسمى لراسيم الفاتيكان الثاني من أول كلمتين أو ثلاث من النص اللاتيني 
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ب عدت ا ك قي نه كاب ديه كوكم نوكا من ل ب ا رلك 3 


المصادر 


عل كل من يرغب في معرفة آراء ومعتقدات طائفة الروم الكاثوليك تجاه 
قضية معينة أن يأخذ في الاعتبار آزاء ء جمعات الكمانس» نظرا لما تقتع به تعالهها 

من سلطة قوية.9) وبينما يعتبر الكّاب المقدس نقطة البداية للتفكر اللاهوتي؛ 
0 هي جزءٌ من تقاليد الكنيسة وتتابع العلامات التي تميز مراحل 
الرؤية الإنجيلية. ومع ذلك» وعلى الرغم من أن تعاليم المجمعات الكنسية تتم 
بالسلطوية» فإنه من اللحطأً أن نعتقد بأنها غير قادرة على التطور. وليس بالضرورة 
أن تتأثر الطريقة التي تفهم بها الكنيسة الكاثوليكية رسالتها ومهمتها حت هويتهاء 
ومن ثم تنشرهاء بالأطر التاريخية والثقافية التي وجدت فيهاء ولا يمكن للفهم 
اللاهونل» شأنه شأن أي رين أخر للعمّل البشري» أن تجاهل المسارات 
لتاريخية» أو يفلت من قيود المنظور الى يفرضها الزمان والمكان. 

كان هناك العديد من المجمعات الحلية 1 الإقليمية 1 «ملتقيات 
سينودوس» «2005لإ5» على مس تاريخ الكنيسة الكاثوليكية» ولكن الكنيسة 


(4١‏ (4)_التعالم المجمع سلطة أعلى من القانون الكنسي. قن كتنب وكا بولضن :التاق رمييا اق :وستوره الرسوق 
0051 غأأهؤدهم8 الذي نشر فيه مدونة المانوك الكنسي لعام 3 «لذا فإن المدونة 
الجديدة التي صدرت اليوم تطلبت بالضرورة العمل السابق المجمع» (مدونة القانون الكنسي: الطبعة 
اللا تينية- الإنجليزية 50 طاوتاقصظ-صتاهاآ :امآ صسمصدن) 4ه 000 [واشئطن» العاصمة: جمعية 
القانون الكنبي قُِ أميركا 3 »؛ معأتعدوة كه باعاءه5 مآ «ممدت]ء الثاني عثر)» من 
جديد: «إن الوثيقة التي ص المدونة يجطابق تماما مع طبيعة الكنيسة» وخاصة »© تقترحه 0 
الفاتيكاني الثاني عموماء وبطريقة خاصة يتعاليم الدراسات الكنسية. ٠‏ والواقع أنه يكن فهم هذه المدونة 
الجديدة بطريقة معيئة عل أنها ل كير اللربعة تقس مبداً العميدة الجمعية هذه والدراسات الكنسية 
إلى لثة كنسة: لكن إذا كانت ترجمة الصورة المجمعية للكنيسة بدقة إلى اللغة الكنسية مستحيلة 
فإن المدونة لا بد وأن تشير دوما إلى هذه الصورة باعتبارها الفط الأساسي الذي يتعين على المدونة 
: 7 خطوطه العريضة بقدر مأ تمكنها طبيعتها» (الرابع عشر). للاطلاع على مناقشة عن حالة 

المجمعية» انظر فراهاسيس . سوليفان» السوعي :2انالاء]كلع8 2/13 2.ل5 رصمل لاناذ عق تتعصممظ 
0 عاأمطاةن عط لول أ ب مطانة وصنتطعدع]1' (ماهواء نيو جير سي : : دار نشر باوليست 1156ناة<1 
3 .يووع1<2)؛ انظر أيضًا كاب سوليفان قسلاء «معاه] لصه عمنطئرت8] مناعل81 علامعر0 
]1215 عط 4ه 5غ2اء22ناء00آ1 (ماهواء نيوجيرسى: دار نشر باوليست ووع”1 1201156 
6)) خاصة 174-162. 1 
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الغربية تعترف بدورها بواحد وعشرين يلسا عا 9 «مسكونيًا» «-011111612م 
أدء1»» وي مجالس تضم مثلين عن 0 الكاس أو الأبرششيات امحلية. كان 
اجمع الفاتيكانى الثاني (1962-65) حمعا مسكونيا؛ عكن التغاضي ع 
عظم دوره وأهميته بالنسبة لحياة والفكر الكاثوليكيين» وللاهوت والممارسة 

الرعوية.'" وتشكل الوثائق الستة عشر للمجمعات الصادرة عن الفاتيكان الثاني 
المصدر الأكثر سلطوية حتى يومنا هذا فيما يتصل بالعديد من جوانب التعال 
الكاثوليكية. ومع ذلك» وعل الرغم من توضيح ابجمع لتععاليم الكنيسة وتحديهاء 
اسهر تأثير اللاهوت. ولا بد من أن نفكر في المسار اللاهولٍ عند تناول مسأ 
معتقد الكنيسة الكاثوليكية عن الأديان العالمية» التى ينظر إليها على أنبا وسيطة 
للوجود الإلهي. ولى يكن المجمع أن يحدد شكل العلاقة بين الإيمان المسيحي 
والديانات الأخرى بشكل نبائي» لآن جميع المسائل المهمة لم تفرض نفسها بعد 
بالإضافة إن أسباب ا عديقاة. ٠‏ ومع ذلك» اعتروف امع بوجود الأديان 
ونظر لما بنظرة إيجابية. ولمذا» تفرض حقيقة وجود تلك الأديان على اللاهوتين 

القيازل يها ذا كالوا جزءًا من نظام العناية الإلهية (واذا كان الأمى كذلك» 
تكيك اهلا با نانسن شان إيجاد نسخة ناضجة للاهوت يتناول الأديان العالمية 


أن يستغرق بعض الوقت. 


تتلاخص وثائق الفاتيكان الثاني الرئيسة لموضوعنا في بيان علاقة الكنيسة 
بالأديان غير المسيحية (©26686 710563)» وبيان الخحرية الدبنية (15غ1801]8! 
وهناك وثئيقتان اوبات هما مس سوم النظام المسكوني (-انهلا 
6ه 2))15 وقرار أشاط الكنيسة الإرسالي (وعغمعءع 0ث4)ء فضلا 
عرخ. ونحوان: اقل قسم (الفقرة رقم 13-6) من الدستور العمّدي الكنيسة 
)2 0 500007 انظر نورمان ب. تائر عا) 6ه واأعصناه© ع1 عمعصمةة” .5 ممسعماة 


115017 الامطك ىق بطع تتتطان (نيويورك: شركة كوسرود للنشر» 0ن) 511128 11طن”]آ 014 1 
01))., 
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قٍ الاعتبار أيضا. وترتكز هذه الوثائق على يقَينِ إيماني» أي رؤية روحية عن 
الأمبول الإنسانية توجه رؤية الكنيسة الكاثوليكية للأديان العالمية الأخرى. 
وعونى أشرح ماذا يعني هذا اليقين الإيماني. 


أساس فهم الأديان المختلفة [' 

النسبة للطائفة الكاثوليكية» خلق الله العرق البشري بوصفه واحدا لا باعتباره 
010 عن من الأفراد. وف هذا الصددء ينص قرار أشاط 0 
الإرسالي (وءعغصعع 40) عل أنه : «راق الله أن يدعو البشر إلى الاشتر 
حياته» وأن لا يكون ا* شتراكهم فيبا أفرادا فقط في غير ترابط» بل - 
شع تجمع أناوة 55 بعد إذ كانوا شتانًا. >0 وبالتوازي 0 هذه الوحدة» 
سيكون هناك قُْ الوضع المثاللى» إيمان وعد يحور حول الله الواحد الذي 
كشف عن نفسه لا براهيم » وأوجد ووجه شعب إسرائيل» وتجى بشكل لا نظير 
أه في اسوع الناصرة. وهكذا فإنْ وحدانية الله 5 أسانتى الدهوة إل الريساة 
بن جميع الأمم والأعراق» وتتجل الوحدانية في أببى صورها في توحيد الإيمان 
والممارسة. وعليه» تعتبر الكنيسة الكاثوليكية ود عه للوحدة الي 
بشاؤها الله لجنس البشري.7) 

ومع ذلك» ماذا سنفعل إزاء حقيقة وجود أكثر من دين واحد؟ فهل 
«شاء» الله قٍِ نينا |ذ الققيك 3 الذيثية .والمها رمنة 1 أن للسود التعددية بقدر مأ 


لل ل ل 
سل سس ا ل 


(6) فقرة رقم 2. اقتباسات من الوثائق الجمعية مأخوذة من الجلد 2 لنورمان ب. تائرء الطبعة الإنجليزية» 
كلع ه اهن أم امعصسيء8 عط؛ 4ه 5ءءمء2126 الجلد الثاني (لندن وواشنطن العاصصة: شيد ووارد 
01م 4 ومطبوعات جامعة جورج تاون» 1990)؛ انظر 1011. جميع اقتباسات الإنجيل في 
هذى الورقة ٍ من النسخة المقياسية المنمحة الجديدة. 


(7) إذا إن الخطة الإلمية هي «أن الجنس البشري بأكله قد بشكل شعبا واحدا من شعوب الله وبتّحد كسد 
واحد المسيح ويبنى في معبد الروح القدس الوحيد. ٠‏ وتحتفق هذه الوحدة مع «الرغبة العميقة للبشرية 
جمعاء, » انظر قرار النشاط الأرسالي للكنيسة 5وءأدءع 40) رقم 7(تائر» 1017). 
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١ 5‏ 4 0 
سود فى جوانب اخرى من الوجود البشري الاجتماعى؟'ة الدين و جود 
اشكل «طبيعي » قٍِ الدستور البشري بالنسبة اهوت الكاثوليكى» وهو دليل 
على ترجه البشرية نحر الإ ولا ينبغي أن تكون حقّيقة وجود جموعة متنوعة 
من الأديان مفاجئة 0 من حميقة وجود جموعة متنوعة من اللغات 3 
الثمافات الاء الفلسفية العالمية. ولكن العفيدة 00-1 بجذورها الور 
الممتدة في تقاليد التناخ عاطذظ بعمداء11, ون الاهوت الكاثوليكي» عقيدةٌ 
تميزة لأن الله الواحد اختارء في هذا التاريخ تحديداء أن يكشف عن نفسه 
من خلال التكلم «مباشرة» 0 (أو من داخل) المتلقين الد.بنيين لشعب معين. 
ولستخدم مصطلح الإمجازي 1121111 لوصف هذا الكشف. يصاحب 
هذا الكشف الإعازي الدعوة إلى المهمة» أي إلى الوعظ» والجهر» والشبادة 
على الحقيقة التى يريد الله أن يعلمها للعالى من خلال فرقة المؤمنين 
ولذا ترى الكنيسة الكاثوليكية نفسها مرتبطة بالأديان الأخرى ؟ لو كانت 
جِزْءًا من سلسلة من التوحدات المركاة. يصوغ الدستور العقدي للكنيسة الأ 
كل الاين متغوولة لكونوا :شعي الله اللديب. و5 | إن شعي اله 
الواحد لوجود بين شعواب الآرخن قاطبة» لأنه من هذه الشعوب جميعهاأ 
6 8) وكان إعلان 6 6 ساس 0 من الكنيسة جمع العقيدة والاعان (ع1ط) <دمع؟ صمأغومداءء12 
كله طاتنهط! عط أه عمتءه2آ عط عه) سمأ غموءعوده ) بعنوان «كناىء] 5ك 21001 (لشأن 0 
التحاد /إغ107675211م0ل] وخلاصية -5219718 السيد المسييح والكنيسة) قل مين بين حم الأأس الواة 
0اعة] وحم المانون عنا!ا عل. ٠‏ ورزعم الإعلان أن أولنك الذين يقترحون أن تعد دية حم الأ 53 
هي إرادة الله المؤكدة) قد استسلموا للعقلية النسبية التي اهناك الفكر الغربي الحديث. وقد وقع على هذا 
الإعلان جوزيف راتزيجر (الآن البابا ببديكت السادس عشر)» الذي كان انذاك 0 عل جمع 
العقيدة والإيعان. يمكن الاطلاع عليه في دورية كك العدد 30 (سبتمير 214 0 09م 
9 م على الموقع الإلكترونيٍ للفاتيكان. وغالبا ما أثار إعلان جمع العقيدة والإيمان استجابة كبيرة 
من علماء اللاهوت 35 ساورهم القلق إزاء الأثر الذي سيخلفه الإعلان على المسكونية. انظر معاد 
ف رسيس . سوليفان» «726015121ناء8 011 كتاوكء1 112105]| !0 أعدمحصآ عط'! ».2 دورية م1«ء401 


العدد 183» الجزء 13 (أكتوبر 8 2000)؛ بح 115 11]62128نا0ع182 :ضول8 اء عزذ 


5ا5 1 حرره ستيفن بوب 6م208 1612م566 وشاراز هيفلئج م1 دءاروط0 (مارينول» نيويورك: 
155 0115 ناشرون» 2002). 


أخذ أعضاءه» مواطني مملكة ليست من طبيعة ارضية بل سماوية» وبالفعل 
فإن كل المؤمنين المنتشرين في العالم إشتركون مع الآخرين في الروح القدس. 
لجميع الناس مدل عوول الى الدخول 2 وححمدة شسعب الله الجامعة» هذه الَقِ 


تبشر بالسلام العام ونحث عليه ؛ من ناحية وتحت اليه ا نتمى الى هذه 
الوحدة المؤمنون بالمسيح» 25 وبدون استثناء جميع 0 لعي نعمة الله 
الى اتلحلااص.3 


وبعد تحديد علاقة الكنيسة الكاثوليكية بأولئك الذين ,ينتظرون أو يسعون إلى 
المعمودية» وبالمجموعات المسيحية الكنسية الأخرى بدرجات متفاوتة» يوجه 
المرسوم اهتمامه إلى الديانات غير المسيحية: ' 
ذلك الشهي التذى فقيل النهد :والمواعيداة بومته: شري المسييم بيب :اللان. 
ولكن تصممم احلاص إنما إشمل الذين يعترفون باللحالق» ومن بينهم أولا 
المسلمون الذين يقرون أن لم إيمان ابراهيم» ويعبدون معنا الإله الواحد الرحب 
حت الذين يفتشون بعد وتحت الأشكال وفي الصور عن إله يجهاونه» اليس الله 
بعيد عله لأنه هو الذي بمنح ابجميع حياة ونفسًا وكل شيء. وأيضًا أواتك 
الذين؛ دون حيها منهم ) يجهلون إنجبل المسيح وكئيستهع إا سود عن الله 
1 صادقة» ويجتبدون 2 أن يكلوا بأعمالهم إرادته؛ التي تعرف لديم من 
خلال أواى ضميرهمء هم أيضًا يبلغون الى االخلاص الأبدي. ولا تمنع العناية 
الإلمية المعونات الضرورية لخلاصء عن الذين بدون ذنبٍ منهم لم يتوصاوا 
بعد إلى معرفة الله الصريحة. وتعماود عل أن اسيروا سيرة مستقيمة بمساعدة 
النعمة الإلمية.:9 واتلحلاص» الذي يفهم ماعل 1ه العون إل اللياة الخو 
ف وا ل مع الله و الصالحين» متاح لأغخاص من الديانات الأخرىئ: حي 
لأوائك الذين لا اعون أي ديانة»ء شريطة أن .يتبعوا الشريعة الإلمية © ضِ 


بعس ا - 
لح مسي يجي ل سي لم وي لس صصص سم ما 


.)60-859 و9 الفقرة 13 (تائر»‎ 9 ١ 
.)861 الفقرة 16 (تائر»‎ .10 )! 0) 
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مفطورة في وجدانهم. 

وبالانتقال إلى بيان علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية» نجل أن اجمع 
بتحدث بطريقة أكثر تحديدا. ونحدد الررسوم ول م الكنيسة ذات الصلة 

كل الشعوب جماعة واحدة ولا 1 واحد لأن الله هو الذي أسكن 
الحنسن البشري ا على وجه الأرض كلهاء وهم غابة الخررة واحدة وض 
الله الذي .شمل اميم بعنايته وشبادة جودته وتصاميم خلاصه !1 1) 

وبعد إدراج سبعة أسئلة امزاعية عن معنى ححياة الإاسان؛ «ما الإاسان؟» 
«ما معنى حياتنا وغايتها؟» <ما الخير وما اللحطيئة؟» «ما مصدر الالام وما 
غايتها؟» «وما السبيل للحصول على السعادة الحقيقية؟» <ما الموت» القضاء 
والجزاء بعد الموت؟> «ما هو أخيرًا ذلك السر النهائي الذي لا يوصف الذي 
يلف وجودنا وعنه صدرنا وليه نضجه؟»12) » يتناول البيان أريعة أديان عالمية: 
المندوسية والبوذية والإ سلام والهودية»ء و الديانات قط تقد م 
الثمّافة.»>13) ويضع البيان 0 خلال تحديد هذه الأسئلة الأساسية معايير لتقي 
مدى توافق الأديان. بعبارة خرن كن تقييم الأديان بحسب مدى فعاليتها 
في التعامل مع هذه الأسئلة الوجودية التي تمثل جوهر المعتقد الديي» وبالتالى 


)1 00 11 1. الفقرة 1 (تائز 8) .لمذا | المرسوم الموبعو السنييا نآ لافتٌ جدا. قُ البداية» أراد هؤلاء الذين 
صاغوا الوثيقة أن ل اججمع بيانًا عن علاقة الكنيسة باليهودية. واعتقدوا أن الجمع لا يستطيع أن 
اهل ببساطة محرقة اليبود وايأ كان التواطؤ الذي قدمه اللاهوت المسيحي دون قصد» لفشله 2 فهم 
مختلف قيض العهد الجديد وق تأطير سياقها. لمقد جاءت المماومة من اتحاهين: من أوائك الذين 
أصروا على فهم تلك النصوص الإنجيلية لشكل حرفي ومن زعماء الكخاس الذين يعيشون في العالم العربي 
الذين كانوا 9 أن يفسر التصريع بشأن الببودية” ل أنه انحياز سيابي لالكنيسة إلى دولة إسرائيل في 
الصراع بين اليهود والمسلمين. انظر جيوسيب البيريجو وجوزيف كومونتشاك عالقطءعهمدره؟! «امعومل 
خررون» أ مدء1غه/ 1ه بزءهغ1!1156 (ماريتول» نيويورك» ولويفن» بلجيكا: 180015 و5ئع]ء6 ناشرون») 
3) +: 193-135 و 559-546. انظر أيضا الفصل الثاني من الكاردينال إدوارد إدرس 
كاسيدي» داك ,مأأهزععام تلآ كتأوااصنا :عناعه0121آ 0 0ه لتكتصع تك 
]6 (ماهواء نيوجيرسى: دار نشر باوليست 2005 »ووع»<”! )ؤ[آنه<”1) 


(12) الفقرة 1 (تائر» 968). 
(13) الفقرة 2 (تائر؛ 969). 
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تشكلّ الممارسة الأخلاقية والدينية. ويلاحظ أولا النواحي الإيجابية للهندوسية: 
«يتقصى الناس من الهندوسية السر الإلمى ويعبرون عنه بخصب الأساطير الذي 
لا ينضب» وبالجهود الفلسفية الثاقبة» وينشدون التحرر من ضيمّات وضعناء 
وانيظة أشكال انلا الدهدية أو بالتامل العميق أوويالتيه الى الله حب ونقة+ 
ثم تأتي البوذية» إذ «هناك اعتراف بنقص جذري لهذا العالم المتقلب؛ وتلمن 
وسيلة إستطيع الناس بواسطتهاء نفس تقية مستسلية» أن يحصلوا إما على حالة 
التحرر الكامل واما أن يبلغوا الاستشراق السامي ردم الذاتية أو يعضد هم 
عون من عل». ومن المسل به أيضًا النوايا الحسئة للأديان الأأخرى حيث «تسد 
ل سائر الديانات الموجودة في العالح كله 2 أن تجيب بطرق متنوعة على قلق 
قلوب البشرء بعرضها السبل أي التعالبم وقواعد الحياة والطقوس المقدسة.»*! 

أما الروابط الديئية مع المسلمين فتبدو أقرى بكثير» حيث إن الكنيسة 
الكاثوليكية تشترك مع المجتمع المسم ف البقيدة الاراعيرة لاون «غلون 
إسوع كنبي» ويعتبرون ميك أمه العذراء. وهم يؤمنون كذلك بالبعث واحياء 
الموق» و <«يعتبرون ل الحياة الأخلاقية ويؤدون العبادة لَه لا سيا بالصلاة 
والزكاة والصوم»57"' لكن الفقرة 4 من بيان علاقة الكنيسة بالأديان غير 
المسيحية توضم أن أعمق روابط الكنيسة الكاثوليكية ستكون دائما مع الييودية» 
بسبب التراث الروحي الذي .يتشاركه البهود والمسيحيون. وعليه فإننا نجد في 
البيان ما يل: 

قر كدينة المسيح بأن بواكير إمانها واختبارها توجد لدى الآباء ولدى 
مومى والأنبياء وفمًا لسر الله الخلاصي. وانها تعترف بأن كل المؤمنين بالمسيح» 
ا إبراهيم حسب الإيمان» لا إستثئنون من دعوة ذلك الشوح. وان خلاااص 
الكنيسة ةر ومسبقًا بخروج الشعب الختار من أرض العبودية. لهذا 
(14) الفقرة 2 (تا 969). 
(15) الفقرة 3 (تائر» 969), 
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السبب لا تستطيع الكنيسة أن تذسى أنها قبلت وحي العهد القديم بواسطة ذلك 
الشعب الذي تنازل الله 0 الذي لا يوصف أن يقطع معه العهد القديم؛ 
ولا تنسى انها تتغذدى من أصل الزيتون الطيب الذي طعمت فيه فروع زيتون 
الامج" ' 1 

فيسو وميم والرسل وبولص» والجيل الاول من المسيحيين عملياء كانوا 
بنأت وابناء إبراهيم.”" 

وقد أستخلص من هذه النظرة إلى بيان علاقة قة الكنيسة بالأديان غير المسيحية 
أن الكنيسة الكاثوليكية ة لا تعظر إلى الديانات الأخرى باعتبارها سبلا كافية 
لرضزك إل ادق لمقاء الأول (رغم أنه من الواض أن أتباع هذه الديانات 
إستطيعون الوصول إلى اتلحلااص الأبدي). فلا يصور الفاتيكان الثاني ديانات 
العالح كأسنان مشط مزيعا وونة. بوتنو أن الكنوسة تنظر إليهم» ف المقابل» 
بحسب 50 الوحدة مع الكنيسة نفسهاء عل أنيا القبير الواصم عن ذلك 
التواصل الذي بريد الله لجنس البشري أن يتبعه مع الله ذاته وبين بعضه. إذا 
فإن السؤال الرئيس الذي بتعين عليئا أن نطاب طرحه لتقيم شرعية الأديان 
الأخرى هو عل ما يبدو: هل يعمل دين معين» من خلال تعالعه الأخلاقية 
وأساوبه الخاص في التواصل مع الله على تعزيز وحدة الجنس البشري؟ يعد 
الدين 15 في المعيار الذي ,بنشره ويزرع وحدة الشعوب» الوحدة التي لا 
35 إليها 00 السبب الواقعي لضمان بقائاء بل تعبيرأ عن أصلنا المشترك 
ومصيرنا قِ سر الله. 

والموقف العام للكنيسة الكاثوليكية في وثائق الفاتيكان الثاني تجاه الأديان 


(16) الفقرة 4 (تائر» 970). 

(17) الاطلاع عل تقيم لما حدث منذ إعلان علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية (©86]26 8105]2) ) انظر 
إلينا بروكاري- فول نغ 1ه لمعتعه[معط!” #ممطمعء0 عه عتعلل ‏ ترع1ه:*1-منووعوءط ممعاظ 
مأواعة وعأاومول8 عع ]]ج مه عنمكاعط سمسمكغناوب<1 لضم فى امآ وموعلا امه 11 مدعلاولاء 
حرره ويليام ماأدجس 308 »5ع1/1208 <1صه!]339-14/11) وو باع 50 ببومامعط1” عمء1امن) 
ادناتردق العدد 51 (مارينول» نيويورك: 5كاهه80 وذط:01 ناشرون» 2006). 
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العالمية الأخرى هو الاحترام والتقدير للدور الذي تؤديه كل منها لضمان الوحدة 
والسلام لجنس البشري. 


العناصر «البناءة» قِ الذيانات اللأخرى 

ووفمًا للا ورد 2 الفمّرة 2 من بيان علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية» 
فإن الأديان العالمية» ولا سما تلك «المرتبطة بتقدم الثقافة»» تساعد البشر 
على إيجاد الإجابة على أعمق الأسئلة المتعلقة بالمعنى والحياة» و» تجيب بطرق' 
متنوعة على قلق قلوب البشر.»18) وض تمل «شعاعا من تلك الحقيقة التى تنير 
ك لناس.»29 وتككن هذه الحقيقة في المقام الأول في التعاليم الاجتما 
والأخلا قية الأديان» على الرغم من أن الكنيسة الكاثوليكية تعترف م 
التندسك والتأمل و»النجوء إلى الله .؟ بثقة نابعة من محبة.»29) بالإضافة إلى ذلك» 
5 الفقرة 3» أ أسلفناء أن المسلمين كر إله إبراهيم لس ابلياة 
الأخلاقية وبنخرطون في الزهد المتمثل في الصدقات والصيام. ما الفقرة 5 
فتنص : 

لا استطيع أن ندعو الله أن اجميع إذا كم أبا نسلك أخويا جاه الناس 
الخلوقين على صورة الله. فعلاقة الانسان بالله الاب وعلاقته ره الببشر 
متبطتان إلى حد أن الاب يقول: «إن من لا يحب لا يعرف اللّه> (1 يوحنا 
4 / 217)8) 

ويقصد بضمير المتكم ف هذا السياق المؤمنين المسيحيين» ولكن اجملة 
تحتوي على كونية دربنية ملفتة: كل رجل وكل امرأة» نتيجة علاقتهم بالحالق» 


(18) تائرء 969, 
(19) ذات المرجع. 
)20( ذات المرجع. 

(21) ذات المرجع؛ 971. 
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هم في الواقع إخوة وأخوات لبعضهم. وهكذاء فا يحب البشر بعضهم البعض 
حماء نجل سر الله فتتاررا جميع الحدود الدرينية. وبقدر ما تدفع الأديان م 
يعتعددود بها إلى العيش من خلال علاقة الإنسان الجوهرية مع اللخالق» فإنها 
55 على حد تعبير كاتب رؤيا يوحنا 116061920 01 0 ف بناء «جنة 
جل يدة وأرض جد يد ة» (رؤيا بوحنا 21:1). 


د استبعاد العناصر الإيجابية أو البناءة 0 الثمافات (وبالتاللي 
داخل مادا باعتبارها وله للتجربة المسيحية» لأن العقيدة المسيحية 2 
نظر الجمع عابر للثقافات» وان كانت متجذرة في تاريخ بعينه وفي جموعة من 
القضصض. وعكن امتغلاض هذه العناضر الاحابية من التكابانت 0 
والالتزام والبصيرة الأخلاقية والحكمة أو الأمثال الشعبية والموسيقى والفن 
والنظام الاجتماعي والفلسفة وأشكال التأمل والممارسات التفكيرية» سواء 
الروحانية الشعبية أم الرهبانية» ومن الدروس المستفادة من تاريخ حافلٍ 
بالالام. ولا ينبغي إدخال العناصر إلى العمقيدة المسيحية دون تييز لاهوت) 
ولكن وجود هذه العناصر» بنحد ذاته» 9 قٍِ تبيئة مناخ من التفاهم 0 
المتبادلين. أما أهم العناصر البناءة على الاطلاق في الرغبة» المولودة من أعماق 
التجربة الد.بنية» في الوحدة وي السلام. 
أي لمان تبرر التساع وأعها يدعو للتعصب؟ 

قد لا يكون لفظ التساح انلا الاستحدام» من منظور كاثوليي» لأنه 
بالنسبة للبعض يحجتنب مفهوم الحقيقة. ولد فسر جوزيف راتزينجر 1م056 
1218 (الذي أصبح الآن البابا بنديكت السادس عشر) الصعوبة على هذا 
النحو: 
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هل يتعارض التساخ مع الإيمان بالحقيقة المنكشفة؟ أو بعبارة أخرى: هل 

يتوافق الإيمان المسيحي مع الحداثة؟ واذا كان التساح 8 أسس العصر 
المدسطة أفلا يكون لاد بالوصول إلى الحقيقة الجوهرية 507 باطل 
ولا بد من رفضه إذا ا كسر دوامة العلف التي شوب تاريخ الأديان؟ في 
مواجهة المسيحية مع العالم اليوم» يصبح هذا التببائل كلل اناا من أى.وقت 
007 وينتشر الاعتماد» عل نطاق أوسع من أي وقت مطضبى» أن التتخلي عن 
ادعاء التفرد بالحقيقة في العقيدة المسيحية» هو الشرط الأساسي للسلام العالمي 
الجديد» وهو المتطلب الرئيس لأي مصاحة بين المسيحية والحداثة. 22) 


رف محاولة للإجابة على هذا التساوّل» حا الكارديئال راتزيجر انذاك» 
مستشبدا بنص ب من العهد الجديد: «الحقيقة والحب متطابقان. تشكل 
هذه اجملة» إن فهم كل مطلبهاء ضهانة كه للتساح؛ مترابطة مع الحقيقة 
وكيا الوحيد هو نفسهاء وبالتالى» الحب.»21* وإشكل التسا وحده 
0 غير ثابتة لبناء وحدة املس البشري» دا لأن عمل الإنسان حث 
ع القيقةة والحقيقة بحسب أفلاطون لا تتفصل عن اللميره وعن سر الله 
يقتبس الكارد ينال هنا رقص (240)10:18) فاك عن ذلك» يه ا مرء 
ماكم دون أحد مفهوم الحرية بعين الاعتبار» وكامة الإاسان أيضاء 3 

يفعل الجمع. وق تقول تتبعة إذااك: إن فيو م التسامح الديي لا ينفصل عن 


)022 الكارد ينال ب جوزيف راتزخجر كدهنذعذاعخ!آ لاهلا لصه لأعناع8 مماواعمطب) :ععسصومع 101 سه طغنار] 
(سان فرانسيسكو: دار نشر 210» 22004 5و2 5نا1أقمع1) ٠‏ 

(23) ذات المرجع؛ 231. يقول النص: «ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة» (رسالة يوحنا الأولى 
58). 

4 عه 5 3 و ١‏ 

)24( ذات المرجع» 0. نص الإنجيل: «لماذا تدعونيٍ صالحا؟ ليس احد صاحا إلا واحد وهو الله.» تحث 
الصفحات 258-231 منعع1016280' 200 طاغنء1' في العلاقة بين الحقيقة والحرية» بالرغم من عدم 
استنادها إلى بيان الحرية الدينية (ع28ة2طناط 5أغهغ)نمعذدآ) للمجمع اناه 
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مفاهيم الحقيقة والحرية.:5© وقد تطورت فكرة التساع الديني جذا بكلّ تأكيد. 
مش رمح عالم اللاهوت الأمريكي جون كورتي موراي -1/1111 01111237 مطامل 
(:» الذي كتب قبل وقت قصير من التصويت على النص النهائي لبيان الحرية 
الدينية واشهاره قبل نحو أربعين عاماء المررات التي عفا عليها الزمن التي أعاقت 
صدور البيان:ترتك: نظرية التسامح الدب فل القوت. الذي يعتبر بدهياء بأنه ليس 
الضلالة حقوق» وبأنَ الحقيقة فقط تملك حقوقاء حقوقا حصرية. . وإستتتج من 
هذه القوية نظرية قانونية ا «الأطروحة» وبالعرص . وتوكد الأطروحة 
أن الكاثوليكية» في حد ذاتها ومن حيث المبداً» ينبغي انكر س» كين الدرات 
انكام لأنها الدين لخدي الوحيد. ونظرا اسن التكوسء ما يترتب عليه 
برسي واه باو ون رقي 
ومن حيث المبدأء بالظهور العلني أو العمل داخل الدولة (التي تعتبر 
هذه النظرية» مفهوم متَطابق 0 مع اعتوع ). ليس للضلالة حموق. - 
قن الواجب 5-3 الضلالة كلما وحيثما أمكن ؛ تطبق قاعدة التعصب هنا. 
ولكنه من الممكن التساخ مع الخطأ عندما يكون التساح ضروريًا كا ملي 
الظروف» أي عندما يكون التعصب مستحيلا؛ ويبقى ا هو الاسئثناء. 


ولذلك التساح هو «فرضية») وهو في لأمي واقم» وأقل الشريق. 060 


(25) أشار ديفيد هوليتباخ داءدطادء!1ه11 014ه12» وهو عالم أخلاقيات كاثوليكي» إلى أن التساح نم أن 
يؤدي في الواقع إلى تعميق الفتور في اجتمع) ٠‏ لأنه يعيل إلى «رتحييد النزاعات امحتملة.» يكتب: «كانت 
الاستجابة القياسية لتنوع الماعات وانظلمة اقم ف الثقافة السياسية الغربية بمثاية التقاس لفضيلة التساعح 
لفترة طويلة. التساع هو موقفٌ مف عزو ايو اتدخل لاسر التموع وياد لوال بقامم 
احير الإنساني الكامل قُِ الحطاب السياسي. ٠‏ وعندما تحرف تعددية ابماعات الختلفة نحو نقطة صراي 
بين الماعات» له أبعاد عرق أو طبقية أو دينية) فإن التساح الخالاص يمكن أن يصبح استراتجية مشامبة 
لاستراجية النعامة التي دفنت و سها في الرمال.» انظرمقالة هولينباخ ««عطعم تاملظ ععروعء 101 15 
000 دمسصتحده2) عدا لصة براتوضء الدنا عتامطنغد0 عط 1 »»» دورية اأناوء[ 02 10125 أه و0292 
223 ت2عطع 1 العدد 13 (1998): 8. 


(26) لعب جون كورتتي موراي» اليسوعي دورا بارا في تطوير المرسوم اجمعي حول الحرية الد.ينية. ويمكن 
الاطلاع على تقريره المعنون «الحرية الدينية» «2هلععع*1 5ناوذعناءخ1» على الرابط 
تغط طز5 196 /33 13/1131 ز/ركدع 5ن / 1ل ».2 نتتماعع زمعع. ببحتحا// :مااط. 
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وبحسب بعض مرتادي حب يبدو أن موراي وعارن ب لابد من 
«التسا» مع الأديان الخو لأن اليبديل 0 يكون 2100 عمدية حول من 
بمتلك الحميمة خسب» بل حالة من عدم الاستقرار السيابي ا 

بمثل بيان الحرية الدينية تقدما كبيرا في تعاليم الكئيسة حول الضمير والدين. 
ويرى الإعلان أن 7 مازمون أخلاقيا بالبحث عن الحقيقة إشأن أصل 
د عل اهرت ا بطبيعة الحال؛ إذ أخل ولص 66 0 قٍ 
الفضل الافتتاحي من 0 إلى رومية.27) وا الكنسة الكاثوليكية حا 
عل أن هذا البحث ميمه الببشر بي النهاية نحو السر الإلحي الملتجسد في يسوع 
المع و من جديد أن هذا الاقتراح يعكس اقتناعا تعيدنا نشأته إلى 
الكنيسة المبرة والى العبارة المشبورة للمدافع المسيحي قِ المرن الثانن جاستن 
الشبيد: «بذور الكلية »09 غير أن اي 0 ع عل أن أي رد فعل نحو 
لَه لا يمكن إلا أن يكون استجابة إعانية» وأ مثل هذا الإيمان لا يمكن أن 
يكون غصبًاء بل يجب أن لسن اخرية (القدرء ة 2). والحرية الد.ينية هي حق 
أساسي من حقوق الإنسان. ولا يمككن للدين أن يتفوق على الضمير مهما كا على 
ل الله 0 قط ااا 


7 62 انظر رسالة إلى رومية 18 23-1. 


(28) تظهر عبارة «بذور الكلية» في الفقر رقم 11 من قرار النشاط الإرسالي للكنئيسة (5ءغمءم 80). 
وننكدو أن هذه العبارة تعادل عبارة «قبس من تلك الحقيقة إستنير به ا ميع. 2 الفمرة 2 من إعلان 
علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية (ع]2668 1105]658) (انظر تائر 1020 و969) 2 الفصل 13 
من المدافعة الثانية روهادمم لدوء»56» لاحظ جاستن كيف شارك الفلاسفة والشعراء والمؤرخين 
في «الكلية الإلمية الأساسية» «ل2ه18 عستحلط امصتحصعة عطغى وعرف من جر بته اوعية التشابه 
والا خختلااف بين تعاليم أفلاطون وتعالء ليم المسيح. ٠‏ مخبرنا جاستن: «الواقع أن كل الكمّاب» ومن خلال بذرة 
الكلبة الموطنة التي زرعت فيهم» ا لديهم قدس “لاقت من : اللقمةه انار يفامتن الشوية» المذافعة 
الثانية فى كابات 0 الشبيد 2/ا1/1211 15112[ )52112 01 كعضلالء8 |1 مأ برهأ هدق لدممءعء5 ءا ]' 
5200-6 عط كه 5معطغد! عط1 (نيويورك: دار نشر 2133 2.1984 .عص1] رععداكضع11) ممتأمضطت). 
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مم فعليه أن بتبعها بإخلاص في كل نواحي حياته ليصل إلى غايته التي هي ال 
تعالى. فلا يجوز أن يكره الإنسان على ما يخالف ضيره؛ ولا يجوز أيضًا أن نم 

من القيام بما يمل عليه ضميره وبنوج خاص فيما يمس ؛ شُؤونه الد.بنية. وممارسة 
الدين في صميمها ترتكز قبل كل شيء على أفعال باطنية اختيارية حرة» يقوم ب 
الإنسان ليتصل بالله 006 ومثل هذه الأفعال لا تملك أية سلطة بشرية أن 
تفرضها فاك ل 

وائن كان من حق البماعات الدينية أن تشارك رسالتها مع | الآخرين, فإنها 

الال ل ع لل رم ا أنه يحظر دائما في نشر 
العان وف إدخال المعارسات الدرينية أن 0 الى أي انوج من الأعمال التي 
8 اال كاد أو الإقناع التمومومي أو الذي لا يخاو 7 م أوغة ) ولا 
سبى إذا كان وديا إلى أميين أو إلى معوزين.»99 ولا اكات التدسى: 
الكش الإلمى صراحة حق الشخص في التحرر من الآ كراه والضغط ف 
إبداء التصديق الديي» ولكن هكذا كان مثال المسيح بالتأكيد (الفقرة رقم 9 
و11). وينص البيان صراحة على ما ورد ضمنًا في الاب المقدس: 

: رأس لمبادئ المهمة ال يقوم عليها التعليم الكاثوليكي؛ لقي انطوث عي 
كلمة الله وتردوت عل ألسئة الاباء في غير انقطاع أن الإنسان لا سحيب 
دعوة اه إلى الإيمان إلا 4 وف حرية إرادة» فشن 9 ,فلا لتر عل 
أحد ليعتيق الإيمان مكها. وهكذا ف أشد الأهوو ايه لطبيعة الإيمان أن 
جنب الناس, في أمور الدين» كل نوع من أنواع الضغط .31 

ومع ذلك استغرقت الكنيسة الكاثوليكية قرونا للاعتراف بوجود هذا الحق 
وأهميته. ويقول البيان في هذا السياق: 
(29) الفقرة 3 (تا 1003). 


(30) الفقرة 4 (تا 1004). 
(31) الفقرة 10 (تائر» 07-1006). 


كر طويلا في الذهن البشري» وأسهمت في تعميقي 
مفاهيم الكرامة الإنسانية كلذل بالقصون © اسمدة ف م الع بأن ف 
الأمور الديئية جب أن ا الإاسان طيلة حيأته ) بعيدًا عن أي ضغط 


وى 002 
1 كان حك سياف تباطؤ اجتمع الكاثوليي في الوصول إلى هذه الرؤية 
هو الطريقة السطحية التي كثيرا ما فسرت بها نصوص مق 20- -28:19 فيما 
بتصل 5 جميع الأمم. حيث يقّول النص: «فاذهبوا وتلمذوا جمبيع الأمم 
وعمل وهم بأسم لانت والابن والروح القدس» وعاموهم أن حفظوا جميع ما 
أوصيتم به.» وتؤخذ هذه الكلمات الأخيرة. التي ألقاها سوع على أتباعه عل 
أنبا «أواص إلمية» (الفقرة رقم 14). وعليه 2 مبمة الكنيسة الكاثوليكية 2 
التدرس وا معمودية أعلى سلطة دينية» وسيكون كل من يرفض الاسهماع 
والانتباه بالتالي 5808 له ومن 0 الله يصبح مذنا باللحطيئة. وفي ذلك» لا 
رك التفسير الضيق لابات إنجيل م 8 19-20 سوى اكاواطاي إما أن 
يفتح المرء قلبه للرسالة المسيحية» أو أن يعزل نفسه عن يه 3 

ومع ذلك» فإن الإاسان» بضميره المقدس» لا مرج أبدا خارج الدائرة 
الإأسانية في هذا النوع المؤسف من الاستقلال الذي ل مع العزلة. ويعلق 
جيوسيب البير جو 4151180 011015626 قائلا: 

بتجنب النص التفسير الانفرادي حرية الضمير؛ أي لا سمح لمفهوم خاصن 
بحت للدين متأصل في نظرية 22 له أدرية ()دممعة) بالشيوع 2 الحياة 
العامة ويضع جميع الأديان في ذات المستوى؛ وهو لا ممح الدولة ال عل 
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(32) الفقرة 12 (إقائر 9 التأكيد مضاف. 


(33) مرقص 16: 16-15 عمل رسالة مشابهة. واللحطوة التالية التي لن آخذها هنا تتلخص في المعن في 
ع سوم الفاتيكان الثانى حول النشاط التبشيري للكنيسة (وع ممع 64) إلى جانب رسالة يوحنا بولص 
الثاني المنشورة قُِ السابع من ديسمبر 1990» «إشأن الصلاحية الداع للولاية التبشيرية للكنيسة»» 
(155100جم 15 ) الى كتبها بمناسبة الذكرى السنوية الحامسة والعشرين لقرار النشاط 
الإرسالي للكنيسة (2665ءع 84). يمكن الاطلاع على المنشور على الموقع الإلكتروني للفاتيكان. 
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الدين» ولكن في المقابل لا يمكن للأديان ولا للكافس تطوبع ال كراه الذي 
ترعاه الدولة الحفاظ على مكانتها العامة 34) 

وربما بنبغي التأكيد على النقطة الأخيرة من هذا النص. فعندما تتفق الكنيسة 
الكاثوليكية» أو أي ديانة كانت» ف الدولة ا معاهدة 0 بموجب التقاليل 
والأعراف» يصبح التعضب واززد ا مكف اهنا يتبعه الشمع. ار النظر 
عن مدى وجاهة ادعاءات الوصول إلى كشف الحقيقة» لا يحق للدين أبدا أن 
ينتبك الحرية الفردية. ويمكن كذلك وصف الحقيقة الدينية بأنها «متواضعة» 
بالفعل ؛ فهي لا سعى ولا تحتاج إلى اللو والاميارات لإثبات نفسها وحمايتها. 

الآليات الاجتماعية والثقافية التي تمكن أو تعطل التساعح الديئي 

ومن بين أكثر المواضيع اللأعوية إثارة ف السئوات التخيرة موضوع 
«الا نثمّاف» «1121013 1لا م1.» فنظرا لتواجد الكئيسة الكاثوليكية قٍِ العديل 
من المجتمعات والثقافات المختلفة» فقد حرصت عل الترحيب بعناصر ثقّافات 
الشعوب الأصيلة الت ساعدت الناس على اعتناق الإيمان المسيحى وبممارسته فى 
إطار ثقافاتب !35 وف حين أن الانفقاف لبن بالأس القديك عل تجرية الكنيسة؛ 
فإن حقرقة د شرب الثقافة الغربية» لقرون عديدة» للويمان المسيحي» أحمى 
علماء اللاهوت عما يحدث عندما تدخل الروايات المسيحية ورم 3 
مختلف الأوساط الثقافية. كان الاختالاف بين حفيقة : الطروح العقدية 06 
للغة أو الفكر التي يتم من خلالها التعبير عن هذه الحقائق 30 
يكون معدوماء بالنسبة للاهوت المدرسي (الفلسفي) الذي كان يسيطر على الحياة 
الفكرية الكاثوليكية قبل البجمع الفاتيكاني الثاني. وم يلاحظ وجود أي تموع أو 


(34) جيوسيب البيريجو وجوزيف كومونتشاك» مخررون» 1ا ههه 01 111560929 (مارينول» نيويورك؛ 
ولويفن» بلجيكا: 80015 ووى1ء]ء»2 ناشرون» 22003 5: 453). 


(35) انظر 9 مايكل بولصض جلاجر على :0[5ططالزك 8منطكةان) عيعدائةااد0 انا 
عن انان مضه طاتة1 مغ ممنتاعنله )س1 زماوهاء نيوجيرسى: دار نشر باوليست »ووعع 4ؤنآناه"! 
8 )ب إيلوارد شور تدده هسنا انءه1 كه تروه امعط د لعدده1 مم5 لندباترخ (مارينول؛ 
نيويورك: 80015 ؤنطء0© ناشرون» 1989). 
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تعد دية ة داخل التقاليد اللاهوتية والروحية والشعائرية المجتمع الكاد وليحي .06 

وقد اعترف الفاتيكان الثاني بأهمية الانفقاف في القرار االخاص بنشاط 
الكئيسة الإرسالي قٍِ موضعين. حيث أووة المجمع» » رابطًا الانثمقاف لينجسد 
المسيح : 

لي تستطيع , الكئيسة أن تقدم لبجميع سر اللخااص والحياة الآتية من 
إن اللهء يازمها أن تتسال في جموع هذه الجماعات كلها [التي لم تطلع قط 
عل الإنجيل] يحركها الدافع نفسه الذي حل المسيح» في تجسده» عل التقيد . 
بالأوضاع الاجتماعية والثقافية التي نت ثابتة فيما بين البشر الذين عايشهم. 037 

والفكرة هنا أن السر الإلهى قد أرسى مط الممارسة التبشيرية التي تلت من 
قبل تلاميذ المسيحية» من خلال «تكييف» ذاتها قٍِ سياق معين. 

ويدخل المقطع الثاني في قدر أكبر من التفاصيل: 

إن الزرع الذي هو كلمة الله؛ إذا نبت في أرض صاحة يرويها الندى الإ لمي 
متص المائية» ويحولما ويستوعبها في ذاته لي تمل في النهاية عر كثيرًا. وثما 
لا شك فيه أنه على غرار تدبير التجسد . امصاض حي ب إشفاض روات 
الأمم كلها التي أعطيت للمسيحي ميرائًا. إنما 7 نض من عادات شعوبها ومن 
تقاليدها» من حكتتها وتعابمهاء 9 فنونها وأنظمتهاء كل ما من شأنه أن يؤول 
إلى الاعتراف جد اللحالتي. هكذا تتضح معالم الطريق إلى تكيف أعمق في جميع 


(36) تحتوي الفقرة 4 من مرسوم النظام المسكوني (2)10ممع]15ل»: كنغه انه لا) على هذا التأكيد الملحوظ 
عا لى التنوع والتعدد. ٠‏ «رينبغي عل جميع من فِ الكئيسة الحفاظ على الوحدة قْ جوهرها. ولكن اسعحوا 
) محسب المبات التي تلموها» ان يحافظوا عل الحرية اللائقة قٍ عغتلن أشكال حياهم الروحية» 
7 الانضباط قٍِ قارشة شْعارهم الزتلفة) بل حي 2 تفسيراتهم اللاهوتية لكشف الحقيقة» (تائز 
2)). ولاحمًا في الفقرة 17: : «إن ما قيل للتو عن التنوع المشروع لا بد أن يعتبر مطبهًا أيضًا على 
الاختلافات 5 التعبير اللاهولٍ عن الفمّه. وي دراسة الكشف عن الحقيقة اتبع الشرق والغرب 
أساليب مختلفة» واتخذوا خطوات مختلفة نحو فهم والاعتراف محميقة الله. ٠‏ من غير المستغرب إِذَا أن 
يقترب تقليد واحد من حين لآخثر من تقدير تام لبعض جوانب سر الكشف أكثر من غيره» أو أن يعبر 
عنه إشكل أفضل.» (تائر 917). 
(37) الفقرة 10 (تائرء 20-1019), 
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يجالات الحياة المسيحية [بمساعدة التفكر اللاهوتي السليم] ويوفق ما بين الميا, 
المسبيحية وطبيعة كل ثقافة وطابعهاء وتنتظم التقاليد اتلخاصة وميزات كل مر 

فق أسر الشتعويت»: وقد أثارها نور الإنجيل» تنتظم في الوحدة الكاثوليكية.69 

واشجع التعرض للسياقات الثقافية والاجتماعية الجديدة على السماحةء كلا 
مكن هذا التعرض الكنيسة الكاثوليكية ية من تكييف نفسها مع التنوع. وينطبق 
لأس ذاته على التعددية داخل الجتمع؛ حيث يمكن لتجربة التعددية أن تحفر 
استجابات دفاعية داخل أي فئة فئة تخثى فقدان هويتبها التاريخية والثقافية. لكن 
الكل وهو بناءًُ جدران عازلة نظرية» والنجوء إلى القوالب الغطية» وشييل 
أحياء الجيتو المعزولت» ليس حعيًا من الناحية الاجتماعيةء ولا ضمانًا لبنا, 
الجماعة. كا أن التعددية الشجع عل اتساج الديق» إلى درجة تقبل التعددية 
دون التأسف لوجودها باعتبارها حمّيمَة واقعية» وه قوة ا من المَوى 
التصورية الإيجابية التي بدأها الفاتيكان الثاني. ستحق هذا الانفتاح بعض 
الاهتمام. 

وفي ذلك» قال البابا يوحنا الثالث والعشرون في كلمته الافتتاحية أمام 
اجمع : 

يتعين علينا أحيانًا» في أثناء ثمارسة هبامنا الرعوية اليومية» أن استمع ) اسفين) 
إلى أصوات الناس الذين لا يتمتعون قَدرٍ كبير من التقدير أو التدبيرء على الرغم 
من أنهم يتقدون انا ولا ستطيعون رؤية أي ثيء في هذا العصر الحديث 
سوى المراوغة واتلحراب. يقولون: إن عصرنا يزداد سوءًا بالممارنة مع حقبة 
الماضي» ويتصرفون كا لو أنهم لم يتعلموا شيئًا من التارخ» , الذي هو رغم ذلك 
معلم الحياة. مر ضير * ان كل عا سيق "كن اسمارا ناماه 12101 ولي 
المسيحيين» ولحرية الد.بنية السليمة» فى عصر المجمعات السابقة 


(38) الاق 22 2 (تائ 31-0). تتناول الفقرة 4 من دستور الشعيرةٍ المقدسةٍ 0 0011) 
ل 1ع 73ناأ538620532 لعنلا أ[ 520260 عط)غ) قضية اسه 00-6 قِ ذات الوقت» وض 
كيفية دحج «العناصر المستمدة من التقاليد والمواهب الحاصة للشعوب الفردية» قِ العبادة (تائر) 29)). 
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ونرى أنه يتعين أن نختلف مع نذر الظلام هؤلاء» الذين دائما ما يتوقعون 
إكارئةء» م لو كانت نباية العالمح وشيكة. وتقودنا العناية الإلحية» في الترتيب 
الحللي للأمور» إلى نظام جد يل من العلاقات الإنسانية...09) 

وتناول الجمع الفاتيكاني الثاني العالح الحديث من منظور واثقي مفاده أن 

روح الله تعمل على مي البشرية. ولم يكن الغرض من المجمع تحديد اللحطأ 

5 بل ملاحظة ما هو جيد وأيجحابي واقراره. حيث قال البابا بوحنا الثااث 
والعشرون لاحم 2 كته أمام اجمع: 

كان من الواحم عند انطلاقة قة الجمع الفاتيكاني الثانن» 3 هو الحال دائماء 
أن حقيقة الرب ستبقى إلى الأبد. ا زى» في ياك : كايا خلف ل 
آي أن آراء الناس تتبع بعضها بعضًا وتقصي بعضها بعضًا. وغالبا ما تختفي 
الضلاللات بالسرعة التي تظهر مباء كالضياب 2 مواجهة الشمس. 

ولطالما عارضت الكنيسة هذه الضلالات. وكثيرا ما آذائتا بلهجة شديدة 
للغاية. ولكن تفضل عر وس المسيح أ115طر) 01 500115 2 5 الحاضر 
استخدام ترياق الرحمة بدلا من ترياق التشدد. وترى أ تلبي احتياجات 
الوقت الراهن 028 من خلال إثبات صعة تعالمهاء را من الإدانات. حيث 
إن [الناس اليوم] مؤمنون إِيمانًا عميمًا بكرامة الإنسان وكال كمةه إقافة إل 
اراحبات التي ينطوي عليها ذلك. والأهم من ذلك أن التجربة علمت الئاس 
أن العنف الذي يمارسونه على الآخرين. تحدم قوة السلاح» والسيطرة 
السياسية» لا تساعد على الإطلاق في التوصل إلى حل سعيد للمشا كل العظيمة 
لبتي ابتلوا با,490) 


(39). 7 1/1 041 15 11 ) حرره والتر م. آبوت (نيويورك: دار نشر ءعء50ع11 »© م#عل:»؟1آ 


ودار فشر 2 1996. ووع”1) 2مأنوكءهووث. للاطلاع على تاريج اجمع» انظر جيوسيب البيريجو 
لأ سدعنه/! )ه بورمائناط أعتعظ خ ومعلمءطلة عممء5نز0 (ماريول» نيويورك: دار نشر 15طع0© 


5 ))0 1 2006 


(40) أبوت» 715 »16-1206111261156. 
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ويبقى مدى ااسترارية الفاتيكان الثائن من الماضي 3 انقطاعه عن الماضي 
فال اقلحة جدا. فكانت الكنيسة الكاثوليكية بطاح في الاعتراف بالحقيقة 
التاريخية للتطور العقدي» وبطيئة بنفس القدر تي استصواب حقيقة مفادها أن 
كل مؤسسة بشرية (وبياناتها) مشروطة إلى حد كبير بالوقت والثقافة. في الواقم؛ 
لفت يوحنا الثالث والعشرون الانتباه إلى الاختلافات بين جوهر الطرويم 
العقدية وطريقة التعبير عنهاء مع مراعاة دسا لين البحث» و«الأشكال الأ 
لفك الحدييث»> (41) 

غير أن التطور العقدي إشتمل على أكثر من مجرد إعادة صياغة التعالي 
القديمة؛ فهو متعالق بالحداثة» وفي حكن الاجيان اديع 57 الكية 
الكاثوليكية قدمت مذاههاء على ص العضوز عل أنه مداق واعدرت أن 
«الحقيقة» ضٍ في جوهرها أبدية وغير متغيرة » وهو 5 فلسفي جعل 3 
مفهوم التطور المذهبي في البداية أمرًا خطيرًا من الناحية العقدية. ورغم 9 
لا أريد أن أتطرق إلى الأسئلة المحيطة بالتطور العقدي في هذه الورقة» إلا أنى 
أعتقد أن ملاحظة المؤرخ الثقاتي تشاراز فرعان «قصاءءء2 دعامهطت ير 
بالاقتباس: 

فالعقل وسيلة إيحاد الحقائق من خلال الاستنباط والاستقراء. قد تكون 
هذه الحقائق مهمة في حد ذاتها لمساعدتنا على فهم من نحن (نظرية التطورا؛ 
ولكنها 0 غيرت حياة الإاسان» من خلال الطب على سبيل المثال. ولدينا 
اب عو سي اال ب ماي اعبات 00 

من المجالاات» بجا هائل. ومع ذلك» فإن ضرورة 00 تعتبر متجذرة في 
تقاليد الفكى العمملاني. فهي الطريقة الوحيدة التي لحن أن 55 7 وغالا ما 


(41) ذات الرجع؛ : 15. 

(42) انظر مثلا» جون ت. نونان :22286ب) أمصضصةك لصة مدن أقط1 طاععتتطت مق عصقصمه21 .1 مطمل 
8ستطعدع1' [هده81 عتامطغدن غه غمعصيمماء تآ عط1' (نوتر دامء إنديانا: مطبوعات جامعة نور 
دام 05) ٠‏ 
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310 مون 
ويساعد هذا على استبعاد العداء الشخصي من المناظرات» إذ إن المنازعات 

حول تفسير الأدلة الحارجية عادة ما تكون أقل ضراوة من المنازعات بين البشر 
إلزين يناضلون من أجل تأكيد سلطتهم الشخصية أو الحفاظ علها. و مني 
التاريخ فإن النزاعات بين الأديان تميل إلى أن تكون فنا كد أكثر من تلك بين 
العلباء! ومن هذا المنطلق» كان من الافتراض بإمكانية وجود بيمين مذ هبي 
فاليا. 

وبالتالي يصبح , تحديد الجالات التي يكون فيها اليقين ممكاّ وتلك التي 
كن فيا كا أدا علحا عن الناحية الفلسفية. كان هذا إكار اح د 
الإنجازات الفكرية لليونانيين. فبخلاف رأي أفلاطون» فهموا أن طبيعة الإله 
إن وجدت هذه القوة الروحية» لا يمكن إدراكها عندما يغيب الدليل اللخارجي 
عليها. ولا تأتي المشاكل الموصوفة في هذا الاب من تعاليم إسوع أو من طبيعة 
المسيحيين أنفسهم (ولو أن ا مرء ء إستطيع أن ؛ يردهم إلى بولص)» بل من التصميم 
على الإدلاء بتصريحات «مؤكدة» عن الله. . ومن المؤسف أن الضغوط الرامية 
إلى إعلان هذه التصريحات» الي كان الكثير منها اا واقتصادياء ازدادت 
بإدخال مفهوم الحياة الاخرة» الذي 52 فيه المعظم إلى الأبد لعدم الالتزام 
5 رّر في نباية المطاف أن يكون الحنيف 437) 

وتبدو المشكلة واضحة نوع ما بالنسبة للدين عندما نيدأ بالحديث عن اللتقائق. 
فإذا كان أحد الأديان صعيحاء فإن الديانات الأخرى : تعتدر منطقيا كاذية. أما 
عل نطاق أضيق » فإذا كانت إحدى الكااس تدعي اله بالحقيقة كاملة» 
فإن الطوائف الإيمانية الأخرى تكون د بدرجة و عر وهو 595 
غيب ليتخذه المرء عندما يحاول في ذات الوقت أشجيع الحوار المسكوني. وقد 


(43) شاراز فرعان» ,4ه 1211 عطغ لصة طغنه )ه عمنهظ عط" بلسنلة مععئوع/8] عط 4ه وستوهآن ع1" 
0 (نيويورك: الفرد أ كنوبيف 2.337 22003 /ممص! .ى لع 2لق-38) . 
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ب ا لي ا يي 0 5 العالم 
حاول الفاتيكان الثاني تجاوز هذا المأزق» على الأقل لأجل عيشنا إلى جا 

بعضنئا» باقتراح وجود «اسلسل 0 لحمائق 4) فهك اختار الفاتيكان اال 
تكد التفكير عل درجات 00 أي مستوياتٍ أو دوائر الإيمان المشتراه 
حول العاداقة ين ادر راح له والحياة الأخلاة قية» بدلا من التفكير فى درحات 
الانفصال. ولا يبدو أن التساعح ممكن كلما بدآنا في قياس دين أخر من حيث 
جلي واليلا. لأن الاستجابة الوحيدة 0 لوطا هو تصحيحه حه أو إلفاؤه 
5 ا صحة الطروح لفقي 0 15 الي عرلا من م 
الإفسان. ا 1 يتين أن ما ابر حميحا أو منت في وقت سل لا 
غير م بموجب قاعدة أو معيار لاحق. غير أن مفهوم الحقيقة ينطوي على 
أكثر من يرد الإدلاء ببيانات صرح . فالحقيقة لا يمكن ا كتشافها عربت 
النظر عن «فعل» أو عيش م عدر المرء «صعيحا». وبالتالي» كثيرًا مأ ل 
إل الشقيقة الليقة كل أما لطر + أو مير رقو إن اللاررية راطيا 
والتنوير والا كتمال والتواصل والسلام. والسبيل هو الالتزام بهذه «الحقيقة» 
قِ الأفعال. وعليه يتعين على المرء أن بدأ بدراسة الممارسات اليومية لأتباع 
أي دين 53 كنيسة» فق حل تفييمهم ) وكيف يصبح هؤلاء الأتباع كاملين 
واكار قيال ره من خلال تلك الممارسات. غل أن الققيقة مرقيطة فق 
نهاية المطاف بالإيمان» مبمأ بدأ ذلك غير متوقع. بالك الأوثوة كاسية قِ المقابل 
في مسآلة صواب عمدي. دأبت الكنيسة القديمة على توضيح ما ورد على هيئة 
عرد ره قِ الإنجيل وجعله يتف اه قِ أشباء صياغة معتقّداتها قِ العفيدة. لحن 


(44) تظهرٍ هذه العبارة الشهيرة قٍِ الفمرة 11 هن مرسوم النظام المسكوني (متعمموءصتلعم 5 نملا) 
الذير امار الفاتيكان الثانى: «عند مقارنة العقائد بعضبا يبعض» ربلبغي أن يتذكر | اللاهوتيون الكاثوليك 
إضافة للمسيحيين الأخرينٍ ىِ فراسة مشتر كه الأسرار الآالمية] وجود ترتيب أو» أسلسلٍ هري» لعمائق 
ِ العميدة الكاثوليكية» لأنها تختلف قٍِ ترابطها مع ساس العميدة المشتححة (تائر 005 


ا 


المهم أن أن عذلوللات: الككاني» اللقلدسن. دول اللفيقة مرقيظة ع 
الآخعرة أكثر كن ارتباطها بعلم الماورائيات. ولا .يزال الأفق الفكري والديى 
لانجيل مرتبطا بعلم الأخرة. والحقيقة» انا شأن مفهوم إنجيل ملك 3 
غيل علامة بالفعل/ليس بعد. 

لقد قدم الفاتيكان الثاني تيور لكشت الإلمي الذي تميز بأنه شخصي 

ومرتبط بطبيعة العلاقة قة. فالكشف لا يتكون من الكثير من الطروح» بل 

من التواصل من الله أو مشاركته ذاته مع المق 3م ومع ذلك» ينطوي اليج 
لاق الشخمي للكشف عن الحقيقة على تصورٍ شخصي وعلاتي للحقيقة: 
ولا يمكن إلا التصور الشخصي والعلاقي للحقيقة أن يكون الأساس اللاهوتي 
التساح الديي الصادق. وقد لأ إشكل الفاتيكان الثاني الكلمة الأخيرة للكنيسة 
الكانوليكية حول علاقة الكنيسة بالأديان الأخرىء لكن المجمع قد أبدى 
0 رل النجاه وجود وعمل الروح خارج الحدود الروحية والعمّدية 

وبرأبي» فإن أكثر الوسائل فاعلية وموثوقية لتعزيز السماحة الدينية التى يقدمها 
لفاتيكان الثاني هي الاتصال وال حوار المسكونيين. فقد فتتح المجمع الباب أمام 
العبادة ابجماعية للكاثوليك وغيرهم من المسيحيين في ظل «ظروف معينة خاصة.» 
ما شجع الكاثوليك على «التعرف على نظرة زملائهم المسيحيين المنفصلين» عنهم: 
«تار يهم وحياتهم الروحية والشعائرية ونفسيتهم الدينية وثقافتهم.»6*ا ك6 حث 
عل عقد 56 بين المجموعات المسيحية لمناقشة الإشكاليات اللاهوتية. 
واستازم هذا ا دروس اللاهوت في المدارس الكاثوليكية والمدارس 


سلس سس 


(45) مقتبسا من الفقرة 2 من الدستور العقدي للمجمع عن الكشف المي (0قناطئع, أء12): «لقد سر 
لله في عليائه وحكته أن يكشف عن نفسه» فيكشف عن كونه الله. .. محبته العظيمة يتحدث إلى 
البشر كأصدقاءء 1 يدعوهم ويستقبلهم في علاقة مع نفسه» (تائر 972 التأكيد مضاف). وبعبارة 
اخررى: يعنى يعنى الكشف ان لسر المي إشارك البشر نفسه؛ والاقتراحات الفقهية والتصوص الإنجيلية 
شِ 5586 لغوية 00 عن تواضصل الله. 


(46) ع سوم النظام المسكونيٍ (مأأمضعع الع 5لأوغتدنا)» الفمرة رقم 8 و9 (تائر» 914). 
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سيبح تنس ب سس ست او بد ا 00 جح ا اح لصحيه لج الحم الحم حم لمي م بس ل صو ا ل م اح اس جحي جح لحي اولصي لج ممصم جر مص يي جه لمم ل حم ل جاح ع م م ووم م محي ن أ لصاح حا أن أ أذ لحمصم م جص ضام ولح نح م مم مم ماح د مم صسما 2 5 
ومححعجت والبسب وبي 


الإلحية بطريقة ا اللماسة ادكريه ويمكن كريد أن تعاونر 
7 0 اشدة خم 0 من وهات 1 المسيحية الأخرى من 0 
المعمودية مشر 49 


(47) ذات المرجعء الفقرة 12-9 (تائر» 15-914). 

(48) ذات المرجع» الفقرة 22 (تائر» 919). ولمعرفة مدى جدية الكنيسة في التعامل مع دعوة الفاتيكان 
الثاني إلى الحوار» انظر فرااشيسكو جويا 01012 معد5عءعمهةع1» غررف :عناع11210 كنامأعناءمء )م1 
1963-5) طعتستطن عتامطنةن عط 4ه عسنطعوع1' 0456121 عط1) (بوسطن: دار أشر 
ومكتيات 7 36للع11 لصة ئ1امه8 عستايهط) , 
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الملءخص والملاحظات الختامية 


مقن أن«كرن الثقافة ىح ذاعنا عأمللا السماعة» إلى ماقي المسكونيةة 
>ا هو الخال ا بيئة ثقافية جديدة) وبالتالى تضطر 
إلى ترك بذور الإيمان 1ن تنبت في تربة مختلفة. يعترف المرء» ثم بتخل عن أي 
طموح رفيع نحو الوحدوية؛ نحن لسنا جميمًا متشابين؛ وباثال لا مكحن إخباره 
ع أن نكون متطابقين. 0 أن تشكل تجربة الاختلافات الثقافية تحديًا 
وتحررا ف آن واحد»ء شريطة أن يكون للمرء حرية الخروج من أغاط الفكر 
المألوفة وأن يتعلم الاسماع للاخر. الشجع التعددية الد.ينية والتنوع الاجتماي 
لذان تنسم بهما الحياة المعاصرة على السماحة إشكلي أكبر. فلن إستفيد أحد 
إذا بدأت اجتمعات بالاقتتال حول الاختلافات في المعتقدات الد.ينية. وأخيرا 
تصبح السماحة أكثر سبولة إن دقق المرء ء في جوهر الدين» من حيث تجربة 
الناس مع الإله» لا سها أن تلك التجربة تدفعهم إلى الرغبة في الوحدة» وإلى 
استبعاد كل عمل للاستيلاء على حرية شخص آخر في الوقت نفسه. ا بن 
63101 تعروت القتيقة عل أمنى' هرف تبدو وكأنها وسيلة نظرية» أكثر 
منها عملية» لتعزيز السماحة الد.يبنية» فإن إعادة تور الحقيقة بالطريمة : الببي 
رسمتها من الممكن أن تمينا من السماح لاختلافات المعتقدات بأن تصبح 
مصدرا للشك وانعدام الثقة والجفاء والعنف. ويشاطر الفاتيكان الثاني ذات 
الأي تقريبًا من خلال أحد الحيوط الرئيسة في فهمه لالكشف الإلمى. 

وبتجميعم خطوط الفكر الموجودة في نصوص الجمع» نعود إلى الأسئلة اللمسة 
الرئدسة التي طرحها ويليام سكوت جرين 2عع01) 56046 1171111322 ونجيب 
على كل منها باختصار. 1" ماهو .دوو الآديان الأخرى ف وثائق الفاتيكان 
الثاني؟ تنظر الوثائق إلى التعددية الد.ينية على اه 5 بدهي من جوانب 
التجربة المعاصرة. والمجمع لا يحتفي بالتنوع الديني» عا يتقبله. تشبد الأديان» 
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وصنها عير عن سعي الروح الإنسانية إلى الاكتمال والمعية» كل بطريقتم 
الخاصة» على أن البشر يأتون من الله وينزعون بحم طبيعتوم وه تعال» 

ثانياء هل هناك اعتراف بالأديان الأخرى أم رفض لماء أم هل تم التعلاش 
مع وجودها بساطة أم اعتبار وجودها والتعامل معها بناءً من ٠‏ الناحية الدرينية؟ 
وهل ينطبق التعامل ذاته على جميع الأديان الأخرى أم أن هناك راو 
التعامل معها؟ من المؤكد أن الديانات الأخرى معترفٌ 07 رغم أن 7 
لا يقر أن الله «شاء» وجود العديد من الديانات. والديانات ال فلا لشجع 
قياض الس إن العادم والوجد ويقدر المجمع أن كل دين مين ولكن 
وصفه للأديان الاليلينة موجز ويكشف عن غياب الارتباط المستمر والوثيق 
معهم وهو اختلال أراد امجمع للكنيسة أن تتغلب عليه. 

ثالثاء كيف برر الفاتيكان الثاني وجود الأديان الكسرئ واسهعرارها؟ هل 
ينظر إلى الأديان الأخرى على أنها أخطاء أو حوادث أو تبعات للشر أم أنها 
جانب يبنأء من الواقع) أم مج من كل تلك الحخيارات؟ تنشأ الأديان 7 
بحث الإاسان عن إجابات لأسط الأسعلة المتعلقة بالوجود. وبما أن الأسئاة 
حول من ا نأتي» وماذا نحن هناء وما مصيرنا في النباية باقية» فإن الدين 
باق أبعنا بتناول الدين أيضا حاجة البشرية إلى النظام الأخلاقي وحاجتها إلى 
فهم العذابات والتعاش معها. بالإضافة إلى ذلك» يوفر كل دين) من خلال 
الطموس والممارسات التأملية؛ «طريعًا» لسن به البشر علا قتهم مع السر الإلي. 
والديانات بناءة بقدر إسهاءبا في الاكتمال والسلام. ولا يتهم الفاتيكان الثاني 
الاديان الأخرى بالجهل والافتراء» ولكنه لا يجد فيها ايضا «تكامل الاحسان 
والحقيقة.>49) 

زابعاة بما أننا ندرك وجود آراء مختلفة ومتعارضة مع الأديان الأخرى في 
كل دين» فا هي نقاط الاختلاف العّدي التي تود ذلك التعارض في كل 


(49) مرسوم النظام المسكوني» فقرة رقم 3 (تائر» 910). انظر أيضًا يوحنا 1:17. 
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دين؟ وما هي التعايم الواردة في وثائق الفاتيكان الثاني التي تبرر التساخ تجاه 
الأديان الأخرى. وأيها تبرر التعصب؟ ربما نتجت التصدعات في اللاهوت 
الكاثوليي عن تفسير التصوض الإنجيلية مثل الأسفار 24:12 بحيث وقعت 
الكئيسة الكاثوليكية حرفا رهينة رؤية إقصائية للعبودية.9" فالرغبة الإيجابية قُِ 
إنقاذ البشر» مقترنة بالرفض القوي للديانة الوثنية» دفعت: الكنسة الكاثوليكية 
إلى اعتبار نفسها سفينة االحلاص الوحيدة. رغم ذلك» اعترف بعض المفكرين 
المسيحيين الأوائل بوجود الخير الأخلاقي» حتى الروحي» خارج الأفق 
المسيحي. وقد توصاوا إلى ذلك من خلال فطرة توجه العقل نحو الحقيقة؛ 
ومن اقتناعهم الديي أذ اللقيقة واحدةٌ واأ جاءت من الله. وهكذاء ظهر 
تور بين المناعة الإيمائية حول الدور العويد الذي قام به لمسوع قِ خطة الله 
وتجربة معرفة الناس الذين يخشون الله ولكن لا بنجذبون تلقاعيا إلى السعي 
إلى المعمودية. يعترف الفاتيكان الثاني في الفقرة 16 من الدستور العقدي 
الكئيسة بأنْ اللحلااص ممكن خارج الكنيسة. وقد بذل المجمع 10 للمضاء 
على كل مسوغات التعصب عندما نجع الكاثوليك على الحوار والتعاون مع 
أفراد الديانات الأخرى» حتى وان كان «لحفاظ على بعض الأمور الروحية 
والأخلا قية وتعز يزهاء فضاك عن اقيم الاجتماعية الثقافية الموجودة بينهم. 51 

اميا هل توجد عوامل تاريخية أو: سيأسية واد سلوكية ترتبط بالتعبير 
عن التساع في وثائق الفاتيكان الثاني؟ وكذلك بالتعبير عن التعصب؟ كيف 
تفسر اللخيارات الى يتم انخاذها سواء ء بالتساح أم بالتعصب؟ يبدو أن التتساح 
على الصعيد العمل يعزّز كلها وجدت الكنيسة نفسها في مجتمع متعدد الثقافات 
ومتعدد الديانات» وعندما يكون الكاثوليك» في ذات الوقت» واثقين بما يكفي 
ديتهم الدينية» بحيث يمكنهم الدخول في حوار والتعاون مع أتباع الديانات 


لل 
(50) يقول النص: : «لا خلاص في أي شفص آخرء لأنه لا يوجد اسم آخمر تحت السماء بين البشر يجب له 
3 » 


(51) بياث علاقة الكئيسة بالأديان غير المسيحية (36]366 1105]18)» الفمرة رقم 2 (تائرء» 969). 


0000000000008 ال-0 التسامح الديه في أديان العالم 
الأخرف: وعلى العكس من ذلك» من المرجح_ أن يغذّى التعصب الديضى عندما 
إشعر الناس بأن هوياتهم الثمافية مبددة. وللشجع يه على المستوى الالاهرقل 
على قدر رؤية المؤمنين لقبس الحقيقة 2 الديانات الأخرى. لأن كل ذلك 
النور يشبع من الله الذي هو الحفيعة عينها. وكلما تصرفت المجتمعات الحلية 
ركنا تملك الحقيقة وحدهاء خالطة بين الحقيقة والأرثوذ كسية؛ زاد 0 
المرء. إذا كان اتلحخلااص 7 لأتباع الديانات الأخرىء فلا بد أن إشاركهم الله 
ذاته في تلك الديانات ومن خلالحاء ويعنى هذا بأنْ الفاتيكان الثاني لم يتطور. 

رسم بند كت السادس عشر فى خطابه أمام جامعة ريجنسبورج -51اء لهل 
8 ]0 7 بعئوان «الإيمان والعمّل والجامعة: مذكات وتأمللات»» 
مااغكره إنناما هاما مكن أن رقدمه اللاهوت: الكاتزلك؟» . لوا نينخ الأدرانة 
وعل وجه التحديد التأكيد على الصلة بين الإبمان والعقل.62) وقد افترض 
الفاتيكان الثاني هذه الصلة عندما تحدث عن «قبس من تلك الحقيقة استير 
به 0 ولا بغي لأي دين أن يعتلئق كيدا أو سل وك غير عقلاني 2 
أساهةة أي عنيفًا بطبيعته» باسم الله. 0-5 ينتبك ما هو من الله حمًا شرائع 


(52) ألقي اللحطاب» الذي لفت الكثير من الاهتمام لأنه اقتبس نظرة غير محببة عن الإسلام التى تظهر 
ف مخطوط من القرن الرابع عشر» في 12 سبتمبر 2006. بمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني 
للفاتيكان»” 

(53) بيان علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية (26:2:6 7105]3) 2 الفقرة رقم 2 (تار» 969)., 

وقبل ا:لحوض قِ أدبيات التساح الي وضعتها المسيحية خلال هذه الفترة الجاسعة. بغي الحرص عل تجنب 
نمطت سوء فهم شائعتين. 

أولا» ل تكن : جميع السمات المميزة للدين الجديد قد ظهرت بعد في نهاية القَرن الأول. وف هذا الصدد» يعتبر 
العهد 5 نقطة تحول بين اتعاليم إسوع. الذي كان على دراية واسعة بميادئ اليبودية فُِ زمنه) من 
جهة» والإيمان بيسوع الذي أنصج ديانة جديدةٌ) من جهة ثانية. ومجرد حدوث هذا التحول» أوردت 
كابات القرن الثاني بعفصيل خاص الممارسات والأعراف والوثائق المسيحية. وم يكن العهد الجديد 
ونا إلا باعتباره هاما الاب المقدس (الكاب المقدس القانولٍ» من المصطلح اليونافٍ دسمصة؟ا!) في 
القرن الثاني؛ فمَبل ذلك» كانت النصوص الإ سرائيلية ضٍِ ابي تعتبر معيارية حصرا لمن يؤمنون 0 
وعليه) لا شك أننا ن كن من دراسة الأدبيات المسيحية للتساعع ما ١‏ تلدرس أدبيات عم الآبائيات 
وكابات علماء اللاهوت المسيحيين الذين يطلق عليهم (دأباء (المرادف باللاتينية 5ع:)2م) الكنيسة»» 
إضافة إلى العهد الجديد. 
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إإزكاء. أما العنف والتعصب الذي يقف خلفه فهما غير عقلانيين في جوهرهما. 
07 أن اقتباس. البابا ول ممد. والسيف. كان مؤسفًا واستوجب تبريرا 
واعتذاراء أتت الفكة العامة من خطابه في الوقت المناسب. فالتساح وحده قد 

رن كافيا تمكين الأديان من الوجود جنا إلى جنب. إذ بنبغي لهم أيضًا 

أن يتحاوروا مع بعضهم البعض» وأن يفندوا بعضهم 18 ف يعكن الاحان 
حتى لا تتباين الحقيقة التى هي الله والحقيقة التى يسعى العمل إليهاء فتتمق 

الأسرة البشرية. 


8 
عقيدة الخلادص لدى 
قديسي الأيام الأخيرة 
التفردية الدينية والتسامح والانسجام 
دافي ل. جورجنسن 


مقدمة 
تأسست ديانة قديسبي الأيام الأخيرة أو المورمونية في عام 21830 باعتبارها 
حركة الإحياء الوحيدة لكنيسة إسوع المسيح الأصلية'» وهي» شأنها شأن 
المبيحية عموماء تبدف إلى إتاحة االحلاص الكوني للبشرية» دون غيرها من 
الديانات. وقد أخل قديسو الأيام الأخيرة في القرن التاسع عشر الإنجيل المسيحي 
شكل حرفي في غالبه» كبشارة وتاريخ» كعظم الآخرين من الأمريكيين. وفي 
هذه المرحلت 9 اعتبار الديانات غير المستمدة من التقاليد الانجيلية غير شرعية. 
:0 ساد الاعتماد بأن جميع الديانات الإنجيلية» باستثناء المورمونية» غير صعيحة 
جزئيًا على الأقل. وشمل ذلك اليهودية وجميع أشكال المسيحية الأخرى, أي 
ركبا والكاثوليكية والبرواستائنية وأي مهب اي إذ كانت 7 تعتير نسحا 
0 عن أكثر العمّائد ابتدائية وعن سي #نيية المسيح.!2) 


مليون عضو في عغزتلئ انحاء العالم» اكثر من نصفهم بعليل يوجد خارج اريك 


00 لعا ير دن 00" 
الكبرى» في يوتاء وهي أكبر مجموعة منفردة» مال يشار إلى خللاف ذلك. 
(2) بقدر اعتراف قديسي الأيام الأخيرة بالإسلام كدين نيلي أو إبراهيمي» اعتقد أيضًا أنه غير صحيج 


إشكلٍ كامل. 


202 التسامح الديي يي في أديان ن العالم 


الشمالية. وهناك نحو نصف مليون عضو في أوروباء ونحو نصف مليون قْ 
دول المحيط المحادئ؛ ي قم نحو ثلاثة ملايين من قديسي الأيام الأخيرة فى 


ص 


المكسيك أو أمريكا الجنوبية أو منطقة البحر الكاريبي؛ رعش ٠‏ رانرب من 
مليون شفص منهم أيضًا في آسيا. رارم من أن عدد الأعضاء الأفارقة البالغ 
نحو ماني الف ُسمة ا إلا أن الرقم ل بالازدياد. و يتوفع عالم 
الاجتماع رودني ستارك عانقهغ5 بزع 11002 أن يصل العدد إلى ما لا يقل عن 
أنحاء العالم بحلول العام 0.2080 ويدور حاليا ننقاش علمي كبير حول العدد 
الفعلي لقديسي الأيام الأخيرة الفاعلين» حيث يزعم البعفرع آنا قوت م 
نصف اللأعضاء الرمعيين غير فاعلين.590) وم ذلك تبلتى المورمونية اليوم أقلية 
يليه هامة في جر الشمالية والعالم. 


فن وجهة نظر عل اجتماع الثقافة والمعرفة والدين» يمكن توقع أن تقود 


(3) انظر لطع عناطن (مدينة البحيرة المالحة الكرع: يوتا: صحيفة ددرسيريت نيوز 1161/52 غ+ع2عو126 
6). انظر أ جيفري ل. شير غط]!” :أمعطده/1 «مصعمل8 عغط]” معاعغط5 .مآ وعمور 
5 320 5مدع.آ نإ 0120185 531265 2]667-03(7آ 01 لطأعطتلطن) ؟» شر شركة 0هة وبجع[ة 5ن 
+ممع8 11010 للوعلام » 13 نوشبر» 2000. 


(4) رودني ستارك» «طغنه 10ه18آ يبكلدا ه ]0 عوتآ عط]» فصلية طععوءدع] دناماوتاع1] ]ه بن زع 
8 :(1984) 27-26؛ انظر أيضًا ستاركء «عط1' نطغه02 «امصعهك/ة مده سمأغوعنممعل110 
لكان دكا وزوع ]1 0016010 قِ عع2ع51 50121 :11017120111513 ه0101 مصاع مم 
دع ناءء م165 0 ره ماري كورنول 201257211) 113116 وتم ب. هيتون 11636012 .8 1121 ولوراأس 
أ يون 23 -13 وضنامل على ععمعمدم] (أوريانا: مطبوعات جامعة إلينوي» 1994)؛ ستارك) 
«105أع12820(6 متطكوتتعء طترمع1/1 ممتصعه81 4ه ا لاعموودعددة ]عل8:2 ى :0000 50 ند 50 
فصلية 4 :(1996) 38 طعنتمعدوع8] كنامأوناعظ )ه بوعتوعظ178-8؛ وستارك»؛ «لوعنءممعط1 4 
طابلامع) 15 01 المع درووءووقل»» قِ 012 طءعدءوع] لم50 تعأناآ أهعه5 أغصتدك تردل-مع)اما 
ومعطصعء]8 5غ[ ممه طععتتط© 105 عط حرره جيمس ت. ديوك 29 ععلناط .1 وعمرول-70 
( بروفوء يوتا: مرك الدراسات الدبنية» جامعة بريجام يوج 1172517[ عمناملا تستمطاعاءتل توزيع بوك 
كرافت 8 الهم ع[هه8). 


(5) انظر ييجى فليتشر ستاك 115 208 مومع 1 اقطن ه دعأ طسعة8 وسصتمعءع؟]! » اعه5 معطءئء1ظ بوعءا 
طاتة لابه 02 -أوع )ند عط 15[ طاععنط0 عط غقط1' تعتاعظ عط" تطغبولا ممسمعهك8 بطععسطن) 
تنا 11014 غخدوءه<آ 180:14 عط ملء» صحيفة سولت لييك ترريبيون 06ناطلء1' عله[ غ2)521 يونير 
2 2006. 
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حم اس مومسم مم ل مله ذ اسمم الع م صممم صصص مامه سم -2 .مما صم سا سا سما -. 


يت جا 5 


الادعاءات المطلقة و التفردية بامتلاك الحقيقة» كلك الموجودة قِ ديانة قدسبي 
الأيام الأخيرة» إلى التعصب الاستثنائي والعداء» بل إلى الاعتداء على أشكال 
ثقافية أخرى دعل غير المؤمنين 18 إذ هق السبيل أن تأدي المناعة أن ديانة 
شُديدة قربط (طوائف) لديم قادمٌ أقوياءً» لا 8 عندما تكون مدعومة ص 
قبل سلطة ذات حضور 'قوي» وأتباع ملتزمين فحن استثنائي» وقيم وقواعد 
فريلة» وابذنو وكات تعصب ويا واعضانا بالعنف ا الغرباء. تودي. 
معارضة هذه الماعة الديلية بنية إلى تعزير وتكثيف قناعاتما المطليّة والديناميكات 
الاجتماعية المتعلقة مها. ومن كان الرضول' اك الطلطة الاجتواعية والساسية 
نمكين هذه اجماعة الد.ينية من فرض هيمنتها على الديانات الأخرى وعل غير 
6 قُِ حين أن عدم وصوا ا امام قد يخلق شعورا داخايا فيبا 
وتككن المهمة 0 لهذا المقال في تفسير السبب وراء عدم امتداد هذا 
الأخيرة في العالم اليوم. وتقدم عقيدة اللحلاص إدى المورمون» التى تحضمن 
بعض الصور المعقّدة للربوبية والكون والتاريخ وموقع البشرية في هذا السياق 
م روسن معناو ماع56 نبذة معاعدرة تمتازة عن اجتماعيات المعرفة والدين ف هلماع ] 
كأأنت مغ ولهسلع !هت دمع :18014 صنع 8400 عط صذ (تيويورك: مطبو عات جافعة ا ركسفورة» 
6 ) انظر با بيئر ل. بيرجير ]0 1814122145 الإمم0صهةن 0م5326 عط1' ؛تعو8 .لآ عمئات] 
ملع ناع] 1ه 000 أهعاعه06101> 2 (جار د سيق» نيويورك: دار نشر دبلداي علاهلء1ناه120 
7 ). بريان رء. ويلسون 560 50101081631 4 تكاءع56 1115م أ[اعآ1 ١درهذااا 1٠٠‏ لوووط 
(لندن: دار نشر ويدينفلد ونيكولسون 1970» 2ره15آمء811 0110 ع 1 ؟ ما كس ويبر 1/13 


506101081 ض1ذ وبنزوووط :وعاء1/7 عنجدالا جزمع]8 »«عطء//071 ترجمه وحرره ه. ه. جيرث 11١‏ .1آ 


ع0 وس. رايت ميلز 8/1115 غطعا11 .0 (نيويورك: مطبوعات جامعة أوكسفورد» 1946)؛ 
ما اكس وس و2عم28 60اءع561 :1128ل لتنا مغن ألاكم] 220 نناوأعمقطن) ده ععاء/11 عوردلل 
حرره شموئيل أ شتات 8156050206 .71 .5 (شيكاجو: مطبوعات جامعة شيكاجرء 1968)؛ وما كس 
ويبرء صمنعناعظا كن برعوهام ه50 ع1 ترجمه إفرا.م فيشوف 01طاء1"15 دمتوءئطم8 (بوسطن: دار فشر 
بيكون برس 1963 يووع82 ممعوعء8) . 


8 . التسامح الديفي في أديان العالم 


لحائل» المفتاح لفهم النظرة م لهذا الدين تجاه العالم» فضلا عن مماحي, 
: الأديان الأخرى ولغير المؤمنين:7 وتعترف ديانة قديبي الأيام الأخيرة, 
م شأن كثير من الأديان الأعرن قٍِ العام ا 1ه الاجتماعية 
العولة والتعددية الدينية» ومع ذلك تظل ملتزمة التزامًا كاملا امتلاك سلطة 
مطلقة للؤلااص الكوني للبشرية. 


النصو صن التدجة لقديسي الأيام الأخيرة 
نشت كتنسة إسوع المسبيح لقديسي الأيام الاخرة 58 على يد الني 
الأمريكي جوزيف معيث الابن 7[ طاغتدط5 طمءده[. فى 6 أبريل 30] 
في ولاية نيويورك. حيث أخذت الكنيسة الإنجيل المسيحي» نسخة الماك 


جيمس» كنص تأسيسي وكلمة الله الحرفية بقدر ترجمتها بصورة صعيحة.”, وكان 
”5 المورمون لقديسبي الأيام الأخيرة) الذي ينظر | ليه عل أنه 2 ثانية 
للمسيح » نالصا مسا ارده ذ يحي عن مجرة شعوب الإ نجيل في العالم القديم 


7 تفسير أكثر شهولية لما الأم» انظر دوجلاس ج. ديفيز 810722011 "1 ء5ع100971 .ل دهاع نا20] 
برها له ععة0 ,عءند10 :صملاد؟5[1 01 عن ]نات ( برلينجتون» فيرمونت: دار نشر اتيت 


0»؛ عالاكة) . 


)8 يقدم ليونارد ج ٠‏ أريجتون 0 (١.‏ 1,6011210 وديفيس بيتون 012غ81)6 2100115 نبذةٌ ل عن 
القديسين, 007 لاحل -مع])1.2] عط أه بهاذ ز] حر 16116110 لامتموكا عالت الطبعة الثانية 
(أوريانا: مطبوعات جامعة إلينوى» 1992). نظر أيضًا جيمس ب. ألين دعللةى .8 دعمدل[ وجلين 
م ليونارد علتالك بوه لسع ]ها عط 01 5017 عط" علتمصمع.آ .1ط معام الطبعة الثائية (مديية 
البحيرة المالحة الكبرى» يوتا: صحيفة درسيريت نيوز 1992 ووينع]<7 اءزعوء(1). 


(9) انظر «015لد5 بزهل-معغغم.! كه أوتمطن) كنادعل [ه تأعسناحان عطغ زه طغته1 غم ععاعا عمق الاطلاع 

من الموقع الإلكتروني انط 1 رم 01. كل 1. تباي بتاريج نوشبر 5» 2006 (أعيد طباعتها ها قِ 

جوز يف تعيثُ) 7 »كأصلدذ بزهل-ءغغة.] 01 أكلعطن) 5نادعل 01 طن صنطات عطاغ 4ه بإرهؤذا1آ 

يجلدات» حرره ب. هه ارو يركس كا .11 8٠١‏ |مدينة البحيرةٍ المالحة الكرفة يوتا: كنيسة سوع 

المسيح لقديسي الأيام الأخيرة 1932-2]). 4: 2)41-535 شار إليها بعد بل بعنوان 6ه بإنرهغ:!!! 
طاعسسط© عطاء 


(10) جوزيف معيث» مترجم» صهه1/ ه عاهه 11 (نيويورك: دار نشر دبلداي تزولء 1نانا20] 
4)). 
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ا 
اممة ممم 


إلى العالم الجديد؛ وتحولهم لاحمًا على يد يسوع المسييح وا نحرافهم عن المسيحية 

فى العصر ما قبل الكولومي. أمَا النص المقدّس الثالث فيسجّل الكشف 
590 معيث وخلفائه النبويين حىّ يومنا هذاء بعئوان العقيدة والمواثيق ل 
ويكتمل الاب المقدس القانونٍ المورمونيٍ باللؤلؤة الغينة» وهو ماد حتوي 
ل اد ترجحمة جز ثية قام بها سعيث أو جيل الملك جيمس» وتفسيراته لوثائق 
مقدسة أخرى» والمزيد من كشف أنبياء قديسي الأيام الأخيرة.2" 


الصور الواردة في النصوص المقدسة عن التاريخ الإنساني 


كان قدلسو الأيام الأخخيرة الأوائل» مكل ا من الآ مبكيين» يعتقدون 
أن الانجيل المسيحي هو في جوهره تاريخ خرق للانسانية. وساد الاعتقاد أن 
اشر جميعهاأ 0 و آدم وحواء ونوح وأبراهيم اخصروص» ؟) هو 
مذكور في اك ووفمًا للتاريخ القديمء فالبشرية ا حسب العرق أو 
الأصول 5 المبيلة أو السلاإة إل ثلاث فئات رئيسة: 0 الييود- ع الله 
الختار؛ (2) وسلالة قابيل التي وسعت لسبب عصيانها له ؟) هو شائع أن 
ذات بشرة دا كنة» نتجت عنها الشعوب الأفريقية؛ (3) وغير اليبود» أي : 
الاخروين 11" بوقيز البيود إشكل أكبر في القبائل والسلالات الابوية» 8 
0 د وما تلاه» ربما موضحين ضمنيًا وجود الشعوب الآسيوية." 


ل 


(1!) كاصتدد ترمل-مععج.! 0 أكلتط.) كتا5ء[ 01 تاأععتتطا) عدا 01 كاألهصء؟20) له عمتماء0(! 11 
(مدينة البحيرة المالحة الكوف يوتا: كئيسة يسوع المسيح لدي الأيام الأخيرة) 2))؛ شار إليه 
بعديل بعنوان الوئياقة. 

(12) 1116 غدء) )0 [عدء<آ1 116" (مدينئة البحيرة المالحة الكرف يوتا: كنيسة يسوع المسيح لقدسي الأيام 
الأخترة 0 

(13) ان موسج حول هذه الأفكار انظر أرماند ل. ٠‏ موس» 1 نداعملل [تتان) سمتتتمطمعطة [ام 
2-0-7 ب[ مده ععد] 1ه 15 ع0011) 0 1/101 (أوربانا: مطبوعات جامعة إلينوي» 2003). 


(14) الإحتمالية المنطقية لتوسيع بج المورمون حول السلالة الإنجيلية لتشمل الشعوب الآسيوية هص مجرد- 


6 . التسامج الديي اخ أديان العالم 


عبت تمسو ويد تون 


وقد حل كاب المورمون بالنسبة لقديسبي الأيام الأخيرة لغز الإنجيل حول 
الأمريكيين الأصليين من خلال تعريفهم على أنهم أحفاد الإسرائيليين القدماء 
وفيا لروابة كاب المورمون» كان معظم الأم كيك الاضليث من أخفاد لياو 
خطع.آ من خلال أبنائه نيفاي نطمء81 ولمان 222مآء وجميعهم من من المهاجرين 
الإسرائيليين إلى العالح الجديد. ٠‏ انقسم اعفاد نيفاي ولبمان إلى فصائل متحارية 
بعل تحوطهم إلى المسيحية عند البعث» وبلغ الاقتتال أشده في نباية المطاف 
بتدمير النافيين المسيحيين من قبل المرتدين الليمانيين. وما بقي قٍُ العالح |الجديل 
كان بقايا الليمانيين هؤلاء» الذين أطلق علوم كولومبوس | سم «الحنود». ؛الصور 
المورمونيون الأوائل المنحدرون من أصول أوروبية أنفسهم د في قبائل 
إسرائيل» غادة سل يوسف من خلال إف رام سنت تطملء بعل أن تحولوا 

ِعَةَ غامضة إلى الييودية») وهو اعنداء كان شائعا بما يكني بين مرا 

الأوروبية الأمريكية في تلك الفتزة ,051 وعليه: أغتيرت: الانسانية مقسمة من الله 
إلى جموعات عرقية ة أو إثنية» هم الييود والأفارقة ذوو البشرة الداكنة (والافارقة 
الأريكيون)» فضاك عن السكان الأسيويين من ذوي البشرة الملونة وغير الههود 
والليمانيين ضمنيا. وقد صيغت خطة الله للبشرية» بحسب هذه التقسيمات 
المرتكزة إلى السلالات الإنجيلية» إلى مموعات عرقية أو إثنية منفصلة 

خطة الله هلاص البشرية 

ترى ديانة قديسبي الأيام الأخيرة كامشكة عموماء أن الإيمان بالمسيح 
روك حلاص الإاسان من الحطيئة الأصلية» وخلاضن الأبدي. واعتبر 


المورمون» متخذين الفكر المسيحي المشترك منطلفًا أساسيا لحمء أن الييود هم 


- تين من جانبي. يفكان سكان الشرق بحسب علي بمثابة انحراف نيلي بالنسبة إلى المورمون الأوائل؛ 
وم تكن هناك 0 مبركة لإدراجهم قِ تاريج العالم وك لكاب المقدس. 
(15) مر و 0 1 وتسعطهوطة للخ -40؛ الاطلاع يِه لي مفصل -حول هذا الاعتقاد 
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الشعب الذين اختارهم الله هيد الطريق تلخطته» وي اجو الأخير المخّص.9" 
واعتقدوأ أن الييود 00 قِ نباية المطاف إلى امسيسية ولذا لا 1 رز 
السعي إلى تحويلهم جا ملحأ.(17) ففهموا أن" اللبيمة” السيحية:'الاسناسية ضِ 
زور ين الود ال السفة: عل ذلك الصرورة بالنسبة إلى المورمون نويل 
المسحيين الاخرين إلى كئيسة المسييح حدق إذ إن “بيع أشكال المسيحية 
الأخرى قد سقطت قٍِ اارذة بعل وفاة الرسل الأصليين. لم ديسو الأيام 
الأخيرة» استرشادا يكاب المورمون» كهمة خاصة إلى الليمانيين (ا الام كيين 
الأصليين)» وض 5 دي إلى المسيحية 18) 

ا 200 ؛ الاثنا م البوامي 6 لحري 1 اإعاهم (أو 031 
8 كان ار عن أواويات قائة على الصور الإنجيلية للسلالاات وفهمها 
الفريد النصوص الممدسة. ويلخص موس , بإيجاز مفيد تساسل تمع أحفاد 
|إبراهيم : : إفرايم ومنسى أولا؛ يبوذا كلما كانت مستعدة؛ والقبائل الأخوض ا 
«التائهة» 2 إسرائيل كما اا الحطة الالحية من الالتباس؛ 3 كم غير اليبود؛ 
وأخيرًا أعقناة فا 


(16) لتوضيح آراء ةق قدسي الأيام الأخيرة حول اليبود واليبودية» انظر رودولف جلانز »2مد1ن /1ه0ل0نك]آ 
0101001 0000 224 كصمناو[عآ1 م1011 علعمأول نممصعه784 ممه ملعل (نيو يورك: 
منشورات 1963» 11/810502)؛ ستيف إبيرسون :5؟اء[ 320 1+5 4 ]50 
اعهء5آ أه دعتعهامعط!' ممصمهكل1 براعهظ (مديئة البحيرة المالحة الكير ى» بوتا: مطبعة سيجنتشر 
بو كس 2, ك5اه0ه850 علا ممع 51 ) ؛ وآ نولد جرين» «ع116ع1513 ع 1 240 عم عع طغأة 0 
15 27/101220 12 لاذتلدوزء17منآا لمصة غدععءوع10»» دور 3 01 لمت نامل 
5 لم115 العدد 1 (1999): 228-195. ٠‏ للاطلاع عل تلخيص للأدب الأكاديمي عن عللاقات 
المورمون/ اليبود» انظر موس» 8 عدععلاتط0 تسقطوءطة الث -190. 


(17( انظر أو ولد جرين» «ء1ممع8 طوااع[ عط 0غ 8110165 عمصنانزاءومع2 105آ أه بإعناترناذ فى 
دراسات جامعة بريجام يوج 8 طأومع طلا عدداملا سمطوءظء العدد 4 (1968): 443-427. 


(18) انظر موس» 41 » دنععل[خط0 مسقطوءطة ألى-157. 
(19) ذات المرجع» 276. 
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صامي مسمم 


نحوات تصوراتٍ قديسبي الأيام اشير عق التاريجخ الإاساني وتقسيمات 
البشرية هذه تدر يجبا إلى جموعات 07 واثنية قِ المّرن العشرين بفضل 
اأرفض العللمىي لفهوم العرق بوصفه يدا ذا دلالة بين اليجموعات البشرية 
والعوله ونجاح هذه الديانة حول العالح.!20) وباتت كئيسة قديسي الأيام الأخورة 
لا أشجع القييز السابق ينم (كإسرائيليين) وبين غير اليهود (الغرباء). وقد أدت 
الحساسية المفرطة تجحأه ادغ كين الأصلية إلى الاسقاط الرسمي لعظم 
الإشارات إلى الليمانيين» من خارج لغة النصوص المقدسة. "ا أذن جوزين 
ععيث بتعميد عدد قليلٍ من العر دكي الأفارقة) وترسيم نخبة مختارة من 
ارحال الع كيين الأفارقة إلى الكهنوت» ولكن بريغهام يونغ 0 
لزناو رعاييت لجرا تيم ين فارسة تهنرديم أو من الترسيم إلى كهنوت 
المورمون.!1) غير أن نجاح الكئيسة 2 ريك الجنوبية» وخاصة قٍِ البرازيل 
حيث يكون التراث العرقي عاضا 5 الغالب» معزرًا بالاحتجاجات الأمريكية 
ضد هذه السياسة؛ أسهمت جميعها في إحداث ضغط داخلي كبير لإلغاء الحظر 
شبه ارسي على عضوية الكهنة السود.22) 005 هذه المْسأَلدَ قٍِ عام 1978 
من خلال الكشف النبوي الذي أ أن الأشغخاص الملونين مؤهلين للكهنوت 


5 3 )20( 


(21) ذات المرجعء 30-2؟؛ نيويل ج. بريجورست ,5130965 ,50111]5 111516 لأعصاع8 .0ن [أعمبولا 
411ل الانالافف ادمع" عاءة81 كه ععدا! ومأوصمطن عط]' :وكاء18!3 320 (وستبورت» 
كونيتيكت: ججموعة جرينوود للنشر 981 م0 كا ليستر !. بوش 513نا8 .8 لع6وع.! 
وارهائك ل. ٠عوس‏ 21/121155 .[ 70قتضصعف غخررون» 18/101201 عاعدا1 ع«مم عاتا/لا تعنلا 
تأععتاطء) أمكتت لونلا د مذ عنادذا معدا عط أممعكدم) دعداوداء5 (زمدية البحيرة الما لحة الكبرى» 
يوتأ: مطبعة سيجنتّشر بوكس 1984 6 5عأ800 علا أهمعذ5) للاطلاع عا لى ناش مفصل حول المسألت 
نظر يك روجر د. لونيوس علعدآ8 01 /115601] ة :كاصتدة عأناتكنهم] ووناتصنا 1 .© ععومة8 
نعطت أ #تصمعنمعةا عدا 11 كدصدء عق (إند بندس» ميزوري: دار نشر هيرالد علهك]!1! 
8 | .يعكنان11! ويستتاعتاطن]) . 


(22) انظر مارى لو ماكنمارا غ1 تضملغة تاوع 52 عه سملاد تعدا نعء5) عتتمسصدللعكل/ا نهآ توالا 
وعدا جره بزعناأهن] دتاعسبيط كلا خا عومقطاعى ق 10 3») للتكتصمصاعه8/1 مومهم تدع م0 )- 
02 


مثل أي عضو آخحر ذك 27 

ا ديانة قدريسي الأيام الأعيرة الذوك مرحي ف المقام الأول لتحويل 
الأميكيين الأفين: دون نحفيق جا كبير عا (باستثناء كان ماو 
الاقف وسكان ريه الوسطى والجنوبية) في وقت لاحق 00 
الكعية 2 واكتشفت» شأنا شأن العديد من الأعمال المسيحية التبشيرية 
الأخرى» أن محاولات تحويل غير المسيحيين» لا سها في الشرق وأفريقياء 
تطلب رسالةَ مختلفة عن الاسقالات الناجحة سابمًا لأولئك الذين تحولوا بالفعل 
إلى المسيحية. أعيد تو جيه استراتيجية اصعويل لدى قدسي الأيام الأخيرة 
عل مدى السئوات العشرين الماضية تقر يبا إشكل متسارع عر عم المبادئ 
الأساسية للمسيحية» قبل تعليم العناصر الأكثر ترا أو تفردا في هذا الدين. إن 
ديانة قديسي الأيام الأخيرة المعاصرة باختصار موجهة نحو تحويل البشرية جمعاء 
إلى صورة المسيحية التّى يتبناها» دون اعتبار محدد للفئات العرقية والإثنية 
الأقدم» أو للأساس المنطقي الديني وراء ذلك. 


خطة الخاواض إدى قديسي الأيام الأخيرة 

يتضمن فهم قديسي الأيام الأخيرة نلخطة الله للغلاص البشري مفاهيم 578 
من نوعها لطبيعة الربوبية؛ والصلاات بين الحياة قبل الفناء والحياة الفانية» وعالم 
اروح» فضا س الصور المعقّدة لعوالم متعددة (متمالك) في الجنة» وعالم من 
الظلبة اللخارجية (أو هي النسخة التقرريبية للجبحيم المسيحي لدى قديسبي الأيام 


حمس مس ا 


(023) الوثيقة» 2 2 ممنخوعداءء12 أحنك06). لديانة قديسي الأيام الأخيرة كهنوتٌ عمومي يتكون من جميع 
الأعضاء الذ كور ذوي الجدارة. 


(24) يقول موس ع 1ل نطب عتستمطادعطق ااى أن المورمون قل فسروا ريا عفنا عاب أه عامهها 
سنرول ألما :3 128ل2)8-8 عل أنه قام بتو سيع الممرية النافية ©11[درء[21 وعليه الإسرائيلية أيضاء 
لتضم شعوب البولنيزيا دوع له بالتالى 2 0 داعًا إلى النجاح الحائل للمورمو: نية قف بولنيزيا عل 
أنه حمق مهمة قدسي الأيام الأخيرة إلى الليمانيين. وبالمئل» كان ص ا أن بعئات ا ربكا اللا تدنية 
النابحة جدا تنطوي على تحويل السكان المنحدرين من أصول امانية 
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الأخيرة). ويتطاب خلاص المورمون» تكلاص المسيحية إشكل عام» الإيمان 
الله والإيمان بالمسيح والمعمودية عن طريق اين لإسقاط الخطيئة, ووضع 
الأيدي لاستلام الهدايا المؤدة من الروح القدس (التحدث بلغات عديدة, 
والنبوءة والكشف والرؤى والشفاء وتفسير اللغات والمعجزات ب إلى ذلك) 
والصلاة الموعة قفد عن طاعة قوانين له وأوامه. ثم يمكن بالاعتماد 
على الخيارات التي بعخذها الفرد. أن يتقدم ص الربوبية» ويحقق حالة من 

الجلالة لشبه الله والحيأة الأبدية كعضو في أسرة الله قُِ أعل الأمجحاد 92 
0 خلاص قديبي الأيام الأخيرة في نباية المطاف المؤمن المطيع بإمكنرة 
تحميق الربوبية والحك مع الله والسيح كك وملك» أو ككاهنة وملكة في 
أعلى الأمجاد السماوية وإلى الأبد» إلى جانب أفراد الأسرة المنْقَذِين الآخرين. 


طبيعة الله 

من تعاليم جوزيف معيث» النبي المؤسس قلس الأيام الأخيرة» أن 
الواحد الأعلى وصل إلى الربوبية من خلال عملية تشابه ما يمر به البشر. ففي 
عظة لسميث ألقاها قُْ أشناء جنازة» قال بأن «الله نفسه كان كا نحن 7 
وهو 06 تعاللى») ويجلس 1 قُِ السماء البعيدة!»257) فيعد التهدم 2 التغاب 
على جميع الاختبارات التي تواجهها البشرية» حقق الله المعرفة والقَوةَ لكسب 
الغلبة على كل الالة والعوالم. يول ميث في العظة: «في البداية دعا رئيس 


-ٍ 
2 


الآلة ممع من الآلحة؛ فاجتمعوا فيه [ عدوا | خطة نلحلق العالم والناس فيه.»79 
كر اعترف علنا بأنه كان بع عقيدة تعددية الآلمة» قالبا بوضوج ثالوثية الأقانم 
رأسًا على عقب. قال سعيث اق عظة اخ «لقد أعلنت دائمًا أن لله 


(25) جوزيف معيث» «22202ء5 غع11ه'1 م08 ك1»» انيل 7 21844 11 مل الاطلاع من الموقع 
الإلكترونيٍ 07 بابرا بتاريج نوشبر 1» 2006) صفحة 3 (أعيد طباعته أيضا قِ معيث») 
3 6 لطعقناطن عط آه بررمئذز79-11)١‏ 


(26) ذات المرجع ) 5. 
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شخصية ميزة» وس السو شخصية ل عن الله الأب» والروح القدس 
كان شخصية 27 دوجا وتشكل هذه الأقانيم العلائة ثلاث شخصيات 75 
وثلاثة المة. إذا كان هذا متوافمًا مع العهد الجديد» سيكون هذا ااا ولدينا 
عل أي حال ثلاثة الهةء وهم ل ومن إستطيع أن إيعارض هذا!»27) 
3 مط ني المورمون المئؤفسس أتباعه أن هناك المة أن» 1 في السماءء» و 
ره (أو قرينة) الله الأى.8© ولا 5 الكثير عن هذه الألمة الأنئئ. 
وكنيسة قديسي الأيام الأخيرة لا تور عليها اليوم» ولكن ترد الأم في السماء 
قِ تريمات المورموك. 7 

فى اليزات اليمة الأخرى لكشف ميث عن طبيدة الله اللأور كاف 
الملدية. | ذ حشف أن الله هو كات مادي (أو سد)ء موضا أن العناصر 
الأبدية» 0 الروح 2 هيئة ذ كاءِ عمل أو روح) قِ المقام الأول» ليست سوى 
شكلٍ أعلى من أشكال المادة. و 4 هذه الروح جوهر كل شيء؛ بما في ذلك 
1 والمسيح , والكرر قبل 8 والبشر مييق أ بعبارة أخر: للكائىات 
اليؤتكانية لخ شكل لا يختلثف سوى في جوهره عن التجسيد الببشري.!30) 


ل 


(27) جوزيف معيث» «005) 01 11511697 02 5611000»» يونيو 16» 1844» 5 صفحات» الاطلاع 


من الموقع الإلكترونيٍ 11.01 با تكبا بتاريج نوقير 1» 2006 (أعيد طباعته أيضًا ىِ ععيث » 
3 ولع قاطن عط كه بورهؤذ79-111). 


(28) نظر ليندا ب. ويلكوكس «ع7840:5 2 01 أمعع002) «دمصعهل8 عط1' ؛ع«مء181 .2 دلصاءآ 
و11 15» ف لةةناأنان) 320 لأدء021غ15 دز سعصدملا «ممصمدع840 تألعامذ مز 5رعاأوزد 
علاماءء م سرع ”1 حرره مورين و سينباخ بيشر تتعطاءءء8 عاعوطصء112:5] صعع8131012 ولافينا فياد ينج 
أن رسو 4 5022عع لصف ع صتلاء11 ممأكمآ-77 (أوربانا: مطبوعات جامعة إلينوي» 1987)؛ 
وداني ل. جورجنسن 138 ع الوتااعص] علمء0 «مصعول8 عغط]» ‏ معفصعع02[ ..اآلإمموط 
00 01» قِ دوزية 7 1115017 «محمءه81 1ه ادسنتاول العدد 1 (ربيع 1) 126-95. 


(29) انظر إليرا ر. سنو «اعط)ة1 نإ/ة 20 عللاممد .1 وتات ف دناىء |[ ]0 لأعقنالطن) عط 1 01 كمدطرآ1] 
5215 0 -دع]2[ 4ه 156ان (مديئة البحيرة المالحة الكبرى» يوتا: كنيسة يسوع المسيح لقدرسي 
الأيام الأخيرةة 855) 02. 


(30( نظر جا كوب نوسنير /إ116اهع02م002 عط ده وملاننهآ1 صط 002962591025)» ااعمدناءل8 طمعول 
4 ]0 دراسات جامعة بريجام يولح / 37 بتاعتيلارك 8 28218132323 العدد 1 (-1996 


7 30-7, للاطلاع على تقيي مقارن قي لمفهوم الرب عند المورمون. 
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الكون والعوالم البشرية المتعددة 
عأ جوز يف تعيث ا جميع البشرء باعتبارهم من مر الأساسي مادم 
الروح» أبديون؛ حيثٌ 3 موجودين فى البداية مع الله وم خلق الله قبل 
الفناء (حرفيا ذرية) الله. بعبارة او نوك قن قدرسي الأيام الأغيرة أن البشر 
فم أبنأء الله الأب اماه الذين كانوا قِ العالم قبل 0 قبل أن يولدوا 
سوا قٍِ الحياة الفانية. ام بعد الموت» فيصبح الى* شر غير مجسدين امتهرون 
على شكل مادة الروح) وينتقلون إلى عالم الأرواح في انتظار الحساب والبعث, 
وينقسم عالم الروح عند المورمون إلى جنة وتبحن. ورينتظر أولئك الذين قباوا 
الاب المقدس لقديسي الأيام الأخيرة البعث في الجنة» بينما جميع من سواهم 
ينتظرونه في السجن. وبحسب مصيرهم» يذهب البشر بعد البعث إلى اعلى 
الأخاف السماونة» او إلى أوسط الأغاة السهاوية» أى ادق الضاة التساونة 
أو الظلية اللخار.جية!061 
مُث أعلى الأمجاد السماوية أعلى مستوىٌ من الأمجاد السماويةء وت حسمن 
لن هم في سبيلهم إلى الجلالة» بعد أن قبلوا الاب المقددس لقديسي الأيام 
الأخيرة وأؤافوا متطليات ا تلجلااص ا 0 أوسا الأمجاد السماوية) 
المستوى الثاني من الأمجاد» فهو للناس الذين كانوا في الأساس خيرين» ولكنهم 
١‏ يقبلوا البشارة كلهاء بل كانوا 00 وأخيرًا فإن أدنى الأمجاد المتماوية 
المستوى الثالث من الأمجاد» هو الناس الذين لم يقباوا البشارة و/أو ليس عندهم 
شهادة ليسوع لسع وكذلك الذين كانوا مذنبين. . ومن بين الاثمين المذكورين 
بوضوج في الكّاب المقدس الكاذبون والمشعوذون والرّناة.2© ومع ذلك إن 
أدنى الأمجاد السماوية لمن اعد البغيض» كونه جزءًا من عالم السماءء حق 
لو كان في 50065 أقل من أعلى الأمجاد السماوية. في المقابل» تكون الظلمة 


31) انظر الوثيقة» القسم 6 


(32) ذات المرجع» 6 82» 103. 
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امممصمه 


|الحارجية» وهو ممهوم ني الأيام الأخيرة عن ابحم » انا ججهنم : أولئك 
اإذن ارتكبوا الحطيئة التي لا تغتمر» الحطيئة أو يا ولكنهم 
رفضوأ 3 عل بشارة قدبسى الأيام اشرق وانضموا إلى إبليس (الشيطان) ' 


الملاص الأبدي 

يؤمن قديسو الأيام الأخيرة أَنْ البشرء يوصفهم أبناء الله الروحيين قبل 
الفناء» تلقوا تعليمات من الأب الله حول خطته لغلاص. واللحياة الفانية (أو 
الوجود البشري الدنيوي) ص وق اختبار هذه الأرواح واتخاذ التراراكه بعد 
تجسيدها. وكشف النبي مور بت فيك ان الناس» بوكالة فق اللهبوالقرا زاغ 
التي تخذونهاء, قد يتقدمون وربما يصلون إلى الجلالت ال الربوبية ف نهاية 
الطاققي وافع ا ذلك هقانه | الس حول اللخطيئة الأصلية صلية والقدر المسبق. و 
بعبارة ادي قد يصلوا إلى حالة شبيهة انه واحيأة الأبدية مع الله والمسيح في 
أعل الأمحاد الفا ررد 

تتطاب خطة الله لخلاص»2 القي ين ديانة قديسي الأيام الأخيرة» من الناس 
الالتزام بوصايا الله كا هي موضحة في الاب امقدم+ فخ اع تحقيق العيش 
الصالح. ومن الهم بالنسبة لتلك الوصايا الالتزام ببعض الأعمال والراقم . ولك 
تكون هذه الأعمال والمراسيم صب حة) يتعين قيام اغعضاء الكيترت الماذون الهم 
ف كئيسة إسوع المسيح قبي الأيام الأخيرة هأ مع الشخص بطرق محل دة. 
وٍ اشمل التوبة من الحطيئة والصلاة ارده المسيحية بالتغطيس» ووضع 
الأيدي الاستلام الحدايا الم كدة من الروح ا قد الطتقوس الفريدة 
لني لا تؤدى إلا في معبد الله. فالصلاة مثلا يجي أن تقذ شكلا محدّداء يم 
يطلب التعميد والمرا سيم الأخرى شكلا ولغة معينين على النحو الوارد في النص 
المقدم. 


طقوس المعبد الأساسيّة هي هبة يدخل عضو بموجيها في عهد مع الله. 
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فيمكن للزواج أن يستمر إلى ما بعد الفناء وإلى الأبد عن طريتي طقوس المعبد؛ 
كا تشمل طوس المعيد الأأخرى حم الآباء والأبناء» إضافة إلى أفراد الأسر 
الأخرين) 0 إلى الأبد. إد دحل أحد أفراد الكهنوت وزوجته» قُِ طفّس 
ا اللتهافي الذي دق حصرا قٍِ معبد قديسي الأيام الأخيرة فُِ عه 
2 الله حيث يتلقَون بموجبه وعدا نالياة الأبدية قِ أعل الأمجاد السماورة. 
وأخيرًا يمكن القيام بطقوس التعميد في المعبد بالوكالة عن الأحياء أو الأموات. 
إذ نتيس هذه الطقوس لأولئك الذين عاشوا قبل استعادة قديبي الأيام الأخيرة 
و/أو الذين لم يتلقوا رسالة البشارة فرصة اعتناق مسيحية قديسي الأيام الأخيرة 
والوصول إلى اللحلاص الأبدي. 

بحسب فهم ديانة قديسي الأيام الأخيرة فَإِنَ خطة الله للخلاص محددة 
تاريخيا. حيثٌ أحبي الناس الذين عاشوا, من آدم إلى إسوع مع المسيح وحوسبواء 
واتققار ا مها 3 مالك الأمجاد أو الظلية الحارجية. أما كل شخص الفا 
داية المسيحية فسيبعثُ ويتحاسب على مر حلتين وقت الجيء الثاني للمسيح. 1 
من في الجنة سيحاسبونٌ في بداية البعث. سبيعث كل شخص يستحق كامل 
الشارة» تحد يدأ أفراد كهنوت المورمون المطيعين وزوجا” تهم وأسرهم» 8 
صباح البعث الأول» يي يكوا مع المسيح لوك وكهنة أو ملكات وكاهنات 
خلال الألفية. وسيبعث جميع لاقن الذين قبلوا شهادة” الب 57 دون 
كامل إشارة المورمون» بعد الظهر» مسترشدين إلى الألفية. أما البعث الثالي) 
قٍِ ليا الآلفية؛ فهو للأثخاص الذين ينتظرونٍ الحساب في مجن الروح. أوائك 
50 أنهم إستحّون مستوى ما من أعل الأمجاد السماوية 
سيكونون في البداية» يلهم احا جه الذين ران إلى الظلية اللحارجية. 


ديانة قديسي الأيام الأخيرة في سياق التعددية الد.ينية بالعالم 
دا عل الأسئلة الحددة التي طرحها ويليام سكوت حرين محط خا 
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ورعع0 25016 ,بغي أن يتضح نما سبق أن ديانة قد قدرسوي الأيام احرف ف 
مصادرها التقليدية وتطورها حتى ف الانة عور الديانات الأخرى. ولا سيعا تلك 
التي تتبع التقاليد الإنجيلية» على آنا جر من خطة الله للانسانية واتلخلاص .33) 
فلا تلتفت االووشوة كفي إلا للأديان المستمدة من الإ جبيل. إذ يؤمن قدسو 
الأيام الأخيرة أن ديانتهم وحدها الطريق إلى ا:لحلااص الأبدي للبشرية. م 
ذلك فإن | جميع 0 قٍْ نباية المطاف سوف يظفرون باتحلااص الأبدي, 
وبدرجة ما من درجات الأمجاد السماوية. 

تعامل الروهوية الييودية مثل 0 0-5 0 أي 9 ءِ من خطة الله 
لإعداد نخبة من الناس ججيء ا قديسبي الأيام الأخيرة عل عكين 

عض الأشكال الأخرض المسيحية» 5 ا القديم الوجيل المسيحي عل 
4 الجد» بالاعتماد عليه تحديدا 2 تطوير الأشكال اه لتنظيمية وطمّوس المعايد 
مم والمعايبر الأساسية لنحياة اليومية. إذ إن العهدين لقديم والجديد في إلهيات 

7 الأيام الأخيرة (فضاك عن جميع نصوصها الأخرى المقدسة) تأشيرية 
الكل شارحة ايكيا بالتبادل» ولا يكتمل 0 منهما بدون الاخر» مشكلة 
جرد اجا من ص أكبر. ما أن أشكال المسيحية الأخرى. عل ارم من 
ردتباء جَزْءٌ من خطة الله سٌٍ منظور قديسبي الأيام الأخيرة. والسمة الأأكثر 
7 في أشكال المسيحية الأخرى من وجهة نظر المورمون ليست أنها على 
خخطاء بل أعباء شأنها قْ ذلك شان أشكال ار من الديانة الحلية 0 
كشفا غير كامل. ينظ إلى المسيحية الأخرى تحديديًا على أنا باءةُ في منح 
المؤمنين اه المسييح » وتكينرم من نحقيق درجة ما من الأمجاد السماوية 
واللحلااص الأبدي. 

أما الإسلام» فكان بالنسبة لقديسي الأيام الأخيرة الأوائل» ومعظم 


)3 3) وى يليام سكو ت جرين» («كه1165)10 0 :1016226101" كتامأعتاع1] أه نط3 لصة غمطللا ع1 
م0غ)»2) هذأ الجاد. 
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الع كي الاخرين» 4 غر يبا لا يعرفون عنه إلا القليل. ومع ذلك» م 
الاعتراف بالإسلام ضنيا كدينٍ إبراهيمي و من التقليد الا نجيلي. وجرى 
الاعتراف مبذه القرابة الإ براهيمية 3 احناد إسعاعيل إشكلٍ ار وضوحا 
ف امعد اقه دما يذ كلسو الأيام الأخيرة بإرسال بعثات خاصة إلى 
المسلمين ف جميع أنحاء العالم. وتاي فإن ديانة قرسي الأأيام الأخيرة تنظ إلى 
الإسلام بعفس الطريقة بق الت تعظر بها إلى الهودية والمسيحية» أي أنه دين من 
الديانات الإنجيلية نجيلية ولكنه كشف غير كامل 0 

وقد ا المورزقونية: ام شأن معظم الأديان الجديدة الأخرى, عدم 
القبول في البداية» ما أدى إلى توتر 5 ر مع المّعب والثقافة وامجتمع في 
الإلاباكه التعدة فامقق الرومون مر ورور له إلى أوهايو» منذ بدء التنظي 
الرسمي للكنيسة في عام 1830» ثم إلى ميزوري والينوي» حتى وصلوا إلى 
البحيرة المالحة الكبرى في عام 2»1847 يا مأ أصبح مقاطعة يوتا في 
الولايات المتحدة. وقد كأنت هذه التحركات مد فوعة 0 بسبب الصراع 

الاعوكية الآخرين والكميات: البيونة المتماعياء لق أسفر بعضها عن 
العنف.”0 ونتيجة لذلك طور المورمونيون شعورًا جماعيا بأنْهم يضطهدون على 
(36) 


خافية واللاف بوصفهم .ل شسعب لله 6 من خلال ا 0 


النسبية في منطقة بين الجبال قٍِ بقرت كي بعل انتقالهه من مقرهم 


(34) نظر موس» 184 26ع2ل1تطان) سمطووطة [لم-88. 


(35) نظر ماك مارفن س. هيل 1022؟ اداع 11" 111101ظطك11ط1 ع1 :عع داع ه) أوعن01 11111١‏ .5 مأتصداا 


ك1 صنءترعدوة (مديئة البحيرة المالحة الكوض: يوتا: مطبعة سيجنتّشر بوكس 91811261156 
9 يىعامه8). 


(36) يلاحظ ر. لورئس مور ]0 عصتكلة/ة عط لصة دمعلزئ] 00 كناوأعناع] 1 عات ٠١‏ 
م (نيويورك: 0 جامعة اسورد 00 بد كا أن هذا الشعور 0 


0 دبنية. 
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نا 


لرئيس في مدينة البحيرة المالحة الكبرى» في يوتاء فضللا عن هيمنتهم الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية في هذه المنطقة من الولايات المتحدة. وقد 
إسمّر وجود هذه الهوية ابمعية حتى منتصف القرن العشرين.07 أما في أعقّاب 
انتباء الحرب العالمية الثانية» فقد تكيفتك ديانة قدرسي الأيام الأخيرة إسرعة 
مع الثقافة والمجتمع الأمريكيين. فاندمج المورمونيون في النسيج الاجتماعي 
الاق الأكير إلى الحد الذي دفع الناقد الأدبي هارولد بلوم مده810 010:ج1] 
أن كلقن إل :ان هذه الدرانة وشيغيا قل أصيستر ا :الآان اجر كين مثاليين.(09 و 
أن دين قديسي الأيام الأخيرة وشعبه قد استوعبوا إلى حد ع 
اله العالمي» فإن بعض الراقبين يكشفون عن بوادر الثرا- جع اليوم »ا رغم 
ذلك لا د ما ندل عل أن تفردية قدرسي الأيام الأخيرة بكب إلى أي 
رفض جوهري للتعددية الدينية أو التعلاش في الثقافات أو الأديان الأخرف 
الذي 6 معه. 
ومن المفيد استعراض ما هو روت تحديدًا عن علاقات قديسبي | الأيام 
الأخيرة ف الاخرين من الناس والأديان باختصارء قٍِ ردير الرد أيضًا علي 
المسائل الحامة التي أثارها ويليام سكوت جرين. حيث تمنح المورمونية عموما 


(37) نظر توماس ف. أوديا 535 0مط!' »دع012 .1 5ةتصهط1' (شيكاجو: مطبوعات جامعة 
شيكاجو) 7 )؛.؛ ولورفس أ بونج 11 155١165‏ :1011216215الاطط اداع [ناط ةنا !1 1011108 21م 
0 05268 1011غةة أ أدطه1 لصه لامع أمده تاد تضمع 01 عطاوى قى مم تدع مه 
3 )63-10111101115111. ْ 


(38) نظر كلاوس ج. هاسن معمعلتعمءاظ ممع عمق غطا نه سكتممطضمال8 عمعكمها! .ل مسحكر 
(شيكاجو: مطبوعات جامعة شيكاجى. 1981). 


(39) هارولد بلوم ) 813 311 [ائاعطب)-)5ه0آ1 2 01 ععترعم نعط عذا'!' :مهأونتاعخ]ا نه تلوتالللك 1 
(نيويورك: سعون وشاستر» 1992). مع ذلك» ليس من الواضم فيما إذا. كان لامر كرك معدن 
لانتخاب شخص من المورمون لرئاسة الولايات المجدة الأمريكية. انظر ا إليوت. « 8/105111011 لكر 
6 50 ول( كنل مالظ برإحاوطةط وتزدك [أه280 تأمعلزوءء2 م40» وكالة أنياء 0 
5 156]م82») يوليو 25» 2006. 


(40) انظر أر ماند ل. موسء «167غضء11 نزه؟ )01065 امحطعه81 ع1 تغدع تمدع سع عع ]1 لحه ععنلع] »» 
قُِ 4 »110111101115116 01:3137م42-001166117. 


00000008 ال-0 التسامح الديي في أديان العالم 
ما دامت ١‏ تعمل عل 5 عناصر دينية 3 ديانة قدرسي 0 اه 
بعبارة 5 وخلاقا للعد يد من الأديان» لا سمح هذه الديانة للمتحولين إليها 
بالاحتفاظ بالكثير من التراث الثاني المتمير الذي يشمل سمات الديانات التي 
بمكن أن تكون اقب لما. فهيكل وتنظيم ديانة قدي الأيام الأخيرة وتوقعامما 
0 امي ا و ا اوت 
ه41 


يمول عالما بيده بروس تشادويك عل012051) 8120166 وستان برشت 
خطءع1ط[ش4 52د حصي معاملة الورمود لأ ميكيين الأصليين ف منطقة 
بين الجبال في الغرب الأمريكي تاريخيا: «لا شك ف أن اللطن والقسوة 
كانا حاضرين ولكن الأدلة العامة / إلى أن قديسي الأيام الأخيرة عاملوا 
ال منود الور املد أكثر إنسانية بكثير من معافاة معظم الآخرين في الغرب 
الأمريكي القديم» سبب معتقداتهم أن امنود اخمر ينتمون إلى بيت إسرائيل) 
ومسؤولية الكنيسة في 6م في الازدهار كشعب.»2" ومع ذلك» يبدو 


(41) تمتك كنيسة ة قديبي الأيام الأخيرة على سبيل المثال مركز بولنيزيا الثقافي وتديره في أواهو» هاواي. 
ودر السكان الأصليون المنتمون إلى المورمون من جميع أنحاء وانيزيا الدراسة قِ جامعة بريجام وخ 
في هاواي دون دفع | أبة رسوم دراسية» كا إشترك الكثير منهم في برنايج الدراسة والعمل التابع. ار 
بولنيزيا الثقافي. إذ يقدم البرنائح لحر عن الميزات” الثقافية الخارجية ختلف الثقافات البولنيزية (السكن 
والأدوات والغذاء وما إلى ذلك)» ٠‏ كا يعرض احتفال مسا مخضم أغاني ورقصات ولي وقل يكون 

من المفاجئ أن هذا الاحتفال هو أكثر الفعاليات شعبية وجاذبية السباج في جزر هاواي. بعد أن 
لاحت هذا كاه ف 0 ذَهاتَ من تطهير لوحات وعروض هذه الثقافات من جميع الأدلة التي 
شير إلى الديانة البولنيزية السابقة. إذ تصور جدآرية كبيرة, ِ مركا الطلبة قِ جامعة بريجام يون طقس 
تقديم القرابين عند البركان» غير أنه لم يتم تم تصوير السكان الأصليين عراة 5 كانوا في الحقيقة بالتأكيد)؛ 
بل يصورون على أنهم ل ل م ل قرابين إشرية؛ 


(42) بروس أ تشادويك وستان ألبر! شت» «ركتطوعع 2+0 روعكء 2011 روكعناء8 :ممدتكص! ممه مممصمملا 
وععذاء228 220»» فى 287 1/102120215116 012197م لطع 1م 309-00. 


مس سس وس ص عدم م وس وس سي و و ا ا 02222 مس سس ب سس سي م ست - 


حاكوب نيوسنر - بروس شيلتون 209 
جاكوب + 11 1 1 1 12111111 


عام الاجتماع أ أرماند موس أقل يقيئا بكثير من أن نظرة المورمون للاأمريكيين 
لكين كانت ختلفة إشكل عون الأربكيين الاخرين يتجرد انتقال 
قداسي الأيام الأخيرة إل الغاب ومواجهتهم الصراعات مع بعض القّبائا .423) 

كانت الكنيسة ىح وقت قريب ترك ى بيدا وبرامح خاصة الأميكيين 
الأصليين» با 2 3 3 للالاتحاق جامعة بريغام يونغ دنا 010 
1721لا . خاضن أوفانان موس عند اسعرا كن الدراسات المتعلقة بعواقب 
العضوية في الكنيسة والمشاركة ف هذه البراح الخصصة الأريكيين الأصليين» 
إلى أن أولئك الذين 1 يندمجوأ تماما في المورمونية الأميكية قل اطهروا هويات 
ما وي وقد أدت قله نجاح القدسين في تحويل الشعوب الأصلية قِ أعريكا 
لشمالية إلى المورموتيّة» إلى جائب التلتي الجيد للمورمونية في أمريكا الوسطى 
والجنوبية (عامة بين الشعوب من خلفيات أصلية وأوروبية منتلطة) 3 عاد 
تعريف رسالة كاب المورمون ومعناها من قبل الأعضاء الأربكبين فضلا 
المتحولين من وسط أمريكا. 

ورثت المورمونية الأولى الكثير من التاريخ القائم الذي يشوبه التوتر 
والصراعات بين اليبودية والسحية 7 مع ذلك اعاد جوزيف معيث وضع 
ماهم المورمونية اليه بمعان عبرية ذات دلالة عظيمة. . فتصور قديسو الأيام 
الأخيرة أنفسوم 5 عل 8 انور الحدة الذين تربطهم السلالة 
واللنصوص المقدسة يكبي بالييود ىِ الماضي عضر وق نباية المطاف». 
قال معيث إنه سيكون هناك تمعان المسيوئية: 08 للييود في امراعل؛ وأ 
القديسين قِ أمريكاء استعداد| لقدوم المسييح وحكه الأنفي على الأرض. 
وبالتالى من قن الممقفرت أن يجد علماء الاجتماع أن المورمون أقل تار يديا 


(43) موس» 121 عمععل نط0 سعطدءطة الى - 1 5: 
(44) ذات المرجع» 211-158. 


007200 التسامح الديي في أديان العالم 
متك كاب انان الفالم 


بكثير من غيرهم 37 الأمريكيين فيمأ يتعلق بتدابير معاداة السامية 459 ل 
القراسات مدعومة» علاوة على ذلك» بعدة تقار ير ليود تربطهم علاقانٌ 
0 مع المورمون في الغرب الأمريك .40 
منعت كندسة مسوع الميخ لقديسي الأيام الأخيرة 2 الفترة من 1852 إلى 
8 ]1 الأثخاص ذوي الأصول السوداء من الترسيم قٍِ الكهنوت» وقامئ 
بالتنشير قلياك بس الأفارقة أو الأمريكيين الأفارقة. 7 ى عالم الاجتماع أرمائر 
موس غخصا دقيمًا لنظرة المورمون للأمريكيين الأفارقة قةَ قبل 47.1978 ووجل 
القايل من الاختلاف بين قديسي الأيام الأخيرة وغيرهم من الأمريكيين 
البيضء إذ أظهر كلاهما العداء الديفي اتجاه السود مما قاد إلى التحيز والقيير 
وسعى موس إلى فرز الروابط بين الأرثوذكسية الد ربذية والنظرة الضِيقة والعداء 
فضلا عن تع التحيز والتمييز التجحاه 55006 والأمريكيين المورمون. 
نقلص إلى أن تر الد يق العيقة (وليس الأرثوذكسية) ترتبط شد 
بالعداء الديني اد اال ريا ليوك والضرة وهل 0 وأنها بدورهاء هي 6 
تننتج التحامل والقييز. وعليه كان الورهود بميلون» بحسب أغلب الدراسات 
امه إلى اتعبير عن وجهات نظرٍ محابية للغاية الجحاه الييود والأمريكيين 
الأصلين» :دن .جين الوا ءوجيات َظر ممحفة سلبية وإجراءات ييز ضد 
السود» كغيرهم من الأمريكيين البيض ,68 
ثم انخرطت الكنيسة» منذ عام 8 في جهود علاقات عامة مختلفة لتغبير 


(45) انظر ذات المرجع» 211-191» لتلخيص ممتاز لأدب الاجتماعيات. 

(46) نظر جاك جودمان» «دم1أ/2 مذ و5بوعلء»» 5 طوئنا 1ه ممع 21 حرره هيلينٍ رْء ببائيكولاس 
7 »1256ما[تصةمة<1 .2 درء1ء220-11 (مديئة البحيرة الما لحة الكبرى: امعية التاريخية 2 ولاية يوتأ» 
6 لويس ك. زا كر «صها2 صا بسع[ لل عله 0 (سبتمير- أكتوبر 44-1 
وخوانيتا بروكس 11850 220 طقانا هذ دوع[ 1ه بدهغذز!ط عط]1' »وع[ممعظ 132168ال (مدينة البحيرة 
المالحة الكبرى» يوتا: وسترن إبيكس ناشرون 21973 دعاأم8 صنعئوع1811) . 

(47) موس 230-.218 عمعنللتطب) تسقطةنءطة أأث: 


(48) ذات المرجع» 57-121. 
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نا 0 


ا العامة العنصرية؛ ومنذ ذلك الحين» سعتث بنشاط عخريل لكين 
السود والأفارقة إلى لوقو ب بالنسبة للعديد 0 00 أقى الكشف 
ف عام 1]8 در «قضية العرق». واستج انسائل موس ) استنادا إلى 
يانات م للسكان الأمريكيين» أن التحيز والقييز ضد السود قد ا نخمفض بين 
قديسي الأيام الأخيرة بمعد لات تعادل أو يزيل عن النسبة الأمريكيين البيض 
الآخرين. وبما أن كنيسة قديسي الأيام الأخيرة الا تجمع بيانات عن الإثنية» 
يصبح من وق بالصعيب معرفة مدى نجاحها فق اجتذاب الأمريكيين الأفارقة 
وتحويلهم. وعل الرغم من ذلك» هناك ان الام وكيدة الأفارقة الذين تم 
تقديكهم والتروتج لهم إشكل بارز من قبل الكنيسة و برامجها. ووجدت إحدى 
الدراسات الي أجراها علماء الاجتماع كارديل جا كوسون -5مع2[ 0210611 
0 وتم هيتوث 11626012 1110" ودابل ليبارون 1,6823101 ©1221 وتريئا هوب 
]1 8 أن الأهر كيين السود «لشعرون العبول المعقول 2 كنيسة 
فلريسي الأيام الوه »50 كم يبدو أن جميع البيانات المتاحة عن الأخرركيين 

من أصلٍ أفريقي الذين بتحولون إلى دين قدسبي الأيام الأخيرة ويظلون فاعلين 
فيه تؤيد هذا الاستنتاج العام.!'5ا 

المورمونية» انا شأن العديد من الطواتيف الأمريكية» وحدك أن أفريقيا 
(فضلا عن أجزاءٍ فق أووونا الشرقية وروسيا) تعادي 07 على الرغم من 
ذلك» مجح قديسو الأيام الأخيرة بعض الشيء في اجتذاب المتحولين الأفارقة 


(49) ذات المرجمء 66-231. 


(50) كارديل ك. جا كوسون» وتم ب. هيتون» واء. دايل ليبارون» وترينا لوس هوب» «02دم:ه8/1 علء812 
لزع ع م2 0ه 215115 1 :ه00 [أقن 50 :نماكم لحة دغ )5 لعأأتمتآا عطا دأ وانرع مه 


الك 0 401 قٍِ 2 111011151116 ٠011661120121‏ 


(51) انظر مثا جيسي ل. إمبري تطاءعتسطن عغتط/ا1 2 صذ كغصته5 عاأعداظ ل طحرظ مآ عزأووعل 
5 12611 ضوع كم 5ةمم دعاص ه0) (مديئة البحيرة المالحة الكير ى» يوتا: مطبعة 
سيجنتشر بوكس 1994 8001256 51828]1156) ؛ وكارديل جا كوسون» مخرر» نصع عل 1نطن 0005 [لاذ 
طءعنطن) 105 عط صذ وععنمكا عنتصطعظ لسة 1دأعد8 (سبريجفيل» يوتا: دار نشر بونفيل بوكس 
4 يداووظ ع1 تعصدهظ8) . 


0202 التسامح الديي في أديان العالم 
مي ا ا اا سير لطا لس ري 


بنشاط منذ عام 1978» عندما سمح لمم القانون بدلك. واستنتج كارديل 
جا كوبسون وتبم هيتون ودايل ليبارون وترينا هوب عقب ماجعة ما هر 
بردت عن المورمونية قٍِ أفريقياء أن ديه العام من [المقابللات 5 
الأعضاء الأفارقة]... يوحي أن التوتر العنصري لا عر مشكلد رئدسة 
لكنيسة قديسي الأيام الأخيرة في أفريقيا.»62 وبتخلص أرماند موس إلى أَنَّ 
«المؤمنين من جميع السلالات أصبحوا هكاذا أخيرا أبناء | براهيم » كا وعد بواص 
الطرسوسي»» قٍِ ديانة قرسي الأيام الأخيز 00 


(52) جا كورسن واخرون» فى 344 ء «مدتصمصيعه18/1 برمةنتهمصعءامه0. 
(53) موس» 276 ممععللنطن) سقطوططة الف 


5 عله سمس ماهم وهام 2 اسسسيت سه 00 لخم لس لح سس م مسسصت ح ذم مصسمم صصص م حم سس محص لسسسم لصيس« ممصم بس ممصم م ل © عصم هذ سمه عن لص سس م حا ع مص عم د سس 22 صصص سا 2 سسسسي 22 سس م 5 


ن 


الملخص والملاحظات الختامية 


يمنح إحياء دي الأيام. الأخيرة للبشارة وكئيسة المسيح در اللجلاص 
العالمي والأبدي للبشرية وفمًا الحطة الله. فوحدهم الذين شود الا كتمال 
التفردي لبشارة قدرسي الأيام الأخيرة» ويطيعون وصايا الله شير كائيات 
ذات حلالة خالدة شييية بالله» ويحقون الحياة الأبدية في أعلى الأمجاد السماوية 
ع رن اه الله والسيع وبصرف النظر عن هذه الخصبريةة تدرلك ديانة 
قديسي الأيام ال خرة أنه من الضعبب تحول به إلى المؤرفوية؛ وأوائك 
الذن لا يفعلون هلا قينا متيحظرة: رالمزايق حجن الغر صن للقيام لوسرم 
التي تتجاوز الوجود الأرضي الفاان ي- وعلى الرغم من تخصيص أعلي درجة من 
الأمجاد السماوية لقديسي الأيام الأخيرة: الطبعينء ٠‏ سيتلقى يع أناى الله 
الآخرين 0 ما من درجات الأمجاد السهاوية واكيأة الأيدية. يفترض أن 
إشمل ذلك عل الأقل معظم الناس ادويق من الأديان الأخرىٍ إلى جانب 
المووفودة. ون ينفى إلى الظلمة الخارحية (أو ما إلا ل قايل ام 
الأفراد» أبناء جهن ) الذين يرفضون | الله والمسيح و.بتبعون إبليس», 

تعترف العدالة الإلمية هذه اه بغير المؤمنين وبالديانات الأخرى, 3 
جع مساخحة المورمون تجاههم وتجاه هذه الاختلافات» على الرَغم من تفردية 
قديسي الأيام الأخيزة: ودام نظرية العدالهة الإلحية لقدسبي الأيام الأخيرة 
بالتعددية وتتقبلهاء 3 عط المساعحة مع الاختلافات الثقافية وال بنية) 2 
منحى مختلٍ بعض الي ء . تحظر إطاعة الوصابا الل رجذك ف اللصرصن 
لمقدسة لقديسي الأيام الأخيرة» وخاصة الإنجيل مسحي كا عززه كاب 
المورمون. الأعمال الضارة برفاه البشر الاخرين» إلا وفاعا عن النفس أو بطرق 
مبررة 52 بنفس الطريقة. وهكذا تتجندب اورفو العواقب الاجتماعية السلبية 
الحتملة المترئية على التفرد الديني والأحكام المطلقة. 


ااا ااي ال اي ٠ع‏ ا سي ارود ا ا سسو اوه ا او دلروو وسوس اوس اسسسس يو ارد اواو سياه ال سس و سما 


تلتزم فوزهوية الزن الواحد والعشرين التزامًا كامات بالوعد البولصي بالكونية 
المسيحية التي شمل جميع أبناء الله. وقد استوعبت ديانة قديسبي الأيام الأخيرة 
وشعمها التعددية الثقافية والدينية ف جميع أنحاء 0 إذا ما اسثثنينا تاريز 
التوتر والصراعات مع الغرباء. ولا يظهر قديسو الأيام ‏ الأخيرة؛ لسبب شعورهم 
0 ناص مع الييود واليبودية» فضاك عن مبمتهم المميزة تجاه الشعون 
الأصلية ف الأ ميكتين والمحيط الحادئ») سوى القليل من العداء 3 التحيز . 
القيين ضد هذه اللماعات. وافضن العداء واد والقيين السابمين من قبل 
قدسبي الأيام الأشيرة ا الممحدرين من أصلٍ أفريقي مواد كل كبير 
من حصول الكشف عام 8 الذي وعد ديانة قديسي الأيام اللأخيرة 2 
إدراج هذه الشعوب قُْ تفطة الله مع جميع حمّوق الااسان وامتيازاته. 
وحيث إن استطلاع عام 0 العالمى للدين الذي ناقشه البروفيسور جرين 
ل امع على ما يبدو معلومات محددة عن قدرسي الأيام الأخيرةء بات من 
اضعب أن نعرف على وجه اليقنٍ كيف يمكن أن يكونوا قد أجابوا على أسئة 
الاستطلاع. 0 بخ ذلك» قن لمكن أن قارح الكيفية التي رح انا السحيتب 
مها ديانة لمي الأيام الخرة عل هذه الأسعلت من مصادرها الكلاسيكية 
وما هو معروفٌ عن ممارستها ( توضم هنا). فن الواضم أن امورمونية تر ترى أنها 
تفرد بالطريق إلى احلاص البشري» غير أَنْ نظرتها إلى اخلاص تعتر ف بأن 
معتنقي الديانات الكخو سيكون مصيرهم أيضا إلى الجنة 0100 
درجة ما من الأمجاد السماوية» فضلا عن احلاص الأبدي. ويعترف ا 
قدسبي الأيام الأخيرة المعاصر بأن جميع أبناء الله متساوون» ولا 0 3 
منهم على الآخرين. بن. وفي خين. كان المورهوت: يفيضلوك الزواج من نفس الديانة 


(54) جمعت جامعة بايلو ر لاأندمع نهنا «واتروظء استطلاع 511177 صوأوناعظ موابرد8 عط (واكر 
تكساس: معهد بايلو رٍ للدر اسات الد يبنية 2005 اللنتلتن 10 [ 5001015 1017 عن 1أتمآ مهاترد8)؛ 
معلومات عن عينة جزئيّة صغيرة من قديمبي الأيام الأخيرة. لم تنش التتائج عن المورمون؛ رغم أن هذه 
البيانات قل لسمح) عاك توفرها» بعليل وتفسير إضافيين للمورمون محديدا. 
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000 ة ع 3 ووه ع 3 3 2 لوانت اوتومي نتيا 


عموماء فإنهم ينظرون أيضًا إلى الزيحات بين الديانات باعتبارها فرصا هامة 
لاجتذاب الاخرين وتحويلهم؛ وكا هو الخال م لد الأقليات الأخرى 
اوم المتحدة وغيرهاء فإن الزواج بين الأديان 0 ممارسة شائعة واقما 
مقبولًا. وتجل ديانة لني الأيام الأكيرة صعوبة في الرد على الأسئلة المتعلقة 
يعقوبات عصيان الله. فالأب السماوي المتصور 2 هلا الدين هو إله 2 
والرحمة في ل الأول» على الرغم من ن أن المورمون يتوقعون بوضويج مواجهة 
الحساب عل أساس إطاعة وصاياه. 
ف نباية المطاف» فإن دين قديسبي الأيام الأخيرة متفائل بشكلٍ استشنائي 
بالإفسانية وفرصها قٍِ التخلص 0 الخطيئة والتادضن الأبدي. وما 5 ال 
من البشرية لا شك فيه. إذ حدد المتاب المقدس هذه المسائل بتوضوح: وفع 
ذلك» فإن ديانة قديسبي الأيام, الأخيرة تعترف ببضعة ع كبيرة لا يمكن 
لقثو تعن و ترى» بهذا 255206 أن الله الأب متساع إشكل استشنائي 
مع العصيان والأخطاء الاساية. فاتلحطيئة الوحيدة التي له يكن أن تغتفر 
شٍ رفعن خطة الله أي 7 المسيح في تحقيق اتلحلاص» مقترنة العارية 
امتعمدة لله بالتحالف مع إبليس. لكن أبناء جهمم مع ذلك قد تتاح لهم فرص 
مستقبلية في عوالم أخرى لتخليص أنفسهم من الحطيئة عورال اومن 
الأبدي. ما أن البشر في ديانة قدرسي 0 الأخيرة آلمة أولة قادرة على الخدم 
إلى الربوبية اع خطة الله لهم. ولا ك مثل هذه النظرية اللاهوتية مجالا 
كبير] التعصب فك التعين أو العداء ا والعنف تجاههم » إل ذقاعا 
عن النفس» بصرف النظر عن ثعافتهم أو دينهم. 


اليهودية 


9 
الأسس اللاهوتية للتسامح 
في الديانة اليهودية الكلاسيكية 
جا كوب نيوسنر 


ينما تستصعب الديانات التوحيدية الثلاثة» الهودية والمسيحية والإسلام» 
تقبل بعضها البعض والتساخ فيما بينهاء فإنه يعتبر من المستحيل بالنسبة لأي ‏ 
منها تقبل أي ديانة أخرى غير توحيدية” . فالمنطق الذي تقوم عليه فكرة التوحيد 


)00 [جدي, بالتنيه أ 9 الديانات التوحيدية الثلاثة ئة بالنظر إلى أنها صدرت عن إله واحد ودعت إلى أصول 
ومبادىّ عه افير وأخلا قية متوافقة في أصلها- لا د عَضاضْة في تقل , بعضها والتسامح فيما بينها؛ فابججيع 
مدرك أ الله هو الذي أرأد هم ذلك الاختلاف» ولو شاء لجعلهم أمة واحدة: وقد كان من أوائلٍ ما 
صنعه بي الإسلام مدل َم عندما | هاجر إلى يرب وقد كانت أخلاطا من اليبود والنصارى وغيرهم) 
أنْ عَقَدَ معهم عهد تعاون وميثاقٌ مناصرة» على أَنْ يكونّ لمم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ٠‏ وكذلك 
الحال فيما يتعلق بأرباب الديانات غير ألسماوية» كالوثنية والصابئة والمجوسٍ والدهرية» فإن الإسلام 

0 6 من منطلق قوله تعالى في حك تنزيله: إلا !واه في الدين| [البقرة: من الآية 256]» وقوله 

شأنه: لك ديدكز وي دن| [الكافرون: الآية 6]ع ولي له علييم من لان إلا دعوتهم إلى 

7 الح واعتقاد التوحيد» ثم إن ىهم بعد ذلك إلى الله 4 ربهم يفصل بيهم يوم ألقيامة. 0 ولا 

يد شس قُِ تلك القاعدة وجود شذوذات عنها من ممارسات بعضص المنتسبين إلى هذا الدين أو ذاك ينادون 

رفقّن الآخر واقصائه وازدرائه»ر وربما وصل الأأعس بهم إلى الاعتداء علهم . والتخلص منهم! فإنه ليس 

من المعمّول أن تمل الديانات جريرة م أوائكك المفسدين المتعنتين. ومبذا يعلم أيضا م قي قوله الاى: برل" 
توجد عفقائد تعتررف بالأديان باستشناء اليهودية» من خطأ] [الحكاء لالنشر] 

(:) [يجب مراعاة ثيء مهم في هذا الصددء وهو أن تفسير النص- أي نص - لا بد فيه من امتلاك أدوات 
توصل إلى تفسير سليم يتوافق مع الرؤية العامة لواضع النص» والدلاللات الوضعية المببي عليها النص» 
والا كان تغريدا خارج السرب» وتفسيرا مبنيا على 7 والتشبي والتحكم» » فكان تفسيرا لاغيا ولا 
يعتد به] [الحكاء للنشر|]. 

(*) [بل ما عليه جماهير المسلمين من القدماء والمعاصرين أن المصدر الرئيس للتشريع على سبيل الأإصالة 
والإنشاء: القران والسنة» وأنه إذا كان القران وحيا متلوا فإن السنة وحي غير متلو؛ فكلاهما وح من 
الله بطرق مختلفة | [الحكاء للنشر] . 

0( ) [ايس في عصور الإسلام ما يعرف بالعصور المتوسطة أو الوسطى» كا كان الخال في الثقافات الأخرى؛ 
وإن كان لا بد من التقسيم فهناك العصور أو القَرون الأولى» وهناك القرون المتأخرة والعصور الحاضرة] 
[ألحكاء للنشر] . 
(*) [ يفرض الإسلام على أحدء لا على المشركين ولا على أهل الكّاب» فإن القاعدة العامة الواضة التي لا 
لبس فيها تقول: 000 في الدين| [البقرة: من 256]» فالحروب في ذلك الوقت كانت لدفع الضرر 
على المسلمين المتمثل ف فى ادع موري ؟ الأول: اعتداء المشركين على المسلمين أو الغدر بهم » والثائية:- 
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- والمتمثلة في وجود إله واحد هو المدبر لكل الامو د له ريح را تقبل 
الأديان الأخرى. لذاء وبينما نجد أن ات الديئي إشكل الموقف الطليى 1 
لدى العلمانيين الذي لا يؤمنون دشىء) أو لدى المشركين الذي يؤمنون بكل 
شيء قُِ المقابل؛ فإننا لن نجد الكثير من الحتوى الذي يقدمه لااهوت التوحير 
من مصادر دينية حول التساح. 

وبالنسبة للديانة الييودية الكلاسيكية» فلا توجد أبة شعي دينية 1 لاهوتية 
للتساع» فكل ما يمكن استخلاصه هو علامات تشير إلى آخحر الزمان» مفادها أن 
الإنسانية ستتعرف في نهاية الزمان على الإله الواحد الحق. لكن هذه العلامات 
لا تعتبر مرادفا للمبدأ اللاهوتي المتعاق بتقبل الحطأء أو التساع مع أولئك الذين 
يرتكبون الذطا. وف الوقت الحاضرء لا توجد عقائد تعترف 4 باستثناء 
الهودية. ولا تدع اليهودية الكلاسيكية مجالا للشك فيما يتعلق بما سيؤول إليه 
لتاريخ في في نهاية الزمان: فالرب سيدبر الأ بحيث تعترف الإنسانية كافة به 
77 واحدا 0 وعلى هذا الأساس» فإن المنفيين الذي بمثلون الآان جزءًا من 
إسرائيل التي تعترف بالرب» سيرثون العالم الآخر. 

دعونٍ أبدأ بحزئية من التفاصيل» لتكون منطلقًا الجوانب الشاملة التي تطلبي 
مزيدا من الا هتمام. فالديانة اليبودية» مثل المسيحية والإسلام؛ تحدد 3 
لمشكلة - 5 الموحدين» وذلك من خلال إرجاء الحم ليوم القيامة 
والوعد بالحلود للمستحقين. وى حياة الحلود بعد الموت نجد حلا للعيوب الني 


- منع المسلمين بالقوة من ليغ دعوتهم بالتي هي أحسن» فلم تكن الحرب يوما من المسلدين لجرد لقا 
السياسي» أو الإجبار عل اعتناق الدين؛ سواء من اهل الكاب او من غيرهم) هذا شي ء. ٠‏ والشيء 
الأخرن أن الإسلام يدعو إلى دين الله احاتم بالحكمة والموعظة الحسنة» فا عليه إلا البلاغ؛ امن من آمن 
وأعرض من أعرض] [الحكاء للنشر] . 

09 [ بغي التفريق بين مقامين: مقام الاعتقاد بأن ما أنا عليه حق قِ نفس الأس؛ لوجود الأدله اليقينية على 
حميته» وبين مقام انعكاس ذلك الاعتقاد على الآخر, بن؛ فإن إيماني بحقية اعتقادي- وإن استلزم اعتقاد 
خبطا الى وض نتيجة منطقية لإدراك صوابية أحد طرفين- ل" يستلزم إزرائي مخالفي قُِ الاعتقاد 
وعدم احترامهء أو اعتباره إاسانا درجة ثانية» بل يبكى التساح والتعاردف والتواصل ألذي جبل الله 
الإنسان عليه وأخررة به هو السمة الي رلبعي أن لسود] [الحكاء للنشر]. 
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.فى منها هذا العالم» حيث ينعم الفاسدون والأشرار بينما يعاني المتقون 
والأخيار. والسؤال هو: هل 2 غير اليبود (غير الاسرائيليين) حياة الخلود 
بعد البعث من المودت أ هو حال الإسرائيليين؟ فسألة السماحة ررحنا احضيا 
لنزاع المتعلق بالتسامح الإلمي قِ الاخرة تجاه ين الود باعبارهم وثنيين» 
ؤلااف الإسرائيليين باعتبارهم أوائك الذين عرفوا الله: هل بعيفه قبن البرودى 
فاخي الزمانة من «قبره. ويخضع اللحساب» ثم يحفلى بنصيب من الأرض التي 
وما الله كا هو حال الإسرائيليين كافة تقر يبا؟ الواقع أن هذه المسألد موضع 
جد ل: 

أ يقول الحاخام إليعازر (21©»2222 .خ1): <لن بمحفلى أي من غير الييود بقطعة 

من العالم اليل حيث ورد في سفر المزامير 9:17 «الأشرار يرجعون إلى 
الماوية» كل الم الناشية 5 «الأشرار يرجعون إلى لة وهذا اشير 
إلى الإسرائيليين الأكران. <وغير اليبود كافة الذين أسوا اللّه»> - وهذا الممقصود 
بالأمم». 

ب. فيرد عليه الحاخام يوشع (2ناطوه1 .8): 0 أن المزمور يقّول «الأشرار 
يرجعون إلى الماوية - غير اليبود كافة» 2 5-7 بعدهاء» لكان رأبي مماثا 
رأيك. وطالما أنه في الحقيقة يذكر «جميع الأمم الذين اسوا الله»> فإن ذلك إشارة 
اوجود أشخاص متقين بين أمم العالم» ممن سيحظون بنصيب في العالم المقبل. 

توسيفتا - سنهدرين 13:2 

إن ما يجعل غير الهودي في عداد المتقين هو أنه لا ينسى الله. ولكن ذكر 
ادر جم عله الأعرافت بهن وهرها كول غير الهودي إلى إسرائيلي. ويتفق 
ذلك مع الرؤية او الي تل ها صلاة ألينو (نتسعلم)ء ومفادها أن الإنسانية 
كافة ستعرف الله في آخخر الزمان ا تعرفه إسرائيل الآن» وأن الإسرائيليين 
ميعا سيحظون بنصيب في العام ا ووفق ما جاء في (مشناة سنهدرين 
1 «كل بن إسرائيل إن لهم حصة في الاخرة». وهذا يعنى» عند التدقيق» 
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ا 00 مص ب م سيت لصي السو م 


أن التساح قِ الأخرة ع فتطورا لا يارس السماحة عل الإطلاق: لاير 
اليود قد يمحظون نحياة اللحلود فط إذا أصكدوا إسرائيليين - وهذا هو رأي 
5000-0 


من جانبه» لا يتظاهر الحاخام أليعازر بغير ذلك. ولكن حتى لو اعتيرن 
رأي وم هو الممقياس» فإننا نجد أن تك له ينح لاي فئة أو وثنية أو 
ديانة مكمية وله سوى الأرب الذي تنزل لح براهيم. ولا تظهر فَرة أشجل 
فئات الديانات ع تقبلها فيما 0 ديانة ا 0 قُِ أي م الربانية 
بفصصى بفضى إلى شيل المئة المضادة لها وض غير الإسرائيل» 00 وتعر يف 
غير الإسرائيلي 5 أنه عدو الله: الكافر. ويبدف النظام بأكله إلى استعراض 
عد اله ارب و رححمته» وبالتالي وف هلأ السياق» فإن أاسكشناء الدخيل منبأ عادل 
ومبرر. هناك فروقات دقيقة تتعلق بشرح المسألة التي سنتناوهاء إلا أن النقطة 
الأساسية واضحة: لا توجد في الديانة اليهودية الكلاسيكية أسس لاهوتية فيما 
يتعلق بالسماحة مع الكفر أو الكفار. 

ولا تقدم الصياغة الفلسفية ولا التفسيرية ولا الأسطووية عميدة تقر 
الإصراتت عن المعيار التوحيدي؛ فديانة التوحيد بطبيعتها تنطلق من موقف 
520 يعقوم عل وجود إِله واحد» م يبعي أن مأ سوأه من المة باطل) وأن 
أولئك الذين يعبدون المة سوى الإله الذي عرف بنفسه عبر الوجي - في 
تعاليم سيناء أو توراة سيناء م سم أعداء الله. والكشف عن الاا سنن التي تقوم 
عليها سياسة التساح» فإن عليئا أن : نتعمق فى تفاصيل أحكام الديانة اليبودية 
الكلاسيكية ونظرياتها اللاهوتية ورواياتها. 
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انسية للككاب المقدّسء الذي مثّل نقطة البداية بالنسبة للديانة اليهودية» فإن 
فيه ككل هو محور الأحكام والشريعة» "ا لا يمكن مجتمع إسرائيل المقدسة 
النفاوض مع فكرة الوثنية. فعلى إسرائيل أن حو الوئنية» وأي ذ كرى داء في 
أرضها. ويستعرض اكاب المقدس بوضوح أن على إسرائيل أن تطمس أي 
ذي الأوثان (سفر اللحروج 3 ) واألا تسجد لآلمة الكفار وألا تعبدهم بل 
عليبأ أن تطيح بكم و تحطمهم إلى اشلاء (سفر الخحروج 4 : 


دون مهم ومكَبْرُونَ صلم وطُونَ مارم عرفو 
بيهم بالنار» (سفر التدنية 5 7 وجاء الاأعس لبي إسرائيل بذات الصيغة: 


- 


«وعائيل التهم محر قونَ بالَار. لا َه فض ولا ذهب يما علهَا لخد آل 
ل راس م يع و م 
َل تصاد به لأنه رجس عند الب إِلهك. ولا تدخل رجسا إلى يبتك ئلا 


بكرن حرم مله (سفر التثنية 7:25-7:26) 


«فرِبونَ جميم الأماكن حيث بدت امه , التي مر نوا ًا على الال 


م ها سس 2 ا 7ض اده 4 00 
الشاعة وعل التلال» نحت كل شر 6 ويد مون 0 ون 
200 عون َه ره ور مر وو صم د هع م 


انصابهم» وتحرقون سواريهم بالنا وتَفَطْعونَ تيل اتيم » 0 ابعهم م 
ذلك المكان». (سفر التثنية 12:2 - 12:3) 


بناء على ما سبق» وباعتبار التوراة المكتوبة تملى أسس كيفية تعامل الشريعة 
الربائية مع هذه المسألة في بداية عهد الديانة» فإن النقطة التى يركذ عليها الحوار 
المتعلق بغير اليهود 5 الوثنية. فالشريعة امدق أو الملاهاه (لطقطاد1ج1])) 
لا تضع في اعتبارها فكرة تعليش إسرائيل» في أرضهاء مع غير البهود وكفرهم. 
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النظام الديي لليبودية في بيانها المعياري 

يتطلب توصيف غير اليبود حسب اللاهوت الييودي ركيد عل الجموءة 
الكاملة للكابات التشريعية الى تحدد مجتمعة القاعدة المتبعة. فمّد اكتملت 
شريعة اليبودية الكلاسيكية» التي تضم الاب المقدس وملحقاته من الأحكام 
الربانية والملاحق التفسيرية» محلول القرن السابع الميلادي. وض ؛ الأحكام 
الربانية التي تتضمنها المشناه» حوالى سنة 200 ميلاديةء وفثل فلدونة أحكام 
فلسفية؛ وملحق توسفتاء حوالى سنة 300 ميلادية؛ عد مَكَاد للمشناه؛ 
والتلمود الأورشليمي 5 تلمود ادقن إسرائيل» حوالى سنة 400 ميلادية: 
وقطضمق شمر انمع وثلاثين فخ أضل والح وستيق انعا موضوعها 0 
المشناه وتوسفتا؛ وتلمود بايل» حوالى سنة 600 ميلادية» ويتضمن تفسير 
لسبعة وثلاثين نصا وردت في المشناه وتوسفتا. وتمثل هذه الككابات مجتمعة 
ار مع أحكام ورواية ونبوءة الاب المقدس» مع مننح مكانة الأفضلية 
الأسفاق عو اتلدين 4 او #وراة موسف: 

وض هذا السياق» وضع الحكاء الربانيون قٍِ أ وات العصور المديمة قتا 
را للنظام الثماتي والاجتماعي 2 اخيم الذي ,يتناولونه» الذي يطلقون عليه 

سم إسرائيل» ويضم أوائك الذين من أجلهم إستعرض اللّْاب المقدس حكاباته 
وبوجه لهم كانه ونبوءته. ويحدد هذا اديج الديئي 507 الحياة والنظرة 
العالمية التي تتبناها إسرائيل» التي تسل أولاهما وتجل معانييا وفق الأخرى. 
فالعالم - والمقصود هنا الإاسانية كافة - تنقسم وفع للمنيج المودي» إلى فئتين 

من الأثخاص» غير اليبود واسرائيل. لذأ , يصبح السؤال الذي نطرحه: ما م 
المصادر اللاهوتية للتساح تجاه غير اليبود 7 تعززها وتغذّيبا الديانة اليبودية 
الكلاسيكية؟ لماذا ستحق غير اليبود مماحة بي إسرائيل تجاههم » اعت اخ 
لماذا جعل الله غير الييود يعيشون إلى جانب بي إسرائيل في العالم الذي خلقه 


3 بر سؤونه؟ 
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يخاطب نظام الحلاخاه في المشناه وتوسفتا والتلمود الأورشليمي وتلمود بابل 
عا لا يمكن وصفه بالبساطة. فالأرض ملك لإسرائيل» لكن غير اليبود 
بعيشون عليها أيضاء بل يديرون بعض أمورها. كا أن إسرائيل لم تعد جماعة 
متماسكة متناغمة» بل مملكة تتألف من أفراد يتبنون اهتمامات ومصالح خاصة 
ومحددة. من جهة أخرى؛ فإن هلاخاه الشريعة الربّانية التى تعود لسنوات أشأة 
الديانة تبداً بتناوها القضية نفسها من خلال طرح موقف معاكس: يعيش 

غير اليبود جنا إلى جنب (سواء قي داخل ارقن إسرائيل 3 خارجها) مع 

بنى إسرائيل» وتقع على عاتق بتي إسرائيل مسؤولية حل المشاكل المعقدة التي 
نهم عن التعايش مع الوثنية. وهذا التعايش لا يشمل مجتمعات بأكلهاء بمعنى : 
الشعب (إسرائيل) والشعوب الأخرى مبما كانت هويتهاء وائما أفراداء يتقثلون 
بأد أبناء إسرائيل يعيش جنا إلى جنب مع غير الييودي. 

بالإضافة إلى ما سبق» فإن الوثائق الربانية توظف فكرة الوثنية ااستعراض 
حالة يحعدى تمامًا قدرة الاب المقدّس على التخيل» وهي فكرة هيمنة الأمم 
الوثئية واستعباد إسرائيل المقدسة. من هنا يمثل موضوع الوثنية فرصة لمناقشة 
مكانة إسرائيل بين أمم العالم» وعلاقة إسرائيل مع غير الهود. م أن نظرية 
الممبج الرباني حول هوية إسرائيل تجد سياقها في المفارقة مع غير الييود. وهنا 
تبرز نقّطة الالتماء مع التوراة المكتوبة) التي تحددها السمة المميزة لغير اليبود» 
وي وثنيتهم وكفرهم» ولا يعتبر أي شأن آخر خصرديم مهما امعرفة. 

لاذا تنقسم البشرية إلى إسرائيل؛ وهم الذين إشكلون مجتمعا فريذا من البشر 
الذين يعرتود الله وغير اليبود؛ الذين 3 اشكلون مجتمعا على الإطلاق» ولا 
يعرفول للّه؟ 

نعود للتفسير الأسطوري الذي شرح سبب وجود غير اليبود قٍِ العالم» 
وكيف بنبغي أن تقيمهم الديانة الهودية. هذا التفسير يحكي حكاية البشرية 
وعلاقتها بالإله الحالق الواحد الأحد. تلخص لنا الحكاية تاريخ ادم وحواء 


0106 . التسامح الديي في ي في أديان ن العالم 


الأجيال التي لحقتهم عشرة أحيال فين ومن ادم إلى زمن نوح» اعتبرها الرس 

0 أجيالا متمردة من البشر: 

. إن يحظى جيل الطوفان بنصيب في العالم الآخر 

ب. ولن يحاسبهم الله يوم القبامة 

ت. فقط جاء في التوارة دل" 0 روحي في الإنْسَان إلى الأبد» (سفر التكوين 6:3) 

ث. فلا حساب ولا روح. 

3 . ان يحظى جيل الشتات بنصيب في العالم الآخرٍ 

اح حيث جاء ني التوارة « فبددهم 39 من همال عل وحدة 7 الأرض» 
(سفر التكوين 11:8) 

خ. «فبددهم اأرب من هناك» - أي ف هذا العالح 

د. «وبددهم الزب من هناك»- أي من العالم الاخي 

ذ. آن يحغلى قوم سدوم بنصيب ار الأخرر 

ر. فقد جاء في التوراة « وَكانَ أهل سك وم أشرارا وخيلاة اد الب جد » 
(سفر التكوين 13:13) 

ز. «أشرارا» - في هذا العالم 

س. «وخطاة» - في العا الاخى 


تفسير مشناة سنهدرين 10:3 

قضى الرب عل جميع أبناء ادمء وترك نوحا فمَط - «التقي من أبناء جيله »> 
- ليستمر من أسله العرق البشري. ويخضع أبناء نوح» الذين يمثلون البشرية 
كافة» لسبعة التزامات دبنية» أو وصاياء يعاقبون على مخالفتها. 7 إسرائيل الذي 
نتعرف عليه في فصل لاحق من الحكاية نفسهاء فيخضع لمئات من هذه الوصايا 
(العدد المعروف تقليديًا هو 613» تمثل جموع أيام السنة الشمسية وعدد عظام 


الجسم ). 


2 لس الس 
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ويتقبّل الرب أبناء نوح طالما التزموا بتنفيذ الوصايا الموكلة إلبهم. ولا يشبى 
الرب غير اليهود ولا يتوافى عن فرض السيطرة عليهم. فت في وقتنا هذاء يخضع 
غير الييود لعدد من الأواص الربانية أو الالتزامات الدينية. فالزرب متم بغير الييود 
كا متم بإسرائيل» ويريد لهم 3 يريد لإسرائيل أن يدخلوا تملكة الرب في 
السماء» إذا فإنه ملح غير اليهود ا ليظهروا قبوهم - اأرب. وان هذه 
الأوام أو الوصايا مر ألا يلعنوا اسم الرب: 
حي من سب َه ِل حي (سفر اللاوين 24:15) 
ب. لو ذكر النص ببساطة «أي رجل» لكان واضعا 
ت. فلماذا إِذَا جاء التحديد بذكر < كل من..»؟ 
ث. الغاية هي أن يشمل لاهن الوثنيين الذين تم تحذ يرهم 7 لعن اسم الرب» 
0 


تلمود بابل سنهدرين 7:5 12/562 

ويبدو ثما سبق أن الامتناع عن سب امم الرب» حتى من قبل من يعبدون 
الأوثان» بمثل الحد الأدنى من التوقعات. 

لكن الواقع أن هناك سبعة التزامات دينية مائلة تنطبق على أبناء نوح. 
وطالما طبقوا هذه الأوامى فإن علاقتهم مع الرب تبقى جيدة. إذا فإنه ليس 
من المستغرب - بل لعلّه من المتوقع - أن يرد تعريف هذه المسألة في هلاخاه 
عبودة زارا (أو عبادة الاوثان)» 
وبالتحديد في تفسير توسفتا عبودة زارا 6- :8: توسفتا :8 
أ. فيما يتعلق بالمتطلبات الدينية السبعة التى تم تحذير أبناء نوح من مفالفتها: 
ب. إقامة المحا كم لنشر العدل؛ عبادة الأوثان» التجديف (لعن أو سب أمم 

الرب)» معاملة الحيوانات بقسوة» الانحلال الجنسبى» المتل» السرقة. 
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لنوضم الآن كيف تم طرح كل واحد من هذه الأوامى أو الشرائع بحييث تنطبق 
على غير الهود م تنطبق على بن إسرائيل: 

3 فيما يتعلق بإقامة الحا م ونشر العدل - كيف ذلك [كيف يؤكد النص 
المقدس أو المنطق الادعاء بأن على غير اليبود إقامة الاك لنشر العدل)؟ 

ب انا كا ص نو إسرائيل بعقد جلسات الحم في محا ثم بلداتهم. 

ج. فيما يتعلق بالوثنية والتجديف - كيف ذلك؟... 

ح. فيما يتعلق بالا نحلال الجذسي - كيف ذلك؟ 

خ. «تم تحذير أبناء نوح من ارتكاب أي شكل من العلاقات الجنسية الممنوعة 
الق :تعدو غ1 بق إعرافل عق شاعا هك بالوت» سس ما رزرل 
الحاخام ثير (1أع/7 .16). 

د. ويقول الحكاء: «هناك علاقات خرمة عديدة لا تصدر محا 8 بي إسرائيل 
أن هك بالمورت »> وعليه [ا يتم © تحير أبناء نوح من ارتكابها. وبالنسبة 
لهذه العلاقات الحرمة» فإن الحم فيها يكون بموجب قوانين الدولة السائدة. 

ذ. «ويبقى فقط تحريم إقامة العلاقة الجنسية مع عذراء تمت خطبتها». 


ويستمر الطرح الممنبج لأدلة الكّاب المقدس فيما يتعلق بالرأي المطروح: 
توسفتا 8:5 

أ. فيما يتعلق بجرائم القتل - كيف ذلك؟ 

ب. يحا 5 غير الوبودي في حال قتله لغير الهودي» م يحا ثم الييودي لقتل 
الإسرائيلي. أما الإسرائيل فلا يحا كم إذا قتل غير الييودي. 

ت. فيما يتعلق بالسرقة؟ 

ث. إذا قام أحد بالسرقة أو النهبب» وكذلك في حال أسر امرأة جميلة» وفي 
الحالات المشاممة: 

ج. تمنوع ارتكاب هذه الأفعال من قبل غير يبودي ضد غير يبودي» أو 
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من قبل بودي ضد الإسرائيلي. لكنها مسموحة إذا ارتكبها الإسرائيل ضد غير 
الييودي. 


توسفتا 8:6 

. فيما يتعاق بقطع أطراف كائن حي - كيف ذلك؟ 

ن. إذا كان الطرف متعلقًا من جسم الحيوان ولكن لا يمكن شفاوه, 

ت. فإنه بمنع على أبناء نوح أكله» وينطبق الأمى نفسه على بف إسرائيل 

ث. أما إذا كان هناك من الحم المرتبط بالجسم ما يكفى من تدفق الدم لشفاء 
الطرف» 

ج. فإنه إسمح لبني إسرائيل أكله» وينطبق الأعى نفسه على أبناء نوح. 


وكا هو الخال بالنسبة لبني إسرائيل» فإن عقّوبة الموت تطبق عل أبناء نوح» 
أى اللوعمين: 3 برد في تلمود بابل سنهدرين 7:5 1.4-5/5798 «تطبق عقوبة 
الموت على أبناء نوح في حال غفالفة ثلاثة التزامات دينية: في حال الزنا والقتل 
والتجديف». 

بقول الحاخام هونا (111112 .11) والحاخام يبوذا (طه0ن[ .1) وجميع تلا ميذ 
الحاخامية: «تطبق عقوبة الموت على أبناء نوسح فيما يتعلق بالشرائع السبعة كلها. 
فقك أظهر ارب الرحيم هذه الحميقة فيما يتعلق بحا هذه الشرائع » وتطبق 
لقاعدة نفسها على الشرائع كافة». إلا أن من المفترض أن يقتع بنو إسرائيل» 
المطلعين على التوارة والدارسين لأحكامباء بفضائل معينة موحدة بينهم» مثل 
الصبر والاحتمال. وثي المقابل فإن سس 5 أن يبع غير الييود» الذين 
دود نفس التعاليم وال نموذجا أخلاقيا مختلنها. 

- غير الييود» نظر لعدم معرفتهم بتعاليم التوارة» قات فيية مردها 
طبيعة وضعهم: وهي مات دنيوية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن موقف الحكاء 
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اللاهوتي من غير اليهود يعدم قانونًا معياريًا لكيفية التعامل والتعاطي مع هذه 

الفئة. فإذا كان الإسرامل ور ونور بطبيعته» فإن غير اليهودي بطبيعئه 

شرس. وهذا تر سبب موقف الملا خاه والأغاداة (طهلجععثم) من غير 

الييود الذين اشتبه داعا بارتكابهم احطايا الكبرى كمارسة لجنس مع ايام 

والا نحلال الجنسي والقتل مر في عبادة الأوثان. أما موقف البهودية 

اللاهونى من غير اليبود» الذي ينظر إلههم ككذَّلة واحدة من أعداء الرب الذين 

يعبدون الأوثان ويتكرون الحق عمذاء فيكاد لا يورد ذ كا لتينى موقف الإيثار 

تجاه «الاخر». بل عل العحس» ؛ لش التعامللات العادية التي قل تعكس أاسط 

أشكال التعاطف تعتبر مجالا للشك: 

أ. فهم لا يتركون ماشيتهم في حانات غير اليهودء 

ب. لأنهم بود 10 ما ضاق حارم لنت ع امام 

ت. ولا يلبغي ان تبقى امراة وحدها معهم ) 

ث. لا نهم موضع شبهة فيما يتعلق بالا خلال الجنبي. 

اج ولا ينبغي أن يبتقى رجل وحده معهم) 

ح. لأنهم موضع شببة فيما يتعلق بالقتل.., 

اخ ولا بغي ل سرائيلية أن تكون قابلة لامرأة غير مبودية» 

د. لأنها شَهم في ولادة طفل يخضع للأوثان. لكن بمكن لامرأة غير يبودية أن 
تكون قابلة لإسرائيلية. 

ذ. لا .ينبغي لإسرائيلية أن ترضع طفل امرأة غير يهودية. 

رالكن فكن لغير يبودية أن ترضع طفل الإسرائيلية» 

ز. إذا حصلت عل إذتها. 


تفسير مشنأه عبودة زارا 2:1 
أ يقبلون منهم العلاج للممتلكات 
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ن. لكن لا يقبلون علاج الأشخاص 

ن. «ولا سمحون لهم بقكص شعرهم تحت أي ظرف من الظروف» حسب 
كلمات الحاخام مائير. 

ث. ويقول الحكاء: «سمح لهم بذلك في الساحات العامة 

ج. ولكن ليس إن كانوا وحيدين معهم». 


مشئاة عبودة زارا 2:1-2 

وينبثق هذا الموقف السائد المتمثل بالاشتباه بغير الهود من تعريف غير 
ايهود بأنهم: الوثنيون» أعداء الرب. ولا يجدر بالمرء أن يتوقع وفرة من الأحكام 
حول ضرورة التضحية من عل سعادة الاخر إذا كان من غير اليبود. ولا 
إسعني أن أذ ى أي روايات تقترح ضرورة ذلك» ناهيك عن وجود قوانين 
مازمة. 

وتتجسد هذه النظرة نحو الأمور في القانون المعياري "ا رأينا. فقانون المشناة 
يتوافق مع تراث تفاسير النصوص المقدسة: حيث أسود كليهما النظرية المتعلقة 
بغير اليهود. فلا فرصة للخلاص من الموت بدون اتباع التوراة» " أنه لا يوجد 
احتمال أصلا للتحل بالآداب العامة بدون توجيه التوارة؛ فالتوارة تصئع الفرق 
كله. ويمكن طرح النتيجة ببساطة» فالبشرية تنقسم إلى فئتين: إسرائيل وغير 
اليود. إحدى هاتين الفئتين سّوت ثم تبعث من القبر لتعيش حياة الخلد مع 
ارب. أما الفئة الأخرى فتندثر بعد موتها: الموت هو النهاية. وقد عبر موسبى عن 
ذلك ببلاغة بقوله: اختاروا الحياة. ويتحمل غير اليهود تبعات المقارنة والمفارقة 
مع بني إسرائيل» حيث نقطة الانقسام النهائي بلا رجعة هي الموت لإحدى 
الفئتين» واللحلود الأخرى. 

إذا سلمنا بوجود وجه للمقارنة بين إسرائيل وغير الهودء فإن الفرق يكن 
في كون اليهود لا يعترفون بوجود الرب أو يعرفونه. وبناء على ذلك» وعلى 
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الرغم من أنهم يشتركون مع بني إسرائيل في إنسانيتهم بحسب سلالة النس 
الأسطورية - المنحدرة من نسل نوح - فإن غير الهود لا يقدرون العم التي 
ل ف ل ود عراف دلكدمع القاةدابي ترك عليها 
الأغاداة. أما حين يتعلق الأ بالمالاخام» أ ذا سَاماة فإن الإشكاليات 
الدينية لا ترز على غير الهود بل على إسرائيل: في ظل وضع العالم الراهن؛ ما 
الذي يمكن لإسرائيل القيام به فيما يتعلق بموضوع السيطرة» بما يخدم إرادببا 
ومقصدها؟ هذا هو السؤال الذي تجيب عنه الحالاخاه بإشكل كامل» ”م 
الآن. فالهالاخاه تطرح البنية» أو بالأصم التعريف» لروحانية إسرائيل التى 
تستمر في خضوعها للرب في عالم من الوثنية: الحياة مقابل الموت في بعدين 
حقيقيين ملموسين هما لب امعرارية الحياة: التجارة وانتاج الغذاء» بور التركيز 
في الهالاخاه. ولا تحب إِذا أن على إسرائيل أن تتجنب التعامل والتعامى مم 
الوثنية في أيام أعياد الاوثان التي تحسدها الاحتفاللات الكبرى 0 
ذلك في تلك الأوقات على الأخص. ويبدأ طرح الهالاخاه بذكر النقطة الشامله 
الأكثر أهمية - كالمعتاد. 

نقد حرم غير اليهود أنفسهم من التوراة رنضيع خاااونا كتبيبزقة واعكم 
العدالة» فقد رفضوا التوارة لأن التوراة حرمتهم من الممارسات أو السمات 
نفسها التى اعتبروها مميزة وأساسية اوجودهم. هذه الحلقة المستمرة التي تحي 
لنا كيف كان الحال في بداية الأمر» هٍ في الواقع تصف حال الأشياء على 
الدوام؛ وض ليست حلقة تاريخية بل فلسفية. إن شخصية غير اليهود وحالة 
ضائرهم 2 الماضي والحاضر وعل الدوام. السبب المباشر في وضعهم) وهو 
وصع يمكنهم تغييره بإراد هم 3 اشرنا. وقد حرموا ثما رفضوه» وهو الأ ذاته 
الذي لم يكونوا مستحقين له وذلك بشهادتهم هم. أما ما يقبلونه ويبريدونه فهو 
مصدر إدانتهم. إذاء فعندما تتقف كل أمة لتواجه الحساب على رفض التوارة» 
فإنها ستعلن بلسائها عن تهمتهاء واتهامها الذاتي هذا هو ما يشكل جوهر الأم. 
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وبالنظر لما نعرفه حول تعريف إسرائيل باعتبارها أولئك الذين قدر لمم العيش» 
وتعريف غير الهود باعتبارهم من لم يقدر لحم ذلك» فليس لنا أن نستغرب 
كون الأحداث كلها تقع في عالم الاخرة المحرم دخوله على غير اليهود. 

وعندما يعترض غير اليبود على ظلم القرار الذي دخل عوضع التعيد ذلك 
الوقت» فإنهم يشبدون آلية عمل النظام الأخلاق» كا يوضم السرد المبجي التاللي 
نيما يتعلق بالفط السائد من تفسير تلمود بابل عيودة زارا 1:1 -2/20.! 
2 يدم الحاخام حنينا 7 0 وقول 0 أنه اخام سعلاي» العرض 


اث بج سام يار وى 3 2 


التالي اللنصٍ الذي ين يصودود , صَي ”2 باطل» ومشتهياتهم لا تنفع ) 
وشبودهم ضٍ ل تبعر ولا تَعرفُ» (سفر | أشغاء 9+ «قي ار الآخر 
ان الرب الواحد المقّدس المبارك محتضنا مخطوطة التوارة فيقول: «أين هو 
الذي انشغل 8 فليأت ليحصد مكافأته». وعندها سيحتشد غير الييود جميعا: 
«اجتمعوا ب 03 الم عا (سفر إشعياء 43:9). وسيمول م ارب 
اود م 0 0 سي جميعأ أماعي» بل تدخل كل افق فعا 
الع 91 على شعبٍ» (سفر التكوين 5-85 ع 
أن الأطراف المؤثرة في المعادلة هم المشاركون الأساسيون في تاريخ العالم: 
أت الرومان في المقدمة» يلبهم الفرس في المرتبة الثانية بين حكام العالم: 

5 يي البداية ‏ تتقدم ملك الروم». 

ث. سيقول لهم الرب الواحد المبارك: «ماذا كان م الأول؟» 

2 وسيقولون له: «يا رب العالم» أنشأنا عددًا هائلا من الأسواق» وشسلانا 
عددا هائاك من الحمامات» وجمعنا ََ هائاك من الفضة والذهب. وكل هذه 
الأشياء فعلناها بالنيابة عن إسرائيل» لكي يتف رغوأ هم همهم الأول ويدرسوا 
التوراة». 

ح. وعندها يقول لهم الرب الواحد المبارك: «أيها الأغبياء! إنما فعلتم ما فعلتم 
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يي 


أراحتم نتم ٠‏ لقد أنشأتم غددا مائلا من الأسواق واثما لتنشؤوا داخلها 
الخازن. أما امات فكانت تع" أنتم. الفضة والذهب ملك لي عل كل 


7 وو 


حال»: «لي الْفْضة ولي اده د رب اجنود » (سفر حي 8 2). “ل 
كان أن منكم من بحدث عن «هذه>»>. و«هذه» شي التوراة فقط: : «وهله ش 


سم ماص دير 


الشريعة التي وضعها موسى مام ب بي إسرائيل» (سفر التثنية 4:44). وعندئز 
يغادرون أذلاة ويعتبر ادعاء الروم 000 نهم يدعمون إسرائيل بدراسء 
لتوراة - مر فوضا لكون الروم لم يظهروا 2 التي والسليم» الذي يعبر 
دائًا عاماك كاي هاما قِ عم الللاهوت. لاحماء تدخل القوة اه 
الأخرى قُِ العالح لتعرض دعواها: 

«عندما تغادر نملك الروم؛ تدخل بعدها مملكة الفرس». 


. فيقول لهم الرب الواحد المبارك: «ماذا كان مك الأول؟» 
! فيردون قائلين: «يا رب العام » لقد أنشأنا عددا هائاك من الجسور» وفتحنا 


5 هائاك من البلدان» وأقنا عدأ هاءاك من الحروب» وكل هذه الأشياء 
فعلناها من أجل إسرائيل» لكي يتفرغوا هم لهمهم الأول ويدرسوا م 
وعندهأ بترا هم الرب الواحد المبارك: : «إثما فعلتم ما فعلتم لراحتك أ 4 
أنشأتم عددا هائلا من الجسور لتجمعوا الضرائب. وفتتحتم البلدان من أجل 
0 أما عن الحروب التي أقتموهاء إنني أنا الذي أشن االحروب:» 
0 5 الحرب» (سفر اللخروج 3:]). هل كان منحم من يتحدث عن 
«هذه»») و«هذه» ضٍ التوراة فتمط: «وهذه ضٍ الشريعة التي وضعها موبى 
أمام 8 إسرائيل» (سفر التثنية 4:44). وعندثل يغادرون 2 


«<وهكزا هر لاعن م كل 501 


جاكوب ا ل ا اك 


وبينما إشار إلى الروم والفرس كفئات أساسية أصيلت فإن «الأمم اللأخرى 

بميمها» لا تلعب دورًا في هذا الشأن لأسباب تعرفنا عليبا سابمً. وهلة خرن 
رى أن عل اللاهوت يتناول أكثر الأفكار تعممًا حول النية والقصد» ويظهر 
نا أن ما يطلبه المرء يحصل عليه. 

إلا أنه ليس بالإمكان أن يقتصر الأعى على إمبراطوريي العالم الكبريين في 
لوقت الحاضرء روما وإيران» لتما وقفة الحساب في آخير الزمان. فاللاهوت 
َرّر التوازن والتناسب» ويسعى لإيجاد العلاقات المكّلة لبعضهاء وعليه فإنه 
أخل بعين الاعتبار البدايات والنبايات معاء حيث تستند إحداها على أساس 
الأخرى. نتيجة إذلك» فإن تلخيص الحدث ذاته - والمتمثل برفض غير اليهود 
لتوراة - لا يختار يوم الحساب تكلفية لأحداثه» وائما المواجهة الأولى» المتمثلة 
نزول التوراة. وتصور لنا الشريعة الحاخامية في سنوات أشأة الديانة عانً لا 
يحكمه الزمن» وفي هذا العالم فإن ما يحدث ني البداية هو مثال على كيفية وقوع 
الأحداث داعا وما يحدث فى النباية هو تجسيد لما كان قد حدث الدوام. 
والفرضية الأساسية في ا حالتين متطابقة - فليس بإمكان غير اليهود قبول التوراة 
لأن قبولحم لها يعني إنكارهم الستمايم الأكثر خصوصية. إلا أن استعراض هذه 
الفكرة يبقى مثيرًأ للاهتمام لأن الأحداث تأخذ مسارها اللخاص. 

لا تقتصر فئة غير اليهود بالطبع على الروم والفرسء» بل تشمل آخرين. و 
المثبر للاهتمام» أن الوصايا العشرة تضرب أمثلد من التوراة - لا تقتل» لا 
نرن» لا تسرق» وعليه فإن غير الييود منبوذون لعدم التذا مهم بالشرائع السبعة التي 
أنزات على أبناء نوح. . واتخلاصة هي أن غير اليهود لا يقبلون التوراة لأن التوراة 
منع الإتيان بأفعال يقوم بها اليهود نظرا لطبيعتهم. الرسالة المبطّنة التى تملها 
هذه الفكرة هي رسالة باتت مألوفة: في نباية المطاف» تسبب التوراة التغيير لدى 
إسرائيل الذين تظهر عليهم سمات نتجت عن تفاعلهم مع التوراة. وكذلك الحال 
مع غير الييود» فهم على ما هم عليه بطبيعتهم» ولم تغير التوراة هذه الطبيعة. 


6 . التسامح الديي في أديان بان العالم 


مجدداء نجد أن معيارا واحدًا ينطبق على العنصرين اللذين تجألف منبىا 

البشرية» وإئما بتأثير معاكس لدى كل منهماء وهو ما يرد في سفر التثنية 

99 04 

1. أحد التعاليم الأحرى المتعلقة بالمقطع: «فقال: <جاء ارب من سيناء»»: 

ب. عندما تجل الله كلي الوجود لجنيح التوراة لإسرائيل» ايظيرارب لح سرائيل 
فقط» بل لكل اه من الأمم. 

ا" قُِ البداية تجل الرب لابناء عيسو. فقّال لهم: «هل ستقبلون التوراة؟» 

ث. فقالوا له: <ماذا جاء فيها؟» 

اج . فمَال لهم: «لا قتل» (سفر :روج 03) 

ح. فقالوا له: <إن أساس كينونة ا الرجال أي» نحن ] وأبوهم من قبلهم 

قو التتل »6 0 ورد: «ولكن دين يدا عيسو» (سفر التكوين 27:22). 

«و وبسيفك 3 تعيش »> (سفر التكوين 27:40)». 

ندخل الآن آقاق جديدة: فهناك فئات أخرى من غير الييود رفضت التوراة. 
ومن هذه النقطة تتقدم رواية التوراة فتحل محل حقائق السياسة العالمية 
المعروفة» كالروايات السابقة بقة التي ثم طرحها. 2 الممابل» تورد التوراة الأدلة 
من الككاب المقدّس على صفة وشخصية غير الههود الذين يتناولهم النقاش: 

خ. ثم توجه الرب إلى أبناء مون ومؤاب وقال لهم: «هل ستقباون التوراة؟» 

د. فقَالوا له: <ماذا جاء فيها؟» 

ذ. فمَال لهم: جلا ترزن» (سفر االخروج 4)) 

زا «إن جوهر وأساس الزنا هو لمم [ لنا]أ» فمد ورد: يات ابنْنا اوط 

ناما (سفر التكوين 19:36)». 

0 ا الرب إلى أبناء إسماعيل وقال لمم: «هل ستقبلون التوراة؟» 

س. فمّالوا له: «ماذا جاء فيها؟» 

ش. فقال لهم: «لا تسرِق» (سفر اللحروج 20:15) 
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ص. فقالوا له: «<أن جرخن ودود والدهم [والدنا] هو السرقة» فد ورد: «وانه 
يكن إْسَانًا وَحَشِيا» (سفر التكوين 16:12)». 

كن وهكذا اسمّر الحال. فتوجه الرب إلى كل أمة وفنا لا: «هل ستقبلون 
التوراة؟»> 

ط. فهكذا ورد: : « مدا 3 رب 00 ملوك الأرض» إذا ممعوا كلنات فُك» 
(سفر المزامير 138:4). 

ظ. هل يمكن لنا أن لفارسن أنهم اسع و| وكاو الوا 

ع . يقول الككاب المقدس: «وبغضب وغيظ ل أنتقم + 007 لين " سيماة 
(سفر ميخا 5:15). هنا نعود محددًا الالتزامات التي فرضها الرب على غير 
الهيود» وي التزامات لا تؤثر على بوم للتوراة: بل هي التزامات تشكل 
جزءًا من أساس كينونة غير اليبود وكترطا لوجودهم. إلا أن غير الييود حىٌى 
في هذا الموقف يرفضون سلطة الرب في الشؤون المتعلقة بالقانون الطبيعي: 

3 ولم يكفهم أنهم لم يستمعواء بل حتى الشرائع الد.ينية السبعة التي قبلها أبعاء 
وح وتعهدوا الالتزام بباء لم يتقدروا على احتمالما تقالفوها. 

ف. وعندما رأى الرب المقدس المبارك ما كان عليه الأمىء منح التوراة 
لسرا ثيل. 


نتقل الآن لموعظة أخرى لا تتحدث عن ملك» وانما عن واحد من عامة 

الناس: 

2أ. يمكن مقارنة المسألة بقصة الرجل الذي أرسل حماره وكلبه إلى البيدرء 
مل على ظهر حماره ليثك (اعاء:»1) من الحبوب وعلى ظهر الكلب ثلاثة 
كلات من الحبوب. انطاق امار بينما وقف الكلب يلهث. 

ب. أخذ كلة من الحبوب عن ظهر الكلب ووضعها على ظهر امار ثم أخذ 
الككله الثانية ثم الثالثة. 


ا ان .0 التسامح الديي في اديان العالم 


ت. وهكذا كانت إسرائيل: لقّد قبلوا التوراة كلها بجزئياتها الشاملة وتفاصيلها 
الصغيرة» حتى الشرائع السبعة التي لم يتمكن أبناء نوح من احتمالها دون 
مخالفتها فد قبلها لو إحاس» ا 

ثْ. ولمذا فمل ورد: «جاء ار من سيناء» واشرق هم م سعير». 


وعى نفس السياق» يريد غير اليهود أن يعقدوا اتفاقا مشتركا مع إسرائيل, 
لكن ليس بوسعهم أن إشاركوا إسرائيل في الرب» وهو ما يوضعه سفر التثنية 
2.22 
أ. وعندها تسأل أمم العام إسرائيل فتقول: «مًا حبيبك من حبيب أَيتها اجلميأة 


اش ور رين 


ل النْسَاوا مَا حييبك مِنْ حبرب حق لفيا هكد > (سفر ُشيد الأنشاد 


9 
ب. لأن اكاب المقكدس يقول: «إذلك أأحبتك العذارى» (سفر اشيد الأنشاد 
13). 


ت. وكذلك يقول: «دلأننا من أجلِكَ ات اليوم و5 (سفر المزامير 44:22). 
والآن يظهر حسل غير الييود» 'ورغبتهم قِ اوحدم إلى إسرائيل» واصرار 

اسائيل على أن تبقى شعبا مقدما» .عتتماد عن أمم العالم: 

ث. إ[تواصل الأمم]: «أنتم جم جميعأ ومعاء» أنتم جميعا أقوياء. . تعالوا ولتجد سان 


جماعة واحدة». 

ج. فيجيب بنو إسرائيل: «سنطلعحم على جزء من المدي الذي يصلهء وهكذا 
سسميزونه»: 

ح. «حربي حكن وار رأسه ذهب إيرين. ا نه م عَلَ جا ص 


خدأه لكمياة الطيب. 226 حلقتان من ذهب. .. ساقاه عمودا ر رخأم... 


سمه وغ وو ل 


5-5 وكله 2 (سفر نشيد الأثشاد 6 060 - 16 0 
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فإنهم يقولون لإسرائيل: او أت ت مع ». 
و إفقله .ورذة :«اين. .ذهب: حبييك: أيتها اجميلة ين النساوة إن توجه بيك 


فتطلبه معك؟»> ؛ (سفر أشيد الأنشاد 6:1) 

لكن بدة إمرائيل: لذ مض أن :كسب قي النيرد إلى صنها. بل هذه مهمة 
الرب» وستتحقق قٍِ الوقت الذي يحدده الرب: 

ذ. كيف يرد عليهم بنو إسرائيل؟ «لا نصيب لم فيه: « أنَا حيبي وَحَبيِي إلي. 
الراعي بين السوسن»»> (سفر نشيد الأنشاد 6:3). 


لقد رفضت أمم غير الييود على اختلافها التوراة ارات محددة ومعمولة) 
وبمعنى أدق» فقّد رفضوها لأن التوراة تمنع عليهم أعمالا تعد تقار اساسية أوجودهم. 
بم عرض هذه القكرة بشكل خختصرء ثم يتم تضخيمها وإبرازها من خلال 
موعظة. وف المقابل» فإن إسرائيل على استعداد للتضحية بالحياة نفسها من 
أجل التوراة. لكن السبب في ذلك هو أن إسرائيل شبدت تحولا بفعل التوراة» 
لتصبح مملكة تضم تن الكينة رشع فقدسا 


ما هو دور الأديان الأخرى قُِ المصادر الكلاسيكية للديانة اليبودية؟ 

تجد الحالاخاه صعوبة في المفاضلة بين الوثنيين وتقسيمهم إلى أمم مختلفة 
عن بعضباء فتعامل جميع الامم من غير الهود على اعتبارها متساوية فيما 
يتعاق بالوثئية من جهة» وفيما يتعلق بنجاسة الطقوس من جهة أخرى. جميع 
الأمم من غير اليبود يمثلون مصادر للنجاسة مشاببة لنجاسة الجثث» والعواقب 
قُِ هذا الشأن واحدة. وبالمثل» نجد أن الييودية الحاخامية لا تعترف بالأديان 
الأقرس من خلال تمييزها عن بعضبها. جُميع الأديان أشكل وسطًا للوئنية. 
ورغم أن الحكاء الربانيين يدركون أن عبادة الأوثان الختلفة ته تتم عبر طقوس 
وفرابين مختلفة» إلا أن جميع الأديان ما عدا اليبودية تتدرج ف الفئة نفسها. 


320 . لتسامح سامح الديني في أديان العالم 


ولا تعد ديانة منهم و من غيرها. وتفاضل الروايات في الأغاداة بن بابل 
0 الفرس 2 د حيث و بلية 0 أديان 9 الذي 0 
ف _ لزمان اسسائل كافة صاخ الله الراحد - جل في سيناء لأا 
00 0 
اللاويين رباح 13:5. 


هل هناك اعتراف بالأديان الأخرض أم رفض لاء أم هل تم التعااشس م 
وجودها ببساطة أم اعتبار وجودها والتعامل نه ا من الناحية الدرينية؟ 
وهل ينطبق التعامل ذاته على جميع الأديان الأخرى أم أن هناك تمييرًا في 
التعامل معها؟ 

بما أن اليبودية تعامل الأديان الأخرى كوحدة واحدة ولا تفاضل بينها». 
فإن على البهودية الكلاسيكية أن تتولى مهمة تفسير الوجود في عالى الوثنية 
الذي يرسم ملا السياق اليومي لكينونة إسرائيل. فقد أ كه بنو إسرائيل أن 
غير الهود بداية يتصرفون م لو كانوا لا ينوون حمًا تكريم الأوثان. فهم يفشاون 
2 الاختبار عند ممارنة سلوكهم على مقياس الاحترام الذي تقدمه إسرائيل 
للرب. وثانيا» لا يمكن لغير اليهود أن بحولوا العالم إلى شيء لا يمكن لإسرائيل 
استخدامه لكونه عثّل صمًا. لذا» فإننا نجد فى تفسير مشناه عبودة زارا 3:4-5: 
ضناك بيريكليس الفيلسوف (عط) وعء1مء2» وومءوماء2 6 5م1ومء2 

طم ه05 1ن) الحاخام “الال (اعتلهسة0 صوططه1) في ىك عنلاها 

كان 0 ف حايات أفرود يت» فقال: «لقّد جاء فى التوراة: دولا 
يلتق يداك شيءٌ من من المحرم» (سفر التثنية 13:17). كيف بمكنك إذا 
أن استحم قُِ نات أفروديت؟» 
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ن. فقَال له: <لا يليق الرد قٍِ م 

نت وعندما خرج قال له: <لم أدخل أنا ميدانهاء بل دخلت هي ميداني. 
ذلا يقول المرء «فلنصنع حمامًا كزينة لأفروديت»» بل يقول: «فلنجعل 
أفرود يت 3 م 

سرمالة آم اع[ أغيزااء شخص الكثير من المال؛ فإنك لن تدخل إلى 
معبك أوثانك عاريًا 3 تدخل وأنت تعالفى من الإسبال» ما أنك 9 تتبول 
ف حضوره. 

ج. «إلا أن هذه تقف هنا عند رأس المزراب واجميع .يتبولون أمامها». 

ح. مأ يرد ف التوراة 50 (سفر التثنية 12:3) - فهو حرام إن عاملته 
كإله»ء وحلال إن لم اعامله كإله. 


تفسير مشناه عبوده زارا :3 

أ .كين البروة الذيق تغندوت التللال:والوديان > 

ب. هذه التلال أو الوديان حلال» لكن ما عليها حرام استخدامه على بني 
دل 

ت. فقد جاء «لا تَشْنَه فضة ولا ذَهبًا بما علمها لتَأَحْدَ للك». 
ث. يقول الحاخام يوسي (56ملآا .16): «الحتهم على الجبال» والجبال ليست ضِ 
اطهتهم. الهم في الوديان» والوديان ليست الطتهم». 

ج. في هذا السياق» هل عشيره (5»22ة) حرام؟ لانها خضعت للعمل 
اليدوي» وكل ما خضع للعمل اليدوي فهو حرام. 

. . بول الحاخام عكيفا (دطنوة 2008 سأشرح وأفسر الأعس ل: 

خ. «في أي مكان تجدون فيه جات شاهقاء أو تلة عالية» أو شجرة خضراء» ثقوا 
أن هناك 5 أبضأ». 


2522 ظ التسامح الديي في أديان العالم 
0ل لسري 


تفسير مشناه عبوده زارا 3.5 

لامي ا ا ل اي لمان بل 
أن وني يضفي النفوة والقدرة عل الوثن د الحرةء ا 
إرادة فاسدةٌ رمد فيما يلي المعايير التي تطرحها رسالة عبوده زارا في شرح 
بد عا ا ا م وبظهر نص المشناء 


مشناه 4:4 لون الذي ملك غير الوودي 4.4 7 [عند صنعه]. أما الزن 
السرائيل المدرة عل إبطال و ون عله غير يبودي. 


توسفتا 6 منصات العاثيل التي شيدها غير اليبود خلال ف فترة الااضطهاد 
[تحت حم هادريان] - على الرغم من أن فترة الاضطهاد انتبت - عباء إنها 
محرمة. هل يمكن أن يكون الوثن الذي أبطله غير الهودي - هل يمكن أن 
يعتبر محر ما؟ يقَول الاب المقدس: «وتمائيل اتيم حر قونٌ بالثار» (سفر التكنية 
2))225. كل ما بعاملة ايودي كإله فهو محرم. وكل ما لا يعامله كإله فهو حلال. 
هل يمكن إِذَا أن يكون الوثن الذي أبطله غير الهودي حالالا؟ يقول اكاب 
المقدس» تماثيل الهتهم... - سواء أكان يعاملها كاله أم لا يعاملها كإله» فهي 
محرمة. 

توسفتا 5:7 كيف بمكن إبطال [وثن]؟ يمكن لغير اليبودي إبطال وثن يملكه 
هو أو يملكه إسرائيل. لكن لا يبطل الإسرائيل 5 يملكه غير يبودي [قارن 
مع مشناه عبوده زارا 4:4 ت-ث]. ١‏ 
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توسفتا 5:9 مت يمكن أن يطلق عليه أنه مكرس الغايات وثنية]؟ عندما يتم 
ريكاب فعل ملموس تجاهه [لهذه الغاية]. 


توسفتا 5:10 ما هو الذي يعبد؟ أي فرد يعبده الناس - سواء من دون قصد 
أو عن قصد. ما هو الذي م تكريسه؟ أي شي تم تكريسه لعبادة الأوثان. لكن 
إذا قال المرء «هذا الثور لعبادة الأوثان». أو «هذا البيت لعبادة الأوثان»» 
فهو لم يقل شيئًا على الإطلاق: لأنه لا وجود لفكرة التكريس من أجل عبادة 
الأوثان. 


مشناه 4:5 كيف يمكن للهرء أن يبطل؟ [إذا] قطع طرف أذن الوثن» أو 
طرف أنفه أو طرف أصبعه لإذا] ضربه» حتى لولم يحطم [أي جزء] فيه» فمَك 
أبطله. [إذا] بصق في وجه الوثن أو تبول أمامه أو كشطه أو ألقى بالفضلات 
عليه» عباء فإن هذا لا يعتبر سلوكا مبطلا. 


ياي اال بع ابد كرما معياء إنيا لاله عه 
ا ا ل ايا 
فهو حلال. 


مشناه 4:6 يكون الوئن الذي تخل عنه عابدوه في وقت انعد ) حلالا. [إذا 
0 - في وقت الحرب 0 منضاك 00 64 شيدت 07 - 
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صم سل 


إن ما يضح هنا هو القييز بين علاقة بني إسرائيل وعلاقة الوثنيين بالوؤن. 
أن الفارشي أن فير البردي في لاك 311101 وتجرد أن يتم صنع الوئن فهو 

لقائيًا محرم. أما إذا صنع الوثن لإسرائيلي» فهو يعامل كقطعة خشب حت 
يرتكب الإسرائيل فعل ل العبادة له. وعندها فإن الإسرائيل» مثل الوتثي» يمارس 
إرادته فيضفي على قطعة اللهشب هذه صفة الإله الزائف. أما وثن غير اليهوديء 
فيقع خارج نطاق قوة القصد والنية التي علكها الإ سرائيل. فقوة القصد التي 
تلى بها غير الهودي هي السائدة مثلا عندما نقيم ما إذا كان التخل عن الوئن 
حدث طواعية أو بالا كراه. إذا كان التخل عنه بالا كرام فإن الوأن لا يبطل. 
وتكفي الأحكام لتبين لنا أن الوثئية وعبادة الأصنام لييست معترفا بهاء بل 
مفوضة» ومن المفروغ منه أخيا إِذا لا تؤدي أي دور 8 


كيف تبرر مصادر الديانة الهودية الكلاسيكية» أو تفسر وجود الأديان 
الأخرى وافقرارهاك هل ظر الل اللأدياق الأخرى عل آنا الخطاء او بعوادتك 
أو تبعات للشر أم أنها جانب بناء من الواقع» أم ميم من كل تلك اللجيارات؟ 
لا تمنح المصادر المعيارية أي تبرير لعبادة الأوثان. وتفسر اسمّراريتها فقط 
بالإشارة إلى االخطة التى رسمها الرب للعالم. فالرب يدين عابد الأوثان» وهو غير 
اليودي» على نواياه ومقاصده الكفرية التي يعكسها من خلال الوثن الذي 
يصنعه» > نرى في رسالة عبوده زارا من تلمود بابل 4:6 26./546-552.] 
2 اسان ارات ار جمالا ثيل: : <لقد ورد لديم في التوراة: أن رف 
ِهْكَ هو تار آكلة إله غيور» (سفر التثنية 4:24). كيف يعقل أن يصب 
نار غيرته على عابدي الوثن أكثر من الوئن نفسه؟» 
ب. فقال له: «سأروي لك موعظة. بماذا بمكننا مقارنة الأمر؟ فلتقارنه بملك 
فان لوأك «وسبيله بون هذا الواد كلبا له» أطلق عليه اسم والده» وهكذا 
فكلها أقسم الابن صاح: أقسم بحياة هذا الكلبء والدي!» عندما سمع الملك 


اكوب نيوستر - بروس شيلتون ا 000 0 305 


ذلك» ممن شعر بالغضب؟ هل غضب من ابنه أم غضب من الكلب؟ لا. 
شك فى انه غضب من الابن». 

هنا يبرز السؤال حول متانة الوثن؛ والجدال الدائر حول هذه النقطة مطروح 
نحيث يفترض مسبمًا موقف الحكاء ء من ذلك. ونطرح الآن الشؤال: حول 
كيفية رفض سلطة الأوثان حد ذاتها: 

ت. قال له [الفياسوف]: «هل ستدعو الوثن كابا؟ لكنني أرى بعض المنطق 
فيما تقول» 

ث. فال له: «ما الذي يجعلك تقول هذا؟»> 

فقال له: «في إحدى المرات اشتعلت النار في بلدتما واحترقت بأكلهاء إلا 

ذلك المعبد فلم حترق». 

فقَال له: «سأروي لك موعظة. عاذا يمكننا مقارنة الأم ؟ فلنمارنه بملك فان 

ردت عليه إحدى الأقاليم. عندما يشن الملك الحرب» ضد من يشئها؟ ضد 

الأحياء أم ضد الأموات؟ لا شك في أنه يشنها ضد الأحياء». 

فقال له: «كل ما تفعله هو أن تطلق عليه الأسعاء - كلب تارة وجثة تارة 
أخرى. طالما الأم كذلك» دعه يدعس الوثن من العالم كله». إذا كان الرب 
ماك هذه القدرة» لم لا يقضي إذا على الوثثية بكل بساطة؟ مرة أخرى نجد 
أننا نطرح سوَالا محوريّاء نتلقى مقابله إجابة معقوله: 

. قال له: «إذا كان الناس يعبدون شيعا لا بحتاجه العالم» فإنه بلا شك 
سمحوه من الوجود. لكن عباء الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم 
والكواكبء والجداول والوديان. هل تتوقع أن يحو عالمه من الوجود بسبب 
بعض الاغبياء؟ 

. «ويقول الاب المقدس [155] < زع دع الكل عن وجه الأرض» كد 
لزب أنزِع الإنْسَانَ والحيوان. أنزع طيور السماء وسَعَكَ البحرء والمعَائر مع 
الأَشْرَار>» (سفر صفنيا 1:2-1:3). 


6 
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-ء مح 
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ز. <والآن» جرد أن الاشران يتعثرون مبذه الأمور, 0 سيقوم ببساطة بتك ميرم| 
ومحوها من العالم؟ ألا يعبدون الااسان خا «وأقطع الإنسان عن 5 
الأرض»؟» / 


وعلى أية حال» فإن اكاب المقدس يثبت أن الرب يعترف بقوة تأثير 

الوثنية وكات فهو يشعر بالغيرة من الوثنية» وهذا دليل أنه هو يقر بالمنافسة مم 

الاوثان. وكا ورد سابقاء يرد النقاش بصورة مواعظ: 

انال احعوريا (وم متعم [وع مع 0) ا حمالا ثيل: <لقل 
ورد لديم في التوراة: « لذن الربٌ إلحك هو نار 61ت إله 8 (سفر 
التثنية 4:24). هل هناك غيرة سوى تلك التي يشعر بها حك تجاه حكم 
ا أو لاعب عظيم تجاه لاعب عظم آخرء ادك ثري تجاه رجل 
ري آخر؟» 

ب. فمّال له: «سأروي لك موعظة. بماذا يمكننا مقارنة الأأم؟ برجل تزوج 
زوجة ثانية. إذا كانت هي أكثر أهمية من تلك» فإنها لن تغار منها. أما إذا 
كانت أقل شأنا من تلك» فإنها ستغار منها». 


هكذا يتاخص موضوع وثنية غير اليهود: إن كون المرء غير بودي يعني أنه 

ولكن» ألا يمكن لوثنيين الإشارة إلى أعمال امتهم العظيمة في معابدهم؟ 
ننتقل الآن لحاللات ملموسة اقر فيها كلا الطرفان بام ييحدث فى معبد أحد 
الاوفاتة سواء أ كان شفاء أم شكاك آخر من الأحداث الحارقة للطبيعة. الحالة 
الأولى تنطوي على موعظة معقدة بعض الشبيء. أما الحالة الثانية» وبما أن 
الحكاء 3 من يصيغول الحوار» فإن تصوص الاب المقدس تطرح ويم قبولها 
كأ د إن بدهية. 
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14 سأل الفيلسوف زينون (72620) الحاخام عكيفا قائلا: <أنا وأنت 0 
في صميم أعماقنا أن الوثنية ية لا أساس لها على الإطلاق. لكن عبَاء نحن 
رى أشخاصا يدخلون الأطرية المقدسة يعرجون» ويغادرونها وقد شُفوا. 
كيف يعقل ذلك؟» 

فقال له: «سأروي لك موعظة. بماذا يمكننا مقارنة الأعس؟ بشخص جدير 
بالثقة يعيش في بلدة» ويلجاً له سكان البلدة كافة ليتركوا ودائع لديه بدون 
شبود. رجل واحد جاء وترك وديعة يوجود شبود» لكنه مرة أسي وترك 
الوديعة بدون شهود.» فقالت زوجة الرجل الموثوق له: : «هم تنك وجود 
الوديعة لدينا»>» فمّال لا: <«وهل أقضي عل مععتي الطيبة وثقة الناس بى 
فط لأن هذا الأبله 0 تصرفا خاطتا؟» وهكذا | هو الأعى مع المتاعب 
لامي لنتدما قعف :هده الأموو تصني قدا فإنها تقسم على أن 
«تصيب الشخص فقط ف .بوم كذا وكذاء 9 ثم تغادره في .بوم كذا وكذاء 
في الساعة كذا وكذاء بالطريقة كذا وكذاء وبالعلاج كذا وكذا». وعندما 
نحين وقت مغادرة المتاعب للشخص» يصادف ان هذا الشخص توجه 
إلى معبد 00 الأوثان. عندها تناشد الأراض والأوجاع فتقول: «الأصم 
ألا نتركه ونغادر» ولكن أنحنث بقسمنا فط لأن هذا الأبله تصرف على 
هذا النحو؟» 


ب. 


من هذه الموعظة ننتقل إلى حالات ملموسة من الحياة اليومية: 

5 أ. قال الحاخام ب. ر. إحاق (ع1538 .1 .6) لحاخام يبوذا: «يوجد في 
منطقتنا معبد لوثن. عندما 2 الأمطارء يظهر الوثن فى حم أحدهم 
ورك <اهل شخصا قربانًا لي وسأنزل المطر». وهكذا يقوم أحدهم 
بقتل آم من أجل هذا الوثن» فيجلب المطر». 

ب. فقال له: «لو كنت ميتاء لن يخبرك أحد بهذه العبارة التِى قالما الحاخام: ما 
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معنى الآية التي وردت في الكّاب المقدس وتقول: «. ا قسمها ار 
511 ل الشعوب لي 0 أ السناءة (سفر التثنية 4:19)؟ ليمكن 
أن تقرأ كلمة قسمها بالأحرف العبرية بمعنى افلنين» وعندها فإن الآنن 
تعني تعنى:] هذا يعلمنا أنه جعلهم معسوبي الكلام» لي ينفيهم من هذا العالم». 
ت. ويقاشى هذا التفسير مع ما قاله الحاخام تمعون بن لاقيش (.0 01 
ا ل «ما معنى الآية 00 وردك قِ الاب مدن وتقول: 7 1 
ف ا هكد | يعطي ذ عه لمتواضعينَ» (سفر الأمثال 3:34)؛ 


إذا جاء أحدهم لينجس نفسه) 5 يفتحون له الأبواب. واذا جاء أيطهر 
نفسه ) » فإنهم يساعدونه على ذلك اضا: 


خلاصة القول: أننا يحاجة لتفسير المنطق الذي يك مواقف الرب. فهو يحتقر 
عبدة الأوثان أكثر من الوثن نفسهء لأن عبدة الأوثان يتصرفون أ لو كان 
للوثن أهمية وأساس. والرب لا يقر بوجود أي أهمية للوئنء إذا فإنه لا يمل 
تجاهه أي حقد على وجه اللحصوص. الرب لا يدمى الأشياء الَتى يعبدها غير 
اليود» لأن ذلك لا .يتناسب مع مكانته وقدرته. ١‏ 
يقوم النظام العالمى على أساس العقلانية والمنطق» الذي يمكن تحديد جوهره 
في سيادة العدالة: ثم يتدخل عند هذه النقطة النظام الأخلاق للعدالة. فبعد 
أن اننا أنغيةة الاوتان عر طون أنفسهم لكراهية الرب نتيجة مواقفهم؛ وما 
تب عليها من أفعال» فإننا نطرح السؤال المتعلق بمسألة العدل والإنصاف. 
5 المسألت لنرجع إلى السرد المتعلق ببداية الأحداث - وهو سبب ,بلبغي 
أن نطلق عليه صفة التاريخية» لكن الحكاء يصنفونه كسرد نموذجي. بمعنى أن 
تفسير الحكاء, الذي تأتي لمر لأس قد حدث» هو في الواقع صورة 
للوضع القاكم حال - أي أنه وصف للحقائق المثبتة “ما مم إدراكها تحت مختلف 
الظروف وفي أي وقت» بلا فرق بين الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. 
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زا فإننا نطرح السؤال التالي: «لماذا نبدأ من مسألة دخول غير الهود فئة الفناء 
والموت؟»> نحن نتبنى رواية تطرح بصياغتها الروائية الأسطورية ما بمثّل تحليلا 
إيسمات المميزة. لكن الأمى لا يقتصر على ذلك» فهذه الرواية أشير بوضوح 
إلى السمات الدائمة -وليس إلى فعل بعينه- كتفسير لحالة الدائمة التي يعيشها غير 
الؤة: فهم على هذا الخال لأن هذه هى رغبتهم. 
يصبح السؤال الآن ملحا: ما الذي فرض هذا الاير الكارلي بين إسرائيل 

الح ادوعة أن غير اليود على الرغم من كل النمجد الذي يقتعون به 

فى الوقت الحاضرء فرضوا على أنفسهم المير والفناء» سما ترث إسرائيلٍ العالم 
لآخر رغم كل ما تعانيه من خضوع في العصر الحالي؟ وتبرز الإجابة بدهية من 
ماين سانا واس عر اليره الرنيا تدر الرنيه اللي كان بإمكاتب 
بل كان .ينبغي عليهم - أن يعرفوه من التوراة. وهم يرفضون التوراة» ا 7 
تبقى جاء بعد ذلك. وتتدرج المسالة 1 ذلك عبر خطوات بسيطة: 
(1) تختلف إسرائيل عن غير اليبود لآن إسرائيل تملك التوراة» بينما لا يملكها 


غير الييود؛ 
(2) ولأن غير اليهود لا يملكون التوراة» فإنهم أبضا يعندون الأوكان لذ مرخ 
عبادة الرب؛ 


(3) لذاء فإن الرب يرفض غير اليهود» بينما يتقبل إسرائيل ويتقارب معها. 


مما أننا درك وجود آراء مختلفة ومتعارضة مع الأديان الأخرى في كل دين؛ 
نا هي نقاط الاختلاف العقدي التي تود ذلك التعارض في كل دين؟ وما 
شٍِ التعاليم الواردة قٍِ الديانة المبودية التي تبرر التساح تجاه الأديان الأخرى. 
وبا تبرر التعصب؟ 

تبرر إحدى تعاليم الشريعة الربانية الكلاسيكية التسائح مع غير اليهود» بينما لا 
تصادق أي منها على التساع تجاه الوثنية. ويتجلى هذا الموقف في نقطة البداية: لا 
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بد من التركيز على الحل المرتبط بالآخرة للمسألة - المتمثل في إمكانية أن يحظلى 

غير اليهود بالبعث والحلود» الذي هو مصير إسرائيل. فهذه ٍ النقطة الوحيدة 

ضمن المنظومة التي يبرز فيها فكر نظا تجاه الآخر أو تجاه الدخيل. وبعد التفاعل 
مع هذه الفكرة نطرح السؤال التالي: «ماذا عن غير البهود بشكل عام؟» الأ 
يعتمد على أفعالهم هم. بما أن نقطة القايز هي عبادة الاوثان في مقابل عبادة 
الرب الواحد» فإن بإمكان غير الهود أن يطيموا لفئة اساكة وهذا يعني أن 
يعترفوا. بالرب الواحد ويقبلوا بعبادته. وهذا , بع ارنا أن بالإمكان - عاجاك 
أم جات ان حمس ره الكثير منهم - إلى إسرائيل» وأن بت 

تعريفهم كا يتم تعريف الآخرين من بن إسرائيل: أولئك الذين يعبدون الرب 
الواحد الأحد. هناك العديد من الأتقياء بين غير البيود. لكن الرب سيحضر 
هؤلاء الأتقياء إلى إسرائيل في آنحر الزمان. يورد بيراخوت أورشلي ما يلي في 

الايات 2:8 1:2: 

أ عندما توفي الحاخام هيا بار أدا (4448 عمط هتزتزة1؟ .)2 وهو ابن 
شقيق بار كارا (22مم02 :852)» تلقى الحاخام رش لاقيش (شمعون 
بن لاقيش) [التعازي] فيه لأنه [أي ريش لاقيش] كان أستاذه. ويمكننا 
أن نقول أن [هذا الفعل مبرر لأن] تلميذ المرء محبوب إديه م لو كان ابنه. 

ب. وقام [ررش لاقيش] بتفسير هذه الاية فيما يتعلق به به [هيا]: «حوبي نزل إلى 
جنته ) إن مائلٍ الطيب» ليرعى ف الجنات» ومع السوسن » (سفر اشيد 
الأنشاد 2. ليس من الضروري [أن 5 الآية «إلى خمائل الطيب»]. [هذا 
المقطع زائد إذا قنا بتفسير الآية حرفياء فغالبية الجنائن تضم خمائل طيب]. 

ت. وبدلا من ذلك ( [فلنفسر الاية م يل] : حبيبي - هوالرب» نزل إلى جنته 
- وض العا ؛ إلى خميلة الطيب - وض إسرائيل» ليرعى في الجنات - 
برعى قطيعه أي أمم العالم الأخرى» ومع السوسة - وهم الأتقياء الذي 
يأخْذهم من بين أقوامهم. 
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بيولى الموعظة إعادة صياغة المسألة بشكل روائي. ونظرا لأن الحكاء ارتأوا شكل 
آخخر لتحوار بعيدًا عن السرد الذي سيطر على التاريخ المصادق عليه» من 
سفر التكوين إلى سفر الملوك» فإنهم يعيدون طرح الرواية لغاية أخرى غير 
تار يخية» ؟ نوضم هنا: 
ث. فهم يطرحون الموعظة [المرتبطة بهذا الموضوع] ]. اذا يمكننا مقارنة الأمى 
[والمفضوة حادث موت تلبيذه المأساوية]؟ فلئمارنه يملك له ايبن اعفن حب 
8 ماذا يفعل الملك عندها؟ يزرع لابنه بستانًا 

ج. . وطالما اسعر لابن عل طاعة لأبيه واتباع إرادته» يسعى الملك في مختلف 
أنحاء العالم بحا عن أجمل الفسائل ليزرعها في بستانه. وإذا حدث وأغضبه 
الابن فإنه ينطلق ليقطع كل الفسائل. 
ح. وعلى هذا النحو» فطالما أن إسرائيل تتبع إرادة الرب فإنه سييحث في 
مختلف أنحاء العالم بحثًا عن الأتقياء من الأممء فيجلبيم ويضمهم إلى 
إسرائيل») 3 فعل مع يرون وراحاب. وعندما بغضبون (أي بف إسرائيل] 
الرب فإنه ينزع الأتقياء من بينهم. 


يقرتب على ذلك أن إسرائيل تمل عبئا ثقيلا تقثل في مسؤوليتها حتى تجاه غير 
الييود. ام إسرائيل الرب» ينضم إليها الأتقياء من غير اليبود» والفكسن 
تبح . ذا وعلى الرغم من أن غير البهود لا يرثون العالم الآخرء فإن بإمكانهم أن 
5 فئة إسرائيل» وبالتاللي أن ينضموا إليها في العالم الآخر. وهذا هو بالضبط 

م يتوقع الحكاء حدوثه. 

سيتمكن غير اليبود من تحقيق هذا الحدف بالطريقة ذاتها التى حصلت فيها 
إسرائيل على أفضليتها منذ البدء» أي عند معرفة الرب الحق من خلال ميدة 
انفسه في التوراة» وبالتالي قبول غير اليهود بحم الرب المنزل في التوراة. وهكذا 
فإن لاهوت الديانة اليهودية الربّائية يحافظ على أسقه المثاللي ومنطقة الداخلى: 
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التوراة هي الفصل فى الأمور كافة. تعبر الههودية عن هذه الجزئية لشكل صريم. 

إذا التزم غير الهودي بالتوراة فإنه سينجو. كن لزاع عر الرودي بالتوراة يعني 

أنه لم يعد غير مبودي» بل أصبح إسرائيلياء يستحق حتى أعل مناصب الكهنة 

في البدء يأتي تعريف الكيفية التي أصبحت فيها إسرائيل على حاطاء وهو قبوها 

لسيادة الرب الواردة في التوراة: 

1. أ. «يخاطب الرب موسى فيقول: تحدث إلى شعب بن إسرائيل وأخبرهي, 

أنني أنا الرب إهك»: 

ب. يقول الحاخام شمعون بن يوحاي لتقطاملا 5112012 .16): «قاشىٍ ذلك 

ا يه اشر أن ارب ِلك | الذي أَخرَجَكَ من أرض 

رن بيت العبودية] :. (سفر انخروج 02). 

د المت آنا ارب الذي قبلتم سيادته عليكم في مصر؟» 

«فيقولون له: 'بل»> 

اج «الحق كم قبلتم سلطاني» ' 08 

ح. «القد قبلوا بأحكاي: جلا 54 لك المة ار أَمَامي»” 

خ. «وهذا ما يمال هنا: 'أنا الرب إ » بمعنى “ألست أنا الرب الذي قبا 
سيادته عليجم في سيناء؟» 

د. «فيقولون له: 'يل» 

ذ. <«*الحق أكم قبلم + ملطاي»؟ 

ر. “لد قبلوا كي » مثل عمل ررض مصرَ التي سكنتم فينا 21 تعمَلوا 
وَمْل عمل أرضي كنعان التي أنَا آت يكز إِليها لا تعملواء رحسب ور لقره 
ل تسلكوا»” 
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سيفرا 1)117:11.1) 
استشبد هنا بهذه الفقرة التأكيد على أن تحديد ماهية المسائل , تم بالرجوع إلى 

التوراة. ثم تبرز حقيقة حال المسائل عندما يتم توظيف الي نفسه صراحة 

لتأثير عل غير اليبود. وهو تعريف يودي إلى استدلال واصضم مفاده ان غير 
اليود لديهم القدرة على ضم أنفسهم إلى مصاف إسرائيل باعتبارهم إسرائيليين 
ينْسين» بحيث إن التوراة التى تحدد وضعهم تمثل فى الوقت نفسه تذكرة 
عبورهم إلى العالم الآخر الذي ستد خله إسرائيل عندما يحين الوقت. ولا يمكن 
للوكاء أن يكونوا أكثر صراحة من موقفهم عندما يؤكد ون أن غير الهودي يفقد 

وضعه كغير يبودي عندما يقبل حك الرب المنزل في التوراة: 

٠. ,»‏ التي | إذا فعلها الإنسان يحبا ببأ»: 

ب. ا الحاخام ا (طممتسرعمول 1): «<« كيف أعر ف أن غير الييودي إذا 
التزم بالتوراة فإنه» عم عع 0 الكامن الأكبر»؟ 
يقرا الاب المقدس: ' الت ذا فعلََا الإْسَان يحي يب1». 

ث. لذا يقول: «لا ,يرد في الاب 1 'وهذه هي التوراة التي بتبعها الكهنة 
0 وبنو إسرائيل»» كلاء بل يرد فيها: «وهذه ا الإنسان 51 
عدي اارى:” (سفر صموئيل الثاني 7:19)». 

ج. ويقول «ثم إنه لا يرد في التوراة: 'افتحوا الأبواب اليدخل الكهنة واللاويون 
وبنو إسرائيل' : بل يرد فيهاء “افتحوا الأبواب لَدْخْلَ الأمَة الَْارَةٌ الحافظة 
الأمائة' (سفر إشعياء 26:2)». 

ح. ٠‏ ويقول: « إنهليرة وب الاوراة: “هذا الباب للرب» الكهنة واللاويون وبنو 
إسرائيل.' بل برد فيها: 'الصديقونٌ بدعارن اق (سفر المزامير 18:20 1)». 

خ. ويقول: دشم إنه لا يرد قِ اناه ارا يبا الكهنة واللاويون وبنو 
إسرائيل” بل يرد فيها: 'اهتفوا أَمبَا الصَدَيفُونَ لزب" (سفر المزامير 33:1)». 

د. ويمول: ثم إنه لا يرد في التوراة: اين 0 رب إلى الكهنة واللاويين 
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وبني إسرائيل”» بل برد فها: أن يا وبل الصَّاخِنَ ول مس 
القَاوبٍ' (سفر المزامير 125:4)». 


سيفرا 0701171115 

نلاحظ أن العامل الأساسبي هنا ليس السلالة والنسب لان الأكبر»), 
وانما الالتزام بالتوراة. فكون المرء إسرائيليا ليس إشارة لعرق أو جنس بعينه 
بل لتصليف لاهوق: ولا يعني ذلك أن حكم الرب لا يشمل غير الهود. فهو 
إشملهم - سواء أعبهم ذلك أم لم يعجبهم» وسواء اعترفوا حكم الرب أ 
يعترفوا. وبالإضافة إلى ذلك فإن الرب ستجيب للأعمال الفاضلة التي أن / 
غير اليهود كا إستجيب لتلك التي يأتي بها بنو إسرائيل. والنتيجة هي أن تصنيفات 
(غير الهودي) و(الإسرائيل) تنتتج عن وجود أو غياب السمات نفسها: فتشكل 
هاتان الكلمتان فئتين وصفيتين من الممكن تغييرهما في حالة غير الييودي» وذلك 
عندما يتطلب ما هو مصنف بالفعل إعادة تصذيف وفق معايير ذات سمة خارقة 

هل توعك خواهل تاوكية أو سياسية وارا و ساو كية ترتبط بالتعبير عن التساع 
في الديانة الهودية؟ وكدلك بالتعبير عن التعصب؟ كيف تفسر اللحيارات الى 
يتم اتخاذها سواء بالتساخ أم بالتعصب في هذه الديانة؟ | 

لم تكن الديانة الييودية المعيارية» بشرائعها المبكرة» تملك القرار النهائي 
فيما يتعلق ببذه المسألة أو غيرها. فقد أمر تاريخ طويل ومعمّد من التفاسير 
والتفصيلات عن آراء واتجاهات لاهوتية أخرى للأغاداة» وأحكام أخرى 
للهالاخاه. ومن جهة اخرى فقد تعرضت الديانة لتعمّيد هائل تمثل ببروز 
الديانتين: المسيحية والإسلام. وقد فرضت هاتان الديانتان تحديات واجهت 
رواية اليهودية المتعلقة بتجسد الرب في التوراة» بالإضافة إلى التصنيف اليهودي 
للإنسانية» الذي يقسمها إلى فئة من يعرفون الرب» وفئة من ينكرونه - أو فئة 
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الموحدين وفئة الوثنيين. 7 فيما يتعلق بتعاليم الزرب» فقد جاءت المسيحية 
ترف وتصادق على الكّاب المقدس وتضيف إليه روابة العهد الجديد» لينتجا 
و الإنجيل. أما الإسلام فقد اعترف بنزول الإنجيل واعتبر القران كلية الله 
الأخيرة التي أنزلها بالحق. وهذا يعني أن المسيحية والسلام لم تعترفا بالغوذج 
الذي طرحته الييودية الكلاسيكية يوالشكل في الاسام بي الوه وغيرهم. 0 
أن كلا الديانتين تقولان ا وترفضان صراحة عبادة الأوثان تماما كيم 
ترفضها اليبودية. بل إن المسيحية قبلت الشبادة في سبيل تقدرس اسم الأرب 2 
الفئات المندرجة تحت اليبودية) من خلال رفضها للقرابين الوثنية. وهكذا نرى» 
خلال انعو الإسشى والعصور الحديثة على السواء» أن هذه المسائل بصورتها 
الكلاسيكية واجهت الحقائق التي م يكن من السهل إهمالها أو تفسيرها. 

تكن النقطة المحورية هنا فيما إذا كان يجب تمييز | لمسيحية والإسلام عن 
غيرهما من التقاليد الد.ينية ا تماشيا 
مع نزول التوراة 2 سيناء. تلتزم الييودية الا نعزالية» التي سود 2 المجتمعات 
المغلقة» بموقف الديانة الكلاسيكي قِ هذا الشأن» خلاف الجتمعات اليهودية 
الأخرى الى تتبئى مواقف غمفتلفة. فالحركات الحافظة والأرثوذ كسية الحديئة / 
الداعية للاندماج» والإصلاحية» والداعية إلى إعادة بناء الدين» وحركة العصر 
الجديد» وحركة تجحديد اليبودية وغيرها من الحركات التابعة للديانة اليبودية؛ جميعها 
تب موقفا متساعحا تجاه | 5-3 لمسيحية وال سلام مقارنة بالشريعة المعيارية. بل إن 
البعض إشير إلى وجود أسس سليمة موثوقة لفكرة تمييز المسيحية والإسلام عن 
الوثنية التي رفضبها الأرب فضا جازمًا في التوراة. 

إلا أن الموقف الكلاسيكي يعارض فكرة يه اللاهونيٍ صق الوذية. 
فالتوراة ص كلمة الزرب» ووفق معيارها سيتم تقييم الأديان الأخرى التي تدعي 
التحدث يا سم الرب - وقي ضوء التوراة سيظهر قصور هذه الادعاءات» بشكل 
ا 2 على ذلك» وعل الرغم من أن الييود (سواء أكانوا يمارسون تعاليم 
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الهودية أم لا بمارسونها) .يظهرون مواقف التساخ ويتسامحون مع الديانان 
الأخرى. لأسباب سياسية من جهة وبناء على الاقتناع الفعلٍ بضرورة التساع 
من جهة أخرى - على الرغم من ذلك» فإن الإجابة التقليدية تبقى كما 
في مواجهة التحديات العصرية والمعاصرة لمسألة السماحة الديئية. بمعنى أن 
الديانة الويودية» وعند القحيص في مصادرها المعيارية» تجد صعوبة في تقبل 
هذه المواقف والمصادقة عليها. يصادف المرء عقبات شى لدى ماولة نظم 
مادة لاهوتية يبودية حول المسيحية والإسلام: مستقاة من مصادر الملاخام 
والأغاداة. ونجد رواية وحيدة تعبر عن الأساس اللاهوت للتعصب: العيار 

كت حقيمّة الزب الصادقة: 

أ أ 8 الإنجيليين وكتب الحراطقة لا تنجي من النار. لكن اتركوها 
نحترق حيث ضي» 

ب. تحترق هي وما تحتويه من إشارات إلى الاسم الإلمي. 

ت. يقول الحاخام يوسي الجليل (صدعناناه0© عط مدهلا .8): <في الأيام 
العادية» على المرء أن يقتطع من هذه الكتب الإشارات إلى الاسم الإلي 
ويحتفظ بها في مكان اخرء ويحرق ما تبقى». 

ث. بينما يقول الحاخام تارفون (0]:ة] .+): «لعلي أحرق أبنائي» إذا وقعمت 
بين يدي مثل هذه الكتب. ولم أحرقها» حتى أحرق الإشارات فيها إلى 
الاسم ةم 

اج ولو كان أحدهم يلا حمنى ) فإنئي لأذهب إلى معبد للأوثان ولا أذهب 
إلى ببوت [عباد تهم]. 

ح. «لأن الوثثيين لا بميزون الألوهية في إنكارهم الرب» أما هؤلاء فيميزون 
الالوهية وينكرون الرب». 

خ. «رعيم يقول الاب المقدس: ورا الاب والْقَاعُة و وضعت تذكارك» لأنك 
لغيري م وصعدت. اق لكا (سفر إشعياء 57:8)». 


يتَول الخاخام إسماعيل ([198206 .): «إذا أراد الرب كلي الوجود 
أن يدخل الصلح بين رجل وزوجته» فقرر أن يحو بالماء مخطوطًا مل 
صفة التقديس» فإن هذا يعني أن كتب المراطقة التي تجاب العداوة بين 
ا قل وانها ىِ السماء» ص الأحق بأن تحجى محوا »> 

ذ. هذه الكتب وما تحتويه من إشارات إلى الاسم الإلحي. | , 

«فقد قال عنمي الاب المقدس: ألا أبغض مبغضيك ب يأارب)») ومنت 

مقا وميك؟ بعْضًا ناما أبعْضتهم. ارم لي أعداء” (سفر المزامير 139:21 

.»)139:22 


توسفتا السبت 13:5 

وتورد مصادر الديانة البهودية أساليب عديدة لتنمية وتعزيز مواقف الاحترام 
والتساع تجاه الاختلاف الديثي - ومنها حق الآخرين بارتكاب اللحطأ. لكن 
هذه الأساليب لا تضم بينها فكرة التنازل وإخفاء المشاعى الحقيقية» والتفاوض 
في مسائل الحقيقة. 


10 
التسامح تجاه الأوثان وعبدة الأوثان 
في الشريعة الريانية المبكرة 
وفقًا لمشناه عبوده زارا 
ألان ج. أفري - بك 


توصل دراسة جا كوب نيوسنر [صمن موعة مؤلفاته] حول المصادر الحاخامية 
فيما يتعلق بعبادة الآلحة الأخرى غير رب إسرائيل إلى نتيجة وحيدة لا جدال 
فيها بخصوص التسامح في الديانة الييودية الكلاسيكية. ويصيغ البروفيسور نيوسنر 
المسألة بوضوح في الفقرة الأولى لدراسته: 

بالنسبة للديانة الهودية الكلاسيكية» لا توجد أية أسس دينية أو لاهوتية 
لتساع» فكل ما يمكن استخلاصه هو علامات تشير إلى آخخر الزمان» مفادها أن 
الإنسانية ستتعرف في نباية الزمان على الإله الواحد الحق. لكن هذه العلامات 
لا تعتبر مرادفا للمبدأ اللاهوتي المتعلق بتقبل اللخطأء أو التساخ مع أولئك الذين 
يرتكبون اللخطأ. وفي الوقت الحاضر» لا توجد عقائْد تعترف بالأديان باستثناء 
الهودية. ولا تدع الهودية الكلاسيكية مالا للشك فيما يتعلق بما سيؤول إليه 
التارية في نهاية الزمان: فالرب سيدبر الأمى بحيث تعترف الإنسانية كافة به 
ربًا واحدًا حمّاء وعلى هذا الأساسء فإن المنفيين الذي يمثلون الآن جَزْءًا من 
إسرائيل التي تعترف بالرب؛ سيرثون العالم الآخر. 

تبرز هذه النقطة من العديد من المصادر التوراتية والنصوص الحاخامية التي 
تفسرها وتدعمها. فلا يمكن تبرير أي ديانة أو الالتزام بها بأي صورة» سوى 
ديانة إسرائيل» وذلك لأن رب إسرائيل هو الرب الواحد الحق» ولأن طريقة 
بني إسرائيل في العبادة هي طريقة العبادة الوحيدة المصادق عليها إلهيا. أما 
جميع العبادات الأخرى فهي خاطتئة وستخضع لعمّاب الرب. وكا توضم الآيات 
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2-3 في سفر التثنية التي يستشهد بها البروفيسور نيوسنرء بالا ضافة إلى العدير 
من الفقرات (مثل الآيات 23:13 و23:24 من سفر اللحروج» والآية 7 
سفر التثنية» و7:25-26 من سفر التثنية)» فإن بن إسرائيل مأمورون بالقضاء 
عل كل ذى للأوثان» وتحطيم 13 أداة لسهم 2 عبادة الأوثان» والأوثان 
نفسباء علاوة على تحطيم مذابع هذه الأوثان وكل ما يرتبط بها. 

بناء على ذلك» فإن التوراة المدونة لا تتناول فكرة تعلوش إسرائيل مع عبدة 
الأوثان» وعليه فلم يكن للحاخامات) ف سياق هذا الفر التوراني» تطوير أي 
منظومة اأعوية َه تيح التساح مع الأوثان 3 من يعبدونبها. بل على العكس, 
اذا حامات: تصررون غير الهود باعتبارهم أعداء الرب» أعداء يتعمدون إنكار 
دور الرب تكالق وحا مم للعالم. و يوضم ليوسنر» فعلى الرغم من أن الحاخامات 
يتوقعون توصل غير اليبود في نباية الزمان إلى الطريق الصحيح والمتمثل بعبادة 
اأرب الواحد» والفوز بالنجاة» إلا أن التساح معهم كغير يبود غير ثمكن وفق 
اللاهوت الحاخائي. إذا كان الفكر الخاخامي يرى أن غير الييود إذا اتجهوا للعبادة 
والإيمان مثل بن إسرائيل فإن الرب سعنحهم احلاص أيضًا مثل بني إسرائيل؛ 
فهذا لا يعد إشارة إلى تساع الفكر الحاخامي مع الآخر. بل هو بالأحرى تعبير عن 
اعتقاد الحاخامات الراعخ بصحة معتقداتهم وخطأ معتقدات الآخر. في سياق 
هذه المنظومة الفكرية» يثبت نيوسنر أن اليهودية الحاخامية لا تطرح نظرية لاهوتية 
التساع: لا توجد بنية لاهوتية يمكن بموجبها تقبل العبادة التي يمارسها غير اليهود» 
ناهيك عن النظر إلى هذه العبادة باعتبارها طريقة ملاثمة أو مجدية لعبادة الرب. 

إلا أن التعصب اللاهوق الحاخامي» كا سترى فيما ييل» بمثل جائبًا واحدا 
فقط من جوانب تعامل الحاخامات مع وفكلة العافقة رن البرودا :وقين الموة: 
والواقع أن الحاخامات لا يمنحون أي شكل من أشكال الشرعية للسمارسات 
الد.ينية التي يتبناها غير الهود. ومع ذلك» فإن التشريع الحاخامي الذي يضبط 
إيماع التعاملات اليومية بين اليبود وغير اليبود» ا سئرى ايا 57 صورة 
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ع عام وغير متوقعة.!!! على سبيل المثال» موقف الحاخامات في النَسْر يع 
المتعلق بأرض إسرائيل في القرون الآولى واضم تماماء حيث يجدون التعاملاات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين اليبود وغير الييود مقبولة وملائمة» باستثناء 
يعض الحالاات. وبينما ينظر اللاهوت إلى غير الييود كأشخاص يحتمل ارتكابهم 
ا القتل والانحلال الجنسى وممارسة الجنس مع البهائم» فإن من الملائم 0 
التعامل معهم على أرض الواقع في المجتمع وفي السوق كبائن وشركاء عمل 
وجيران. وتظهر هذه النقطة بوضوح حق ف فمرة المشناه التي يستشهد بها نيوسنر 
لني تتهم غير اليهود بممارسة الجنس مع البهائم وبالا نحلال الجنسي وارتكاب 
جراكم القتل (مشناه عبوده زارا 2)2:1: 


سساح سح سس سمه 


(1) في إطار الخلفية المعرفية للنقاش التاللي؛ يمكن مقارنة اراء ساشا شتيرن (5]6208 هط535) في كاب 
الموية الييودية في الكابات الحاخامية المبكرة كد تتللا عتصتططه؟! مدنا مذ لختتصعك1 لامتعهل) 
(لايدن: بريل») 0000 مع آراء جاري 2 بورتون (602ده180 .0 2197)) قُْ كا جو بم : غير 
الييود وبنو إسرائيل قُِ مشناه-توسفتا ا لطأمصطذكتلطة صذوعغتاعهذ! مصد دعالتاصعءت :تمايره0) 
(أتلانتا: سكولارز برس» 1988). يركز شتيرن على التصويرات السلبية لغير الهود» والقيود التي تححم 
التعاملات بين بفي إسرائيل وغير الييود التي تطرحها المشناو» وتوسع فيها التوسفتا إلى حد كبير» وبشكل 
خاص قِ اللنصوص التللودية. وهو يصف جاا اجتياعا واقتصاديا قويا بين الجموعتين. دف الممابل» 
ورغم موافقته لفكرة القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الأحكام الحاخامية» فإن بورتون اشير 
إلى مرونة هذه الأحكام. وإلى الطيف الواسع من السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي شبدت 
تعاملاات بين اليبود وغير البرك ٠‏ إستشهد شتيرن برأي بورتون حول العدد القليل 56 ذه المقيود» 
ويوحز الاختلااف بينهما بإجابته أن «كونيا قليلة لا يعني بالضرورة أنها غير مؤذية. فن منظور المصادر 
لديناء كانت هذه الميود ضٍِ ما 07 فى الأساس تعاملا تم مع غير اليبود» (145). يعزى الا ختلااف 
بين هذين العالمين جزئيا إلى اعتماد شتيرن على النصوص التلمودية والمدراشية المتأحرة. وم نصرص 
يستثنيها بورتون» م أنها تحتوي على الجزء الأكبر من الاراء السلبية حول غير اليهود. إلا أن اشنا أخدر 
مكافنًا فى الأهمية لمذا الا ختلاف - يبرز بشكل أوضم في دراسة شتيرن - يكن في عدم تمييز , بين المنفلومة 
اللاهوتية الحاخامية من جهة 0 منظومة ازعم اد :ها نظرية تطمح لمثالية الطوباوية) التى لا تتيح أي 
مجال لتقبل غير اليبود وعادتيم ‏ أوثنية» وبين الأحكام التي تضبط الحياة اليومية لليبود. عيي ها جر 
بورتون» وكا سنرى تالياء» فإن هذه الأحكام تصادق وشكل امستمر) وان كان ذلك صمن حدود معينة» 
عا لى التعاملات بين اليهود وغير الييود. وا توجهنار الأسعلة التأسيسية التي يطرحها ويليام سكوت بجرين» 
4 علينا أن نعي الآراء المتعددة والمتباينة من عرف واحدء نحاه الأديان الأسترض: وهذا الجاب من 

نب مسأل التساع هو بالضبط ما يحاول النقاش التالي أن يركز عليه. 


2 الترجمات مأخوذة من كاب جاكوب نيوسنر: المشناه: ترجمة جديدة (للاء[ظ/ 4 الاأمصطعتلة عط]' 
0 ) (نيو هافن» كونيتيكت: مطبعة جامعة ييل» 1988). 
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1 خ. ولا .بغي لإسرائيلية أن تكون قابلة لامرأة غير مبودية» 
د. لأنها تسهم في ولادة طفل يخضع للأوثان. 

ذ. لكن يمكن لامرأة غير يبودية أن تكون قابلة لإسرائيلية 

ر. لا .ينبغي لإسرائيلية أن ترضع طفل امرأة غير يهودية. 

ز. لكن يمكن لغير يبودية أن ترضع طفل الإسرائيلية» 

من إذ فلت قل إذننا 


لعل بي إسرائيل لا يدعمون عبادة الأوثان بشكل مباشر - في قسم لاحق 
أتطرق لفرة لدعم غير المباشر - ويشمل ذلك عمل الإسرائيلية كقابلة للمرأة 
غير الهودية أو كرضعة لطفل غير يبودي. حيث إن هذه الأعمال بلا شك 
تمنح الحياة لعبدة الأوثان» وبالتالي» لمبداً الوثنية. وفي المقابل» يحق لبنى إسرائيل 
قبول أشكال الدعم هذه من غير الهود» وإن كان ذلك يعني رضاعة الطفل 
الإسرائيلٍ من اعرأة دود فهذه التعامللات لا تعتبر ضارة بالطفل» ولا 
يحد بنو إسرائيل فيها ضرا أو تأثيرا على نزاهة واستقامة المجتمع الإسرائيل 
المتدين. وهذا يشير إلى أن الأحكام الحاخامية الاجتماعية» وبخلاف اللاهوت 
الحاخامي الذي يرفض التساح نجاه أديان غير الإسرائيليين» تتقبل قيام 
التعاملات ذات الطابع الشخصي بين بني إسرائيل وغير البهود» بل تشرعها. 
يدرك حاخامات المشناه 5 المزايا الحامة التي تحقق للببود من خلال التعاوش 
والتعاون مع غير اليبود صمن بيئة اججتمع » »؛ فلا بضعون اعتمارًا لللاهوت دينهم) 
بل يتطرقون بيع الوسائل التى تفتتح المجال ال هذه التعامللات» بما في ذلك 
كا سنرى لاحمًا بالتفصيل» تقبلهم لعبادة الأوثان التي يارسها غير اليهود. 

وهذا يعنى وجود مفارقة ملحوظة في كيفية تعامل الحاخامات مع غير البهود 
08 وهو ما يؤثر بدوره على الإجابات» التي لا بد لنا من إيرادها على أسئلة 
يطرحها و يليام سكوت جرين (معع012 5016 1د 11111) زف ججموعة مؤلفاته]. 


كوب نيوسنر - بروس شيلتون _ 


ذتسساخ الحاخامات تجاه التعاملات الاجتماعية والاقتصادية بين اليهود وغير اليهود 
لا يخير من ححة الإجابات الت يوردها نيوسنر على أسئلة جرين الثلاثة الأولى. 
يما بل تلخيص لإجابات نيوستر: (1) تمثل الديانات غير الإسرائيلية اللحطأ الذي 
إرتكبه أولئك الذين يرفضون الاعتراف بالرب. (2) في النصوص الحاخامية» يتم 
التعامل مع هذه الديانات كوحدة واحدة لا مفارقة ولا مفاضلة بينها. حتى في 
حال القايز البسيط بين متبعي أحد الأنظمة الوثنية ومتبعي نظام آخخرء فإن هذا 
الفارق لا دور له إلَّا أن ينسب بيع الأنظمة الوثئية نفس الحطأ اللاهوقٍ ونفس 
الصفات البشرية انحبيثة. (3) السبب في اسقرارية الأديان غير الإسرائيلية ليس 
امتلاكها لأي قيمة يمكن تصورهاء وإِئما لكونها جزءًا من الحطة الأشمل التي 
رطعها الب لسار التارك» الذي تكتمل. مراحلة فى أن الزمآن غندها يعترف 
جبيع البشر بقدرة الرب وسيادته. وعلى هذا الأساسء فإن التبرير اللاهوتي الوحيد 
لتساع الهودية مع عبادة الأوثان هو معرفة بني إسرائيل بأن خطة الرب تقضي 
بالقضاء على الوثنية» وضم غير اليهود إلى صفوف العبادة الحمّة لرب إسرائيل. 

لكن هذا التصور للاهوت الحاخامي لا يجيب بشكل تام على السؤّالين الربع 
والحامس اللذين يطرحهما جرين» وهما: 

(4) ما أننا ندرك وجود آراء مختلفة ومتعارضة مع الأديان الأخرى ني 
كل دين» فا هي نقاط الاختلاف العقدي الت تولّد ذلك التعارض في كل 
دين؟ وما هي التعاليم الواردة في الديانة الهودية التي تبرر التساع تجاه الأديان 
الأخرى, وأيها تبرر التعصب؟ 

(5) هل توجد عوامل تاريخية أو سياسية و/أو سلوكية ترتبط بالتعبير عن 
التساح في الديانة الييودية؟ وكذلك بالتعبير عن التعصب؟ كيف تفسر اللحيارات 
التي يتم اتخاذها سواء بالتساح أم بالتعصب في هذه الديانة؟ 

تكن الإجابة عن هذه الأسئلة في وجود نوع من التوازن» من المنظومة 
الحاخامية المبكرة» بين التبرير اللاهوني لرفض التساح تجاه غير الييود من جهةء 
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وبين وجود رغبة واصحة - وريما حاجة - إلى تسهيل التعاملات التي تتيح لبني 
إسرائيل المشاركة والاستفادة من الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
للعالم الذي يعيشون فيه من جهة ثانية. ونحن هنا نتحدث عن فترة_تاريخية 
وسيناشية كان الحياة الثقافية والاقتصادية خلاها لبي إسرائيل انعكاسا لواقم 
عالم ود ملامحه تلك الفئة نفسها التى تصر المنظومة اللاهوتية لبني إسرائيل 
على عدم أ حقيتهم بالتواجد عل أرض إسرائيل فى الأساس. وفي خضم الصراع 
1 و اللاهونية والواقع الاقتصادي والاجتماعي» يظهر لنا أن الكفة 
رجححت لصالح الأخيرة. وني الوقت الذي تبنى فيه اللاهوت موقف التعصب» 
فإن حياة الهود على أرض الواقع في القرون الأولى كانت تسير وفق نظام 
قانوني شرع التساعح تجاه الاخر على أوسع نطاق» وهو تسا د القوانين 
التي لبعمل إقامة التعامللات الوبيقة 2 المجاللات الاقتصادية والاجتماعية. 
لذا وعلى الرغم من أن المشناه تربط بين غير اليبود وبين كل صفات الشر» 
: في الوقت نفسه تشرع اسقرارية التعاملات الاقتصادية معهم على نطاق 
سع وبشكل مستمر. وهكذا كان التساخ تجاه غير الييود حقيقة ملموسة على 
5 الواقع وفي الحياة اليومية ضمن مجتمع في إسرائيل. ولعل الكّاب المقدس 


م صا صم مار ه لاير ما سن بير دس 


بدأ واضا ف تصرحه سار التلنية ا «وتهد مول مذ ايحهم » و7 ون 
أنصايهمء ونح رقونٌ سواريهم بالنا وتقَطعونٌ اقل الطتيم» ول مهم من 
ذلك المكان». إلا أن الحاخامات عل أبة حال روا لوجود الآ وثان وعبادة 
الأوثان باعتبارهما من حقائق الحياة المستمرة» إذا فقد كانوا على أتم استعداد 
اوضع قانون معياري لا يقتصر على السماح بعيش بني إسرائيل جنبا إلى جنب 
معهم» بل إقامة التعاملات والمصالح المشتركة مع عبدة الأوثان ومع جوانب 
عديدة من عبادتهم - وهو الأكثر غرابة. 

تبرز هذه النقطة بوضوح وباسقرار في مشناه عبوده زارا وهو عنوان يرل 
على الوثنية ومعناه الحرفي (عبادة الأوثان)» وض رسالة تمثل الأحكام التي 
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تضبط تجارة بفي إسرائيل وتعاملاتهم الأخرى مع غير اليهود. والهدف من هذه 
الرسالة مزدوج» فهو ينظم سلوك بن إسرائيل بحيث يمنعهم من تقديم الدعم 
المللى أو المادي المباشر لممارسات عبادة الأوثان التي يمارسها غير اليبود. فدعم 
الرقيةء عن طريق رويك كيده به ص اسيل المغال ب 5-6 
0 ا وهو أمس لا يجوز 010 ارتكابه مع بعض الاستثناءات 
المهمة التي نوردهأ لكحنا وق الوقت نشسه ») أسمح قانون عبوده زارا صراحة 
عختلف تعاملاات بى إسرائيل مع غير الييود طالما كانت هذه التعاملاات لا 
تدعم صراحة عبادة الوثن. وقبل أن ننتقل إلى القوانين المحددة التى توضم هذه 
النقاط» دعونا نلقى الضوء على بعض الحوانب الجديرة بالا هتمام: 

1 . خلاقا لاطلب الصرخ الذي يرد قُْ الاب لمك ترمغ والمتمثل قٍِ نحطم 
وثد مير أما كن عبادة الأوثان كافة) فإن عل بي إسرائيل بساطة مس وفمًا 
للمشناه ب ين الاتصال الماش أو الدعم المباشر للاوثان والوئنية. ٠‏ ويتصح هنا 
صراحة أن هذا لا يمنع اسعرار وجود الوئن قاعًا. والواقع أنه يجوز لبني إسرائيل» 
نحت ظروف مغينة) المقار مه قٍِ صناعة الأدوات اللازمة لعبادة الأوثان» 3 

2. عل الرغم من أن المشناه - يا زآننا ون الاشتبأه قٍْ ارتكاب غير 
الهيود تنس م البهاكم والامحلال الجنسبي وجراكم المتل (مشناه عبوده زارا 
02:1) إلا أن قوانين المشنأه تصرح بإقامة التعاملات التجارية المعتادة معهم. 
أي أن وصف غير اليبود الذي يبرز في الللاهوت الحاخامي المتعصب يكاد لا 
57 له ال و نو التعاملات التي قد مارسها بنو إسرائيل بالفعل 
9 0 ف للدة 058 

3. لسمح قانون المشنأه بإقامة طيف واسع من التعاملاات بع غير الييود» بم 
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قُِ ذلك تعاملاات توفر الدعم المادي أو المالى لعبادة الأوثان. امسج عثل هزم 
التعامللات طالما لا ينوي الإسرائيل من هلالا دعم الوثنية» أو طالما بمكنه أن 
يتصور أن أفعاله لا تدعم عبادة الأوثان بشكل مباشر. إذا فإن المشناه تعطى 
الأولوية لمجانب الاقتصادي في حياة بني إسرائيل ورفاههم» مقدمة إياها على 
الأ التوراني بانتزاع الوثنية من الأأرض. وهكذا فإنه اسح عمارسة 5 فعل 
تقريبًا طالما يمكن اعتباره غير داعم للوثنية» مهما كان تاأ: ثيره الفعل على سلوك 
اماعات الد.يبنية خارج بفي إسرائيل. 
بعد إيراد هذه المبادئ العامة» نتناول الآن بعض الأمثلة المحددة في قانون 
مشناه عبوده زاراء التي تعبر تعبر عن النقّاط المذكورة. يرد الميدأ العام للرسالت 
والمتمثل في السماح بنى إسرائيل بالتعامل والتجارة مع غير الييود طالما كانت 
هذه التعاملاات لا تد عم الوثنية مباشرة» قِ عبوده زارا 1:1 و1:2: 
1.1 ). قبل أعياد غير اليبود بغلاثة أيام» تحرم المتاجرة معهم ) 
ب. (1) أن تفّرضوهم أي شيء أو تقترضوا منهم أي شي ء» 
ت. (2) أن تفّرضوهم المال اولمتوضوأ منهم المال» 
اليه ' 0 تردوا لهم دينهم أو يردوا لك د دينم. 
اج يقَول الحاخام مبوذا: «ا: نهم يقبلون رد الدين منهم ) لأن ذلك يحزنه 
[والمقصود»ء يحزن لإسرائل] ». 
ح. . فقالوا له: <«حتّ لو كان ذلك يحزنه الآن» فإنه سيفرح به لاحمًا». 


2 أ. يقول الحاخام إسماعيل: «يحرم ذلك بغلاثة أيام قبلها وثلاثة أيام بعدها». 
شن 5-5 الحكاء يقولون: «يحرم ذلك قبل أعيادهم, لكنه يحل بعدهأ». 


تعتبر المعاملات التجارية بين بني إسرائيل وعبدة الأوثان طبيعية لا قيود 
عليها في الغالب» باستثناء الفترة المحدودة التّى تسبق مباشرة أعياد غير الهود. 
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ومبدف الحم الذي ١‏ نحدد مصدره الوارد 2 مشناه عبوده زارا 1.1 من 
أ.ث فقط لوقف هذه العلاقات التجارية خلال فترة الأيام الثلاث السابقة 
لأعياد الوثئيين. والافتراض الذي يقوم عليه هذا الحم هو أن أي شيء يقدمه 
الإسرائيل لغير الييودي خلال هذه الفترة سيسهم مبأشرة قٍِ دعم العبادة 
الوثنية المقبلة» حتى الأموال التي يقدمها غير اليهودي الوسرائيل» قد تأن بشكل 

من الأشكال كناد ا لعبادة غير الييودي» وعليه فلا بد من تحرعها. ونتجدر 
الإشارة هن إلى أن يفضي الذياك المعنية ترغب بتخفيض هذا العائة ثق - الحامشي 
أمبلك - للتعاملات بين بني إسرائيل وغير الهود. فيسمح يهوذا - 1:1 (ج)- لبني 
إسرائيل بقبول سداد الديون» فالإسرائيل عندها ستعيد ما هو ملكه في الأصل. 
وفيما يرغب الحاخام إسماعيل - 1:2 أ- منع التعاملات اق إعرا قل وغير 
اليود خلال الفترة المقصيرة اللاحمّة لأعياد غير الييود» فإن الحكاء - قِ 1:2 
دمي حو موسر اتوابييب المصدر 1 1 ونكسب 
رأي الأغلبية» يمكن للإسرائيل غض البصر عن حقيقة أن الدين الذي يقدمه 
غير الييودي له قد يكون قد استخدم التو في 0 ون 0 أن الأموال التي 
يدفعها لسداد دين أو إتمام صفقة تجارية قد يكون كسبها للتو من خلال تجارة 
مرتبطة بالوثذية. 

وكا هو الخال مع التعاملاات التجارية مع غير الييود» التي له تخضع لقيود 
ملموسة» فإن الحكم في المشناه لا يعيق قدرة الإسرائيلي على التنقل حيثما يريد 
لغايات المتاجرة مع غير الهود. وفي النص التالي على سبيل المثال» نجد أن 
امرحم العام للذهاب إلى مكان يحتوي وشا برد قِ مشناه عيوده زارا 1:4 
من أت» لكن حكا آنخر يخفف منه (البند خ الذي يتم توضيحه في البند د)» 
حيث يسمح للإسرائيل الذهاب إلى مثل هذه الأماكن وبمارسة التجارة فيها: 
1.4 أ. افيه الى بوعلاها ونه 
ب. فإنه حلال [أن تمارسوا التجارة]» [في المنطقة] خارجهاء 
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[إذا] كان الوئن خارج المدينة» يكون حلالًا [في المنطقة] داخلها. 

ث. ما هو الحك في الذهاب إلى ذلك المكان؟ 

ج. إذا كان الطريق مخصصا للذهاب إلى ذلك المكان فقطء فهو حرم. 

ح. ام إذا كان يمكن للمرء أن سلك الطريق نفسه للذهاب إلى مكان آخر 
فهو حلال. 

خ. مدينة .يوجد فيها وثن» وكان فيها د كا كين عن خحرفة 57 غير م خرفة 

د. وهذا كان الجال قٍِ بيت شأن» وقد قرر الحكاء «أن الد كا كين ال خرفة 
محرمة» لكن الدكاكين غير المزخحرفة حلال». 


ينبغي على الإسرائيلٍ أن يتجنب التجارة في منطقة يوجد فيها وثن» ولكن 
يمكنه أن يمارس التجارة بين عابدي الأوثان» النقاط من أ - ت. وسرعان ما 
بع ات بند مخفف. فلا يوجد ما يمنع: الإسرائيل من الذهاب إلى مكان 
لعبادة الاوثان» طالما كان الطريق الذي إسلكه ليصل إلى ذلك المكان يود إلى 
وجهات أخرى أيضاء النقاط من ث- ح. فالعامل المهم هنا ليس وجهته بالفعل؛ 
وائما ما قد يبدو أنه يفعله. البادات العابدة للأوثان إذا لييست ممنوعة» طالما تمكن 
الإسرائيلي من تجنب الظهور بمظهر من يريد الاتجاه إلى مثل هذه الأماكن. 
واللذ همق هذا الااز فل هو أن ل يكرن اد الاير اكيلبيق الا ريق انطلياء 
خاطئ حول نوايا هذا الفرد» وكذلك ألا تشجعهم رؤية إسرائيل يتوجه إلى 
بلدة تشبد عبادة الأوثان» فيتوجهوا إليها بأنفسهم ما قد يقلل من ازدرائهم 
للوثنية. ولعل النقاط خ-د من هذا الحم أكثر مدعاة للدهشة من النقاط أ-دت» 
وذلك لأنها السمح بذات الأعى الذي تمنعه النقاط أ ت: حيث يجوز للإسرائيل 

في واقع الام أن يدخل البلدة التي تضم و ون يمارس التجارة فيبا» طالا 
أنه لا مارس التجارة في الد كا كين المزخرفة بزخارف الوثنية. حتى إذا كان من 
الواضم أن الإسرائيل يتاجر مع عابد للأوثان» فإن هذا التعامل حلال طالما 3 
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يي سمت 


يكن هناك دليل واضم وفوري على هذه الحقيقة. 

فبئق الفقرات التي تمت الإشارة إليها حتى الآن من فكرة أن الإسرائيلي لا 
ينبغي له أن يدعم الوثنية علنًا ورشكل مادي. إلا أن هذا المنع أقل تشددا في 
وق كوف 18 
1:8 ا. وأنهم لا يصنعون الزينة لوئن: 
ب. (1) القلائد (2) أو الأقراط (3) أو الحواتم. 
ت. يقول الحاخام البعادر: «لكنه حلال مقابل اه 


لا ينبغى على الإسرائيل - النقاط أ-ب - أن يشارك مباشرة في عبادة 
الوثن من خلال صنع الزبنة الاح الأوثانةة يوشو أص :هتروت .عضر كن جنا 
يدعو للاستغراب هو الشرط الذي يورده أليعازر لهذا الحكم» في النقطة ت. 
فإذا حصل الإسرائيل على اجر من غير الييودي» فإن صنعه زيئة الوثن لا تعتبر 
مشاركة من قبله ني عبادة الوثن. فهو في نظر الحاخام أليعازر يؤدي عمله ليس 
إلا. 

ولعل العبارة التي يوردها أليعازر واسمح للوسرائيلٍ بالمشاركة ماديًا في 
عبادات غير الييود هٍ السبب في حذفها من مخطوطات عديدة للمشناه» بما في 
ذلك المشناه المعروفة لراشي (22581). والواقع أن تعقيبات عديدة على المشناه 
تعود للعصور الوسطى تقترح حذف عبارة أليعازر من النص بما أن فكرة سعاح 
أي حاخام لبني إسرائيل بصنع مشغولات تستخدم في عبادة وثنية» هي فكرة 
غير مفهومة بالنسبة لهم. الآ أن القضى. كا توسنننا #دعه خناوطات 0 و > 
يعبر عن موقف هو في الواقع امسج ضِ التوجه العام لأحكام رسالة عبوده 
زارا. فطالما أمكن للإسرائيل أن يتصور أفعالة غير داعمة بشكل مباشر لعبادة 
الوثن» فههي أعمال مسموحة. بل إننا سنرى فيما يلي» في مشناه عبوده زارا 4:4» 
أن بإمكان الإسرائيل أن يمتلك وثئا خاصا به طالما لم يعبد هذا الوثئن من قبل. 
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ورب كن عبارة ان هذا المفهوم. فالققطعة التي يصنعها الإسرائيل 
مقابل أجر لا تعتبر إحدى أدوات الوثنية إلا إذا تم استخداءها بالفعل في عبادم 
وكبة, اوقل هذا الأستاس: كدن: التعازر متعيا جلال. وخلاصة الأعس هن 
بالطبع أنه يجوز لبنى إسرائيل العمل لصالح غير اليهود والمشاركة في الأعمال 
التجارية التي تدعم الوثنية. فالاعتبارات الاقتصادية تؤدي إلى تحقيق مستوى 
من 0 يتفوق على الخاوف اللاهوتية. 

تفتح المقاطع التي ناقشئاها -حىّ الآن المجال مجموعة من السلوكات التي 
ترب قنوات التواصل بين بغي إسرائيل من جهة. والأوثان والوثنية من جهة 
أخرى. إلا أن هذه المقاطع ومن خلال السماح بهذه السلويات» لا تجيب عن 
المسألة الى قد تكون الأ كثر أهمية ومحورية في هذه النقاشات» وه السؤال 
لمتعلق بماهية الصور أو الاوثان الحرمة في الأساس. وهذا سؤال مبم: فالتعرين 
المتشدد للوثن الذي بمنع الصور كافة يؤدي إلى استثناء معظم أشكال التواصل 

بنى إسرائيل وغير البهود» وفي المقابل نجد أن التعريف المتراخي» الذي لا 
يعبر جميع الصور والأيقونات ذات طابع وني يفتح الجال لطيف واسع من 
أو تعامل , يي إسرائيل مع غير اليهود. ولا مستغرب» استنادا إلى ميل المشناه 
إلى إبحاد طرق تنيح لبي إسرائيل التعامل مع غير الييود» أن يرفض علياء 
المشناه التحريم العام للصور الذي يطرحه اكاب المقدس» وأن يوكد وا أن للمرء 
حىى أن تغاضي عن رأي غير الييودي نفسه فيما إذا كانت صورة أو اقونة 
ما تعتبر وثنا. بل على الإسرائيليين» بحسب المشناه» اعتبار الصور والأيقونات 
بع اي وو ووب وباي 
لو اعتبره غير اليهودي وثنًا. وتدعم العديد من الفقرات والمقاطع هذه النقطة. 
واولى هذه الفقرات ترد في مشناه عبوده زارا 3:1 الت يال فيها: 
1 أ. «جميع الصور» [حتى تلك المستخدمة في الزخرفة والتزيين] محرمة [بحيث 

لا يممكن الإسرائيل الانتفاع مبا]ء 
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ن, «لأنها تعبد مرة في السنة»» وفق كلمات الحاخام مائين. 

ن. ويقول الحكاء: «فقط تلك التى تمل في يدها عصا أو طيرا أو جسما 
كوياء هي خرمة». 

ث. ويقول الحاخام شمعون بن مالا ثيل: <تلك الى نمل أي شىء 2 يد هأ». 


تنهم هذه الفقرة في تطوير موقف المشناه المتمثل في السماح لبني إسرائيل 
بالتعامل مع أدوات ومستلزمات عبادة الأوثان 0 ملموس. بريد اام 
مائير (أ- بم أن إشمل التحريم الصور الزخرفية لأنها تعبل. وهو يول أنه 5 
السبب ولا شك تعتبر من مشغولات عبادة الأوثان. إلا أن الحكاء وشمعون بن 
مالائئيل (ت+ث) يقيدون إلى حد كبير نطاق هذا التحريم» ويرون أنه ينطبق 
فقط في حالة الصور التي تمثل كل وضوح الحة تح العالم. ويرون أن دليل 
ذلك هو أن تمل الصور في يدها أحد رموز السيطرة» ومنها على سبيل المثال 
العصا التي ترمن للسيطرة» أو الطاء ثر الذي يكثل جميع البشر؛ أو الجسم الكووي 
الذي يمثل العالح أجمع (رسالة تلمود بابل عبوده ارا 41 وفيما يتوسع تُعحون 
ن جمالائيل بشكل أكبر في تحريم الصور التي تمل أي شيء في يدهاء فإن رأيه 

ما يزال مختلفًا عن موقف الاب المقدس الذي يحرم الصور بأشكالها كاقة. 
ويظهر لنا أن شمعون بن جمالائيل والحكاء. خلاقا لكاب المقدس» حريصون 
على فتح الأبواب أمام , بنى إسرائيل للتواصل والتفاعل مع ثقافة شيع فيها 
استخدام الصور يمختلف الأشكال. 

نورد هنا حكابة لخر تدعم هذا الفم» وتظهر لنا أن تحديد إمكانية تعامل 
مراص مع أيقونة ما يعتمد - بحسب الحاخامات - على ما إذا كانت هذه 
الأيقونة معروفة بالضرورة كإله وني. لا شك في أن الإجابة على هذا السؤال 
هامة فيما يتعلق بقدرة بني إسرائيل المشاركة في جوانب معينة من الجوانب 
الاقتصادية والثقافية في أرض إسرائيل خلال القرون الأولى. تلفت القصة 
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التالية الانتباه بطرحها المميز لمجدال اللاهوتي بين جمالائيل وأحد الوثثيين» وهو 
بيريكليس ابن بيلوسيبس (05م7ع1056ء<1 01 502 عط) ,00105ء<1) ولعل الا 
الأخير تحوير على دوره كفيلسوف. يداعي بيريكليس أنه يعرف أحكام التوراة, 
وأغا راد لا لسمح باستخدام جمالا ثيل م العام الذي ينتصب فيه تمثال 
و وهو تمثال يعتبره بي ريكليس 18 للعبادة الوئنية. في المقابل» بيجيب 0 
جمالائيل بسلسلة من أمثلة القياس المنطقي التى يستنتج في ختامها أن لتيعال ل 
بمكنه أن يكون وش على الإطلاق: 
4 أ. سأل بيريكئيس الفيلسوف الحاخام جمالائيل في عكا عندما كان يغتسل 
2 تك افروديت» فَال: «لقّد جاء فى التوراة: دولا يأتتصق بيده 


م 
ىح 6 


شي ِنّ المحرم» (سفر التئنية 13:17). كيف بمكنك إذَا أن تستحم في 
ات أفرود يت؟» 

ب. فقال له: «لا يليق اأرد في ام 

ت. وعندما خرج قال له: م أدخل أن| ميدانهاء بل دخلت هي ميداني. فلا يقول 
المرء «فلنصنع جزاما لايئة لأفرود يت»» بل يقول: «فلنجعل أفروفيك 
زينة تحمام». 

ث. وهناك أمى آخر: حت إذا أعطاك شخص الكثير من المال» فإنك لن تدخل 
إلى معبد أوثانك عاريًا أو تدخل وأنت تعاني من الإسبال» م أنك أن 
تتبول في حضوره. 

ج. إلا أن هذه تقف هنا عند إرأس لمزراب واجميع شو لون مانا 

اح . ما يرد قْ التوراة هو: « [وَتمطعونٌ غايل) ] اليم > (سفر التثنية 0!)12:3 - 
فهو حرام إن عاملته كإله» وحلال إن لم 1 كاله». 


65 الآية الكاملة هي : «وعبل مون ماهم وتكسرولٌ أنصابهم» وترون سوار جم بالنارء وتمطعونٌ عَائل 
ديم 3 وول انهم من ذلك المكان». 


ويتضح خكوى ححبة عل هنا: بصرف النظر عن رأي الوثنيين» فإن 
لريقة التعامل مع تمثال أفروديت تثبت ثبت أنه مجرد زينة» ولس وثمأ. وعلى هذا 
الأساس فإنه لا يندرج تحت فئة فئة التحريم. ويدعم جمالا ثيل ا هذا باقتباس 

بن الاب المقدس. حيث تأمى الآية 12:3 من سفر التنية بني إسرائيل بتحطيم 
5900 وهذاء برأي جمالائيل» يعني أن الصور التي لا يتم التعامل 
ها على اعبار ما للق حت لو كانت ثانا لإة» ليست عرمة 

إذا كان معنى الفقرة واضحاء فلا بد من الإشارة إلى الافتراضات المتضمنة 
فيبا: حيث يظهر بير يكليس» وهو غير يبودي» عارقا لأحكام التوراة زيما 
لا عق وإن كان فهمه الأحكام الشفوية قاصرا. وفي المقابل يظهر جمالا ثيل 
الييودي عارفا إشؤؤون الأوثان ويملك الرأي السديد الحاسم حول ا يعتبر 
أبقونة للعبادة وأسبا بعتبر مجرد زيئة. لذا توصل بحررو المشناه إللى وجود مستوى 
ملحوظ من التفاعل والنقاش بين البهود وغير الهود» وهي تفاعلات يأخذها 
الحاخامات نجدية» حريصين على الإجابة على استفسارات غير اليهود. يمثل هذا 
الجانب قدرًا من التساخ ينسجم مع ما يرد في أحكام المشناه» وإن كان لا بد 
من التذكير بأنه بتجاوز بمراحل ما قد نتوقعه من نصوص الككّاب المقدس أو 
اللاهوت الحاخاني. 

ونظرا لأهمية هذه الفقرة ودورها في فهمنا بدأ التساخ في الأحكام 
الحاخامية» فإنها استحق ملاحظة إضافية؛ ففن ناحية نجد أن جمالائيل - ومثله 
جميع الأطراف الأساسية في الفقرات الأخرى التي تناولناها - سيدعون أنهم 
لا يتقبلون الوثنية على الإطلاق» وأن ما يفعلونه ببساطة ع نهم كرد 
لبني إسرائيل بالتعامل مع أشياء ليست» برأيهم» مرتبطة فعلا بالوثئية» أو أنهم 
إسمحون لبني إسرائيل بالمشاركة في أفعال لا تدعم» رأعهم » عبادة الأوثان 
شكل مباشر. لكن النتيجة المترتبة على موقف جمالائيل» وباقالي تأثير الأحكام 
الأخرى التي ناقشناهاء هي في واقع الأعس تقبل تعامل : بي إسرائيل مع ما يعتبره 
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غير اليهود أنفسهم أبغض جوانب عباداتهم الدرينية» بالإضافة إلى السماح ل 
إسرائيل بتحقيق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية من وجود الأوثان وعبادم 
الأوثان في أرض إسرائيل. ولا بد التعبير صراحة عما يمثله هذا الموقف من 
درجة اسامح كبيرة تجاه غير الههود. 

بدخل جمالائيل في مناظرة مع واحد من غير الهود» ويوظف أمثلة القياس 
المنطقي التي شاع استخدامها في تلك الحقبة اليونانية الرومانية التي يعيش في 
وبالإضافة إلى ذلك» نرى أن جمالائيل لا يجد ضيرا في استخدام حمام عام بناء 
غير الهود ويترددون عليه. وهو من خلال حبته وسلوكه بسهم في تيسير احياة 
الهودية حمن ظروف ثقافية واقتصادية تشكلت إلى حد كبير نتيجة وجود 
غير اليهود وعبادتهم. وهكذا يبرز التوازن بين التعصب اللاهوثتي ضد الوثنية؛ 
الذي نجده في نصوص التفسير الحاخامية الذي يحلله نيوسنر» وبين تصرفات 
الحاخامات التى تجسد ما هو مسموح وملاتم تمن التعاملات الاجتماعية 
والاقتصادية الواقعية مع غير اليهود. فهذه التعاملات تتساخ تجاه الآخر وتجاه 
ثقافته الد.ينية لدرجة لا يمكن توقعه من النص المقدس ولا من النصوص 
المدراشية الى مققيل. بها 'تيوستر. 

الجدى عاد أن موقف جمالائيل تجاه تمثال أفرود يت ليبس فريدا أو عنتما 
عن مادة المشناه التي بين يدينا؛ حيث تتوسع رسالة مشناه عبوده زارا 4:4 
في الفكرة المتمثلة في أن ما يحدد كون الشيء وثنا أو لا هو كيفية تعامل غير 
اليهود معه. “وتصين هذه الفقرة نقطتين: الأولى أنه يجوز للوسرائيل أن يمتلك 
وثنا طالما ل يعبد هذا الوثن من قبل على الإطلاق؛ فالأبقونة تصنف عل 
اعتبارها وشا بحسب استخداهها وليس بناءً على أي صفات جوهرية ترتبط 
بشكلها ال تفيعها. آنا النمطة الثانية فتتبع النظرية نفسباء» ومفادها أن بإمكان 
غير الييودي أن بييطل الوثن» ثما جعله الل الوسرائيلٍ (ويكون ذلك بقطع 
1 من أحد أطرافه أو إساءة معاملته بشكل أو بآخرء مشناه عبوده زارا 4:5): 


عله مجع سس حا سوس مسمس مس احج مسح ووو حم حي و و ا ل م ا 2 22 
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و أ. الوثن الذي يملكه غير اليهودي حرم فورا [عند صنعه]. 

ي. أما الوثن الذي يملكه إسرائيل فحرم فقط بعد أن تتم عبادته. 

ن. بملك غير اليبودي القدرة على إبطال عق الأوثان التي يعملكها [إما] هو | 
غير :بودي آخر. 

ن. لكن لا يملك الإسرائيل القدرة على إبطال وثن يملكه غير يبودي. 

. ومن يبطل أحد الأوثان فقد أبطل ملحقات الوثن. | 

ح. [إذا] أبطل ملحقات الوثن [فقط]» فإن الملحقات تصبح حلالا ولكن الوئن 
ذاته [يم اا 
5 أ. كيف يمكن للمرء أن ببطله؟ 

1. ب. [إذا] قطم طرف أذن الوثن» أو طرف أنفه أو طرف أصبعه» 

ت 0 ضربه» حتى و لم يحطم [أي جزء] فيه» 
ث. فقّد أبطله. 

ج. [إذا] بصق في وجه الوثن أو تبول أمامه أو كشطه أو ألقى بالفضلات 
عليه» عبَاء فإن هذا'لا يعتبر سلوكا مبطلا. 

3. ح. [إذا] ناعه أو قدهة ككهاك إنيث ت 

اخ يقول الحاخام: «فإنه أبطله». 

د. ويقول الحكاء: «فإنه لم يبطله». 


لا تمتع الأشياء بحالة متأصلة فيها باعتبارها أوثانًا. فهذه الحالة تضفى عليهاء 
دكين فق ارت نميه موقت غير لبود حاو الى وريعي اه وكانية سخ نه 1 
عل مان هذا التعريف» فإن استخدم غير الييودي 5ط 557 مأ (أيقونة 
أو تنالا) عه ة لا يعتبرها الإسرائيل مكافئة لمعاملة الالمة» فإن هذا الجسم 
لا يعتبر وثنا وهكذا فهو حلال. ويمكن للوسرائيلٍ التواجد عنده أو تحقيق 
منفعة منه. وخلاصة القول هنا ٍ أنه يجوز لبني إسرائيل التواجد فى العديد 
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من الأماكن التي يحرم عليهم الاب المقدس التواجد فيها وفق تعريفه المتشدد 
ماغية الوق 4 
لنسترجع ف ما ورد في فقرات مشتاه عبوده زارا التي تتناول التعاملات 
المسموح وغير المسموح بها بين بقي إسرائيل وغير اليهود. ولعل أكثر ما يلفت 
الانتباه هو أن نقطة التركيز في هذه المواد ليس الافتراض اللاهوق بخصوص 
صحة أو بطلان عبادة الأوثان» وإنما الواقع الملموس حياة الإسرائيليين في عام 
يسيطر عليه غير الهود وتسود فيه عبادتهم. ولهذا السبب نجد أن الحاخامات 
الذين وردت مواقفهم ني المواد التى استشهد بها نيوستر» ورغم تعبيرهم الواحم 
عن الفروقات الثابتة بين اليهود وغير اليهود بما لا يدع مجالا للتساعح تجاه الآخر 
عبن هرق ال :١‏ نهم يبذلون أقصى جهدهم ليتيحوا الإسرائيلين بمارسة 
حياتهم 2 عالم سوته 2 وجود الأوثان. ٠‏ ففي هذا العالم» جد ارال 
قن كلذل غازسات :اطياة الوسة مضطرا للتواصل والتعامل مع أشخاص 
يعبدون الأوثان» ومع الأوثان وزخارفها التي يصنعونها كأحد 7 عباد تهم. 
وهذا يعني انه لا بد من محخيص ودراسة الإجابة التي توردها المصادر 
الموجودة لدينا على سؤال جرين اللحامس - فيما يتعلق بالأسباب الكامنة 
وراء الآراء المتعددة والمتباينة تجاه الأديان الأخرى التى تظهر ضمن ثقافة 
واحدة. فإذا كان بوسع جمالائيل أن يستخدم الام العام الذي يختصب فيه 
تمثال أفروديت» وإذا كان بوسع بن إسرائيل العمل لصالح غير الهود وصنع 
الزخارف للأوثان» واذا كان بإمكان التجار التعامل وعد الصفقات مع عبدة 
الأوثان» حتى في المدن والدكاكين التي تسود فيها الأوثان» فهذا يعنى أن 
(4) من الجدير بالذكرء نحسب مشئاه عبوده زارا 5 4ج فإن التبول أمام أحد الأوثان لا يبطل مكانته كإله 
ونني. ويتعارض ذلك مع الموقف الذي يتبناه جمالائيل» مشناه عبوده زارا 3:4 ث أعلاه» حيث يرى 
أن كون الناس يتبولون أمام تمثال أفروديت في المام العام يعني أن التَثال لا يعتبر ا وانما تمثالا للزيية 
فقط. وفيما تختلف السلطات الحاخامية بوضوح حول التفاصيل» فإن الفكرة الأشمل لا جدال فيا: لا 


تعتبر جميع القاثيل أو الصور الأخرى أوثانًاء حتى ما يعتبره غير اليهود أنفسهم المة لا قتع بالضرورة بمكانة 
الإله بحيث يحرم على الإسرائيل التعامل معه. 
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عاخامات المشناه يرون أن من الممكن والمقبول التساع تجاه ممارسي الأديان 
غير الإسرائيلية وملحقاتهاء إن لم يكن تجاه الأديان ذاتها - وذلك على الرغم 
من الموقف اللاهوتٍ الذي ينكر أي شرعية لهذه الأديان. 

ولا بد من الإشارة إلى أن السبب الكامن وراء هذا الموقف غير المتوقم هو 
مل الأغلب سبب سوسيولوجي» حيث لم يكن هناك خيار أمام علماء المشناه؛ 
فالثورة اليبودية الفاشلة ضد روما سنة 70 ميلادية الت ادت إلى تدمير معبد 
أورشلي ؛ بالإضافة إلى ثورة بار كوخبا الفاشلة عام 133-135 بعد الميلاد» 
كلاهما أثبتتا أن منبيج الاب المقدس الذي يأمى بإخراج عبدة الأوثان وأوثانهم 

من الأأرض الممدسة» ليبس عار قاناك للتطبيق. وهكذا فقد وجد مؤلفو المشناه 
طريقة» من خلال أحكاءهم إن لم يكن من خلال اللاهوت» للتعادش مع واقع 
ليس بإمكانهم تغييره» ومع حمّيقة العالم الذي لا مفر لهم من العيش فيه. في 
هذا العالم سعارس اليهود التجارة مع الوثنيين» وسيتنقلون عبر مد:هم وسيعيشون 
فيهاء وسيستخدمون البانى واحمامات العامة التى الشؤوها. لسنا بحاجة لإثبات 
ما إذا كان المحاخام جمالائيل» أو الجهات المجهولة التي تستشهد بها مشناه عبوده 
زارا 4:7 (الواردة أدناه)» قد أقاموا بالفعل حوارات فلسفية مع غير البهود. فقد 
آمن واضعوا المشناه على أي حال أن مثل هذه التعاملات أمى ممكن» وقاموا 

بتصويرها كسياقات مهمة يعبر خلالها غير الييود عن احترامهم للببودية حت وإن 
دوعا بينما ستجيب الا سرائيليون هم من خلال تفسير وتبرير سلوماتهم 
الد.ينية. السؤال إِذَا هل كان لدى واضعي المشناه أي خيار في كيفية اسان 
مع الآخرء بالنظر إلى العالم الذي عاشوا فيه؟ 

وبالطبع فإن محرري المشناه لم يفسروا منبجهم هذا باعتباره ضرورة فرضها 
واقع إسرائيل الاجتماعي ومجزها السيابي» أو باعتباره يدف إلى تحقيق 
المنفعة لبني إسرائيل في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. بل تم طرح هذا المنهج 
باعتباره» في الأساس» متكافئا مع شخصية الرب وأوارة الموجهة للانسانية. لذا 
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توم المشناه أن بن إسرائيل مأمورون من الرب ,تبني حد أساسي من الساوك 

المدني المتحضر تجاه الوثنيين لترسيخ ا السلبية. وبالتالى» فإن مشناه 

شيبيت (5:9 غننطعط5 طقصط:ذ/8) د-ذ (انظر أيضًا مشناه شيبيت 4:3) 7 

لبني إسرائيل خلال السنة السبتية بمساعدة غير اليهود في أعمال الزراعة التي يحرم 

عل الإسرائيليين أنفسهم أداؤهاء وتضيف أن .على الإسرائيليين إلقاء التحية 

على غير الييود «من أل تحقيق السلم». و تضم ار فإن هذه ضٍ نفس 
المبادئ البيي تسري على العلاقات بين بفي إسرائيل الذين 0 أحكام الطهارة 

الحاخامية كافة» وأولئك الذين لا يتبعونها (مشناه شيبيت 5:9): 

9 أ. [خلال السنة السبتية] يجوز للمرأة أن تقرض جارتها التي يشتبه [بعدم 
التزامها حر ] السنة السبتية: (1) مصفاة» أو (2) غربالاء أو (3) جر رحى,) 
أو (4) فرنًا. 

ب. ولكن لا يجوز لها أن تصفي أو تطحن [الطحين] معها [لأن جمع ا حبوب 
يخالف الحم ]. 

ت. يجوز لزوجة احبر [وهو من ,يلتزم يأحكام الطهارة في مختلف شؤونه اليومية] 
أن تفرض زوجة مراص العادي [الذي لا يلتزم يذه الأحكام 
المتشددة]: (1) مصفاة» أو (2) غربالاء 

نك ويجوز لها ان تصفى أو تطحن أو تبز [الطحين الجاف] معها [حيث إن هذه 
الأفعال لا انيت خاية الأدوات ولا الأثغاص الذين يؤدونها]. 

2 . ولكن تجرد أن تصب [زوجة الإسرائيل العادي] الماء فوق الطحين [بحيث 

يصبح الطحين يعرس] للنجاسة» سفر اللاويين 11:34غ» فإن زوجة ا 
3 0 له لمسه [أي الطحين]» 
اح لأنه لا يجوز للمرء أن لسأعد أوائكك الذين يرتكبون التجاوزات. 
خ. ولأن جميع [التنازلات المشار إليها في النقاط أ وت-ث] هي فقط لاسقرار 


السلم. 
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د. ويجوز للمرء خلال السئة السبتية أن إساعد غير الييود [في أداء العمل المحرم 
عل الإسرائيليين]» لكن لا يجوز له مساعدة الإسرائيليين [على أداء مثل 
هذا العمل خلال السئة السبتية]. 

ذ. ويلقي علههم [غير اليهود] المرء التحية من أجل اسقرار السلم. 


يتَساوى اليبود وغير اليبود قُِ طريقة التعامل. وطاما أن غير الييود ف الوذ 
غير الملتزمين بالأحكام لا يخالفون الحم وفق تصورهم له» فإنه يجوز للييودي 
التقى المشاركة في أنشطتهم» » حتى إذا تضمن ذلك ما لا يسمح للوهودي التقي 
الإتيان به لمصلحته الشخصية. إن هذا النبج لا يدعو للاستغراب تماماء حيث إنه 
اعد بعين الاعتبار الحاجة لحفاظ على العلاقات السلبية في اجتمع. وف الوقت 
نفسه» فإن مساعدة أوئك الذين يتغاضون عن حكم الرب وإلقاء التحية عليهم 
ومن أجل د هو باد شك تبنازل عما برد في الاب المقدس» وعن 
الحاخامات أنفسهم » من تصور للغاية الكبرى التي رمعها الزرب للعالم. إلا أننا 
كور أنه وف غياب خيارات أفضل لكيفية مواجهة اليبود عام الذي يعيشون 
فيهه يكل متررو المشناة أن استيعاب عبدة الأوثان والوثنية يأني ديكا مع 
إرادة الأرب قِ العصر الراهن. تقار مشناه عبوده زارا 7 بوضوح عن هذا 
لمعنى؛ وتحتبح بأن الرب نفسه لا يقوم بحو الوثنية لأسباب منطقية مقنعة: 
7 سكل الحكاء في روما: «<إذا كان [الرب] لا يريد الوثنية» فلم لا يمضي 


عليبا؟» 
ب. قالوا لهم: «إذا كان الناس يعبدون شيئًا لا يحتاجه العالم» فإنه بلا شك 
تعمحوه من الوجود». 


ث. «هل تتوقعون أن محو عالمه من الوجود إسبب بعض الأغبياء؟» 
ج. فقالوا لمم: «إذا كان الأمى كذلك» فليدمى شيئًا [يعبده الوثنيون] لا يحتاجه 
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العالم» ويترك شيئًا آحر يحتاجه العالم!» 

ح. فقالوا لهم «إننا عندها نشد من عضد أوائك الذين يعبدون تلك [الأشياء 
التي لم تدمرأ]» فهم حينها سيقولون: 'الآن تعلمون يقينا أنهم المةء عباء فهم 
لا يحون من الوجود!» 


لا يمكن للرب أن يدعس كل ما له صلة بعبادة الأوثان دون أن يدم العام 
بأكله وإذا كان سيدمى بعض الأوثان فقط» فإن غير اليهود سيعتقدون بأن 
الأوثان لبتي نحت من الدمار هٍ الحة بحق. وطهذا السبب» فإن الرب يسمح 
باسقرار عبادة الأوثان. تتضمن هذه الفقرة فكرة مهمة فيما يتعلق بمعاملة ببى 
إسرائيل للأوثان وعابديها. فإذا لم يكن للرب أن يحو الوثنية» فاذا بوسع ا 
أهة بئي إسرافن» أن يفعلوا؟ وهكذاء اقتداء بالرب» .بنبغي على بن إسرائيل 
تقبل وجود الأوثان ومن يعبد ونهم. 
تورد توسفتا بيراخوت 6:2 هذه النقطة بشكل واضمء حيث تتناول تسا 
الرب تجاه غير اليهود: 
6 :2 أ. إذا رأيت الوثنية فقل: «مبارك [أنت أيها الرب» يا ملك العالم]» يا من 
له اسارع للغعضب». 
ب. إذا رأيت مكانا اقتلعت منه الوثنية فقل: «<مبارك [أنت أيها الرب... فقد 
اقتلعت الوثنية من أرضنا» [مشناه بيرخوت 9:1]. 
ت. «فلتكن مشيئتك أ اأزب إلمناء أن تقتلع الوثنية من كل مكان في 
إسرائيل» وأن تحول قلوب عبادك لتعبدك». 
آتضيف النسخة المطبوعة الأولى من توسفتا بيراخوت: وخارج الأرض لا 
داعي لترديد ذلك» فإن غالبية من يخيشود فيبا هم من غير اليهود]. 
ث. [يقول] الحاخام شمعون: «حقق خارج ارض إسرائيل على المرء ترديد ذلك» 
فإن مصيرهم التحول عن عبادتبم»» 
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امه 


ج. دوك ورة ف التوراة: لأني جيتئذ أَحَولُ الشعوبٌ ِل شَفَة نفية» ليدعوا 
ا سم الربٌء ليعيك وه يكت واحدة (سفر صفنياأ 9 


ليس من المستغرب» فى الفقرتين ب + ت»ء أن من رأى مكانًا اقتلعت منه 
الوثنية يبارك اسم الرب لتنفيذ الإرادة الإلحية في القضاء على عبادة الأوثان» 
كا لا ستغرب في الفقرتين ث+ج أن يعبر في كل الأماكن عن رغبته بانتهاء 
عبادة الأوثان. لكن ما يدعو للاستغراب هو ما تورده الفمّرة أ. فالإسرائيل 
لذي يشهد عبادة الأوثان» لا يلعن عابد الأوثان بل يبد الرب لأن اسقرار 
وجود الوثنية هو دليل على صفة إلية مهمة بالنسبة لبني إسرائيل ولغير الهود عل 
حك اسيو | و أن الرب لا يسارع للغضبء وهذا , عق أن |ارب رينتظر بصبر 
حتى جميع المذنيين - من غير اليبود ومن بن إسرائيل د-طريق الصوات: ولندف 
ْ في إسرائيل أنفسهم سبب واضع يجعلهم شازين لصفة الصبر الإلمية هذه 

توجد الوثنية في العالم لأن الرب بنفسه يتسا تجاهها. وهذا , فق أذ لدم 
في إسرائيل السبب والحق قٍِ مارسة التساخ» وذلك قٍِ إلا عد لتمليد 
صورة الرب. لا تم التركيز على الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
عندما تجادل الحاخامات بأن التساح تاف غير الببوة مين لآن بفي إسرائيل 
واليبود - 2 نباية المطاف - يشتركون في اعتمادهم عل صير الرب واستعداده 
لانتظار البشر حي يجدوا طريق الإيمان الحق. ومحسب المشناه» فإن عامل 
لفييز بين المجموعتين هو فقط كون بن إسرائيل قد خطوا بالفعل خطوتهم 
الأولى» والمتمثلة بقوهم ألوهية الرب الواحد» وي خطوة سيقدم عليها غير 
الهود في وقت ما من المستقبل. أما في الوقت الحاضر» فإن الرب - وبالتالي 
شعب إسرائيل - يقبل باسعرارية وجودهم. تيدف أحكام عبوده زارا - 
بخلاف المنظومة اللاهوتية للحاخامات التي لا سعها للع نحاه عبادة الأوثان 
- إلى طرح تشريعات للعالم الواقعي الذي سيبقى موجودا حت زمن تتحقق فيه 
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آ|آتُ/ 
غاية الرب للبشرية كافة. حتى يحين ذلك الزمن» وفي سياق الحياة اليومية» فإن 
بامكاة يق إسراكل :ان تقبلوا وجوه المماوباك الزائقة لفهوفه عازل الزن 
ذاته ليتساع تجاههاء وان لم بتجاوز هذا التقبل قناعاتهم اللاهوتية الرامخة. ظ 

التسامح وفق مفهوم الحاخامات يعنى تقبل وجود غير الإسرائيليين في الدوائر 
الاجتماعية والاقتصادية الإسرائيلية - بل التعايش معهم والانتفاع بوجودهم. 
كا يتم استيعاب وتقبل الممارسات الد.ينية للاخر إلى الحد الذي يتطلبه ذلك. لا 
شك في أن هذا المعنى لا يرق إلى ما نعتبره في عالم اليوم تساعحا دينياء فالتساع 
الديني في وقننا الحاضر يعني أن يتقبل مجتمع ديني ما حق أفراد جتمع ديني 
ا بغض النظر عن أسلوب عباد تهم أو تصورهم للرب» مماريبة” شعارهم 
ومعتقّد|- نبم؛ وكذلك أنهم في خبلية المطاف على حق فيما تاق بتعسوراتم 
الد.ينية ولا هوتهم. و أظهر نيوسئر» فإن الهودية الكلاسيكية لا تتببى هذا 
التعريف للتساخ» ا لا يمكنها أن تدعمه نظرا للمنطق الداخلي الذي يحم تصور 
اليودية لعهد الرب وشريعته. 

لا يسعناء في الوقت نفسه» أن ستخف بمدى تقبل النبج الحاخامي الآخر 
وممارساته الدينية 2-5 و لوبي ريات ضام وأن مصيرها الفناء. 
حيث يؤمن الهود في إطار دينهم التوحيدي وانسجاما مع مفهوي العهد والتوراة 
المتلازمين» بأنهم يملكون الحقيقة الوحيدة» وهو اعتقاد راغ حماوه معهم منذ 
العصور القديمة حتى الزمن الحديث. وعلى الرغم من ذلك؛ وفي إطار هذه 
القناعة الأكيدة بأن الييودية وحدها وصلت إلى حقيقة تنزيل الرب والنص 
الدقيق لأوامى الرب» فقد طور اليبود نبجا للعييمش إسلاء مع الاخرين الذين 
لا إشتركون معهم في معتقداتهم 0 ممارساتهم الدينية. وعلى هذا الأساسء فإن 
السؤال حول ما إذا كانت اليهبودية ديانة متسامحة أم لا يفرز إجابتين» تعتمدان 
على المعنى الذي نقصده عندما نتحدث عن التساخ. 

لا يمكن للتسا اللاهوتي أن«يكون جزءًا من الديانة الييودية الكلاسيكية» 
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لأن ذلك يعني إضفاء المصداقية على أفكار دينية ص من منظور التوراة أفكار 
خاطكة. وعل الرغم من ذلكء» فإن أحكام الييودية الكلاسيكية 3 بدرجة 
مدهشة من التسا الاجتماعي وتقبل الآخر. هذا الأمى بالطبع» وكا وضعنا 
تفصيلا» هو نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملموسة الى 
عاشبا واضعو النصوص الهودية الحاخامية: ليس هناك مجال للشك في أن أي 
موقف فيما عدا تقبل المجتمعات المجاورة من غير اليهود كان سيضر مجتمع بفي 
إسرائيل أكثر ما كان سيضر الآخر. ومع ذلك» وبحسب تبريرهم لهذا التساخ, 
وفي إطار الفكرة التي تقول أن الرب بنفسه يننظر عثور غير الإسرائيليين على 
طريق الصواب الذي يقودهم إليه وإلى العبادة الحقة فإننا نجد 0 حاخاميا 

بض بأن علاقة جميع الناس بالرب» من الإسرائيليين وغير الإسرائيليين على 
بجا كيذه فليس منا من تربطه بالرب علاقة كاملة. 
وجميعنا على هذا الأساس نعتمد عل حقيقة مفادها أن الرب مستعد لاتعظارنا 
حتى نعود إلى الطريق الصواب. إلا أن هذا القبول الحاخامي الآخر لا برتقي 
إلى الأفكار المعاصرة فيما يتعلق بمعنى أن يكون المرء تنا عا ومع ذلك فإن 
التفسيرات الحاخامية وتبريراتها لإقامة علاقات سلمية مع غير اليهود تتباين إلى 
حل كرمع الإرث اليبودي المستمد من اهفان فويض الهس »2 الي له سمح 
أي تقبل للأديان الأخرى بل تأمى بني إسرائيل بالقضاء عليها كلا. »ا أن هذا 
الموقف الحاخاي يعكس أدلة هامة على المركزية الى يتصف بها جاتب واحد 
عل الأقل من جوانب التساح ف الديانة اليهودية الكلاسيكية. 


الجزء السادس 
الإسلام 


11 
مصادر التسامح والتعصب وق الإسلام 
التعامل مع أهل الكتاب 
إبراهيم كلين 


يعتبر تعامل الإسلام مع الأديان الأخرى شأنًا قديا قدم الإسلام نفسه. 
ويحتوي المصدران الرئيسان للتعاليم الإسلامية» وهما القران والحديث» على 
النقاشات والروايات والتعاليه والأحكام المتعلقة بالنصوص الدينية المتنوعة قبل 
الإسلام؛ وبخاصة البهودية والمسيحية. ومن الواضم أن إدراك المسلمين لتعددية 
الأديان والمعتقدات لا يقتصر على القران وحده» فهو يرد في أحاديث النى 
غين .وق أقرال: ومتاسير,علناء المسلايق من .بعده...ومن. االتائعية التازيفية»: افقد 
نأ أول مجتمع مسل من خب اسم الى ؛ زد عائي فيه ريرج و السيحيود 
والوثنيون والمشركون والموحدون وعبدة النار (الجوس) وغيرهم معا في شبه 
الجزيرة العربية. أما الأديان الرئيسة والمعتقدات الت تعامل معها الإسلام منذ 
ظهوره المبكر حتى العصر الحديث فتندرج ضمن قائمة طويلة تشمل: المعتقدات 
الدينية للعرب قبل الإسلام (الجاهلية)؛ والمزيدية في بلاد ما بين النبرين وإيران 
ووسط آسياء والمسيحية (يختلف طوائفها مثل النسطورية في بلاد ما بين 
لنهرين وإيران والمونوفيزية في سوريا ومصر وأرمينياء والملكيون الأرثوذكس 
في سوريا والأرثوذكس اللاتين في شمال أفريقيا)» بالإضافة إلى الههود في 
أماكن مفتلفة والسامربين في فلسطين والمندائية «الصابئة» في جنوب بلاد 
ما بين النبرين والحرانيون في شمالهاء والمانوية في بلاد ما بين النبرين ومصرء 
والبوذية والهندوسية في بلاد السند والعديد من الديانات القبلية في أفريقياء 
والقبائل التوكية قبل الإسلام» والبوذية في بلاد السند والبنجاب» والهندوسية 
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في البنجاب."" وباختصاره فإن الإسلام معتاد منذ بداياته على التحدي المتمثل 
بوجود حرا ار 

كار ا لكون الإسلام آخر الديانات الإ براهيمية الثلاث» فإنه يمتاز بعلاقة 
خاصة مع كل من الههودية والمسيحية. فن ناحية» يعرف القرآن كلا من اليهود 
والمسيحيين : نهم <أهل الكّاب» ويمنحهم مكانة المجتمعات الدينية المتمئعة 
باحماية من خلال تسميتهم «أهل الذمة» شريطة أن يدفعوا ضريبة مرتبطة 
بالدين تسمى بالجزية (سورة التوبة الآية 29). وضمن هذا الإطار القانوني» ييحظلى 
أهل الاب بحقوق معينة» أهمها حق مارسة المعتقد الديني» أي عدم إجبارهم 
على اعتناق الإسلام. ومن الناحية الاخرى» يعتبر القران اهل اللكّاب بمثابة 
الطرف الأساسي لحوار الجاد حول وحدانية الإله وحول الديانات الإ براهيمية 
وبعض القصص الواردة في الكتب المقدسة وعن اتلحلاص والحياة الآخرة 
وطبيعة إسوع المسيح. وتنطوي بعض نصوص القران على نقد صريح وقاس 
لعدد من الجوانب في الديانتين الهودية والمسيحية» لأن لحوار الجاد لا يمكن 
أن يقوم دون التطرق إلى أهم الأهيين التي هرم عم كل دين 

وفيما يتعاق بالتعامل مع غير المسامين» بكرا من الو ينها ملق .نل 
تجاوزا بالمتطلبات المانونية والعمّيدة الد.ينية. فالمانون الإسلامي ملح غير المسلمين 
حقوقًا محددة تشمل حرية الدين والمّك والتنقل والتعليي والعمل الحكومي» 
وض حقوق لا تقتصر على اليهود والمسيحيين بل تشمل كذلك المعتقدات 
الد.ينية اللأخرى مثل المانوية والهندوسية والبوذية. حيث تعامل المسلون مع 
تلك امجتمعات اللاحقة على حدود الدولة الإسلامية التي انّسعت رقعتها 3 


)1( جَ وارد نبرج 01 «أديان العالم 3 ا قُِ ضوء الإسلام» 5 كممنعناعظ 8010لا 
حدةا؟! آه غطعنا عط م وءء5 صن كاب «الا سللام: التأثير قِ الماضي والتحدي الحاضر» :151370 
عقمء 1 أقطن أدعوءء2 220 ععمعن الم[ )5ه من أ ت. ويدش وب. ٠‏ كاشيا (إدنبرة» مطبعة 
جامعة إدنبرة 1979) ص. 249-248. ولنفس الكاتب: «المسلمون والاخرون: علاقات ضمن السياق» 
ألء 0021 صا كصهة[ع1 :ورعط)0 200 كد ذأاكن38 (برلين ونيويورك: والتردي جرويترء» 2003) 
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خارج كيه اخزيزة ‏ العربية بوه ابر التعديلات القانونية التي طرأت على 
تلك العملية» التوسع في مفهوم اهل الكّاب ليشمل آخرين إلى جانب اليهود 
والمسيحيين. واكتمل ذلك بنظام اقتصادي سمح لغير المسلمين بالتنقل بحرية 
ضمن الطبقات الاجتماعية في المجتمعات المسلمة التي عاشوا فيها. واتباعا لرسالة 
النبي محمدء لطالما تبجع المسلمون التجارة الخرة. و يعارسوا القييز ضد اليهود» 
بخلاف ما تنص عليه المسيحية» بوصفهم كار عاخين: أو امتريهين بور 

أما من الناحية الاجتماعية» فلا توجد في اللنصوص والتعالم الاسلامية 
أية نصوص ماثلة للنظام الطبقي المندوسى الذي أدى إلى أشكال من العييز 
الواضم في التعامل مع الحندوس. فمّد غامل المسليوة: المنتجوسييق: كأفرات تهون 
مجتمع ديي واجتماعي مختلف خضع تنظيم شؤونه الداخلية للديانة الهندوسية 
ومعتقداتها بدلا من القوانين الإسلامية. وعلى الصعيد السياسي» فقّد انتبج 
الحكام المسلنوة الراعاعة:وفرضوا اقزانك متساعاة نيا فيان :ولام الرعاءا 
من غير المسلمين» ٠‏ فلم يك اذاه على اعتناق الإسلام اف القية الاقتصادي 
لصلحة الدولة الإسلامية أو المجتمعات المسلمة. ولهذا فقّد لعب ذلك الإطار 
الديئي الاجتماعي والقانوني قور بارا في الانتشار السريع الإسلام وسبل 
تطوير «ثقافة التعايش» فى المجتمعات المسلمة التى سكنها عدد كبير من غير 
المسلمين من البلقان والأناضول حّى شبه القارة الهندية. 

إلا أن الماية القانونية لم تكن بأي حال رخصة للتهاون العقدي. فالقران 
ينتقد صراحة المشركين في مك ويتبمهم أنهم لم يفهموا طبيعة الإله الحقيقية. 
ولا يعنفى اليهود والمسيحيون كذلك من النقد» الذي بأتِ عاما تارة ومحددا تارة 
أخرى» فالسبب اسن خرن الستمر نيهم في القران .تمثل في الجهد المتواصل 
ليجعلهم في مكانة أخلاقية ودينية أرفع من الوثنيين في مكة. وبوصفهما ورثة 
الأديان الإبراهيمية» فن المتوقع من امجتمعين الييودي والمسيحي اذ يطعا 
مبادئ التوحيد ويتقبلا الوح الجديد الذي نزل على الننى مدء حيث يدعوهما 


50 . السام الديني في أديان العالم 


01 م 


قن يا أل لكب تار إلى عنة سوا > 20100258 


فرك به عي ولا يكذ ب ا بنضًا رابا من دون اله إن رلا فووا ايد 
بأَنا مسلمونٌ»3) سورة آل عمران» الآية 64 

وتزداد حدة التوتر بين اليقين العقدي والماية القانونية بسبب وجه آخر للتوئر 
بين وحدانية الرسالة الجوهرية للأديان وتعدد المجتمعات الدينية الاجتماعية. 
فالتوتر بينها واقع حقيقي له تبعات عقّدية وسياسية» وتتجسد المشكلة في كيفية 
شرح الفرق» ومن 9 التوفيق» بين وحدة الرسالة السماوية يه الجتمعات 
المتدينة التي تلقت تلك الرسالة السماوية. وكا سأبين لاحماء يسعى القرآن 
للتغاب عل تلك المشكلة وحلها من خلال اعتبار تعددية المجتمعات الدينية 
والاجتماعية جزءًا من خطة الله لاختبار امجتمعات الختلفة في سعيها من أجل 
الفضيلة وعمل اللخيرات 

وتعد جمولية الوحي لسماوي من أرز المواضيع يع التي ترد باسقرار في القرآن 
وتشكل أساسا ا حكن أن امعيةى ا لوسواورة عي لأديان التوحيد. ولأله 
أبو الأنبياء وأديان التوحيد» فقد حظيى إبراهيم بدور محوري ثيل الطبيعة 
الشمولية للوحي السماوي: فهو الشخصية الأكثر أهمية لتوحيد اليهود والمسيحيين 
(2) جميع ترجمات |1 الآيات القرآنية مأخوذة من ترجمة محمد أسد «رسالة القرآن» عط) 4ه عهدددع1 156 

ن1. وأجريت أحيانًا بعض المراجعة والتنقيح على بعض الترمات. 


)3( بال شارة إلى محتوى الاية «تعالوا إللى كمة سواء ب بيننا ويينم». قِ 13 أكتوبر 07 قام 8 عالأ 
وهدكا مبيدا بإرسال رسالة إلى المسيحيين كافة حول العالم يدعونهم فيها إلى ما سميه القران « كلبة 
سواء بيننا وبيتم»» وأكدت الرسالة محبة الله ومحبة الجار كوضوعين رئيسين يوحدان المسلمين وأهل 
الكّاب - ومخاصة المسيحيين 018 ارسلف الرساله لمع فاده المسيحية في العالى بمن فيهم البابا 
بنديكت السادس عشر ألا 862601 عم10» وجاءت في اعمّاب رسالة بعنوان «رسالة مفتوحة إلى 
اليابأ» 5 عل خطابه الشبير في جامعة ريجنسبرج 167و2ع00197] ع ع في 13 سبتمبر ١2006‏ 
ومنذ نشرهاء أثارت رسالة « كلمة سواء» نقاشا واسعا واستقطبت قود عديدة من القادة والمجتمعات 
المسيحية. ومن الجدير بالذر أن «كلمة سواء» ٍ البيان أو النص الوحيد الذي لافى هذا القدر من 
الإجماع العالمي الواسع من المسلمين في العصر الحديث حيث ضادق هده كين من العلماء والمفكرين 
المسلمين على الرسالة بعد نشرها. للاطلاع على نص الرسالة وأسماء الموقعين والردود التي تلقتها من أكثر 
من ثلاثمائة رجل دين وعالم مسيحي : لنهء.01215010 لقتو 2//: طم 
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000 - 500 32 ديت اي 0 جم 0 


والمسلبين على الرغم من أن كلا من الأنبياء موسبى ويسوع (عييسى) وجمد لهم 
مكانتهم المميزة 2 الدين الإسلامي. وبينما يمثل إبراهيم ذروة تلك الوحدوية. 
ينظر إلى بقية الأنبياء على أنهم حملة للرسالة ذاتها؛ أي التصديق وجا الرب 
وعبادته واه باه آي وعيش حياة أسودها الفضيلة: وها أرسلنا من 
ِكَ من رسول إِلَا نوحي إليه أنه لا إله إِلّا أن قاعبدون.» (سورة الأنبياء» 
لبه 65 2 

يتحدث الإسلام عن تلك الشمولية كسمة لا تقتصر على الإسلام -فسب بل 
تبطبق على الأديان الآ براهيمية الأخرى: داعا اليود والمسيحيين شكل خاص 
(تحد يد ارتباطهم أب التوحيد. فالدين الحقيتي هو الاسلام له أي لسليم النفس 
لله بشكل كامل ودون شروط. وبعد التأكيد على هذا العامل المشتر 00 
التغاب عل الاختلافات الأأخر ى في طقوس العبادة حت بعض الاختلافات 


مةبير ‏ سس سس سير 


العمّدية. فالقران ا م لله دون ميين:» أفغير دين الله ه يبغوك وله 
سل من في السماوات والأرض طوعا وكزها واليه حعون ور ال عورا 
الآية 3 (انظر كذ لك الآية 0100 فالإشارة إلى النظام الكوني 
الأمور» الذي نلاحظه في عدد من آيات القرآن (الآيات -1 18 من سورة 
الرحمن؛ الآية 44 من سورة الإسراء)» لها أهمية بارزة نظرا لأنها تعتبر التسليم لله 
مثابة مبدأ كونى وبشري في آن واحد. فشمولية الرسالة السماوية تمتد لتتجاوز 
الكتب السماوية والوحي لتصل إلى العالم الطبيعي كذلك. 

إلا أن تلك الشمولية استمد حَميمتها وي من الإيمان الفعل بالله وبقراره 
إرسال الأنبياء والرسل إلى الأمم | لضالة. 

.«قل 5 الله وم نل عليئا وما نل علي | إبراهيي واسماعيل واتحاق 


2 0 أ 0 و ع 2 


وبعقَوب والأساط 5 وق موسى وعيسى والنبيون من رجهم لا نفرق بين 


وير ه هر َو عره 


حل ل منهم ونحن له مسلمونٌ» سورة ل عمران» الآبة 04 
تطير ماف الحقاراك الافيقة إلى الرسل_ عامل «رسالة التريحيك الا بر ايمرة 


ا 233222222 القسامح الديف في أديان العالم 


الاهتمام الدقيق لدى الإسلام باتساق واسقرار الحوار مع أهل الكاب» وإقامة 
نوع من التحالف الديني معهم ضد مشركي مكة. فإن كان التي إبراهيم يعر 
بالفعل أبا التوحيد الديني» فن الممكن مناقشة الاختلافات العقدية بين البهود 
والمسيحيين والمسلمين. ركذا فإن القران 0 يهاود تنا قٍِ المبدأ الإ راهيمي 
الأسابيء أي ا لله وحده: : «ومن لت غير الإسلام دينا فلن 0 منه 
وهو ف الآخرة من الخاسرين» (سورة ال عمران» الآبة 85) وش تفسيرة 
للآية» قال ابن كثير إن «من يتبع سبيلا غير ما أمى به الله فلن يقبل مند»" 
بينما روى نر الدين الرازي عن أبي مسم قوله إن عبارة «مسلمين له» تعني 
«أننا نخضع لأ الله راضين ونبتعد عن كل ما نهى عنه» وتلك هي صفات 
من يؤمن باللّه وأهل السل»" وعلى الرغم من التفسير الضيق لدى بعض من 
الممليية القدماء والمعاصرين» فإن قراءة تلك الاية تدعم تفسيرنا لكلمة الإسلام 
بمثل هذا التأكيد على الطبيعة الفريدة للديانات الإبراهيمية أساس تعامل 
الإسلام ونظرته للأديان الأأخر ى. فهذا الارتباط يمتح الروضة وسح عريدا 
من الاهتمام في النصوص الدينية مقارنة مع الأديان الأخرىء إلى جانب 
القره ع الذي يرفضه القران جملة وتفصيلا. فال سلام يدرك حقيقة 
وجود أديان أخرى ولكنه يتعامل معها بيج نقدي يدعو من خلاله المجتمعات 


40( تفسير ابن كثير (بيروت» دار المعرفة» 2006) ص. ٠‏ 290. وفمًا مجاهد والسدي» فإن الآية زات 
قِ الحارث بن سويد» شميق الجللاس بن سويد اجن صعابة الرسول. فد كان الحارث واحدا من 
الأنصار في المديغة ثم ارتد عن الإسلام وانضم إلى مشري مكت. نزلت تلك الآية في نفس الفترة» وعند 
سماع الاية» أرسل الحارث رسالة إلى شقيقه أعرب فيها عن ندمه لترك دين الإسلام والانضمام إلى 
المشركين. انظر: جامع المرطبي 8 وكا يقَول فر الدين الرازي» شير الآبة إلى بعض ماعات 
التصارى ممن بلغ بهم تعظيم رجال الدين إلى عبادتهم ٠ارجم‏ إلى التفسير الكبير (بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» 2001) 3:252. ويتحدث 1 عن الأعى ذاته في كاب الجامع لأحكام القران 
لؤلفه بق عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (الرياض» دار عالم الكتب» 3) 2:106. وك 
057 لاحماء يتعرض ميل المسيحيين التطرف في الرهبنة للانتقاد في عدد من سور القران. 


(5) تفسير الرازي 3:282 
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إريئية كافة لتأكيد واستشعار التوحيد فى الديانات الإبراهيمية» ليعتير أية 
معتقدات ديلية أدلى من ذلك بمثابة ضلال أ الشمّاق واستانة بالله. 

سأحال فيما يل تطبيقات تلك المبادئ العامة وأناقش أسس وقيود التساع 
والتعصب تجاه الأديان الأعورف في التنصوص والتعاليم الإإسلامية. وسيكون 
اتركيز حاليا على كل من الييودية والمسيحية» تاركا المعتقدات الأخرى 
بون والطتدوسية لنقاشن احم وعلي القول هنا إن ا ورغم أنه لا 
باعي أنه الدين الوحيد الذي يؤُمن بالله ويدعو للمضيلة» إلا أنه يضع فوط 
صارمة لقبول دين ما عل أنه سبيل مشروع لاتباعه والوصول إلى اللحلااص. م 
سأناقش التوتر بين وحدة وشمولية الرسالة الإلحية من جهة» وتعدد المجتمعات 
الإنسانية 0 جهة أخرى. وتعد الآبة التالية النقّطة الرئيسة التي يرتكز علما 
نقاشنا: «لكل جعلنا متك شرعة ماسجا كالمل أنه واحدة 
ولكن 1 قُُ 7 ل َاسدَقَوا اللجيرات» (سورة المائدة» الأية 48. انظر 
كذلك سورة هود الآية 118). كم أتحدث عن الحد الذي يكون فيه «السعي 
الصاح العام» أساس) للتوجه الإسلامي نحو التتساح الديي. 

الوحي الشامل والوحدوية الإ براهيمية 

يقدم القرآنُ الوح على أنه ظاهرة شمولية للناس كافة» سواء كان بتحدث عن 
خلق الكون أو قصص الأنبياءء حيث يشير إلى الوحي بأنه قتع بالاسهرارية 
ار وحمل معه الحميقة المطلقة. والوحي تار مذي ذو صبغة شعولية» إذ 
ا اله برسالا ته إلى مجتمعات مختلفة ارم بالا يمان والنجاة وتحديريهم 

من الكفر: «إنا أرسلتالك باحق شيرا ونذيرا وإن من م إلا اد فييا نذير» 


ل 2 


(سورة فاطر» الآية 14). د المهوم ذاته 3 خلال أي أخرى: ولكلٍ امة 


007 َإِذا حا رسو قضي بيهم د بالقسط ل وهم ا 2 (سورة 5 
الآبة 7).واستخدم ؛ لنفظة اففلة دامةة قٍِ ا الايئين لتشير إلى الجتمعات الزتلفة 


20024 التسامح الديفي في أديان العالم 


التي أرسل إليها الأنبياء والرسل.©) وبينما أصبحت كمة «الأمة» في الوقت 
القن جا متصيرة كل وصت ا جتمع المسلم في كابات العلماء المسلمين, إلا 
ا مستخدمة في نصوص القران والسنة او لتصف أي مجتمع قم على 
الدين» سواء كان من اليهود أم المسيحيين أم المسلمين» ؟ استعمل لوصن 
البشرية جمعاء (راجع الأية 213 من سورة ة البقرة). 

ورغم أن الوحي كه 0 من الله فإن الوحي بمعناه الدقيق ككان 
ععاوي موحى به بن من القران الذي يطلق عليه انيم «أم الكاب». فالقران 
أن من «أم الكّاب» كغيره من أشكال الوي الأخرى. وكرام لإسمى 0 
ار ف الوجود السماوي ا : «والْكّاب الميين )2( ) إن جعلناه قن عربيا 
عكر تَعقَلونَ )3( واه قٍ 1 الْكّاب لدينا 0 حكم.» (سورة الزخرف؛ 
الآبات 2-4). وتعني كلمة «أم» 57 للد والنشأة.8) ولا اشير كلمة الكّاب 
2 هذا السياق إلى أي كاب محدد بل إلى الوحي بشكل عام: وينطبق هذا 
لح الشال علي اك صوص لجار يا 0 

وقد أَرسأنًا رسلا من فبك وجعلنا نهم أزواجا وذر 00 ران 


م م 


0 يية إلا بإذن الله لكل أجلٍ عاب (38) كر اد ما و شتا وعندة 


0 َ 


أم الكابُ» (سورة الرعد» الآيات 39 -38). 
7 نرى أن القرآن يعتبر تاريخ الوحي تاريخا واحدا ويربط الرسل من آدم 
ونوح إلى سوع وهحمد بسلسلة واحدة ومتواصلة من النبوة» بينما تربط اسعرارية 


(6) ذات المصدرء 6:261 

(7) ذات المصدر» 9:617 

(8) في الآية 7 من سورة ل 0 إشير يساح مأ الحّاب» إلى الآيات الواضحة لني لا تنبل أكثر 
ل أن لي في أي ين ب 
لشأبه منه ابتغا الفتنة وابتغاء وبل وما يعار وله !, الله». ولدير مواجهة 'موقف كهذاء يطلب 

من المؤمنينٍ اتباع المثل الوارد : الااية: «والراجخون في الء يعون امنا م عن عند 0 وم 7 


0 تشبيا 950 0 
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لوحي السماوي المجتمعات الدينية والاجتماعية امختلفة برابط مشترك. وتشير 

الآية التالية» رغم دعوتبا الواصحة لنبذ العصبية القبلية والعرقية التي كانت 

منتشرة في الجزيرة العربية قبل الإسلام» الها وهل اجتمعات الختلفة بالفعل: 

ديأ من الناس إن نا حلا م ٠‏ من 0 وات وجعلا 5 شعويا وقبائل لعا رفوا 
إن م عند : اللّه أَتَا ها" إن الله عم 01 (سورة الخرات» الآبة 13) 


وني تعليقه على الآيات المذكورة» يشير نفر الدين الرازي إلى أن البشر جميعا 
بولدون متساوين تام فيما ينهم » ليكتسبوا الصنمفات التي ميزهم عن غيرهم 
وتجعلهم أعلى أو أدنى منهم مرتبة «فقط بعد قدومهم إلى هذا العالم» فأنبل تلك 
الصفات هي تقوى الله والمَّرب منه»>9 فهي تدعو «الشعوب والقائل كافة» 
لتعتنق تلك الصفبات وتوقى بميثاقها الله ساوة وده وان «تولي وجهها» 
وتسم أمرها لله. وهذا التوجه إلى الله هو كذلك جوهر الفطرة والطبيعة التي 
خلق الله عليها بي البشر: 

«فَقم وجهكَ للدي حنيفا فطرت اله التي فَطَرَ الناس عَيما لا تيل لقي 
لله ذلك الدين لقم ولكن أكثر الناس ا يعبون» سورة الروم؛ الآية 30 


وهنا مسترعي اهتمامنا كلمتان. فكلمة «حنيفا» الى فسرها اسيك با «الا بتعاد 
عن كل ما هو خاطئع» وترجمها بيكتبول للمطاعءزم بأنما «الاستقامة») 
أستخدم ائنتى عشرة مرة في القران (مرتان منها بصيغة احمع)» و مشتقة من 
الفعل حنفء أي «الميل إلى الجانب الصحيح>». أما الحنيف فهو الشخص 
الذي بتجه إلى الله ولا يعبد سواه» وكانت في الجاهلية فئة من الناس يسمون 
بالحنفاء؛ لم يكونوا مش ركين ولا هود ولا مسيحيين» بل تعود معتقد 1م 


سس مي ب وح ون ل ا 


9 لآن لقرآن 00 من التغيير 0 «ثي كاب مكنون 0 1 0 ِل المطهرون» (سورة 0 
137 :148-3. 
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الددينية إلى إ براهي الذي ذكره القران سبع مرات في اثنتي عشرة آنه بقرة 
«لحيب» ويذك إبراهيم كثال موذ حي 90 ادم وتوجه بكليته إلى الله: :إن 
كان أمة انا لَه حَنِيفًا ول 51 من المش كين (120) شاك اعم 
0 رك صراط مستيع” (سوزة التخل»- الآيات 120-1) ومن 
الآبات الأخرى التي تز كد عل الرابط له بين إبراهيم والتوحيد: «قل دن 
21 فاتبعوا م إبراهيي حنيًا وما 05 من المش ركينَ» (سورة ال ره الآية 
5). وتمثل مل | براهيم 7 مجتمعا تجاوز القوميات وامن بوحدانية الله االخالصة 
تماشيا مع الفطرة التي خاق الله الناس عليها. ويدعو نص القران المسلمين ليكونوا 
من أمة إبراهيم» وترك كل من البهودية والمسيحية.9" ' 
ومن هذا المنطلق» فإن امام لا ابالتدين إلى دين | بعيئه: وما كان إبراهم 
يبوديًا ولا تصرانيا ولكن كان حنيًا 1 وما كاذين الشركين» (نورة آل 
0 الابة 7). وف تفسيره لكمة 350 يصف ابن كثير النبي إبراهيم 
بأنه <يبتعد عن الشرك إلى الإيمان».2!7 ويفسرها كل من جلال الدين امحل 
وجلال الدين السيوطي بأنبا <البعد عن كل الأديان الأخرى والتوجه إلى 
الدين القيم الصحيح والواحد» (ذ كر مصطلح الدين لقي في القران في كل من 
سورة التوبة (الآية 36) وسورة الروم (الآية 30) وسورة المؤمنون (الاية 12) 
وسورة يوسف (الاية 40)). ولا يذكر المفسرون كلمة «الإسلام» بمعنى الدين 
الإسلاي إلا في تفسيرهم للاية 95 من سورة آل عمران.2" أما القرطبي» 
المفسر الأندلسى الشبير» فيقول إن كلمة «حنيف» <تعنى الابتعاد عن الأديان 
غير القويمة واعتناق دين إبراهيٍ الصحيح»." وفي رواية القرآن لما جاء في 
(10) تفسير الرازي» 0:113! 
(11) واردنيرج «المسلمون والآأخرون»» ص. 101-99. 
(12) تفسير ابن كثير» ص. 285 


(13) تفسير الجلالين (بيروت» مؤسسة الرسالت» 1995) ص. 62. 


كود ار و 0 : ا 377 


0ك 


التوراة والإنجيل» تذكر صفة «حنيف» لتضع الرسل كافة» بمن فييم موسى 
وعيبى» في موضع بتجاوز تحديد دين بعينه» حي اليهودية والمسيحية. وفي حوار 
الأديان 2 القدس <2مع521ناناء[ 01 عناع101310 15ام لع 1اع1 ©111)» وهو جدل 
دار في القرن التاسع بين راهب مسيحي وعبد الرحمن» أمير القدس المفترض» 
يقول ااور حسام لنظيره: «أنتم ىف رى المسيح بالشرك لأن المسيح 1 يكن 
ولا سينا بل دا مسلا لنّه>.14) 
من المصطلحات الرئيسة كذ لك ما يشير إلى طبيعة اللخلق عل الإبمان بالله» 
الس وي ما يولد عليه البشر. وكلمة الفطرة هي اسم مشتق من الفعل 
فطر» ويعني اللحاق على هيئة معينة» بينما تعنى كمة الفطرة الطبيعة أو الصفات 
التي يخاق الله البشر عليها. وفي حديث شهير رواه كل من البخاري ومسم عن 
اللبي وك افيا كلية الفطرة لتشير إلى ط طبيعة 0 خلقهم: دما من 
موأود إلا يولد على الفطرة» فأبواه مبودانه او ينصرأنه أو تجسانه ». ولا د من 
الإشارة هنا إلى أن النصوص الدينية الثلاثة المذكورة 5 شضِ ا الأديان 
الثلاثة التي يعد أتباعها من أهل الكقاب» حيث يذكر الحديث المبدأ ذاته الوارد 
ف الآيات القرانية المذكورة: فالإيمان بالله والعمل بموجب ذلك الإيمان أ ص 
فطري للناس كافة» والوحي مرسل تأ كيد ذلك الإيمان» وآ تعدد الجتمعات 
البشرية ذات المعتقدات الد.بنية الختلفة يتطور ليتحول إلى هوية دبنية للمرء 
كيبودي أو نصراني أو مجوسي أو مسلم 
وفيما بخص أهل الكّاب» إشير القران بشكل خاص إلى الإ براهيمية ونحث 
المسلمين والييود والمسيحيين على إدراك وتقدير الوحدانية في جميع معتقداتهم 
الدينية: «شرع ل م مِنَ الدينِ ما وصى 5-7 الذي ارجا وما رضنا 
به يه إإبراهيم وموسى 5 أن أقيموا الي ولا فقوأ فيه» (سورة الشورى» 


- 


(14) جامع القرطي 9 قارن كذلك الصفحات 140-139 حيث يقول القرطبي «أن النبي إبراهيم 
وصف المي لأنه امن بدين الله وهو الإسلام» 
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الآية 13). ويفسر ذلك عادة بالعودة إلى عقيدة التوحيد» وه العقيدة ذاتها 
التي أوحيت للرسل الذين سبقوا ممدا.9'' وبحسب تفسير الرازي» فإن لهمي 
والتحذير من التفرقة يعنى الفرقة الناجمة عن عبادة آطة من دون اللّه.29 أما 
مصطلح الدين فلا يشير هنا إلى ديانة معينة» ولا إلى الدين الرسمي» بل إلى 
جوهر التوحيد. وتعد حياة إبراهيم وأتباعه شهادة على المكانة الأساسية للتوحيد 
في المعتقد أل براهيمي: 


عه هم مه م 


قل كانت ل أسوة 00 ف إبراهيم والذينَ مع إِذ الوا لقوووم | إن و 


ما سس م برير ‏ اس 


ع َبدونَ من دون الله كفرنا كر وبذا ينا ويك العداوة والبَقضَا 


- ره 
2-6 م سس لره 


أبذا حق تؤمنوا باللَّهِ وحده» (سورة الممتحنة» الآبة 4) 


وبما أن عدون كل من اليبودية والمسيحية تعود إلى إبراهيم» يعاود القرآن 
كه غرارا وكا زا ويدعو البو والمميحية: إلى الشكير ييه تشكل ل مض 
على المنظور الضيق لعقائدهم بل في ضوء ما يمثله في تاريخ الوحي السماوي. 
ويذكر القران بشكل 0 يك بين 00 والمسيحيين فيما حص إبراهيم: 
ديا أهل الاب ال ون ف إبراهيم و نزت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده فاك تَعقَلُونَ» (سورة ال عمران» الآبة 65). ويعتبر | براهيم » الذي اذه 
الله خلياك (سورة النساء» الآية 125)) أبا الموحدين «أيكم» (سورة احج الآية 
8) وبمبذا فلا 0 بديانة واحدة أو جتمع معين , إذإن رسالته شاملة 
وإرثه للناس كافة: : «إن أُول الناس بإبراهيم لاذين اتبعوه وهذا اللي 9 
امنوا واللَه 0 الْمؤّمِنينَ» (سورة آل عمران» الآبة 68). "ا أن القرآن يذو 
الأنبياء من بعد إبراهيم فون أن يصفهم بالييود أو المسيحيين: 
(15) شرا لايق وه لدم »ا نوارك بز لسرن والمسلمين: مجموعة من الوثائق من القرون الثلاثة 

الأولى في ظل الإسلام (900-632 ميلادية)» ترجمة وتعليق ن. أ. نيومان (هاتفيلد» معهد الأبحاث 

التوراتية متعددة المجالات» 1993)» ص. 285. 


(16) تفسير ابن كثير» 1414» تفسير الجلالين 484. 
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«أم تقو إن إبراهم واسماعيل واصحاق 0 والأسباط كانوا هود 3 


نصارى فل ألم ع أم اله ومن أظطلر من كتم شَبَادَة عنده من انوت" وَمَا 
اله بغافلٍ عما تعملون. «< (سورة البقرة» الآية 10). 


وتحسب المصادر الإسلامية» فإن تلك إشارة إلى أن اليهودية والمسيحية 
ظهرتأ بعك رمن طويل من إبراهيم وغيره من الأنبياء» ولمذأ فإن الادعاء أن 
إبراهيم كان 2508 أو يم لا تدعمه لا اللصوص الدينية ولا التاري. ا 


ولا تقتصر مكانة | براهيم البارزة عل كونه محور الدعوة الشمولية التوحيد» 
ولكن له مكانة جوهرية بالنسبة للمسلمين» أتباع أخر الديانات الإ براهيمية. عا 
إبراهيم في الآية التالية أبَا لكل من يؤمن بالل ويتيع ملته: 


ل -_ 


«وجاهدوا في اللَّهِ حق جهاده اك وما جعل عَليكر في الدينٍ من 


0 0 إراهم_ هو مما ف الْسلِيينَ من قبل وفي. هذا ليكول الرسول 


8 ا عليكر وتكونوا شبداء 3 ناس موا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا 
بالل 2 فنعم امول ونعم النصير» (سورة احج الآبة 8) 


قم هذه الابة انع لا لبس فيه بين إبراهيم ورسول ا ويبروي 
القران قصة قصة إ براهيم لتأكيد السلطة الممنوحة للنبي مد من الله كاتم للرسل 
والأنبياء» حيث إن شرعيته تترخ من خلال ارتباطه بإ براهم . ولكن الآبة 
شير كذلك إلى امجتمع الإسلامي حديث التأسيس» لتبين له مواطن الاتفاق 
ومواطن الاختلاف مع أتباع الديانات السابقة. فن ناحية» يوحد إبراهيم جميع 


المؤمنين الموحدين نظرا لكونه الشخصية الأبرز التي يتفق عليها الييود 00 
(17) تفسير الرازي 27 
(18) بحسب حمل أسد فإن هذه «إشارة إلى نبوءهة ة الإنجيل بقدوم البي مد الي تناقض ادعاء بعض اليهود 


والنصارى أن جميع الأنبياء والرسل بنتمون إلى بي إسرائيل». محمد أسد» رسالة القران 59 طارق» 
دار الأندلس» 0 )) ص. 29. 


00 7 0202 التسامح الديفي في أديان العالم 


والمسلمون. ورغم الاختلااف الواصم في اللغات العقّدية والروايات التاريخية, 
فإن رسالته بالتوحيد الإ مي تمل الجوهر ذاته في الديانات الثلاثة. ومن الناحية 
الأخرى. ينقسم الييود والمسيحيون فيما يتعلق بإبراهيم حيث يقول كل منهم 
أنه «أبوهم». ولسعى القران للتغاى على تلك الأزمة عبر التأ كيد بأن 5 
- وديا 0 نصرانيا بل مسلا «أي أنه أسلم نفسه لله». 
ينضم النبي محمد إلى إبراهيم » ويدعو القران أهل الاب إلى إدراك 
باكر نك التي :فرسول الإسلام يمل رسالة مفادها تأكيد التوحيد 
اللرى انك نت به الديانات السماوية جميعاء ولكن عليه القيام بذلك برحمة واحترام؛ 
«فإذ لك فادع اواستقم 5 أمرت ولأ 0 أهواءهم وقل امك 1 نل الله 


9 سوم ووو ىآ ل سر وم فود د 


ون كات وأمرث لأعدل ييشكر اله ربنا وربكز نا أَعمانَا ولك أعمال؟ ل 


0 0 2 ال 


يننا وبتك الله له مع يننا وإليه المصير » (سورة الشورى الآية 15) 


وبيدما يذكر القرآن إ براهيم غل انه أبو التوحيد ويوكد عل وحدة جوهر 
الديانات الإبراهيمية» فإنه يذكر صراحة تعدد «الأمم والقبائل». وما سنرى 
فيما يل فإن تلك التعددية هي بمثابة تخخطة أبزه لاختبار المجتمعات الختلفة في 
جهودها لعمل الصاليات» إلا أن التوتر بين رسالة الوحدة الإلحية وتعددية 
الجتمعات المختلفة تبقى من القضايا التي يتناولها علماء الإسلام الحديئون» فهل 
تعددية المجتمعات البشرية حالة طبيعية لا بد من تقبلها أم أنها حالة من اتخال 
والارتباك التي ينبغي التغلب عليها من خلال الفكر الإسلامي؟ فهؤلاء الذين 
يرون ف التعددية فوضى وتتويعا لوحدة اجتيع برفضون جميع الإجراءات 
المتساهلة ويدافعون عن التشدد الاضول: اها القران والسئة النبوية فيعرضان 
إمكانات مغختلفة سنتحدث عنها الآن. 


حاكونا للوؤسار - ارقش 091893 د 35 لصت 1 


تعد د به الجتمعات البشرية: هل نمثل مفارقة دبلية؟ 
: بش الثرانة عل أن الى بي قن أرسل إل شي بعت يانه دده إل د 


تقر هر الرسالة التي جاء بها لا يختلف عن بقية الأنبياء.1929 كا ينظر القرآن 
إلى تعدد الجتمعات البشرية بقبول واضح 0 إناة جوعً] من خلق الله: ولو 


6 ع سا 2 ص 


شاء الله هم امة واحدة» (سورة الشورىء» الاية 8). وتذكر التعددية في 
لقرآن على أنها عامل مسهم في تحسين المجتمعات البشرية بحيث تلتقي الأمم 
والجموعات والقبائل الحختلفة ما لتتعارف وتسعى للخير العام. ديا أيها الثاس إِنَا 

خلقنا ثم من كر وا رجعلنا ف شعوم وقبائل افوا » (سورة ارات ؛ 
الآية 13). 


وينطوي هذا التنوع على الرسالة ذاتها التي يجسدها شخص إبراهيم: وي 
الإيمان بإله واحد وعيش حياة تسودها الفضيلة. 

وف الحديث عن مسأل التعددية» م القران كلمة «الأمة» بصيغتي 
المفرد واجمع» حيث عثل كلمة الأمة مجتمعا نا واجتماعيا تريط أفراده 
جموعة مشتركة من المبادئ والمعتقدات. وفي سياق الجزيرة العربية الوثنية قبل 
الإسلام» فإن ذلك المفهوم يتناقض مع الروابط الرئيسة المتمثلة فى الأسرة 
والقبيلة وابماعة والدولة؛ حيث إن كل تلك الروابط قائمة على الأنساب لتفرق 
اناس بدلّا من جمع المجتمعات الختلفة تحت مظلة الأمة. ووفمًا لابن الجوزي» 
فإن الآمة شِ 0 واحدٍ عه مقصد ا ويذكر القران قٍِ 


٠ 
2 سَ‎ 


تصوصه: وا كان الئاس إلا امه 4 واحدة قَاختلفوا وارلا 3 07 من ريك 

(19) تفسير ابن كثير» 285. برزت هذه النقطة في معظم التفاسير الكلاسيكية. قارن جامع القرطبي 2:17 
حيثٌ يفتبس القرطبي قول الزجاج أت «رهذا هواوم دليل ضد اليبود والنصارى» حيث نزلت التوراة 
والإنجيل بعد إبراهيم وأن أسماء تلك الأديان غير مذكورة فيهاء ولكن اسم الإسلام وارد في جميع 
الكتب.» ويضيف نفر الدين الرازي أن «الأديان التي جاء بها الرسل لا يمكن أن تختلف في مبدتها 
وأساسها» (تفسير الرازي» 3:254). 


(20) كر هذه الفكرة فى القران: «وما أَرَسَلْنًا من رسول إلا بلسان قومه» (سورة إبراهي» الآية 4 
من زسولف 2 سال و14 (سورة كم 
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م موس لره 


فضي بينم فيما فيه يسَلُون. » (سورة يوفس» الآبة 19). فالوحدة الأصيار 
بين بن البشر تحفكك بسبب الاختلافات الحتمية التي تظهر بينهم على مدى 
التاريخ» إلا أن القرآن لا يوضم ماهية تلك الاختلافات» ولكن من غير الصعس 
أن ندرك كونها ترتبط بشكل أساسي إشؤون المعتقد والدين"" فقد أرسل 
الأنبياء للتعامل مع تلك الاختلافات ودعوة مجتمعاتهم إلى العودة لإعانبي 
الأصلي بإله واحد: 

كان النّاس أ أهة وابهد 795 فيك[ الله الرين مرترين وملوين ولس 
الْكَابَ الح ليحك بين النّاسٍ فيمًا اختَلُوا فيه»> (سورة البقرة» الآية 213) 


ود فإن تعددية المجتمعات الدينية والاجتماعية 3 مقبول بصفته 58 
إلياء فمّد أراد الله أن تألف البشرية من قبائل وشعوب مختلفة: « وأو شَاء 
59 لجعل الئاس 2 واحدة [لكنه شاء خلاف ذلك] ولا لون فين » 
(سورة هود» الآية 118). 


تظهر تلك الآية والآيات الت تمل معان شبيبة بها إشكالية بناءة فيما بخص 
العلاقة الدقيقة بين تعددية 56 البشرية وبين الاختلافات بالرأي حيال 
لله. فن غير الواضم أيهما يأتي أولا وما يعنيه ذلك بالنسبة لتاريخ الأديان: فهل 
يعد الاختلاف بالرأي نتيجة طبيعية لوجود مجتمعات مختلفة» أم أن اختلاف 
الجتمعات نتج عن وجود معتقدات متباعدة واراء متعارضة حول الرب؟ من 
الصعب أن نحدد -بأي قدر من الدقة- ما إن كان القران يؤيد أو يعارض 
«اختلاف الآراء» الت تعتنقها المجتمعات المختلفة» ولكن على أي حال فإن 
الوحدة لا تعنى التجانس التام» والقرآن يسعى للتغلب على تلك المشكلة عبر دعوة 


(21) راجع كاب زاد المسير في عم التفسير لأبي الفرج بن الجوزي (بيروت» المكتب الإسلامي» 02)) 
55. 


(22) يقول ابن الجوزي: إنها تعلق ب «أمور الدين»» ذات المصدر السابق» ص. 124 
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وف ساق اخري يعثل 0 التعددية» أعام] لنظرة المرء للمجتمعات 
الأخرى: فقد قضت إرادة الله باختلاف المجتمعات ومن الواصم أن الهدف 
هو تنظيم التعدد اشكل يصل إلى المستوى المرغوب من الوحدة. ولكن غياب 
الوحدة من حيث 0 الديي أو الفاسك الاجتماعي لا تقوض ما يعمله 
الؤمنود من عير وأعمال صا حة: 


إن هذه 1-7 م واحادة ون 3 قأاعبدون )92 وتَقَطعوا مهم ب 


عل ينآ َاجِعونَ (93) من 1 من الصالحات وهو مؤّمن فاه كفرانَ لسعيه 
ان 1 كَاتَونَ» (سورة الأنبياء» الآبات 92-94) 


وتبين الآيات الت تتحدث عن اختلاف القوانين والمسارات الى تسلكها 
الجتمعات الختلفة أن التعددية لا تؤدي بالضرورة إلى التفكك والعرقةه فليس 
هناك شك في أن الإسلام» غاةفشان جميع الأديان الأخرى. يسعى لترسيخ 
وحدة المؤّمنين العَائُة على أسسه المتينة. ويرى المؤمن صاحب الفكر الإقصائي أن 
كل ما دون ذلك هو عيب في مجتمع المؤمنين بل يعتبر تحديًا لله - وهنا تزدهر 
معتقدات التعصب وتؤدي إلى ادعاء الانفراد بامتلاك الحميقة الد.بنية. فالمويات 
لمتعارضة القائمة على تفسيرات ضيقة لتعاليم لون الاأساسنة تدان حل كن 
الرسالة الشمولية للأديان والمعتقدات. إلا أن السعي للوحدة الكاملة في عالم إسوده 
التعدد يجسد نظرة غير صائبة ة ولا حقيقية إلى العالم. وتظهر الآية التالية عدم وجود 
تعارض بين عار الله وبين تعددية الغيل والطرق الي تؤدي إليه: 


«لكل جَعَلا عاد مانا م شرعة ومنباجا 0 شاء 2 0 2 واحدة ولك 


0304 التسامح| الديي ف أديان ن العالم 


1 3 2 2 


يلوك في ما آنا كز فَاستبقُوا اخيرات إِلَّ الل م جعكر بميعًا م 
فيه عَمَلفُونَ» (سورة المائدة» الآابة 8) 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كلمة «شرعة» مشتقة من الجذر ذاته لكلية 
«شريعة». ورغم اكه الشريعة اصحعف تعني القانون الإسلامي» فهي تشير 
بشكل أساسي إلى شمولية التعايم الأخلاقية والروحانية والاجتماعية والقانونية 
قٍِ ام (وقي أي دين أخر). حتى إذا فههنا كلمة الشريعة علل أنه قانون 
مستمد من دين 000 فإن الآبة المذكورة أعلاه تضيف كللة «منهاجا» إلى 
السياق لتبين أن اجمع بين الاثنين بمندحنا نظاما عقديًا وقانونًا أخلاقيا وأسلوب 
حا وفي هذا السياق» يظهر أن كل مجتمع ديفي اجتماعي حصل على نوج 
وام لاتباعه قٍِ الذين.!2؟. و سين تفسير القرطبي» فك «أرسل الله التوراة 
لقومه والإنجيل لقومه والقران لقومه» وهذا فيما يخص القوانين (الشريعة) 
والعبادات. 7 فيما يخص ميدأ التوحيد الإلمى. فلا تعارض فيما يينهم .»147 
ولس بعدها من تقاه بان الشريعة ويج 0 هما دين مد الذي 
أسخ وأبطل كل ما سبقه. أما ابن كثير فيقول إن الله أرسل عددا من الديانات 
والسئن ليتبعها الناس» ولكنها جميعا بطلت بنزول الإسلام!25. 

وفيها تعد هذا الموقف الثابت لمعظم علماء الإسلام القدامى ويمكن أن يعتبر 
حالة واضحة للإقصاء العقدي» فإنه لا يبدو أنه غطى على سياسات التساغ 
والتعامل السمح مع الديانات الأخرى - وبالأخصء مع أهل اللكّاب. 
دس يفطن أوائل المفسرين ذلك بالإشارة إلى آدم وحده لأنه أول من خاق من البشر وأبو جميع 


الأجيال التالية. أما الأخرون فيصرون على أن الإشارة تشمل كلا من آدم تخا مع التركيز على اننا 
بخيعا أبناء آدم وحواء. ٠‏ راجم اب الجامع للمرطبى » 0 


(24) تفسير الجلالين» 116. 


(25) الجامع للقرطبي» 22:21[1») قارن بعفسير الرازي 0003 وكاب «نحو تفسير هوض و كي لسور القران» 
للمؤلف محمد الغزاللي (هيرندون» المعهد الدولي للفكر الإسلامي» 0)). ص. 102. راجع كذلك زاد 
المسير لابن الجوزي: ص. 388. 
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وبتجل ذلك من خلال اق مع تعددية المجتمعات الإأسانية في القران 
واعتبارها أكثر من رد ّ أو نمجرد. فالقران يظهر إدرا ك عميمًا لوجود اليبود 
والمسيحيين في كل من مكة والمدينة» ويراهم أقرب إلى المسلمين من غيرهم 

من المجتمعات الأخرى. وهذا القرب التاريخي والعقدي هو ما يخاق شعورا 

ااي العقدي حول الديانة الأفضل والأكثر جدارة بأن تكون إرث النى 
إبراهيم. وتتحدث العديد من الآيات القرآنية عن اعتراضات محددة يقدمها اليهود 
والنصارى ضد الوح الجديد والنبى خمدء ورغم التركيز على حب معينة» فإنها 
تعرض إرشادات عامة حول توجه الإسلام وتعامله مع أهل الكّاب. ”أ أنها 
تعرض كلا من النبرة الشمولية والإقصائية في هذا 00 

فهي تحتوي عناصر الشمولية لأن الإسلام يربط نفسه بالبهودية والمسيحية 
من خلال شخص النبي إبراهيم وقصة النبى نوح وقصة اللحاق وقصص سليمان 
ويوسف وموسى ومريم وإسوع وغيرهم من الأنبياء الذين ورد ذ كرهم ف 
كل من القرآن والإنجيل. يا تتضمن تلك الفئة التعاليم الأخلاقية والأخروية 
الهودية والمسيحية والإسلام» حيث ترد تلك الآيات في جوهرها على إدراك 

حقيقة الدين الجديد ورسوبه من خلال الإقرار بوجود النسب المشترك الذي 
1 إلى إبراهم. 10 من رفض الأديان السابقة بكليتها ورفض يات 
الب تدين مهاء يل عوهم القران إلى الاتفاق 00 إلى التوحد حول المبادئ 
الأساسية للديانة الإ براهيمية. 

والى جانب احج العقدية الحددة التي تحتوي عناصر الشمولية» تجدر الإشارة 
إلى أن الإسلام لم ينزع إلى الجدال مع أهل اكاب بالشكل الذي تنازعت 
فيه المسيحية مع اليهودية. ونظرا إلى أن الإسلام لم يكن تَحميمًا لنبوءة مبودية 
أو مسيحية ولأن البي مدا م يكن هو لمسيح النتظر؛ فل يكن عل المسلين 
مناظرة اليهود أو المسيحيين حول جوانب محددة ترتبط بالتقاليد اللاهوتية 

لهذين المجتمعين. وبالإضافة لذلك» لم 0 هناك أسس لتحميل ذنب الدم 


ع 0 التسامح الديي يا في أديان ان العالم 


بين الإسلام من جهة وبين اليهودية والمسيحية من جهة أنخرى. وعلى الرء 
من أن الإسلام تعارض مع الدينين الآخرين في العديد من المسائل العمّدية, 
فقّد شبدت بداياته الاعتراف بوجودها وقبوله. م أن الإسلام اسم 2 
العري والتعددية الثقافية منذ بداياته المبكرة» مما نفى أبة اشا ف لمعاداة الهود 1 
قد حهم على أساس هويتهم العرقية. باختصارء لم يكن الإسلام بحاجة لإثبات 
وجوده على حساب الديانة الهودية أو المسيحية - وهذا يوم» إلى حد كبير 
سبب عدم قيام المسلمين بشيطنة البهود أو المسيحيين على الرغم من وجود آثار 


ولكن رغم التوامل القانونية والسياسية والاجتماعية التي سبلت تطبيق 
سياسات التساح تجاه أهل الكّاب» يحوي القران قِ الوقت ذاأته نعيودا نمل 
عناصر إقصائية» حيث يدعو نفسه باسم «الإسلام» ويدعو أتباعه بالمسلمين. 
ولا يمكن لأي دين أن يكون شموليا بشكل كامل لأن ذلك سيقوض المكانة 
الروحانية لأية ديانة. ومن هذا المنطلق» ما كان للإسلام أن يدعو نفسه «دين 
إبراهي » غسب» حيث كان عليه تمييز نفسه عن بقية الأديان المنافسة وبطريقة 
تمنح أتباعه شعورًا لا لبس فيه بالولاء والائقاء. ولم يبمنع ذلك القرآن من 
التتقارب مع أهل اكاب والتعامل معهم بدرجات متفاوتة من النقد فيما 
بدعوهم إلى فهم المعنى الجوهري المعتقد الديي. 

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك معاملة طقوس العبادات غير الإسلامية في 
القران. وباستثناء طوس عبادة الأوثان والشرك إدى العرب في الجاهلية» وهو 
أ يرفضه الإسلام جملة وتفصيلا» يناقش القرآن عددا من ممارسات العبادة 
القديمة ويسأل عن الغرض الذي تحققه. وفى تحليله الأنثروبولوجي للعبادات» 
يلفت القرآن النظر إلى معناها الأساسى ويدعو غير المسلمين إلى التفكر فيما يمثل 
جوهر العبادات لدى المسلمين. ْ 
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سأختار مثالين لتوضيح هذه النقطة: الأول هو مثال عن المشركين في مك2 
بغرض بيان كون التدين الحقيقي له يعني أداء طقوس العبادة دون فهمها بل 
إن هدفها هو التقرب من الله ولهذا يشير القران إلى عادة جاهلية في مكة تمثات 
ف ى «دخول البيوت من ظهورها». فقد كان أهل مكة يحفرون الحفر ويبقون فيها 
خلال موسم الج وصمن تلك الطمّوس المعتادة» ادر يدخلون البيوت من 
أبوابها الخلفية. وعندما سأل أهل مك البي مدا عن الأهلد أومواقيت الحج» 
أوحي | إليه بالجواب التالى: «سأًلوتكَ عن الأهاد قل ص مواقت لاناس والمحج» 
(سورة هَ البقرة» الآبة 9). ويسئما 0 الجواب توضيحا للسؤال عن الأهات 
فإنه ينمل التركيز من ممارسة طقوس معينة إلى الحديث عن التدين وتقوى الله 
الذي يمثل جوهر جميع العبادات والطقوس. وتشير بقية الآية إلى طوسبم التي 
اعتادوا ممارستها خلال موسم الحج لتنتقل إلى المعنى الأوسع لعمل يعتبر من 
باب البر والتقوى: <وليس ربأ توا يوت م ظهورها ولَكن البر من 
تق وأتوا لوكس ارام واوا اله للك تفلحونَ» (سورة البقرة» الآية 
9 ). فالابة مب العمل المتمثل و فى <إتيان البيوت من ظهورها» ولكنها لا 
تعطي سا محددًا لذلك الاستبجان - إلا أنها تستخدم لغة تصويرية في التعبير 
«وأتوا البيوت من أبوامها» الذي يعني القيام 0 باستقامة وتقوى. وبمبذا 
فإن كلمة البر تشير إلى المعنى الروحاني لممارسة الطقوس والعبادات وتدعو 
المشركين في مكة وأهل الكمّاب إلى أن يتجاوزوا المنظور الضيق لأديانهم 

أما المثال الثاني فيتعلق بالتوجه إلى الكعبة عند أداء الصاوات. ففي السنوات 
الأولى من نزول الوحي» أص الي مد المسلمين بالتوجه إلى بيت المقدس في 
صلاتهم بينما يواجهون الكعبة في الوقت ذاته.9© ورغم أن ذلك جاء مواتيا 
دون شك ليبود ملة والمدينة» وبخاصة في منافستهم للمسيحيين» فقد أدى بهم 
إلى التباي بأن المسلبين انوا بتجهون إلى قبلتهم هم. ويبدو أن ذلك أدى إلى 


(26) تفسير ابن كثير» ص. 506. 
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قلق النبي الذي دعا الله ليوجه المسلمين إلى قبلة جديدة في صلواتهم 055 رى 


.4 
صم 


قب وجهك في السماء فنك قبل ترضاها فول و- جد لخر 


رع 


وحيث م 0 فولوا و شطره» (سورة البقرة» الآبة 14). 
وأربما كان هذا التغيير متوقعا لأن الكعبة» و حسب الآية 06 من سورةٌ 


ال عمران» بر أو بت وصع لعبادة اله وأول قبلهة توجه إليها إبراهيم وبئوه 
(سورة البمرة» الآيبات 19 -25 2712)1) وبيدو أن ذلك التغيير أدى إلى صدع 
بن المسلدين وبعض الجتمعات من البود كاده ٍ ل 0 


لآب 1 7 0 من 0 وما 21 يغافلٍ ع 12" ور البقرة) 
الآية 14). ويتوقع من أهل | اكاب الترحيب بذاك التغيير لا: هم يعرفون معني 


رص اسه 7 


لاد نجأه قبلة بعينبا: «الذين اتيناهم الاب رفوه 5-0 بعر فون أبناةهم إن 


8 وق 8 عو و و ي- 9 اويرة " ب قن" رع ف حير 


ا َه ُو الي يون (سورة لبقرة» الآ 146) ويم ال 
1 رساك النقد أو الأسعناء الذي قد يأتيه من اليبود والنصارى العرب؛ 
؟ يوصى بأن ييز قبلته عن قبلتهم وأن ايك 
<ولين أتيت الذين أوتوا لكاب - أي م يعوا قباتك وما نت ايع بهم 
وما بعصم يتايج قبل خض وآ اتبعت أهواءهم من بَعْدِ ما اك من الل 
إنك إذا 31 الظالمين»> (سورة البقرة» الاية 145) 


ويتعامل القران مع موضوع القبلة بحيث يطمئن المسلمين في المدينة من 
بمثابة مؤشر مطلق على تقوى طرف بعينه. وبخلاف الطائفية الد.ينية؛ يدعو 


(27) كا يبي فضل الرحمنء فقد كان ذلك بسبب منع المسلدين في مكة من الصلاة في الكمبة» ولم يكن 
هناك سبب يد عوهم للصلاة باتجحاه الكعبة بعد مجرتم للدينة. ولهذا فلا أساس للحجة القائلة بأن تغيير 
القبلة جاء بعد انقسام المسلمين اليهود. راجع كاب فضل الرحمن «المسائل الكبرى في القرآن الكريم» 
( فينابوليين» ا الإسلامية» 6 ص. 148-147. 


اكوب نيوسنر - بروس شيلتون _ 2359 
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أ مس برس بير سين سم صم هاس 


لله ع ا ا «ولكل وحية هو كو َاستيقوا 
اللميرات انها تكونوا يَأت ور الله جميعا إن الله عل دس شي قل ير»/20 
(سوزة ة البقرة» الاية 148). ويعطي لعي 1 واجهة هو موليها» معنى مائات 
ارق الآية 48 من سورة المائدة» والمذكورة أعلاه. وكا يتقبل المسلمون 
قبلة الييود والنصارى» فإن على هؤلاء الاعتراف بقبلة المسلبين كقبلة صحيحة 
يوجهون إليها في صلاتهم وعبادتهم لله. وينذر القرآن بالعقاب أولئك الذين 
استهزئون برسول ادعام لتوجهه. نحو الكعبة بعل أن كانت قبلته قبلته في بيت 
المقدس: «سيقول السفهاء 0 الناس مأ اهم عن َم 3 كانوا علا قل 
َه لمَشْرِقَ والمُغْرب + بدي من يِشاءُ إلى صراط مستقيم » (سورة البقرة» الآية 
12). 

وفي تلك الآيات وغيرهاء يحذر القران من خطر التسبب بالشقاق وانلحلاف 
عل أساس الاختلاف في ممارسة العبادات. ورغم أن تلك محاولة لمحفظ المجتمع 
اسم حديث النشأة وحمايته من اتهامات اليهود والنصارى في المدينة» فإنها في 
الوقت ذاته دعوة لتجاوز الاختلافات الدينية والطائفية» وهو ما بعل في نص 
الآية القرانية التالية: 


ما 2 


«ليس البر ان 7 وجوهكا قبل ا شرق وا مغرب ولكن ل من 
اله ؛ واليوم الآخر والملاتكة وَالْممّابٍ والنييين وآلى الملل عل ا ذوي 2 
يتا والمساكين وابن السييلٍ والسائلينَ وني الرقاب وم الصلاة وآ 
لكا والموفونٌ بعهدهم إذا عامدور والصاررِينَ ف البأساءِ والصراء وحين 
لأس أوائك الذين صدقا وَأُولتَكَ ف المتقونٌ» (سورة البقرة» الآية 177) 
وتركد كلمة «البر» في تلك الاية» التى تعنى الفضيلة والاستقامة» على عمل 
اخيرات انطلاقا من تقّوى الله واالحوف من عمابه. فالشخص الذي .يتبع 


(28) ابن الجوزي» زاد المسير ص. 93. 
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0 


سبيل البر في حياته فخص يعي الله ويراقبه في كل تصرفاته.”2 أما القرآن 
فيعر وف التعهوى بأنها الإدراك التام بوجود الله والإيمان به وبكتبه ورسله وعمل 
الصالحات كالصلاة والزكاة ومساعدة الحتاجين والفقراء 60 وتتطلب إلتقوى 


بققظة واجتهادا مستمراء ولا يستئنى من ذلك المؤمنون: «آن سَالوا ال حَقٌ 
تفقوا 8 ا حون وما تنفقوا من شيء إن الله به 4 عل » (سورة ال كمران 7 
5007 د القران أهل الاب بالتقوى: انام ون انام بالير ار 


2 وه مخ بره 


4 وانتم لون الْكَّاب أو تَعقَلونَ» (سورة البمرة» الآبة 44). 


أما فيما بخص طقوس العبادات المحددة بعينهاء فإن القرآن لا يقلل من 
شأن تلك الممارسات وأهميتها ولكنه يشير إلى أهمية جوهرها الحقيقى. وي 
تحدث علماء الإسلام المحدثون» وبخاصة الصوفيون» فإن القاعدة العامة تنطبق 
على جميع ممارسات العبادة» حيث يصر القرآن على أن التقوى والبر الحقيقيين 
هما الحدف الأسمى للأعمال والممارسات الديئية وأن عل امجتمعات كافة 
السعبي للوصول إلهما. ما أن السعي للتقوى والبر يمثل أساسا متينًا لأخلاقيات 
التعاوش: «وتعاونوا عل لبر والتقوى ولا تعاونو| عل لمم وَالعدوَان» (سورة 
المائيدة» الآبة 2( 


(29) يرجم بيككال للحطغعلء1]21 عبارة «ولكل وجهة هو موليها» نحيثث يفسر الضمير «دهو» عل أنه إشارة 
لمصلي وليس للإله الذي يتجه إليه في صلاته. أما يوسف علي فيترجمها أن لكل شخص هدفا يوجهه إليه 
الله. ٠‏ وتعطي الترحمات الأخرى تفاسير مختلفة) وعلى الرغم من أن بجميع تلك القراءات مكنة من الناحية 
اللغوية» فإن تفسير محمد أسد ل «هو» بأنه الله تبدو الأقرب إلى التفاسير الكلاسيكية. ويذكر تفسير 
الجلالين أن ««هو» قُِ الآبة تعفى «وجهته 2 الصلاة» و سيده». قارن مع الصفحة 3 ومع الصفحة 
4 من زاد المسير لابن الجوزي. 


(30) يشير ابمع في كلمة «أبرار» إلى أوائك الذين يحظون بالمغفرة بسبب أعمالهم الحسئة. انظر الإشارات في 
القران: 3 56:5 2:13 8, 83:18, 22 
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و 00 


- 


النساخ الديني وأهل الاب 
لا يذ القران في آياته أية أديان أكثر نما بخصص لكل من اليهودية 
والمسيحية- وهو أعى غير مفاجئ بالنظر إلى قول الإسلام بأنه آخر الأديان 
السماوية واستكال لمنبج إبراهيم. بتحدث عدد كبير من الايات القرانية عن 
مواضيع مختلفة ترتبط باليهودية والمسيحية» وتري تلك الحوارات القرآانية على 
محاور عديدةء منبها ثلاثة مواضيع رئيسة: الأول هو الصراع بين اليهود والنصارى 
حول عدد من الشؤون ومنها | براهيم والوحي وانلحلاص والحياة الآخرة. وتصف 
عض الآيات تلك النزاعات يأنها عديمة الجدوى» تتسم بالأنانية والتعاللي (سورة 
القرة الاية 1 ) فيما شري الوقت ذاته إلى المعارضة الصلبة التي واجه 
يها قادة الهود والنصارى النبي ممدا. أما الموضوع الثاني فهو التحالفات السياسية 
لني شكلها اليهود ويعطن النصارى في المدينة مع مشري مكة ضد الجتمع المسل 
خديث النشأة حيث رى أن أقبى عبارات القران والحديث الموجهة لليبود 
رتبط بهذه الحقيقة التاريخية. كا أن الحدث الوحيد في تاريخ الإسلام» الذي 
أمى فيه بقتل جموعة محددة من اليهود» يتعلق بنقض معاهدة التحالف السياسي 
بن عدد من قبائل اليبود وبين المسلمين في المدينة. ويقثل الموضوع الثالث في 
الاعتراف بصحة الدين السماوي الجديد وبرسالة النبي خمدء الذي لا زال 
توضوعا مسا باللسنة السحيي عق يرما هذا 


يذو القرات النزاعاحديق اللبوة.والمستسين لبد لحم أنهم وها دغر 
بأنهم ورثة | براهيم» الا قِ صراعات مدمرة ا لسيطة. وهذا 
التفكك والنزاع الدائم لا يمكن أن يجعلهم مماذج مناسبة لما حسده النبي ‏ براهيم. 
وسو أن القران اشير بشكل شاش إل أن تلك العداوة من قبل اليهود 
والنصارى في المدينة للنبي حمد ممائلة لصراعاتهم الداخلية» وبالتالي فلا يمكن أن 
تكون مانا لدوان بجاد: 


0 الهود لَدِسَتِ التصارى عل شيء وقالت .التصارى ليست الود دعل 
و وهم 0 لكاب كذ لك َال الذين لا 00 مثل قولحم فاك 


0 ره م 


بينم يوم القيامة فيما كانوا فيه يحْتَلفُونَ» (سورة البمرة» الآبة 13) 


وبعد سرد تلك الخبج» بخاطب القران الييود والنصارى بشكل مباشر لأ 
مختلفودت عن المشركين وأكثر ميا عنهم وعن امجوس والزراد شتيين. و 
يوصفون في بعض الأحيان ا لو كانوا يتصرفون بشكل أسوأ من الكفار 
في مكة - وغالبًا ما تكون تلك الآيات هي ما يأخذ به المسلمون الإقصائير : 
55 أهل اكاب فى خانة واحدة مع مشرك مكة. إلا أن 
القران لا يغفل المَييز بين أوانك الذين يعبدون الله ويؤمنون به الكل وأوائك 
الذين عمرت قلوبهم بتبجيل الله وتعظيمه من اليهود والنصارى. كا بميز القرآن 
بين الذين خانوا الرسول وأتباعه وأولئك الذين أوفوا بعهودهم له» وهو ما تبينه 
الآبة 00 5 تعل بمثابة 0 قاس عه لأهل الكاب 

«ضربث عليهم الذَلَة أن ما ُو إَّ بحبل من الله وحبل » من الناسٍ وبَاءُوا 


عضب من اله وصُرِبَتْ عَم سكن ذلك َعم كنوا يكفرونَ بآيّات الل 
ويمتلون الأنبياء بعير بق ذلك عع عصوا وكانوا عدون ة (سورة ال عمران» 
الآية 112) 


وبع القران تلك الآية اعرف تظهر التصنيف الدقيق لأهل الاب 5 
القران وف ويمانهم وأعباهم: 
«ليسوا اسَواءً مَنْ أَهْلٍ لكاب أُمَه فَائَه يون آيّات الله آثاء لير 2 


س مو مم6 س 


00 0113 يمون باه ره األآعر إوَيَأمرونَ باللعررقن وينبود ص 


)2 بر رخرم 


المنَكرٍ ويسَارعونَ ف اخيرات وأواتك من الصالحين (114) وما عر من خير 


ور 


ملو كر م 
ره الله “عم بالمتقينَ» (سورة أل عمران» الآيات 113-15) 


وبرغم أن عددًا من المفسرين القدامى يفسر تلك الآآية على أنها إشارة لليهود 
والنصارى الذين اعتنقوا الإسلام» فلا يوجد سبب مقنع وحقيقي لاعتبارها ابة 
وزببوعخة. ٠‏ وق الواقع ) شن غير المنطقي الإشارة إلهم با سم أهل الكّاب إن كنوا 
فد اعتنقوا الإسلام بالفعل -ومن غير الصعب مب هذا القرين والئض بين 
الدقيمين قِ القران. إلا أننا رى تفضيات واضا للمسيحيين على اليهود 2 الآبات 
2 - 84 0 سورة ة المائدة: 

مدن أشد الناس عداوة للذِينَ آمنوا الود لين أشركوا ولتجدن أقربهم 


رد للذينَ آمنوا الْذِين الوا إن تصارى ذلك يِأَن ن مهم . 00 وَرَهيَانا وأنجم 
لا كروك )82 اذا مجعو م ول رك الرسول رَى مم فيض ص 
الدمع.. 5 عرفو ” من الحق 0 يلون 53 امنا قا كتينا م الشاهدين (83) وما 
للا ين بالل ومااجاءنا ون اش رطمم أن دغلا را ء مع الّقَوم الصالحين» 


(سورة المائدة» الآيات 82-84) 


ويعد «القرب» الذي تذكره هذه الآية إشارة إلى التقارب الاجتماعي 
والسياسي الذي شعرت به المجتمعات المسيحية في تلك الفترة مع المسلمين. 
كا بمكن اعتبار الحجرة الشبيرة التي قام بها عدد من صابة النبي إلى ملك 
الحجبشة» والاستقبال ايم الذي لاقوه منه. عاماك أكيدًا وواضها يدعم قرب 
النصارى من المسلمين. وا كتب عدد من أوائل المؤرخين المسلدين» فد كان 
المسلمون املو بتغلب الإمبراطورية البيزنطية على الإمبراطورية الفاوسية لآن 
الأولى كانت تدين بالمسيحية.2© يا أن نصارى المدينة حافظوا على ولائهم 
لعاهدة المدينة ضد أهل م25؛ وبالتالي اأكتيسوا يدا هق القرت الي 


(31) ابن كنوزية زاد المسير » ص. 102 
0 


الأمان البقاء لديه رغم مطالب مشر مكة بتسليمهم. راجع كذلك زاد المسير لابن الجوزي» ص. 
01, 
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«وقاتٍ الهود ليِسَتِ التصارى عل شيِء وقالت تِ التصارى لَدسَتٍ الود عل 
شي وهم يلون الاب كَد لك قال الذين لا يعلمون مثل قوطم فاه يحم" 


1 مه 


بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يحون » (سورة البقرة) الآبة 13) 


وبعد سرد تلك الج يخاطب القرآن اليهود والنصارى بشكل مباشر لأ: 
مختلفون عن المتركين وأكثر ميا عنهم وعن اجوس والزرادشتيين. فهم 
يوصفون في بعض الأحيان م لو كانوا يتصرفون بشكل أسوا من الكفار 
في مكة - وغالبا ما تكون تلك الآيات هي ما يأَخذ به المسلمون الإقصائيون 
كأسانن ‏ وكية اع أهل اكاب فى خانة واحدة مع مشرى مكة. إلا أن 
القران لا يغفل المييز بين أوائنك الذف تون الله ور موق الكامل وأوائك 
الذين عمرت قلوبهم بتبجيل الله وتعظيمه من اليهود والنصارى. كا يمير القرآن 
ون الدى خاننا الرسول وأتباعه وأوائك الذين أوفوا بعهودهم له» وهو ما تبينه 
الآية التالية التي تعل مثابة خطاب قاس للغاية لأهل الماب: 

«صربث علوم الذلّهُ أن ما فوا إلا يبل من الله وبل من الناس وبَاُوا 


بغضب من الله وضرٍبت علبهم المسكتة َلك 7 كانوا يكفرونَ بآيات الله 


مره ”© 2 م و 


ويقتلون الا نبياء بغير 0 ذلك ع عير وكانوا يعتد ون (سورة ل عمران» 
الآبة 12 


وشع 7 تلك الاية ار تظهر التصنيف الدقيق لأحل الاب قِ 
َه 5 2 رثرة 


ص مونم 60 د 


0 و 
ل (113) ) ينون لَه ارو ل لاخر يمو اروف 0 عن 


الخ ا ررم 


أ لام 


7 07 1 7 
00 والله 0 بال (سورة ال 0 الآنات 115 038 
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للمتصحد 


وبرغم أن عددا من المفسرين القدامى يفسر تلك الآلية على أنها إشارة لليهود 
والنصارى الذين اعتنقوا الإسلام» فلا يوجد سبب مقنع وحقيقي لاعتبارها ابة 
منسوخة. وفي الواقع» فن غير المنطقي الإشارة إلهم باسم أهل الكّاب إن كانوا 
ول اعتنقوا الإسلام الفعل -ومن غير الصعب العثور على هذا القييز والتصنيف 
الدقيقين في القرآن. إلا أنعا نرى تفضيلا واضحا للسسيحيين على الهود في الأيات 
2 - 84 وه ة المائدة: 

«لَحِدنَ أَشَد الناسٍ عداوة لين آمنوا الهود وَالذينَ أشركوا ولتَجِدَنَ 00 


7 دين امنا الذء نَّ َالو نا تصارى ذلك بن مهم . سين ا وأنجم 


8 
لا كرو (82) وإذا معو 7 أوِلَ 33 الرسول ترى أعينهم . تفيض م 
الدمع : 7 عرفوا ” من الحق 31 يتولون 5 5 قا كتدنا م الشاهدين (83) وما 


وم ص 


نالا تومن باه وما ا اا اط رطم أن دعلا ره مع الّقَوم الصالحين» 
(سورة المائدة» الآبات 82-4) 


وغل «القرب» الذي تذكه هذه الابة إشارة إلى التقارب الاجتماعي 
والسياسي الذي شعرت به امجتمعات المسيحية في تلك الفترة مع ا 
كا يمكن اعتبار الحجرة الشبيرة التي قام بها عدد من صحابة الني إلى ملك 
الحجبشة» والاستمبال اميم الذي لاقوه منه» عامل أكيدًا وواضها يدعم قرب 
اللصارى من المسلمين. وما كتب عدد من أوائل المؤرخين المسلمين» فقد كان 
العليرن ,أملون: يغلي امير طوروية الليزيظية عل الؤفيراطورية الفارعبية الأن 
الأول كانت تدين بالمسيحية:2© يا أن نصارى المدينة حافظوا على ولائهم 
لعاهدة المدينة ضد أهل مكة» وبالتالى اكتسبوا د من القرب والتفضيل 
)31( (31) ابن الجوزيء ذا زاد المسير »ء ص. 102 
(32) بحسب ابن عباس» تشير الآية إلى النجاشي ملك الحبشة. قارن بتفسير ابن كثير» ص. 521. فقد 

استقبل النجاشي» وهو ملك مسيحيء وفد المسلمين من مكة قبل جرة النبي مد إلى المدينة ومنحهم 


الأمان لليماء لديه رغم مطالب جر 39 بتسليمهم. راجع كلك زاد المي لاك الجوزي» ص. 
401, 


2304 التسامح الديفي في أديان العالم 
-----5 لا و ل يت لمهي" 


إلدى المسلمين. وف تفسيره للاية المذكورة أعلاه يعتبس ابن كثير من الزجا 
قوله بأن القرآن يمتدح النصارى لكونهم أكثر ميلا نحو أهل مكة منهم نر 
الييوة: 203 

وبهذا فإن اللخطاب القاسي لليهود يعد ردا على التحالف السيامي بين يرد 
المدينة ومشركي مك2 ونقضهم لميثاق المدينة المشار إليه أعلاه. وبموجب المعاهدم 
المذكورة» اتفقت قبائل البهود في المدينة مع المسلمين على الدفاع عن , 
البعض ضد المعتدين» أي أهل مكة. ومن الواضم أن النبي ممدا كان مبتما بتأمين 
تحالف سياسي قوي مع اليهود والنصارى في المدينة ضد أهل مك ورغم بعَاء 
النصارى قٍِ غالبيتهم موالين للاتفاق وملتزمين به دوك قتال المسلمين أو الثآمر 
ضدهم ) مكن أهل مكد من اسئالة عدد من ابرز قادة الييود إلى جانبهم في 
حملتهم العسك بة صد المسليت !04 وم يكن أوائك الذين نقضوأ المعاهلةٌ وخانوا 
المسلمين من الييود قسن بل كان من بيهم من سعاهم القران بالمنافقين. 
ونرى القرآن يستخدم لغة في غاية القسوة ضدهم لأنهم يتظاهرون بكونهم مع 
المسلمين وجزءً! من مجتمعهم فيما يشكلون تحالفات مع مشركي مكة:. م أن 
القران يصل في نبذه لهم إلى حد منع الرسول مد من الصلاة علهم في حال 
وفاتهم (سورة التوبة» الآية 0). 

وعلى الرغم من تعامل القرآن بقسوة مع قبائل اليهود في المدينة» الذي وجه 
كأ إلى الرسول وأتباعه» إلا أنه لم يؤد إلى أية نصوص تدعو إلى معاداة 
السامية في الدين الإسلامي. ونظرا لأن المجتمعات الهودية» بخلاف الجتمعات 
المسيحية» لا تفرض تبهديدًا سياسيا مدعوما من الإمبراطورية البيزنطية» فقد 
شكلوا بالكاد جانبا من الصراعات السياسية في القرون اللاحقة. ولأسباب 
ساسة و ارعية: انجهت معظم الأعمال الجدلية للمسلمين في العصور الوسطى 
(33) قارن مع ا د موضوعي لسور القران» للغزا .لي ص. 112-111. 
(34) ابن الجوزي» زاد المسير » ص. 402 
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مد السحين كر منها ضد اليهود.© ي أن البنية السياسية الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمعات المسلية كانت سبيا ما فِ 2 الاندماج بين 
المتمعات الييودية. وما ذ كوت انقاء ل يتعرض التجار اليبود أبدا للنبذ لسبب 
منتهم وم بمنعوا من ممارستبهاء لأن النظام الاقتصادي للمجتمعات المسلمة 
ناح مرونة أكبر للتجارة الدولية والشؤون الالية. يا أن اليهود فى الشرق 
الأدنى» حيث جاء المسلبون الحم » كانوا يمثلون السكان الأصليين للمنطقة 
وليسوا مباجرين إليها ما كانوا في ظل المسيحية الغربية» بما منحهم حق القآك 
والمعتقد التي لا نراها في أوروبا. وق الواقع ) 0 0 ذلك فقط بمكانة 
انوس نك أن اعدف الهند تحت حكم المسلمين. وأخيرًاء كانت التركيية 
العرقية للمجتمعات المسلمة متنوعة بشكل كبير بحيث لم يكن اليهود فيها مختلفين 
ولم يعتبروا «غرباء».6” 
ورغم أن القرآن يذكر المسيحيين بشكل ينطوي على تفضيل أكبر لهم مقارنة 
باليودء فإنه لا يتوانى عن انتقادهم على ما قاموا به من تغيير وتحريف لدينهم. 
وكا ذكرنا من قبل» فإن هناك العديد من تلك الانتقادات - أهمها ما يتعلق 
بطبيعة إسوع المسيح الذي يدعي المسيحيون بأنه ابن الله. وليس هذا المقام 
الناسب لمناقشة مكانة يسوع في الإسلام» ولكن يكفي القول بأن القرآان 
والسنة النبوية (سورة النساء الايات 171-173 وسورة المائدة الايات -72 
77) يرفضان تمامًا تأليه يسوع ا ظهر في العقيدة المسيحية المتأخحرة. وإلى جائب 
لمعتقد اللاهوتي» ينتقد القرآن ممارسة أحد الطقوس المسيحية وهو الرهبانية» 


مسي ب ب ب كل 


لايس يسيس 


(35) تفسير ابن كثير» ص. 521 


(36) راجع: : واردنبرج» «المسليون والاخرون» ص. 176. هذا ليبس إنكارًا لوجود تراث غني من الأعمال 
الجدلية اليبودية والمسلية. قارن مع كاب «الكّاب المسلمون حول اليهودية والإنجيل العبري: : من ابن ربان 
إلى ابن حزم» صوططق] نط1 مصوءظ تعاطاظ بإععطء عط ممه مدكتملناز ده وععئغاء11 ستاكوس كل 
20 2ر1 0 للمؤلفة كاميلا أدائغ 8 13 لنحصدن (لايدن: بريل» 2)1996 وكاب موشيه بيرلمان 
81 ع 8/105 «جدل العصور الوسطى بين الإسلام والهودية» وعتصعاه2 1دبعذل»816 عط1' 
2020 رذ 151 ءءء ساء8 ص , 138-103 ( كامبريدج» مؤؤسسة الدراسات اليبودية» 1974). 
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بينما يني على المسيحيين الحوفهم من الله وتمواه ويدكر عليهم ابتداعهم الرهبانية 


رس م هم م ع وم 


«ثم ًا عل آثارهم رسلا وقفينا بعيسى ابن 7 وايناه الإنجيل وجَدل 


صَ ل هدو ويروة 22 عراس واعراد 


ف ِ لين اتبعوه رأفة ورحمة وهاي 0 7 كتبناها 0 إلا اسار 


1 7 


فاسقُونٌ» (سورة الحديد» الآية 57 

يفسر أوائل المفسرين تلك الآلية على أنها إشارة للظروف القاسية التي عائها 
الحو الأوائل واضطروو ا اليا كاية : أنفسهم من بطش الحكام الرومان. 
فالرهمانية (والتبتل كذلك) فك أن تعد ملا موقت 2 ظل الظروف شديدة 
الصعوبة ولكن لا يمكنها أن تصبح قاعدة عامة للوصول إلى التقوى» إذ إن غاية 
الأديان لا تقتصر على إنقاذ النخبة بل خلااص اتميع. “وه المهم الملاحظة أن 
الدين الإسلامي لا يذك وجود أي وسيط بين الله والمؤمن العادي - حيث لا 
حاجة إلى مؤسسة رهبانية لتدريب القادة الروحانيين على تقديم الإرشاد الديئي 
لالشخص العادي. ولهذا + بغتنم المفسرون تلك الفرصة للتأكيد على كون الإسلام 

جاء ليحقق التوازن 58 بين الإغراق في الشبوات الدنيوية وبين التطرف 
ف 32 والتقشف. وأ كد تلك النتقطة من خلال الآيات التالية: 

«واكتب 5 في هذه الديا + 0 وف الآخرة نا هدنا إليك قال عذابي 


َ 1 نه ررم د 8 2 أ غوو 7م 


585 5 أَشَاء وحمي وعت ص شيو فسأ كتيها للذين يتفول ويؤتود 


ا حم حر ل الع 


لك اين هم َتنأ يوْمنُونَ (156) الذين عون الرسول الي الي الذي 


ل 2 > م مومسم ره اس 


حل ونه مكتوبيًا عندهم ف التوراة والْإنجيلٍ مم بالمعروف وينباهم 0 


لولم الات وميم عم لبان وشم حلم سرهم الأول 
التي كانت علييم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوأ النور اْذي أنزل معه 
أوانك هم المفلحونَ» (سورة الأعراف» الآبات 156-157) 


0 


ورغم الفكرة المعتادة أن أهل الاب هم الييود والنصارى» يذ القران 
كلك 5 من المجتمعات الأخحرى صمن جموعة من الأديان غير الإسلامية 
التي تندرج صن حمابته. فل «الصابئين> 2 الآبة التالية بظهر أن مفهوم أهل 
اكاب م ارو وقابلية موسيم منذ البداية: 

دإن الذين آمنوا والِينَ هادوا رالماري والصائين”” مر امن بالله واليوم 


الآخر وعمل صاحا فلهم أجرهه علد ريم ولا خوف عليوم ولا هم ينحزنول»> 
(سورة البقرة» الآآية 09.)62 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قول «لا يحزنون» فى الآية أعلاه يشير 
من الناحية القانونية إلى حماية أهل الاب بوصفهم «أهل الذمة». وفيما 
منح وصف الذمي في البداية للهود والمسيحيين والصابئين والزرادشتيين» فقد 
اسع نطاق الكمة لاحنا ليشمل - جميع الأفراد غير المسلمين المقيمين 2 بلاد 
الإسلام» ونخاصة قٍِ شبه المارة ويه وهذا هو بالضبط ما حدث 2 


المند عندما قام يمد بن القاسمء أول قائّد مسلم يصل إلى الهند في القرن الثامن» 


(37( للاطلاع على نقاش ثري حول تلك النقاط» راجع مقال مارك كوهين صعطه0 1/1211 «الإسلام 
واليبودية: اللحرافات ودحض الحرافات والتاريج» 1/1 -1م00111226) رطانزللا :وبتع[ عط 20ه دهداذآ 
1156015آ1 قِ «اليبود بين المسلمين: مجتمعات قٍِ الشرق الأ وسيل قبل الاستعمار» للمؤلفين شلومو دشين 
ووالتر ب. زيئر 63-50 (نيويورك» مطبعة جامعة نيويورك» 1996). 


(38) عرفت التفاسير الصابئين بطرق تلفة. فالا مام الشافعي عبرمم جموعة مسيحية ) راجع كاب الأحكام 
لابن اميم 2 أما الرازي فيذكر احتمالات عديدة: ججموعة من المجوسء ججموعة تعبد الملائ5ة وتصلي 
الشمس» جموعة تعبد النجوم (في إشارة إلى صابعة حران). ٠‏ راجع تفسير الرازي 1:536. 5 وصفوا 


بالمندانيين» وٍ طائفة معمدانية ذات اصزل يبودية مسيحية. 


(39) هناك آية أخرى بالمعنى ذاته ولكنها هذه المرة تنتقد أهل_الككاب على_تعنتهم: «قلِ َأ هل الاب 00 
ّ 060 حير تقيموا. التوراة والإنجيل وما أل إل من ص وليزيدن كثيرا منهم ْ أنرل إليك 
من ربك طغيانا وكفر] فلا نَأ عل الْقَوم الكافرِين )68 إن الذينر أمنوا وَالنزين 0 والصابئُونَ 
والصبار يخ من امن الله واليوم الآخر 1 صالخا وك خوف علوم ولا هم ب نون» (سورة المائدة 
الآيات 69-28). 


3008ل 0 التسامح الديفي في أديانالعالم 
بمقارنة الهمندوس باليبود والمسيحيين والزرادشتيين ليعلن أنهم من أهل الزْمةَ 40 
ويعد هذا القرار» الذي أقره فمّهاء ء المذهب الحنفى فيما بعد» حدثًا عظيمًا ضن 
تطور تعامل المسلمين مع الأديان قٍِ المند. 

ولا يقتصر م: منح أهل الكٌاب مكانة خاصة في الإسلام على الآيات القرانية 
العديدة» بل إنه مسجل في الكثير من المعاهدات التي وقعها النبي عمد بعل 
مجرته إلى المدينة عام 622. فصحيفة المدينة» التي شار إلييا كذلك بل ستور 
المديئنة») تعترف بوجود مبود 5 عوف وبي النجار وبي ثعلابة وبئي حارث 
وغيرهم من من القبائل اليبودية وتعتبرها مجتمعات ذا مكانة ثميزة: «وان بود بي 
عوف) 2 مع المؤمنين» لليبود دينهم) وللمسامين دينهم) 'موالهم وأتفسهمء إلا 
من ظلم وأنم فإنه لا يوتغ إلا نفسه»7») > تذك معاهدة رع وقعت مع أهل 
الاب قٍِ نجران ما يل: 

«ولنجران وحسبها جوار الله وذمة مد النبي على أنفسهم وملتهم وأرضبم 
وأموالهم » وغائبهم وشاهدهم » وعشيرتهم وتبعهم » وأن لا يغيروا ثما كنوا 
عليه » ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم » ولا يغير أسقف من أسقفيته ) 
ولا راهب من رهبانيته » ولا وافه عن وفهيته » وكل ما تحت أيديهم من قليل 
أو كثير » وليس علبيهم ريبة ولا دم جاهلية » ولا يحشرون » ولا يعشرون » 
ولا يطأ أرضهم جيش » ومن سأل منهم حما فبينهم النصف غير ظالمين ولا 
مظلومين»2* 


راجع ساب يوهانان 0 11 قد ام سا وال كراه ف السام 000 بين 
الأديان قْ الدين الإسلامي» مط كمملغماع8 طغتد مم1 :مانا صا سملعءه0 لصه ععصمع 1016 
ل ستائسكلة عط ] ( كامبريدج» مطبعة جامعة كامب ريدج » 3) ص. 86-85. للاطلاع 
عل شهول الزرادشتيين قُِ أهل الكّاب» راجع كاب فريدمان «التساح وال كراه» ص. 76-72. 
(41) جل الحدث قِ كاب فتوح البإدان للبلاذري. قارن يكاب فريدمان «التساح وال كراه». 
(42) السيرة النبوية لابن هشام (بيروت» دار الكتب العلمية»؛ 2004) ص. 255. ا نشر النص الكامل 
لمعاهدةٌ المدينة قٍِ كاب مد حميل الله «وثائق دبلوماسية من عهد النبي واتحلفاء» (بارس» 5) 
٠ 14-9‏ للاطلاع على الترجمة الإنجليزية راجع كاب «الجرب والسلام» لخضوري ص. ٠209-6‏ 


جاكوب نيوسنر " بروس شيلتونٍ ا ميلك 


وقدم عمر بن االحطابء ثاني الخلفاء الراشدين في الإسلام» أمانًا مماثئلا لأهل 
بيت المقدس عندما فتح المدينة عام 223: 

«إسم الله الرحمن ار هذا ما أعطى عبد الله؛ عمر) امير اوفقي أهل 
إيلياء من الأأمان. . أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكائهم وصابائهم وسقمها 
وبريئها وسائر ملتها. أنه لا تسكن كاشهم ولا تهدم» ولا ينقص منها ولا من 
حيزها وله عن صاديم رود من الي من أموالهم» ولا يكرهون على دينهم؛ ولا 
يضار أحد منهم» ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى. أهل إيلياء أن 
يُعطوا الجزية كا يعطي أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص. 
فن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى ييلغوا أمنهم. ومن أقام منهم فهو 
آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إنلباء أن 
سير بنفسه وماله مع الروم ويمخل بيعهم وصلبهم» فإ: نهم أمنون على أنفسهم وعل 
يعهم وصابهم حت يبلغوا أمنهم. 0 

من الجزية.»1** 

ويلكر أن الضريبة المسماة بالجزية فرضت على أهل الذمة مقابل حمايتهم 
ومقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية الإلزامية. وبخلاف الاعتقاد السائد» لم 
يكن الهدف الأساسي من الجزية إهانة أهل الكّاب. وفيما تذهب العديد من 
التفسيرات المعاصرة للقران إلى أن عبارة م صاغر ون» ارارذه 2 الآبة 
9 من سورة التوبة تعني صراحة عد إذلاك أهل الكّاب» يقول ابن م الجوزية» 
الذي كتب أكثر الأعمال شلا عن أهل الكام أذا تعنى مان ولاء أهل 
الاب وطاعتهم للقوانين المتعلمة . بهم التي اسم بأحكام الملة. ونحسب ابن 
قي تعني عبارة «وهم 2500 ايزا جمميع رعاية الدولة لقانونها»ء ودفع 
الجزية من قبل أهل الاب ورغم الموقف المتساهل أسبًا لابن القيء يتخذ 


(43) مقتبس في كاب الحضوري «الحرب 0 في قانون 0 ص ٠‏ 179. وورد النص الأصلي 


)44 سس معأاهدة فتح دمشق 0000 الت 0 لطبري قِ كاه ا الرسل والملوك» ووردث في - 
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معلمه والفقيه الحنيلٍ الشهير ابن تهية» موقمًا متشددا ضد غير المسلمين ويدعوهم 
إلى اعتناق الإسلام أو االخضوع.49 ولكن أبا يوسف» وهو تلميذ أي حنيفة 
موسمن المذهعت لنقه الحنفي» ينصح الخليفة العباسي هارون الرشيد (عا 8 م 
3)) «بالتعامل اللين مع أوائك الذين أجارهم النبي مد وعدم السماح بأخل 

ما يزيد على الجزية المستحمّة منهم أو أكثر ما يمكنهم دفعه» وبعدم مصادرة 
أي و ممتلكاتهم دون مسوغ قانوني ».40 وليبرهن عل رأية» يروي أبو يوسف 
حديئا عن الرسول ممد « ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو 
لاع ايا و ني دعساي القيامة.»> ومن الأمثلة الشبيرة 
كذلك أمى الرسول بقتل مسلم لأنه قعل ذميا.!47 

وف الوقت الذي تظهر فيه تلك 0 عددا من جوانب التعقيد في التارخ . 
الإسلامي» فإن المبداً الذي تقوم عليه فكرة الماية هو أن بالإمكان مراعاة 
مصا الناس كافة في وقت السلم أفضل منها في وقت الصراع والحرب.69 وفي 
سياق التعامل مع أهل | لتاب 5 لنبي مد بأن يحكم ني الأمس بعناية 3 
كاملين: و 0 مم : ما ندل اله أسورة : المائدة» الآية 49) 3 بحذر 


همه ره 


- كاب يوسف كباج وفيليب فارجو «المسيحيون واليهود قِ ظل الإ سلام» والمترجم عن الفراسية 
0 / نيويورك: ي. 2 تأوردس للنشر» 8)) وي معاهدة أخرى عي حقوق أهلٍ دمشق 

ا «إلسم الله الرحمن الرحيم. ٠‏ هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها: أعطاهم 
أمانا على أ. نفسهم وأموالهم وكاسهم وسور مدينتهم لا يهدم ولا سكن شيء ء من دورهم. لهم بذلك 
عهد الله وذمة ل والخلفاء والمؤمنين لا يعرض لهم إلا خير إذا أعطوا الجزية ». 


(45) كاب أحكام الذمة لابن القيم 1:24. حول مقدار الجزية والتعامل مع اليبود والمسيحيين في التاريخ 
الإسلامي» راجع «الإسلام والسلام: دراسة لمصادر السلم في الدين الإسلامي» - الدراسات الإسلامية 
4 رقم 3 (2005) ص. 362-327. 


(46) ابن نيمية» السياسات الشرعية (بيروت» دار الراوي» 2000)» 128-127. 
(47) الحضوريء الحرب والسلام» ص. 85. 
(48) مقتبس في كاب فريدمان «التساع وال كراه»» ص. 40 
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أن يتنوك عن بعض ما أنرَلَ اليك ون مولا فاك َع بريد اله أن يصبيكم 

ٍ يعض ذثويهم وان كثيرا من الناس مَاسقُون. »> (سورة المائّدة» الآية 49). 

0 كان لأي من تلك الأحكام أن كلسي معنى واضها دون وجود حم 
وام وقاطع حول موضوع اعتناق الأديان. فالقول بأن الناس أحرار في اختيار 
دينهم شيء» ووجود قانون اجتماعي وقانوني يطبق مبدأ الحرية الدينية بسهولة 
ونجاح شيء أخحر. وهذا هو الحم الذي ترسيه الآية 256 من سورة البقرة 
بإعلان و ل «لا | كاه في الدين». وتعد تلك الابة والطريقة التي تعلن 
فيها هذا المبدأ ذات أهمية بالغة لفهم " سياسات اعتناق الأديان التي تطورت في 
التاريخ الإسلامي المبكر واللاحق. م أن رؤية كل من القران والرسول تجاه غير 
المسلبين والشؤون القانونية المتعلقة بأهل الكّاب تعارض الإجبار على اعتناق 
الإسلام. وبالإضافة إذلك» لا تفسر عبارة «لا إكراه» فقط على عدم ممارسة 
الإجبار - بل <ينبغي ألا يكون هناك إجبار» في نفس الوقت. والفرق الدقيق 
ينهما هو أن التفسير الأول يعفى وضوح عنس الإسلام و براهينه وبالتاللي .ينبغي 
أن يقبل غير المؤمن حقيقته بسهولة» بينما يقول التفسير الثاني يعدم جواز إجبار 
غير المسم على الدخول في الإسلام رغم وضوح الأدلة والبراهين لديه. 

وم 2 المسيحية» لشجع 0 أتياعه على نشر كلمة الإسلام ومجاد له 
أتباع الأديان الأخرى «بالتي ضِ اخ » نحيث يفهمون الإسلام. وربما 
بتبعون رسالته ما هو مأمول. يقودنا ذلك إلى توتر آخخر في الإسلام بين ادعاءات 
النهولية .زوك بع اناك اعاءة يوا درا 15 آنا عقن الققهاء الما عرين ادغو 
نسخ الآية 256 من سورة البقرة بآيات أخرى بعد فتم مكة.”" ووفمًا 
القرطبي » فك دافع سليمان بن موببى عن هذه الجة لأن كم الام 
أجبر العرب الوثنيين على الإسلام وحاربهم ورفض أن يقبل م؛ منهم أي شيء 


)49 من الممكن متأبعة التطبيمقات المعاصرةٍ ذلك من تزايد المنشورات حول الإسلام ونبذ العذنف وحل 
النتزاعات. للبحة عامة» راجع كاب محمد أبو ثمر «إطار نيذ العنف وبناء السلام في الإسلام» حر بر عليز 
سعيد» 172-131 (لندن / نيويورك: روتلدج» 06)). 


ا التسامج الديق ف اذيان العالم 
دون اعتناق دين الإسلام.»”6 أما الرأي الثاني فيقول بأن الآية لم تنسخ لأها 
أرسات مخصيصن: لأهل اللكانيرت وهو تقمون تعنه بعادقة ابيرة "تلق لا عار 
الآية 256 من سورة البقرة عندما قام رجل من ني سالم بن عوف من أنصار 
الرسول في المدينة بإ كراه بنيه النصرانيين ين على اعتناق الإسلام.5157 ووفمًا 
لتفسير ابن كثير» فإن الاية مل أما «بعدم إ كاه أي شخص على الدخول قْ 
دين الإسلام لأنه وام وجبل .»52 

ومن الحوادث الأخرى الت يذكرها القرطبي رواية عن عمر بن اللخطاب؛ ثاني 
حلفا السانين» الذي طلب: من امر ةا مسيحية ,أن تعتتق الاسام فترد .ايه 
بأنها سيدة مسئة اقتربت من الموت. وردا على إجابتهاء يتلو عمر الآية 256 من 
سورة البقرة ويتركها.لةت 

أما دفر الدين الرازي فيعارض الإ كراه على أي حال بناء على أسباب فكرية) 
فهو يرى أن أحدًا لا ينبغي أن يكره على الإيمان بدين ما - سواء أهل الاب 
أم غيرهم - لأن الله ميقم الدين على الإ كراه والضغط بل على القبول والبيار 
ا حر.» ورغم أن الرازي يعتبر أن الدفاع بالارادة الحرة هو موقف المعتزلة الذين 
لطالما عارضهم» فهو يرفض خة المَمال بأن على الكافر اعتناق الإسلام طالما 
تبدت له كل الأدلة والبراهين على صحة الدين. وبالنسبة للرازي» فإن الإ كراه 
على جوانب الإيمان والدين ينفي مبدأ الإرادة الحرة (التكليف) ويخالف ما 
أراده الله ا لد 05 

والنقطة الأخيرة التى سأتناولها هنا تتعلق بالآية 51 من سورة المائدة» التي 
جعلت كثيرا من دارسي الإسلام في الغرب يدعون بأن القران ينصح المسلمين 


(50) 0. اام للق القرطبي: 2.280 

(51) 51. بن الجوزي» زاد المسير»ء ص. 157 
(52) 52. تفسير ابن كثير ص. 240-239 
(53) 53. الجامع القرطبي 2:280 

(54) 54. تفسير الرازي» 3:15 
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بعدم عقد ل الصداقة مع اليهود والمسيحيين. وتقول الاية: «يا 5 الذي 


ام اش م ص 0 المج م من بزرلر نه 20م سر مرج 000 سر ص ا سا تر 


مث لا دوا المهود 0 أولياء بعضهم 0 ولياء بعض و ا يتوطهم 9 
وان له منهم» كمة اولياة هنا جمع ولي ؛ التي العم قْ ترجمات القران 
0 بة إلى كلمة (صديق)» لتفسر الآية بأنها تأمى بعدم اتخاذ الأصدقاء من 
اييبود والنصارى. ورغم أن كلمة ولي تعني الصديق قِ السياق العادي». ولكن 
معناها هنا إشير إلى الحامي والوصي القانوني والحليف» وهو ما يؤكده الطبري 
فى تفسيره لللآية 51 من سورة المائدة التى نزلت خلال إحدى الغزوات (غزوة 
0 4 أو غزوة أحد عام 5) التي قاتل فيها مسابو المديدة مشرك مك 
وفي ظروف الملة العسكرية» تنصح الاية مجتمع المسلبين الجدد بعدم تشكل 
التحالفات السياسية مع غير المسلمين إذا نقضوا المعاهدة التي وقعوها معهم. !55 

ومن المهم الملذ نخطة هنا بن المسلين أو اليوة أو المسيحيين الذين تشير إليهم 
الآبة لا يمثلون مجموعات دبنية لفسبء بل مجتمعات سياسية واجتماعية. ويبدو 
معنى الحايف أو الوصي القانوني تفسيرًا مناسبا لكلمة ولي / أولياء» وبخاصة في 
ظل تفسير ابن الجوزي الذي يقول فيه أن «من يحالفهم في عهد يكون معهم 
عند نقّض العهد.>59) 


العلاقات مع غير المسلمين 

بتبع الميئاق الأخلاقي الإسلامي لمعاملة غير المسلمين المبادئ الكلية التي 
تيل شرا عنها حقى الآن» ففيما بخص توجه الإسلام ومعأملته لليبودية والمسيحية» 
نجد توازنًا دقيمَا بين معاملتهم بالاحترام ورفض التحريف لعدد من الملا 
الجوهرية للديانات الإبراهيمية. والاستثناء الوحيد بين المجتمعات المسلمة هو 


سجس ا ل ب و د ل 


٠ 55 55‏ لتحليل هذه النقّطة» راجع كاب ديفيد دا كاك عاه12[1 22::10آ تراسطوزة الإسادم المسلح» 
00 )1/1122 2 4ه طأبرالةخ ع1 قِ «الأصولية الاسلامية والابتعاد عن الدين» تحرير جوزيف 


لمبارد (بلومنجتون: وورلد ويزدم» 2004). 
(56) 56. ابن الجوزىي» زاد المسير » ص. 390 
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مشركو مكة» الذين برفضهم الإسلام بشكل كامل وقاطع, إلا أن «ايات 
السيف» في القرآن» التي تستهدف مشري مكة, تعرضت للتفسير اللخاطئ على 
أنها أم بشن الحرب عل غير المسلمين كافة. والحقيقة أن القران لدعو المسلدين 
ل ل 1 


ه ودر خم م 


ا ا 5-5 1 1 حيتث أخرجوق الف 0 


1 18 ل 2 58 0 لين ل - ن انعيرا ا 0 إلا عل 
الظالمين»> (سورة البقرة 4 الآيبات 13 -191) 


الإسلام ضد مشر مك62 أولمما هو استحالة التوفيق بين الوثنية والشرك وبين 
العققيدة الجوهرية للاسلام التى تقوم على التوحيد الإلمى. فهناك العديد من 
الآيات القرانية والأحاديث النبوية التي تصف جهل وتكبر المشركين في مك2 
بتفاصيل شديدة الوضوح» إذ إن استهزاءهم بالرب وبالكرامة الإنسانية وما 
الممتحنة والأية 8-9 من سورة التكوير) والعصبية القبلية هي جميعها ثار لمعتقدهم 
الديني الخاطئ الذي يشرك مع الله الحة آخحرين. أما السبب الثاني» الذي يوك 
عليه ابن هشام أكثر من سابقه» فهو إنكارهم الكامل لرسالة النبى والمؤامرات 
السياسية التى حاكوها لتدمير مجتمع المسلمين الجديد. فالتاريخ الإسلامي المبكر 
حافل بالأحداث ' التي تنئ عن التعامل غير الإاسانىي مع مل وأتباعه. وكانت 
محاولتهم لقتل ىِ الإسلام 57 آخر في اشتعال العداء والغعضب ضدهو. !59 


(57( لكلمة «فتنة» انون من المعاني) التي تضمن الابعلاء والاختبار والعصيان المدلي واللاضطراب والشغب 
حتى التعسف في الآبة الملكورة تحديداء 


(58) السيرة النبوية لابن هشام» ص. 332 
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وأشار او ححة واعرون إلى أن الجتمع الوحيد الذي ان تشمله رحمة الله في 
يوم الحساب هو مشركو مكة الذين أرسل إلهم خاتم الأنبياء. و بحسب معظم 
المفسرين إن لأس الوارد 2 الآبة «قاتلوهم.. .»> اشير إشكل حصري إلى 
العربٍ المشركين الذين قاتلوا النبي وأتباعه.7”* ورغم أن القتال العسكري يي لم يكن 
فقي | بالكام » إلا أنه بتي مثابة الملاذ الأخير» حيث لا بد من ؛* كد ارين 


عندما تصبح 6ن لا بديل عنه شرط أن تلتزم لشروط معينة (60) 

كا تؤكد الآيتان 8-9 من سورة الممتحنة أن آبات الحرب تقصد بالتحديد 
أوائك الذين يحاربون المسلمين. ومن المهم الملاحظة هنا بأن هذا الفصل يرا 
على سببين أساسيين للتسلح وقتال مشركي مكة: وهما اضطهاد المسلمين وإنخراجهم 
من ديارهه!» وهما تصرفان قام بهما المشركون ضد المسلمين الأوائل في مك2 
ومن ثم ضد مسللي المدينة. ولهذا أعى المسلمين بألا بتخذوا من المشركين أولياء 
ولا عدو أية 0 

«يا أيها الذينَ امنوا لا تذُوا عدوي وعد وك أَوليَاء م تلقو لهم بالمودة وقد 


0 


كمَروا با جا م من الت يحرجَونَ الول 0 أن تؤمنوا باه ريك إن 


م 
و ير مام برهم #200 م او 


كنم رجتم جهادا ف سيبل وابتغاء مرضاتي سرون ليم بالمودة وانا اعلر 5 


مه سمأمرن عام أوسا رم ساس مه وو 8 ا 


اخفيتم وما اعلنتم ا منرم فمد ل سوا السبيل.» (سورة 5 
الآبة 1) 


للالااااس سس سبج يمسم 


59 الكامل» راجم كاب ديفيد داكاك رأ رة الإسلام ١‏ »» ص . 11-9 
ابرع الكامل» راع ف ات 


(60) حرب العادلة وشروط الحرب» راجع «الإسلام والسلم» ص. 350-342. ومن غير المفاجئ ؛ أن 
أسامة بن لادن يمتبس آبة «اقتلوهم. 42 ِ فتواه الشبيرة عام 8 ]1 الي يدعو فيها لمتل الأمرركيية 
وحلفائهم سواء كانوا مدنيين أم عسكريين. ٠‏ للاطلاع على نص الفتوى ونقدها بناء على المصادر الإسلامية 
طالع كاب فينسينزو أوليفيتي )0117 ©#0دءءملا7 «مصدر الإرهاب: عمّيدة الوهابية والسلفية 
واثارهأ» 01156011611©»265) 1 324 تنمدقله1ح5- تتامططهة1١‏ غه برعمامع11 عطاآ' :عع نم5 مم1 


(برمنجهان» أماديوس بوكس» 2002). 


(61) 3 شن الحرب للدفاع عن حقوق «المستضعفين م الرجال والنساء والولدان لذن رن رخ رجا 
من هلذه القرية الظار أهلها» (سورة النساء. الاية 5). 
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وتضرب الايات إبراهم مثلاء إذ واجه تجربة ممائلة 0 , قومه. ويدكر القرآن 
أن إبراهم دعا لأبيه في الآية:» إلا قول إإبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما ملك 
لك من الله و من شي »> (سورة الممتحنة» الآاية 4 ومن المفترض أن هل| 
التذكير بمثابة دعم معنوي لأوائل المسلمين الذين تعرضوا للاضطهاد وأخرجوا 
من ديارهم واهلهم» حيث حيث تالت الايات انكر إلى ضعت ابعدن مام سرب 
رغبتهم بالتعامل مع مشر مك2 لماية باهم وأقاربهم من لا زالوا في مكة 
ولكن القرآن يبين لهم أن العداوة الحالية ليست مطلقة: «عنى الل أن عر 


موماثبر وى | سم موس سس م مس مروئر | سسنثئر عه حي أ ََ رع 4 اس 
لل قل 


د وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير ر وال لله غفور رحيم. » (سورة 
الممتحنة» الآبة 67. وتتاخص تلك الأحكام 1 الأمثلة في الاية التالية التى تحدد 
القواعد الأساسية لتقام ف غير المسلمين قٍِ أوقات السمم والحرب: 


عر اس 


ملا ينها فر الله عن الذي ؛ ليوك في ال جوم من ديرك أ 
بوهم وتقُسطوا إلهم إن اله يجب المفُسطين (8) إنا يما كر ال عن الذين 
ُو في الدينٍ جوم من ديارة: وظاهروا عل راك أن 7 ومن 
يتولحم فأُوائّكَ هم الظالمون» (سورة الممتحنة» الآيات 8-9) 

وبحسب تفسير ابن الجوزي فإن الاية «تعطي رخصة لمن تربطه علاقات 
جيدة مع أولئك الذين ل يقاتلوا المسلمين وإسمح بمودتهم وان لم يكونوا 
حلفاء.»>62 أما الطبري فيفسر الاية كل مشأبه: «الرأي الأقرب الصواب هو 
أن الآبة نشير إلى الناس من كل الأديان والمذاهب من بنبغي التعامل معهم 
بمودة ومساواة؛ حيث يقصد الله في الآية كل من لا يقاتل المسلمين أو يخرجهم 
من ديارهم دون استثناء او محاباة.»63) 

وفي منحه الإذن للمسامين لقتال المشركين» إشدد القرآن على أن ذلك القتال 
لا يقتصر على القتال من أجل أنفسهم بل لكل من يؤمن بالله: 
(62) ابن الجوزي» زاد المسير ص. 425. ويقدم القرطبي في الجامع تفسيرًا ممائلا 10:43. 


(63) ممتبس قِ كاب «فمّه الأقليات» لطه جابر العلواني (لندن/واشنطن: المعهد الدولي للف الإسلاعي» 
13) 26. 
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لصت 


«أذن لذن يعَانُونَ يام ظلوا:وان الله عل تصرهم . دير (39) الي 


ٍِِ ع 
سَ ل سم سير دور 2 


3 سن ديارهم بغير حق إله ان يقولوا ريناأ 21 واولا دف الله الناس 


ودر هد ملم 3 هه م 


يعض دمت صوا مع وبع وصلوات ومساجد يأك فيا اسم الله كثيرا 


ص و رس 


عن 2 من ينصره إن الله لقَوي عل ييز» (سورة الح الآيات 39-40) 


ومن هذا المنطلق» وباستثناء العرب المشركين الذين عاصروا النبي» يقترح 
القران مجموعة من الإجراءات المتساهلة في التعامل مع أهل الاب وغيرهم من 
الجتمعات غير المسلمة. ويرد هذا الأ صريحا في الآية: «ادع إلى سبيلٍ ريك 
بالحقة والموعظة الحسنة». (سورة النحل» الآبة 5). أما الييود والنصارى 
فيذوهم القران صراحة كش ركاء ف خران هن الجدية تر 

دولا تجَاد لوا أهل الاب إلا بالتى 5 أحسن إلا | الذين موا 92 وقواوا 


امنا بالّذي نل 57 نل 6 37 واد واحد.وكن ه 00 
(سورة مكرك الابة 46) 


ورغم ما نجده من تباعد بين سياسات التسامح والتعصب ف النصوص الدينية 
الإسلامية والتاريخ الاجتماعي للإسلام» يتعين على العالم الإسلامي المعاصر مجاببة 
تحديات التعددية الدينية بطريقة تمكنه من تجنب التطرف الاثل في الإقصاء 
المتعصب من جهة» والتعددية عديمة الجذور على حساب الاعتقاد التقليدي من 
جهة أخرى. فلا بد لقراءة النصوص الأساسية والتاريخ أن تم وفمًا مجموعة من 
المبادئ الملتزمة بروح النص فيما تمتلك مرونة كافية للتعامل مع التحديات الراهنة. 
بوسعنا ذ كر عدد من الحاللات من الفتوحات العسكرية العثمانية إلى توظيف اليهود 
والمسيحيين في الكثير من المناصب في العالم الإسلامي. ا يمكننا تذكير أنفسنا 
بأن الإمبراطوريات الاسلامية شبدت فترات من اسم والاستقرار 5 شبدت 
الاضطرابات والنزاعات» ووقعت العديد من المواجهات بين المسلمين والمسيحيين 
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في البلقان وفي آسيا وشمال أفريقيا. ولا شك في أن كل تلك العوامل أثرت على 
تطور النصوص القانونية الإسلامية وأسهمت في صياغة إطار الممارسات الدينية 
والاجتماعية في العالم الإسلامي؛ ولهذا فإن القراءة التاريخية والسياقية للقانون 
الإسلامي أمى لا غنى عنه لمن أراد القييز بين ما يسميه العالم المعاصر طه جابر 
عاواني «فقه الصراع» و «فقه التعايش»>.7 ومن القضايا التي تطرأ في هذا السياق 
قضية الردة في الإسلام» حيث رأى أوائل الفقهاء عادة أن عقوبة المرتد عن 
الإسلام هي القتل. لا يذكر القرآن أية عقوبة للمرتد ولكنه يحذر من العقوبة 
الإلهية يوم الحساب (الآية 217 من سورة البقرة والآية 54 من سورة المائدة). 
يوم الحم عل اليد بالموت على أساس الحديث النبوي «من دل دينه فاقتلوه», 
الذي يبدو للوهلة الأولى مثابة حم فاق الفسوةٌ يعارض مبداً حرية الاختيار 
في الإسلام. ولكن الحديث منطقي تماما عندما نفهم السياق الذي قيل فيه: 
فهو بتحدث عن تغيير الولاء في التحالفات السياسية وخيانة المسلمين» وبخاصة في 
أوقات الحربء بما في ذلك القتال ضد الدولة الإسلامية. ولهذا السبب قر فقهاء 
الحنفية أن المرتدات من النساء لا تقتلن لأمبن لا تعتبرن مقاتلات في الجيش 5 
وطبق علماء المسلمين المعاصرون هذا النبيج ليخلصوا إلى أن الأحكام السابقة بقتل 
المرتد تقوم على ظروف تارخية واجتماعية ولا تتطبق على الحال اليوم.""ا 

وبناء على الأدلة السياقية المستمدة من القرآن والأحاديث النبوية» يمكننا 


(64) 64. ذات المصدرء» ص. 11. اجر العلياء المسلمون المعاصرون العديد من الدراسات التي يدرس 
استخدام القانون الإسلامي في ظل التحديات التي يواجهها العالم المسلم المعاصر. وكان مبداً الإمام الشاطي 
حول «مشاصد الشريعة»» الذي طوره قُِ كانه «الموافقات»» موضوع عدد من الدراسات الي اريت قِ 
السنوات الأخيرة ومن ٠‏ الأمثلة عليها 52 أحمد الرسونٍ حول «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» 
(لندن / واشنطن: المعهد الدولي للفكر الإسلامي» 2005). م تعامل طه جابر العلونٍ مع ادو وتطون 
الففه الإسلامي في كاب «منبجية المصادر في الفقه الإسلامي») الطبعة الثالثة ترجمة وتحرير يوسف طلال 
دي لورنزو 9 الشيخ علي (لندن / واشنطن: المعهد الدولي للفكر الإسلائي» 2003). 


(65) 65. أبو بكر بن سبل الشركسيء المبسوط (إسطنبول» شاجري ياينلاري» 1983)» 10:109 


(66) 66. قارن: طه جابر العلواني لا" إكاه قٍِ الدين: : إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإاسلام إلى اليوم»» 
العلبعة الثائية. (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية 2006). 
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إجابة الأسكلة اللمسة الببي طرحها ويليام سكوت جرين ماع01 ]1م56 0نذ1/111ا 
(ارجع إلى الفصل الأول من الكّاىس) م يل. تلعب الأديان الأخرى ونخاصة 
الهودية والمسيحية» دورًا هاما في الإسلام. ويعد الإسلام نفسه خاتما للديانات 
الإبراهيمية التي تربطه بالدين الهودي والمسيحي بطريقة وعلاقة لا نراها تربطه 
3 أدنان: أخغرى. ك1 أن غالبية الحوارات مع الأديان» التي نجحدها فى المصادر 
المقدسة للإسلام» تخاطب هذين الدينين» فالا سلام يعترف بتعددية يات 
الإنسانية والمعتقدات الدينية ولكنه ,يصر على التوصل إلى كلمة سواء بينهم. 32 
أسلفنا» فإن الإسلام يعتبر كل 0 ديئي واجتماعي بمثابة «أمة» فراها سااك 
يحتمل الشرعية للوصول إلى الله ولكنه يد عوهم لتأكيد وحدانية الله والالتزام 
اف اتير والفضيلة في حياتهم. فهناك مجتمعات مختلفة» وبالتالي ل 
ديلية مختلفة» لأن الله أراد لال الذي نعيش فيه أن شبد التعددية» وهو 7 
لا يشبغي أن يقلق المؤمنين لأن المدف الأممعى من التعددية هدف نبيل: وهو 
لوصول إلى مجتمعات مختلفة تجتمع . معا عل سحب الكخير المقترك للافسانية 

ورغم أن ذلك شكل اعانا مين لعقيدة الشمولية» فإنه لا يؤدي بالضرورة 
إلى الانحلال الأخلاقي أو التفكك الاجتماعي» فكل مجتمع ديفي مرتبط 
بشكل ما من الإقصاء سواء من الناحية العقّدية أم الممارسات والعبادات 
أم الناحية الاجتماعية - والا سيكون من المستحيل الحفاظ على تماسك أي 
مجتمع ديني. فكل محيط ديني يدعي الكال في ذاته إشكل مطلقء وإلا لما كان 
بوسعه تحقيق الغاية التي يوجد لأجلها. ولرعا كانت ثقافة التسامح والتعلاش 
الحقيقية نمكنة فقط عندما تراعى مبادئ الاحترام دون 0 من التزام 
الدين وسبيله الوم ٠‏ وايس ذلك بيعي أن عن الرحة الي حكتها اله على نفس 
اذا جا ل يمون بيج سم حب ربك عل سه الرخمة 
أنه من عمل مَك سوءًا يجهالة ثم تَابَ من بعده وَأَصلَحَ فأنه غفور رحيم» 
(سورة الأنعام» الابة 54). 
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عقائد الاختلاف وإيديولوجيات 
التعصب قٍِ الإسلام 
فنسنت ج. كورنيل 


القواسم المشتركة للايمان: السماحة الدينية في القدس في العهد الإسلامي المبكر 
شبد عام 3 ]1 تعبيد درب يود إلى الطريق الواصل بين مد ينتي القدس 
ود حم قرب دير فآ إلائن: حيث غر الدورت عبر إستان من أثجار 
الزيتون تمتلكه بطريركية الروم الأرثوذكس. وجد فريق العمل آثارا قديمة في 
البستان» لتجري ثلاثة مواسم من اللشررانك الاثرية قُِ الموقع برعاية جامعة 
أثينا ممعطعة 4ه 67أومعء"نمتآ] والبطر يركية الآ ثوذكسية 60126001017 
تقاء 1221131 وداء الآثار الوسر ائيلية 10117 ناث 10111165غأطكى 1ع512]. 
تخضت أعمال الحفريات عن العثور على آثار كنيسة مسيحية من العهد 
امبر تسمى بكنئيسة كرسي ىك ماع71 عط 1ه ممسمتطامكل التي اقنميت 
اتخلد ذ كرى المكان الذي ارتاحت فيه مريم العذراء قبل ولادتها لليسوع 
ف بيت لحم. وكانت الكائيسما بمثابة مشهد» أي مكان ذي أهمية دبنية 
للاحتفاء بالقدسين او الاحداث المقدسة» حيث يعتقد علماء الاثار 
بأن الكئيسة استخدمت قُ الفترة بين منتصف القرن اللحامس الميلادي 
حق التاسع الميلادي.. تسم البناء الكبير إشكله القاني ويبلغ طوله _- 
أربعين مترا على طول محوره الشرثي - الغربي» وحوالي “مسة وثلاثين 
على احور الشمالى - الجنوبي. أما مخطط الكنيسة فهو شبيه 0 مقدس في 
كنر اتوم بالقايل »ديق إى القت :3ائه تقر ليكوت بعلن يدل بعل هارن 
القديس بطرس. وتعنى كلمة كائيسما 08ونط]12 باليونانية المقعد أو الكرسى» 
وهو مصطلح إشير إلى الجر الموضوع في وسط الكنيسة الذي كان أوائل 
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المسيحيين يعتقدون بأنه المكان الذي ارتاحت فيه مريم العذراء في أثبا, 
رحلتها إلى بيت لحم" وإلى جانب الأهمية الدينية كوقع ذي مكانة بارزم 
في الديانة المسيحية المبكرة» فإن كنيسة كرسي ريم مهمة في الإسلام با 
لسببين: السبب الأول هو أن شكلها العُان وحبمها الكبير ومخططها العام , 
بالإضافة إلى قربها من القدسء» جميعها تشير إلى أن تصميمها ربا استوجي 
من تصمم قبة الصخرة. ورغم أن أوليج جاربار» المؤرخ الفني المعروف 
لحقبة الإسلام المبكرة في القدس» ينفي هذا الاحتمال» فإن الفرضية ذات 
قيمة معقولة من منظور ديضي.2 ا قال بعض المفكرين أن قبة الصخرة ربا 
كانت قد صمت لتحا ى يده المشبد 751152ز12216» سواء من ناحية 
الشكل الثاني أم لأنها تخلد اثنين من الظهورات الكشفية المقدسة. وفي 
النصوص اليهودية» تمثل الصخرة مكان جبل موريا الذي اوفك فيه ابي 
إبراهيم على التضحية بابنه إححاق (سفر التكوين» 22:1-19). أما في الدين 
الإسلائي» فإن الصحرة هي نقطة معراج النبي مد إلى السماء على ظهر 


)1( الاطلاع ل وصف كنيسة كرسي ميم انظر 5 ارتاحت مم: اكتشاف كنيسة كرسي رم 
مسكتطام! عط ومنتو رمءع8 :لماوع برموالة عمعط/13 للكاتب هيرشل شانكس أعطومع1] 
وكأصدطاك5 حمعن مقالات بماعانع1 بروو1معدطاءءق أدء1اطزظ العدد 6 (نوقير - دسمير 2006): ص. 
51-4. تقثل حبة شانكس في أن مخطط البناء يناقض القول بأن الكنيسة تحولت إلى مسجد في العهد 
الأموي» فوقع الحراب الإسلامي قٍِ اسخزء الجنو كن كنيسة كرسي ميتم وضيق المساحة خلفه يجعله 
غير مناسب للصلوات اماعية. ومن الواحم أن تلك المساحة خصصت الحجاج جع المسلدين واقامة صلواءهم 
إشكل فردي» بالا ضافة إلى صلاة النوافل التي تمثل جِرءًا من شعائر زيارة الأماكن المقلسة: 

(2) يصف جرابار 60225 كئيسة كرسي مريم بأنها «مبئى عماني بعرضٍ 13 مرا تقر يبا يقوم حول منطقة 
فارغة تقر يبا وفيه بروز صخري في المنتصف يعطيى ذلك انطباعا بأن الكنسة صغيرة احم وهو ما 
يناقضٍ قياسات المخطط الوارد قِ مقال كا يكس لسوء الحظ 0 من مشاهدة الموقع بنفسي 
لأنه غغطلي لحفاظ عللى الآثان ولأن الكتب المقدسة المسيحية لا تدر الحدث الذي تحتفي به الكنيسة؛ 
يعتقد جرابار أن كنيسة كإسي مريم كانت مشهدا ذا أهمية متواضعة “0 وهو افتراض أدى به 
إلى جانب اختلافات محددة في مخطط البناء» إلى الاستنتاج أن الكنيسة لم تكن عل الأرخ نموذجا 
لقَبة الصخرة. راجع كاب قبة الصخرة عء100 »2 4ه 1201226 ع18' للكاتب ١‏ أولبيج جرابار ( كامبريدج 
ولندن: مطبعة بلكّاب في جامعة هارفارد: 2006)» 106-104. 
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ع لمعم 


إبراق.0© وتمثل كلا الروايتين» كا هو الحال في رواية حم يعوب (سفر 
إيكوين» 28:10-22) رمزا للوصول إلى الإله المقدس في السماء بوسائل 
تفوق قدرات البشر. وبالنسبة للمسيحية المبكرة» فإن الإيمان بألوهة المسيح 
جعل المسيحيين مؤمنين بأن الرمزية ذاتها تتطبق على الجر الذي استراحت 
وليه مسيم العذراء ا ذ كنا انها ©) 

أه) المع لكان لأهمية كنيسة كوسي مريم في الإسلام» فيبدو أن الكنيسة 
ابتخدمت 5كان للعبادة من قبل كل من المسلمين والمسيحيين في نفس 
لوقت. وفي الجزء الجنوبي من الكنيسة» الذي يمع مقابل رواق المدخل 
الجنوبي» يوجد المحراب الذي يتجه إلى القبلة في مكة» وبجانب الحراب لوحة 
فسيفساء تمثل ثلاث نخلات أضيفت إلى اللمبنى في القّرن الثامن الميلادي - 
أي في فترة حم الأموبين. تجسد اللوحة قصة مريم العذراء !ا وردت في 
القرآن» عندما لجأت إلى جذع نخلة بسبب الام المخاض (سورة مريم» الآيات 
23-6). أما عناقيد البلح المثقلة بالغار والظاهرة في اللوحة فهي تجسيد الدعم 
الإلمي لمريم التي أسلمت أمرها لله في وقت الحاجة. كا أنها تحسد» وافاردر 
مباشر» حمل مريم العذراء الذي بشر بقدوم يسوع» الذي يصفه القرآن بأنه <اية 
لله» (سورة مريم» الآية 50) و «المسيح» (سورة آل عمران» الآية 45). ومن 
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(3) يشير القرآن (سورة الإسراءء الآية 1) فقط إلى الرحلة الليلية التي أسري فيها بالنبي شمد من المسجد 
الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس. أما قصة المعراج فتأتي من الأحاديث النبوية والسيرة 
وأقوال صحابة النبي التى تم تناقلها جميعًا بعد وفاته. وللاطلاع - ملخص لأهم قصص المعراج» انظر 
كاب «ممد: حياته بناء 0 المصادر المبكرة» أوءناه8 عطا ده لعمدظ عكرة 1115 :020تسصمط نل 
15 للكاتب مارتن لينجز 285أنآ 7/1321 ( كامبريدج» جمعية النصوص الإسلامية» 1983) 
ص. 104-101. يأ أن كنئيسة الصعود الواقعة على جبل الزيتون في القدس تمثل 57 ماني الشكل 
وشكلت مصدر إِطهام ار لتشييد قبة الصخرة 


(4) كا ذك أعلاه» لا تظهر قصة مكان راحة السيدة مريم العذراء في عموم الأناجيل. وبينما يروي إنجيل 
لوقا (6-2:1) عن رحلة مريم ويوسف من الناصرة إلى بيت لحمء فهو لا يذكر الحدث الذي تحتفي به 
كئيسة كمي مريم' ٠‏ أما جرابار (كّاب قبة الصخرةء؛ ص. 4)) فيقول أن كنيسة كرسي مريم بيت 
من قبل جوفينال» أول بطريرك في القدسء استذكارًا لقصة توقف مريم العذراء في طريقها إلى بيت 
لحم ووقوفها مع طفلها سوع في الرحلة من يبوذا إلى مصر. 
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الواضم أن هناك مبررات كافية لكل من المسيحيين والمسلمين لممارسة عباداتي 
في المكان الذي يحتفى ب « كرسي مريم»: فوقع محراب المسلبين مفصول عن 
كل من المنطقة المحيطة بالصخرة وعن محراب الكنيسة» وهو ترتيب سمح لكل 

من المسيحيين والمسلمين مارسة طقوس العبادة في نفس الوقت. وبهذا وفرت 
كنيسة كرسي مريم ما يمكن لقليلين فقط أن يتخيلوه اليوم - أي مكانًا يصل فيه 
المسلمون والمسيحيون معا في نفس الموقع» كل بطريقته» لكر الحدث 
الممدس ذلك عل الرغم من الا ختلافات العمدية التي تقسمهم .ا" 

روفن #متفاورا مشابا. في التاريخ المبكر المسجد الأقصيٍ وقبة الصخر 
في القدس. فم ارا انشاء تعد قبة الصخرة مشبدًأ إسلاميا بكل المقاصد 
والغايات» وهو بناء ثماني الأضلاع - مثل كنيسة كرسي مريم - ييحتوي مطاف 
يحيط بصخرة في المنتصف. بن المسجد في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان (658-705 ميلادية) لتجسيد مكان معراج النبى محمد إلى السماء في 
ليله الإسراء التي سرى فيها من ملة إلى القدس» ويجسد صعود الإسلام فوق 
المسيحية. ويقوم الدافع الاخير على الايات القرانية التي تتحدث عن الصخرة) 
وعلى النقوش الموجودة على اللوحتين النحاسيتين فوق البواية الشرقية والبوابة 
الجنوبية لحرم المسجد.©) ورغم أن و قبة الصخرة 00 لدى كل من 
المسلمين واليبود» فهو ' بعتن كسا لدى المسيحيين. 

وبالنسبة لأوائل المسيحيين» فإن قة جبل موريا (جبل بيت المقدس) 


(5) من المرح أن يكون المسلمون في العهد الأموي قد آمنوا بأن كنيسة كرسي مريم تقوم في المكان الذي 
لجأت فيه مريم العذراء تحت جذع النحلة ”ما ورد في الرواية القرائية عن حملها وولادتبا. ٠‏ ورغم أن 
تلك الفرضية تقوم على موقع لوحة الفسيفساء التي تجسد النخلة بيجائب المحراب» فهي ليست دليلا حاسم 
يبت صحة الرواية. 


6) 


لسر 


الإسلام على جبل الميكل 28101124 عامددع1' عط دده «هداو1ء موشيه شار 1 ن 2ه17قط5 عطوه110 ص: 
2: يغطي النص الكامل لهذا المقال الصفحات 47-36 و 68» ومن أهم الأعمال الحديغة حول القدس 
المسلية وقبة الصخرة كاب شكل المبالي المقدسة: القدس المسلمة في المراحل المبكرة كه عمقط5 عط1 
مع لددنصعل عتصهاذ] براعمدظ براه1]1 عط لكاتيه أوليج جرابار (بررينستون» مطبعة جامعة برينستون» 
6) وكاب قية الصخرة جرابار. 
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ود - معام سن ون نك ولستشامت كلهم تانق » ورك الول ادق لق ا ا ا د ا اا 1 


اكتسبت أهمية لكونها موقع معبد هيرودسء الذي رأى فيه المسيحيون محاولة 
رشوهة ومدنسة لتقليد هيكل سليمان؛ وبالتالي لم يحظ بأي تقديس - بل على 
العكس» فقد ازدراه المسيحيون انطلاقا من نبوءة إسوع: فمَال لهم إسوع: <أما 
ببظرون جميع هذه؟ الحق أقول لك إنه لا يترك ههنا حبر على حبر لا ينقض!» 
(إنجيل متى 24:2). وعندما فتح المسلمون القدس عام 638 ميلادية» كانت 
المعايد والميا كل الي تمثل الإلحة قد غابت عن المدينة المقدسة 5 غاب عنها 
الهيود الذين آمنوا مباء حيث منع اليود من العيش في أورشالي بعد ارب 
بال الهودية الثانية عام 135 ميلادية. وفي تلك المرحلة» تغير اسم المدينة 
ليصبح !إ: بليا كابيتولينا 1128م16م02) 15اعى بينما تغير اسم مدينة يبودا إلى 
سوريا بالستينا 221365]158 12ت5» وها امعان عرفت بهما كل من أورشاليم 
رعودا ناف اللمايت الأوانل» أنا الاسم العربي للمدينة قبل الإسلام فكان 
إيلياء» بينما يأتي اسمها الحالي» القدسء ليكون وصمًا أكثر منه اسما. فقد حول 
صعود نجم المسيحية و وانتشارها مدينة أورشاليم | إلى مديئة مسيحية» ولكن ذلك 
لم يغير شيئًا بالنسبة للييود»ء حيث بقوا ممنوعين من دخول المدينة إلا في يوم 
واحد من العام حتى بعد أن تحولت الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطورية 
مسيحية وهو يوم المبكى الذي يستذكرون فيه تدمير الميكلين الأول والثاني. 
ووصف حاج بوردو 1211812122 2801021122 عام 3 اليبود الذين يحجون إلى 
«صخرة فيها ثمب» يقسحون فيها ويبكون ويندبون حوها قبل أن يغادروا».7 أما 
موقع الميكل ؛ الذي عرف ف القرن الرابع بوجود تمئال للإمبراطور الروماني 
هادريان 2112051882 فقد كان مساحة كبيرة وفارغة. تمثل تركيز المسيحيين في 
المدينة على كئيسة القيامة أو كنيسة القبر المقدس 1101 عط كه طءعسط0 
ع امع 5 وض جمع تألف ىُْ الأصل من كاتدرائية كبيرة تمل اسم -:11/121 
مات أشنت على موقع صلب المسيح وعللى 15 صغيرة ُسمى و 


(7) شارون» الإسلام على جبل ا ميكل) ص. 42 
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5 التي تعد لديم مكان قيامة المسيح عند بعثه. كانت الرسالة واضمز 
للييود: ففى الفترة المبرة من المسييحية» كان الحق الوحيد دهم في أورشاي هر 
«حقهم» في استذكار خسارتهم لها كعقوبة من الرب./" 

وف ضوء العداوة ا حالية بين المسلمين والبهود» من المهم استذكار أن المسلمين, 
وليس المسيحيين» هم من أعاد فتتح مدينة القدس لليهود ومكنهم من الإقامة 
فيها بعد أن فتحوها وحككوها عام 638 للميلاد. ويذكر المدراش اليهودي -1/114 
طوهة» الذي وضع بعد حوالي ستين عامًا من بناء ة قبة الصخرة») أن المسلمين هم 

من أتاسح استرجاع إسرائيل وبمدح كام المسلبين حيث يطلق عليهم لقب «يناة 
بيت الرب».2 بنيت قبة الصخرة قينا للدي سكن انها اقاما كا يليت 
تثل انتصار الإسلام على المسيحية. وفي بدايات بعثة النبي محمد» اتجه المسلمون 
في صلاتهم نحو ببت المقدس لتكون قبلتهم الأولى قبل أن تتجه إلى مكة» إلا أن 
مكانة القدس بقيت مرموقة لديهم كدينة مقدسة» كا اعتبروا هيكل سليمان 
في مكانة تقارب مكانة الكعبة في م:. ولهذا السبب اختار اللحليفة عمر بن 
الحطاب (634 - 640 ميلادية) تعظيم موقع الميكل بإقامة مسجد عليه تجرد 
فتح المسلمين المذينة.9' وأضاف حكام القدس من بي أمية إلى ذلك بتوسعة 
المسحد الأقصى ونشييد قبة الصخرة» الببي تيل أروع مثال قاكم على العمارة 


(8) يمكن الاطلاع على نقاش جيد حول الرؤية المسيحية المبكرة للهيكل واليهود في كاب سيف قسطنطين: 
الكئيسة والييود 8/5ء[ عط 380 ذأءعنطن عط :5100 وعسصلغصهؤوده0 للكاتب جابمس كارول 
21011هر) 5ع12دل. راجع الفصل بعنوان «دمروا هذا الميكل» من الصفحة 122-100» الذي بتحدث 
عن الإمبراطور قسطنطين وبنائه لمجمع كنيسة القيامة عام 5» ليكون مشهد الكنيسة أول مشبد في 
القدس وستمر وجوده خلال العهد الإ سلامي إلى عام 9 ميلادية» عندما قام الحليفة الفاطمي 
الحا ى بتدمير الكنيسة. شكل ذلك حبة لأولى املات الصليبية» التي وقعت بعد حوالي قرن من الزمان. 


)9( شارون» الإسلام عل جبل ا ميكل) ص. 44 

(10) نحسب زرخ أبو بك محمد الواسطي (توقي بعد 9 ميلادية)) فإن كعب الأحبار هو الذي أشار إلى 
الموقع الذي بن فيه المسجد الأقصى. ٠‏ راجع «فضائل بيت المقدس» لأبى بكر محمد بن أحمد الواسطي» 
تحرير إحاق حسون (القدس» معهد الدراسات الأسيوية والأفريقية» الجامعة العبرية بالقدس» 77) 
ص. 46-45. 
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الإسلامية المبكرة للأماكن المقدسة. 

وفى كابه «فضائل البيت المقدس»» وهو تأريخ مبكر لمدينة القدسء يقدم 
عمد بن أحمد الواسطي (توفي بعد عام 1019 ميلادية) أدلة على الألفة الدينية 
ين المسلمين واليهود فيما يتعلق بالمسجد الأقصى» وبشكل يصعب تخيله في يومنا 
هذا. إذ يقول الواسطى أن شرف الاهتمام بمصابيح المسجد منح لليهود تحديدا 
في الفترة التى امتدت من بناء المسجد الأقصى في عهد عمر حتى حك الحليفة 
الأموي عمر بن عبد العزيبز (حم بين عامي 717 و 720 ميلادية).1') 

أما المؤرخ الإسرائيل موشيه شارون 5531052 210516 فيقول في وصفه 
تلك الحقبة: إنه لم يكن هناك منع حاخاتي لليهود من دخول منطقة الميكل 
السابق.22 يا بتحدث الواسطى عن ممارسة التو التي ارتبطت با ميكل 
القدبم في قبة الصخرة أيام الإثنين واميس.2" تضمنت تلك الطقوس القسح 
بالصخرة بمرهم خاص (6 ذ كر حاج بوردو ذلك قبله بقرون) وتطهير الموقع 
المقدس عبر إشعال يات كبيرة من البخور - فالبخور كان حرق بكقيات 
كبيرة للغاية لدرجة أن رائحته تصل إلى أسواق المدن القريبة." أما اليوم فن 
الصعب أن تيل أحد قيام اليبود بالاهتمام بالمسجد الأقصى من الداخل أو 
قيام المسلمين بدهن الجر داخل قبة الصخرة بالمرهم بالطريقة التي كان يتبعها 
الهود قبل الإسلام. 


(11) ذات المصدر» تقول روايات أخرى أن اليهود اعتنوا بمصابيح المسجد الأقصى حتى عهد الخليفة الاموي 
عبد الملك الذي بى قبة الصخرة. ص. 44 

(12) 12. شارون» الإسلام على جبل الميكل»؛ ص. 46 

(13) الإ ثنين واقيس ضٍ أيام «صوم داوود» المذكورة قٍِ الأحاديث النبوية) وي طوس ربا تحتفي 


بعأسيس داوود لمديئة المدس واقامة سليمان للهيكل . ولا يرال المسلنون المتدينون يصومون أيام الاخنين 
واللميس اتباعا لهذه السنة. 


(14) الواسطى» فضائل بيت المقدس» ص. 83-82. 
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العوامل اللحارجية: السماحة والانحياز والدين الغخل 

أبن حدث الحال؟ وكيف انتقلنا من فترة يصلي فييا المسيحيون والمسليون 
في كنيسة كرسي مريم إلى الوضع الراهن من الانقسام الديفي بين المسيحية 
0 فالشؤون العمدية التي تفصل الإسلام عن المسيحية كانت واضىة ف 
العصر الأموي تماما كا م اليوم. وكيف انتقلنا من تسا المسلمين مع تواجد 
ليود في المسجد الأقصى إلى التظاهرات الراهنة ضد الملات الإسرائيلية 
للتنقيب عن الاثار ومشاريع الترميم التي تقوم بها على حدود الحرم الشريف؟ 
جزء من الإجابة بالطبع يكمن في عدم وجود دولة إسرائيل الههودية في العصر 
الأموي حيث عاش يبود فلسطين في ظل الك الإسلامي. كا أن حكام 
القدس من المسلمين لم يكن عليهم التعامل مع متطرفين يبود يسعون لتدمير 
قبة الصخرة وإعادة بناء الميكل. م تعرض المسلمون في العصر الحديث إلى 
العديد من التحديات الدينية والإيديولوجية من المسيحية الإ نجيلية والطائفية 
والحركة الاستعمارية الغربية. إلا أن هناك مشكلة أقل وضوحا ولكنها بنفس 
الأهمية في الأدلجة الحالية للدين الإسلامي والتعصب الذي مله المسلمون ثمن 
تقودهم الإيديولوجيات. فصورة التعصب الإسلائي أدت إلى اعتبار المسلمين 
أقل أعضاء المجتمع المدني العالمى تحضراء ونرى اليوم الإسلام والمسلمين يعانيان 
من خطر التبميش على الصعيد العالمي. ولتجنب مريد من التهبميش» يجب 
أن يبدي المسليون رغبتهم في مواجهة نحيزهم وتعصبهم بصورة بناءة - ومن 
االحطوات المهمة في تلك العملية» إدراك أن كراهية المسلمين لليهود ليست لا 
جذور تاريخية أصيلة وأن نفور المسلمين من المسيحيين ليس نتاجًا للصليبيين. 
فنماذج التعصب الإسلامي ظاهرة في الأقوال العمّدية والثمّافية والإيديواوجية 
التى تضرب جذورها عميقة في الماضى الإسلامي قبل العصر الحديث. 

إلا أن على المرء تجنب الوقوع في خطأ اعتبار تلك المواقف الصادرة عن 
مسلبين عثابة تصرفات أصيلة» وافتراض وجود جذور للتعصب في الدين 


جاكوب ١‏ نيوسنر - - بروس شيلتون 49 


ابي011 00 دج نت نا 1 00 ا ا 


الإسلاي ونصوصه. ورغم أن المسلبوق كثيرا ما إستشهدون بالنصوص الدبنية 
لك يعكن اعتبار النص الديق وحده عاماك يحدد ما إن كان الدين ا 
أم متعصبا. فالتنتصوص الذيثة للست وليك كافيا للتعميم في أي موقتف ديي» 
والنصوص السماوية - سواء كانت التوراة أم القران أ جيل - جميعها 0 
مواقف تبدو متعارضة 2 حديثها عن أتباع الأديان الأخرى. فالبشر - أي 
المؤمنون - هم من حولونها إللى نصوص متسامحة و متعصبة» إذ إن الدين قد 
يكون شهوليا إلا أن تفاصيل إيمان الفرد ودينه تقوم على العديد من الجوانب 
الختلفة. ويمكن قول ار ذاته عن السلوك الديي» ررك تعد التصرفات 
إل ككل اسواة التصوص الدب بنية بمثابة تفسير لتلك النصو ص» وقد تعير تلك 
التفسيرات في بعض الأحيان عن موقفف شخصي ,بتناقض مع الرسالة الفعلية. 
استخدم علماء نيلوسنا الختصون بالأديان مصطلح «الأديان المحلية» 
لوصف الاستجابة ذات الطابع الثقاتي امحل التععاليم الواردة في النصوص 
الد.ينية. وما هو الحال فى اللغات انحلية 8 مقارنة اللخحطاب الديي 0 
باتفطاب الدييي «القيابي» 1 الرسممي الذي يتجاوز الحدود الاجتماعية 3 
الجغرافية 3 المناطق.153) وببذا نجد أن خطاب الأديان ذات الطابع الل هو 
تأويل للنصوص المقدسة جسد الوضع الاجتماعي» وقد يكون لتلك التأويلات 
والتفاسير مكانة تعادل عام رجال الدين إن 1 تكن أكثر تأثيرا 2 الواقع. ولا 
يمكن للمرء الادعاء أن التعابير الاسلامية انحلية لآ تمثل الإسلام الحقيقي 
بالفعل جرد اختلافها مع التفسيرات الرسمية أو القياسية للنصوص. فالدين 
الإسلامي معرف من خلال الممارسات في الإسلام سواء كان المرء يتفق 
تلك الممارسات أم لا . ويعتمد اعتبار الإسلام في سياق ما متساتحا أم متعصبا 
بشكل أكبر على ما يستنتجه الناس من النص عوضًا عن اعتماده على صياغة 


صمي رسج م ب ا سس 2 سس سس اسمس سس 


(15) للمزيد حول مفهوم الدين ال راجع كاب لصة ععلمء0 :ددمهظ وستادع]ط تفتصصة دآ 
هلم[ طاناه5 دذ حصذان1 دا تعدمعم/؟ لكاتبته جويس بيركهااتر فلوكيجر #ءغ3[1ط1:ناظ ععلامل 
1لا ع1 1*1 


النص وما ورد فيه. ويذكرنا بلك الحقيقة وجود أدلة أثرية على ان 
والمسيحيين للمكان المقدس ذاته للصلاة في كنيسة كرسي مريم» والأدلة النصية 
على تواجد اليهود في المسجد الأقصى. 

ونظراً لأن القرآن كاب سماوي نزل بالوحي» فلا يمكن اعتباره متساعأ 
ولا 555 بالجوهر. 057 اتتقاده الأخلاقي للييود (وليس لليهودية قُ الغاالل) 
وانتقاده للعقيدة المسيحية تعبيرًا عن رؤية محددة للحقيقة دون النظر إلى المفاهيم 
المتحررة للعدالة. وكا هو الحال قٍِ النصوص السماوية الأخرى. فإن عل 
المؤمنين ربط تعاليم القران بمواقف وسياقات محددة ذات طابع عل خالص. 
جاء تصرف المسؤولين في العصر الأمويء الذين أمروا ببناء الحراب في كنيسة 
كرسي 9 كعربون احترام لمريى العذراء» والخلفاء الراشدونٍ الذين كموا 
الييود أن طلبوا منهم الاهتمام بمصابيح المسحد الأقصى» انطلاقا من فهمهم 
الخاص للدين الإسلامي. فهم كسلمين يمارسون العبادات قرؤوا وفهموا الآيات 
القرائية ذاتها النى إستشهد بها المتطرفون الإسلاميون اليوم لتبرير عنفهم وتعصبهم 
ضد الأديان الأخرق: وهنا نزى أن فده كون «المشكلة» أو «الحل» قِ دين 
معين بمكن أن توجد في النصوص الدينية ليست مسألة تاريخية» بل هي ثرة 
التطرف الديني ويجب اعتبارها كذلك. 

أدرك علماء المسلمين تأثير الدين امحل على العلاقات مع الأديان الأخرى قبل 
العصر الحديث. فقبل أكثر من 1,100 عام» تحدث الكاتب والفقيه العبابي 
أبو عثمان الجاحظ (توفي عام 869 ميلادية) عن تفضيل المسلمين المسحيين على 
اييود وعنزا ذلك إلى القرب الثقافي والمكاني وليس للتقارب العقدي. ورغم 
أن العقيدة الهودية أقرب بكثير من المسيحية إلى الإسلام؛ لم يكن لذلك أثر 
كبير بالنسبة للمسلمين. ويقول الجحاحظ: 

كان الييود جيران المسلمين 2 المدينة وغيرها من المناطق» وما هو معرودف 
فإن العداء تجاه الجار حاد كالعداوة التي تنشأ بين الأقارب. فالمرء بكره من 
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يعرفه» وينقلب على من يراه ويعارض من يشبهه» ويراقب أخطاء أولئك الذين 
بخالطهم. وكلنا زاد الحن والميمية زادت. الكاهية والنفون أما التضارى: 
وبسبب بعدهم عن مكة والمدينة» فلم يكن عليهم التعامل مع الجدل الديفي ولم 
سنح لهم فرصة إثارة المشاكل والمشاركة في الحروب» وكان ذلك أول سبب 
يدفعنا لكراهية اليبود وانحيازنا إلى جانب المسيحيين.19) 

ورغم أن الجاحظ يعطي الأولوية للأسباب التى ندعوها اليوم بالأسباب 
«الثقافية» للتعصب الديى» فهو لا عامل 5 ف ا الديلية. 
ومن ارو الأخرى . اتتفسير الحطأً للآبة القرانية «لتجدنَ 6 الناس عداوة 
لاذين آمنوا اليهود والذينَ أشركوا وأحَجِدنٌ أقربهم 0 للذينَ أمنوا لين الوا 
نا تصارق» (سورة المائدة» الآبة 17.)82) ورغم وضوح المشاعصس مع المسحيين 
وضد اليهود في الآية» يقول الجاحظ أن التفسير في صا انصارى من قبل 
النانين. حاء كسس تأنرآات خابعة ولس سيت التعن ذاه عمدت ثازت 
التأثيرات الخارجية احترام العرب المسلمين للعرب المسيحيين وتقاليدهم الملكية 
والموروث الفكري اليوناني» بصفة المسيحيين قلدوا الحضارة الميلينية وحملوها 
معهم ) بينما ينظر إلى الييود بأنهم متطرفون ديلول «يكن سبب عدم الندار 
العلم بين الهود ف كونهم يعتبرون الفلسفة كفراء وعقيدة الكلام ابعكارا مستجد | 
يقود إلى الشك.»153) 

ونظارا الكوق المسابيق فى كاراكه الداتضط يفبيون كيزا البود اللعاضرين 
بينما إشبه اليهود في كاباته المسلمين اليوم» فإن ذلك يدعم القول بأن التأثيرات 
الدرينية اللخارجة عن النصوص تحظى بمكانة الكتب والنصوص السماوية 
فيما بخص اتخاذ قرار التساح في الدين. "ا تذكرنا مقالة الجاحظ بأن المصادر 


(016) 58 بكر اععام1 دتتطوول الرسالة للجاحظ» دورية المعية الأمريكية الشرقية 64 (1905): 
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(17) ذات المصدر ص. 324 


(18) ذات المصدر ص. 326 
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الكلاسيكية للدين» التي يشير إليها ويليام سكوت جرين في الفصل الأول من 
هذا الكاب» يجب أن تحعضمن أكثر من النصوص المقدسة -فسب. ولتجنب 
منح الأفضلية للجوائب المتطرفة في النصوص» يجب أن يعمل العلماء المعاصرون 
للعلاقات بين الأديان عل التوسع قٍِ مفهوم المصادر «الكلاسيكية» »> لتشمل 
3 من النصوص المقدسة المعروفة واللنصوص الد.ينية ذات الطابع الل - ا 
في ذلك بعض النصوص الت اعتبرت بثابة بدع وهرطقات. ولا بد أن نذر 
قِ هذا الصدد أن الجذور اليونانية 8 «هرطق» لإزوعاء]آ تعني ف الواقم 
«الحيار» - والاختيار في التفسير الديني أمى منوع في ظل التشدد والأصولية. 
عندما يكون تفسير الدين 2 مهيا كل وخطاب سلطوي» يصبح يصبح الدين َِ 
بعبارة اوشكان وايلد 183106 موء5و0- دين الناس الاخحرين( ). «قأفكارهم لني 
من رأي شخص آخرء وحيا” نهم تقليد وشغفهم مقتبس .»17) وان كان 3 
في دين ما سيتحول إلى نسامح» لا بد من اتخاذ خيارات جديدة حيال تفسير 
النصوص المقدسة. ولهذا السبب» لا يمكن أن ينتهى البحث عن مصادر 
التساح قٍْ أديان العالم بنسخة غير مسيحية لعقيدة البروتستانت -ملء5 5018 
018] التي تكون فيها النصوص المقدسة المصدر الوحيد والحصري التش ريع 
والتعالم - إلا أن ذلك لا يعنى بأي حال أن تلك النصوص غير مهمة. لا يمكن 
للمسلمين الادعاء بأن الإسلام المتساع أصيل عقديًا دون أن يستشهدوا بمصادر 
دينية من ماضيهم»؛ ولكن إذا جسدت تلك المصادر التنوع الكامل في الدين 
الإسلامي» فلا يمكن أن يحصروا تعاليم الدين في القرآن وحده أو في جموعة من 
التفاسير المفروضة علهم من البشر. 

وق صدد البحث عن مصادر السماحة» من المهم دراسة مأ (سميه جرين 
ب «خطوط القاس العقدي» قِ الإسلام التي ادت بالمسلمين لمّاومة مبدا 


(019) يبدأ الاقتياس ١‏ الأصلي لوايلد بعبارة «معظم الناس هم أناس اخحرون». ٠‏ طالع «اطوية والعنف: خدعة 
المدر» 12(9ؤوء10 كه دهأونا!] عط :ععمع املا سه بطاغمع 1 للكاتب أقار تيا سين 5611 41136998 


(نيويورك ولندن» دبليو نورتون اند كومباني» 06)) 
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مشاركة الإيمان والدين مع أذبان انعرف ولكن لا يمن إدراك جانب مهم 
هناء» وهو أن الدين عند ثممارسته (سير بطريقته الخاصة رغم عن النصوص 
السماوية والعقائد. فالدين الل الذي كشفت عنه الحفريات الوية 2 
كنيسة كرسي مريم والتاريخ لمبكر للمسجد الأقصى يمتع بأهمية لا تقل عن 
تبريرات العلماء المستمدة من القرآن لرسم الموقف الإسلامي الكامل تجاه أتباع 
الأديان الأخرى. وهذاء فلا ينبغي أن تقتصر المصادر الدينية الكلاسيكية لم 
بتجاوز تطبيق النصوص المقدسة والعقيدة اللاهوتية والتأويل - بل يجب أن 
تتجاوز ذلك للنصوص القانونية حت الأدلة الأثرية. وكا يشير مقال الجاحظ»ء 
تقدم التصوص المقدسة ف الغالب حبجا لاحقّة إدعم التعضب. أو التساح» 
ولهذا يجب أذ كوك أهم المصادر الداعمة لتلك المواقف عل عوامل خارج 
النلصوص الدينية 


النصوص القانونية: التأويلات القانونية ككصدر ديفي 

ف 0 تعد العلاقة بين النصى المقدس والممارسة سبي ام 
مضاعفة لأن المسلبين ستخدمون نوعين من النصوص - رغم أنهم يقرون 
رسميا بنص واحد فقط(). فالّاب المقدس والنص الرمعي للإسلام هو القرآن» 
كلمة الله التي | وكين بها للنبي» ولطالما سعى الليبراليون المسلمون لمعيل الخطاب 
القراني عن غيرها من الحطابات الإسلامية التقليدية» ناسين أن بوسع المرء 
العثور على مصادر قرآنية للسماحة ل يجدها العلماء السابقون. ويعنى الاقتصار 
على القران تقييد المصدر الثاني من النصوص الإسلامية» وهو سنة النبي يمول 
وأحادبثه» ليكون دورها مجرد دور تفسيري ووعظي له يعتير تلقائيا مرا 
للعقينة أو الغاذ انعم عكق هرو هذا المرفت: القول: إن اتلذيث :البو لذ جب 
أن ستخدم كصدر مازم - إما لاحتوائه على الكثير من التناقض الداخلي أو 
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بسبب تناقله شفويًا بشكل قد يفقده الدقة التامة.:9© ولكن اتخاذ هذا الموقن 
يعنى معارضة رأَي غالبية المسلمين ممن يعتبرون الأحاديث النبوية أساسا للسنّة) 
لقي تكاد تضاض القران في قيمتها الديينية. ويمثل مبدأ التكافؤ بين القران والسة 
أساسا للشريعة» ولأن السنة في الغالب تمثل الأخادية النبوية» يوفر التوافق بين 
القرات: :وفيت الاسام الحقيقي لعم أصول الفقه وعم اضوك الددة. 

ومن الناحية التاريخية» يعزى مبداً التوافق بين القرآن والحديث إلى المنظر 
الفقهي مد بن إدرس الشافعي (توقي عام 0 ميلادية) صاحب كاب 
«الرسالة»» الذي يمثل رن في الفقه الإسلامي» حيث لا برى الشافعي تعارضها 

بين القران والسكة سويلة فى الحديف البو ويقول: « كل ما ثي السنة النبوية 
تفسير توضيحي أو دليل بياني على ما جاء في كاب الله»27) واستخدم مبدأً 
البيان ' التبرير النقهي والقائوني في عصور الإسلام اللرسة يقدم - 


اقول كز السنة اه 0 الشافمي ضنًا بأن قيمة الس النبوية تعادل 
قيمة القران من حيث الحقيقة الواردة فيهما. وعند تطبيق ذلك على العملية 
المتبعة لاكتشاف حم وارد في القرآن» يفترض بأن منطق البيان يقدم تفسيرا 
حامعا اليم الأساسية ما في المثال التالي. 


تقل ورة التوبة في القران أكثر السور جدلا فيما يتعلق بالتسا الديي» 
حيث تحتوي السورة على الآية التالية: <َإدًا الم الأشهر الحرم افوا 


2 د ل شع بره د برر بره سمس واس ماده سس 


المشركين حيث رم وخدوم واخصروهم ار 3 كل خض إن 


جح )| صكر © يعسن 0 سم اص 


او وَأََامُوا الصلاة وأتو| الركاة تكلوا سبيلهم | إن ايله عَفُور رَحيم »(سورة التوبة) 


(20) الموقف الأكثر اعتد الا هر القول بأن روايات الأحاديث التي تتعد د فيه سلاسل الرواة [لأأحاديث 
لمتواترة في كل جيل يجب أن تكون بكثابة دليل قاطع وملزم. ٠‏ وهذا هو رأي ابن تومرت مؤسس حرلة 
الموحدين في شمال أفريقيا. ٠‏ طالع كاب «الفهم أم القدرة: المسؤولية والتصرف في عميدة ابن تورت» 
لكاتبه فنسنت كورنيل ص. 103-71. 

(21) محمد بن إدرس الشافعي: الرسالة في أصول الفقه: ترجمة ماجد خضوري ( كامبريدج» جمعية النصوص 
الإسلامية 21987 إعادة لطباعة الطبعة الأول من عام 261 ))؛ ص. 76. 
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الآبة 5). المصطلح الرئيس قٍِ هذه الابة هو «المش ركين»> لأنهم هم محور أحكام 
الآبق» ولكن كيف سيفهم المرء معنى هذا المصطلح على الصعيد العملي؟ 
فكلبة المشركين هٍ الصيغة المنصوبة من كمة المشركونء التى تعنى من يعبدون 
مع الله شركاء. وفي هلاه ال5بقه ينغن اللسليرن: لققاله الكش كيك حون يتويو ا 
وبقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أما في آيات أخرى فيبين القرآن بوضوح أن تلك 
لعبادات مفروضة فققط على المسلمين - وربما يقودنا ذلك للاستنتاج بأن على 
المشركين اعتناق الإسلام إن أرادوا أن يتوقف المسلمون عن قتالهم. ف هذه 
الرعلة» تلعب. السنة النبوية دورًا مهما في تحديد المعنى الدقيق للمصطلح» حيث 
تبين الأحاديث النبوية والمصادر الدرينية الأخرى أن اعتناق الإسلام في زمن 
الرسول كان مفروضا فقط على المشركين (مع استثناءات محددة) ولكن ذلك 
لم يطلب من اليهود ولا من النصارى( ). وبالتالي - وبالنظر إلى الحم الواردة في 
الآبة 5 من سورة التوبة» يمكن القول إشكل حاسم أن كلمة المشركين في الآية 
لا تعني سوى المشركين ولا اشير إلى أتباع ا الأخرى. . يدعم هذا النتوع 

من التفسير الاستنتاجي المدعوم بالنتصوص الدينية هو ما يعنيه الشافعي بكلمة 
«البيان». رن للنظرية الفمهية لدى الشافعي» فإن جميع تطبيقات أصرك الفقه 
راضيوك آللين ضيه أن ع ل إلا أن ذلك غير ممكن عملي 
في جميع ا حالات والمواقف 

وتميل الاراء الرسمية ف الفتوى الد.ينية بالإسلام لاتباع مبدا بياني يمائل 
ذلك المتبع في كليات القانون بالولايات المتحدة الأمريكية» التي تتضمن قاعدة 
ىكب من حم القانون والتطبيق والاستنتاج. وقد أدرك الشافعي» كغيره من 
فنمهاء الإسلام» أن الممرر اللأكثر قانونية يتضمن أدلة استقرائية عوضًا عن 
الأدلة الاستنتاجية أي بة في البيان. فبينما يوفر المنطق الاستنتاجي إجابة 
حاسمة لمسألة ماء يقترح المنطق الاستقرائ إجابة محتملة فسبء» إذ يضطر 
الفقهاء في بعض ع جوء إلى المنطق الاستقرائي بسبب كون مبررات 


122 5 


القرار التي تحدد الحكم الشرعي النهائي ليست بالوضوح 55 كا في المثال الوارد 
في الفقرة السابقة. ولحذاء ورغم أن الشافعي يرى في البيان الشكل الثالي 
لتبرير المنطقي القاكم على النصوص الد.ينية» فد أدرك عدم إمكانية استتخد اما 
0 عل أرض الواقع. ولأن المنطق الاستقرائي يحدد احتمالية دون تقرير 

حقيقة» فهناك سبب مقنع لظهور آراء معارضة» وهذا هو السبب الذي دفم 
الشافعى - عندما قرر مساواة الإجماع الفقهى بالبيان في كابه «الرسالة». إلى 
التصميم على أن الاتفاق يجب أن يكون بالإجماع التام. وبالمثل» فإن وسيلة 
التبرير القانونى المَائمة على إصدار حم القانون والتطبيق والاستنتاج» والمتبعة في 
كليات القانون الأمريكية» تعد الوسيلة المثل عندما يكون حك القانون واضما 
في قضية ما. فالخلافات تنشأ عندما يصعب تأكيد حكم القانون بشكل قاطع. 
وف حال الأحكام التي تتعلق بأتباع الديانات الأخرى. لا بد من الاستعانة 
بالمنطق الاستقرائي كلما تبا.ينت المصطلحات الرئيسة - ففى تلك الحاللات قد 
تختلف أحكام القانون التى يكتشفها الفقهاء ورجال القضاء بشكل كبير بسبب 
التعريفات والمصطلحات التي تقوم عليها تلك الأحكام؛ التى تخضع لاختلاف 
التفسيرات. 

من الأمثلة الكلاسيكية على تلك المسألة ما نراه من اختلاف في الآراء 
بين المسلمين من السنة والشيعة فيما يتعلق بتدنيس ين ادن للعبادات 
والطقوس الات إية في سورة التوبة كذلك بهذا االخصوص : <يا يا اين امنوا 
5 المشركون لجس اك 0 المسجد الحرام 0 عاميم هذا» (سورة التوبة) 
الآآية 8). اشير السياق التاريخى. ارات بأسباب النزول لتلك الآية إلى 
معاهدة كانت قائمة في فترة ما بين صحابة البى مد في المدينة ومشركى مك3 
ويشير السياق إلى أن كلمة المشركين في الآآبة تتطبق على الأرخ على المشركين 
فققط كا هو الحال في الآية االخامسة من السورة ذاتها - إلا أن الآية» وبخلاف 
الآبة 5» لا يصاحما أي دليل قاطع عل أن المشركين وحدهم هم الممصودون. 
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وف حالاات كهذهء بفترض بفقهاء المسلمين ألا البحث عن دليل بوجههم 
إلى الحم | الشرعي 2 الآيات القرانية الأخرى. عل سبيل المثال» بصف القران 
«اليين الوا إن الله هر ال ا 527 (سورة المائدة» الآبة 2) ود«الذين 
الوا إِنْ الله 3 ثلاثة» (سورة المائدة» الاية 73) بالكفر بدين الله. 

: كه القرية جذر الاسم « كافر» التي نشير إلى غير المؤمن) 0 

فن المنطقي الاستنتاج أن إيمان المسيحيين بالثالوث وبا أرتقية يسوعء وبالتالي 
كفرهم بحسب القران» يعني يعنى أن المسيحيين يعاملون في هذه الحالة على قدم 
المساواة مع المشركين.2©) فهل يعنى ذلك أن الآية 28 من سورة التوبة تخبر بأن 
المبيحيين نجسون» وإن كان المسيحيون كذلك» فهاذا عن البهود؟ 

بظهر الاختلاف فيما يتعلق بنجس غير المؤمنين في تأويلات السنة والشيعة 
غياب الموضوعية في اكتقاق الأحكام الشرعية من خلال التفسير المنطقي 
الاستقرائي» ويعطي مثالا ار على وجهة نظر الجاحظ حول التداخل الحقيقي 
بين النصوص المقدسة والثقافة. ففيما تباينت اراء فقهاء السنة يخصوص هذه 
المسألت طبق فمهاء الشيعة الاي عشرية مصطلح اه عل كل من 
المسيحيين والهود والمشركين دون ثمييزء ليعتبروا غير المؤمنين كافة نجسين 
غير طاهرين. فثلا: يقول الفعيه الشيعي البارز مد باقر اجلسي (توقي عام 
9 ميلادية) في كابه «بحار الأنوان» أن «معظم العلماء يروث بأن مصطلح 
المشركين يشمل كا من عبدة الأوثان »كا إشمل أتباع المسيحية واليبودية 
باعتبارهم مشركين كز لك.»(23) 

قم امجلبي النجاسة في العبادات إلى نوعين هما: النجاسة المعنوية والنجاسة 


(22) هذه الخلاصة استقرائية ولبك امنتتاهية لأن: الآراة: الأخزين غير المذكورةٍ في هذا النقاش تثير 
التساؤل. كا أن الأأس مثير لنجدل فيما يتعلق بالتبعات المحتملة للعلاقات بين الأديان» إلا أن النتيجة 
ذاتها إاسورت من جموعة متنوعة من التأويلات الرمعية وغير الرمعية قِ الإسلام» ما فيها قول أسامة 
بن لادن. 

(23) مقتبس في كاب «الغرباء والأشقاء: وضع الشعائر لغير المؤمنين في الفقه الإسلامي» - مواجهات 
العصور الوسطى: الثقافة الييودية والمسيحية والإسلامية في الحوار والالتقاء. رقم 2 (2006): 180 
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القوطية. فا صرك نجاسة المسيحيين واليهود معنوية بطبيعتها» وتتعكسء وف 
المجلسبي ) عل ا باطنهم وسوء اا وبالنسية للمجلسي, ؛ فإن 
اللحبث المعنوي أو العقدي يعنى النجس الأخلاق وبالتالى نجاسة البدن. إلا أن 
م يكتف بتحديد نجس المسيحيين والهود بما في أبدانيمء بل سع مفهوم خبئوم 
المعنوي ليصل إلى الأشياء التى بلمسونباء كطعامهم مثلا. ومن الناحية العملية 
أدى ذلك بالمسلمين الشيعة إلى تحريم لمس غير المؤمنين (بل ولمس المسلمين 
السنة أحيان) لأن الس سيقتضي الوضوء للتطهر من نسهم» وفرض التخلص 

من الأدوات الي إستخد مونها لتناول الطعام. لاق هذا التأويل الدقيق وامحلي 
بولا واسعا في إيران والحند» وي مناطق عرفت بصرامة مفاهيمها المتعاقة 
بالنجاسة فى ممارسة العبادات قبل ظهور الإ سلام. وبتلك الطريقة أصبح 
التبرير الشرعي القائم على المنطق الاستقرائي ابل تمكين يدعم القيود القَاعُة 
على الانحياز الثقافي للسماحة بناء على تعاليم الأديان. 

ولكن اعتبار المسيحيين واليبود نجسا لا بنبغي لمسه أدى إلى إشكالية تأويلية 
فيما يعاق بنصوص القران» حيث يتعارض فيلا امتداد النجاسة إلى 0 
الذي يعده أهل الكّاب مع الآية القرانية: «وطعام انين 0 الَكَّابٍ حل 

مر لهم » (سورة المائدة» الآية 5). وللتحايل على هذا التناقض» 
0 الجاسي شرح الآبة الجدلية من خلال تبرير سياقهاء ليخلص إلى أنه 
تنطبق فقط على اليهود والنصارى السابقين وليس على البهود والمسيحيين في 
الوقت الراهن» لأن خبث باطن اليبود والمسيحيين ازداد مع الوقت من خلال 
تحريفهم لكلام اللله. وباتباع منطق الشافعي في مساواة القران بالسنة البوية 
(استخد م علماء الشيعة مثل جلي مبادئ الشافعي دون ذ 5ه كصدر تلتلك 
المبادئ)» يستشبد المجلسى باخاقية للنى ولأعّة الشيعة تؤكد ضرورة الفصل 
في تلك الطقوس بين المجتمعات الدينية: «لا تشاركوا في ذباتح الييود ولا تأكاوا 


(24) ذات المصدر ص. 181 
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من أنيتهم» و«<لا يجوز الوضوء إسؤر اليبودي والنصراني وولد الزنا والمشرك» 
وكل من خالف الإسلام».9© ويبدو أن الجاسي ل مهتم كدر وود دل 
حول مصادر هذا الحم. 

وعل الجانب المقابل من هذا الموقف الانقسامي الذي اتخذه الجاسي» كانت 
المقارية السنية تجاه المسألة أكثر دقة وتفصيلا. هناك مثل مغربي يقول: « كل 

من طعام الهودي ونم في فراش المسيحي». يمكن مقارنة تلك الحكمة الشعبية 
بالتحليل الشرعي الذي قدمه المجلمسي نظرا لأنها تسعى اوضع قاعدة عملية للساولة 
انطلاقا من الآيات القرانية الغامضة. وفي هذا الصددء يجب ألا يعتبر تأويل 
النصوص الدينية مبمة تقتصر على العلماء لحسب» فقّد اعتبر الشافعي الإجماع 
على المسائل الدينية شأَنًا يخص المجتمع المسلم ككل ولا يقتصر على العلماء 
والفقهاء. ويحاول المثل المغربي المذكور اشتقاق قاعدة شرعية من الآية القرانية 
حول طعام أهل الاب من خلال فصل أهل الاب إلى أوائك الذين ,يتبعون 
أحكام الطعام المماثلة للمسلمين (وهم البهود) ومن لا يتبعوها (المسيحيين). وببذا 
يحل للمسلمين المغاربة تعاول طعام اليهود بينما عليهم تجنب طعام المسيحيين. 
كا يعكس المثل رأي الجاحظ المتعلق بالا نحياز الثقافي» إذ يعتبر المسلمون 
المسيحيين متفوقين ثقافيا على اليهود وبالتاللي فهم يشبعون ممارسات أفضل قِ 
النظافة. وهذا هو على الأرجح سبب قول المسلمين في المغرب أن بوسعهم النوم 
في فراش المسيحي. واغيراء يعكدن لذن إجماع فقهاء السنة على الطهارة» التي 
لا تتصل بفساد العقيدة ما يرى المجلسى» بل تربط نجاسة البهود والنصارى 
مشكلة عملية بتعاق بجهلهم بأحكام الطهارة في الإسلام. ونتيجة لذلك» يقوم 
الفسين ال لدى السنة في المغرب على تأويل ثقافى براجماني للقران ويقدم 
ندرا أفضل للتساخ مقارنة مع التفسير الشرعي انحلى للفقيه الشيعي المجاسي» 
الذي يختئ فيه التحامل الثقافي خلف قناع من الحبج الأيديولوجية والسفسطة 


(25) ذات المصدر ص. 186-183 


الفقهية. وفي سياق التعايش اليو» فن الأسبل بكثير التعامل مع جار غير 
بد ير ابه ا جد لطا زا العمل عاو 
الداخل إلى اللخارج. كا أن قول السنة أن النجاسة لا تشمل دواخل اليفيتيل 
على الرجل المسلم الزواج من اهرأة من أهل الكاب» وهو ما تحله الآية اللخامسة 
من سورة المائدة - الآية ذاتها التى تحل للمسلمين تناول طعام أهل الما ب,09 
ويعد هذا النقاش حول اختلافات الرأي بين الشيعة والسنة فيما يتعلق 
بنجاسة غير المؤمنين مثالا عر يوم أهمية الدراسة الدقيقّة ل «خطوط القماس 
العقدية» في الأديان» وضرورة م اشئالما على : جميع المصادر احلية للاراء الدينية 
سواء كانت توما سعاوية أم قانونية أم 0 أم حقى أدبية أم مأخوةة 
من الأمثال الشعبية. ففى حقيقة العبادات» غالبا ما تصبح الأحكام الدينية 
والشرعية المتعلقة أتباع ات الأخرى مجازات أدبية يضيع منطقها الأصلي 
في التفسير والترجمة. وتأتي محاولة الجاسي في التحايل عل الحم الشرعي الوارد 
2 الآية 5 من سورة المائدة» وذلك من خلال التأ كيد عل أن أهل الكاب 
في العصر الحديث هم ليسوا أهل الاب ذاتهم الذين أشار إليهم الله في الوحي» 
لتثبت أن التأويل الشرعي لا يختلف بشكل كبير عن الأشكال الأخرى من 
لتأويل المرتبط بالسياق امحلي. ولهذا السبب» لا بد من اعتبار التأويل الشرعي 
شكلا من التأويل الجل - باستثناء ما يظهر في سياق تفسيري مختلف.27 
بالنسبة للعديد من المسلمين» فإن قبول اختلاف تفسير النصوص الديينية 
باختلاف سياقاتمها الحلية بعارض مفهومهم للدين «الموحد»» إلا أن الدين ذاته 
من الناحية العملية» بتحقق من التفسيرات المحلية للنصوص الدينية. وما هو 
الحال في الأشكال الأخرى للتأويل» يعد التفسير امحل سلاحا ذا حدين يمكن 
أن يدعم التساخ الديني كا يمكنه أن يناهضه في الوقت ذاته. يا أن استعداد 


(26) ذات المصدر ص. 215-214 
(27) أشكر الدكتور آدم صبرة من جامعة جورجيا على هذه الفكرة 
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الأنظمة القضائية الشرعية لتستمد حدودها المفاهيمية من المجتمعات الدينية 
أمى يعارض المبدأً التحرري للشمولية التي تشجع السعي للتفاهم بين الأديان. 
فإن كان الإسلام في واقعه يقتصر على الشريعة -فسب» كا ركد بعض المسلمين 
المعاصرين» يتعين على المسلمين حينها الإقرار بأن رؤيتنا للشريعة تقوم على عملية 
مستمرة من التفسير احل. والمفارقة في الشريعة هي أنها - رغم كونها تعبر عن 
إرادة الله - فإن تفاصيل إرادته تصير معروفة فمّط من خلال اتلحطاب 59 
فى مختلف السياقات التفسيرية. 


التراث الإيد يواوحي 

وعلى الرغم مما سبق» على المرء ألا يخلط بين التأويلات المحلية للقرآن وبين 
التفسيرات الفردانية له. فالتفسيرات امحلية تشكل جزءًا من عموم الدين» وم 
أشار آدم ب. سليجمان 222مع11ء5 .8 دصدلكث» فإن المؤمنين قٍِ عصر مأ 
قبل الحداثة كانوا يميلون للالتزام بالأديان بصفتهم اعحضاء 2 الجتمعات وليس 
بصفتهم أفرادًا.9 وبهذا فإن ا من دين لآخر يعني تغير الولاء امجتمعي 
من جماعة إلى أخرى - وهو عمل يراه الفقهاء المسلبون ردة وخيانة للمسلمين. 
قدمت الطبيعة المجتمعية للهوية الدينية المبرر للفقهاء؛ كالجلسي» ليقوموا بدور 
مفسر للنصوص الدبئية إللى جانب رجال الدين» وكان اليج الفقهي للدين 
بطبيعته يعزز الحويات الجتمعية ويزيد من صعوبة بروز الاراء المعارضة. ولهذا 
السبب» فإن افتراض العديد من المسلمين بأن الشريعة والفقه الإسلاميين 
يحتويان الإجابات كفة على المسائل الت تواجه المجتمعات المسلية المعاصرة 
أشبه باستخدام شكل من الأصولية التي تتسم بمخطورة تمائل الاقتصار على 
اللكتي السيماوية 0 وقد لت في موضع اخر هذه الرؤية الإيديولوجية 


سس سم ل ل س0 [ [ 1 0 


(28) آدم ب. سيلجمان 2002م 1اء5 .8 1جلم «أقوال معتدله: الحوار وال ممّالاات حول التساح والتماليد» 
5 أ56ع11001: 
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لإسلام الفقهي كأصولية شرعية - وهي شكل من أشكال الأصولية التي تسر 
الشريعة بوصفها تعبيرا عن الإرادة الإلحية بالطريقة ذاتها اق كسد -فيها أصرارة 
النتصوص المقدسة للأحكام الواردة في النص9© 00 

ومن النقاط الحامة فيما يتعلق بالأصولية الشرعية كونها تشكل فرقا ئلا 
سواء كان التوجه السياسي المرء معتل لا أم متطرفا. في كلا الحالتين» توضع 
حدود الدين المعيارية على الصعيد امجتمعي - مما يمنح الأفضلية الأغلبية مقابل 
الأقلية. 5 7 تؤدي الأصولية الشرعية إلى أنشوء احواجتز ضد ذا السماحة بحس 
سيلجمان «التساح فضيلة ترتيط ارتياطا وثيقًا بالحدود وبالهواميش».30) 

عاق هذا المديق سمي ويعرة. جالب إإدبولزح الى دين الإشالام لهج ود 
راسفة في القران نفسه. وبخلاف المسيحية» لا تعتمد العقيدة القرانية في قيمتها 
المستمدة من الحقيقة على صحة الوحي تاريخيًا بشكل أساسي» بل تعتمد بالقدر 
ذاته على على اج المنطقية وتقوم إشكل أساسي عل الأدلة الاستنتاجية من نوع 
«البيان»> الذي تحدث عنه الإمام الشافعي. يمكن أن زى هذا النوع من المنطق 
في آية قرانية شبيرة هى <«لا ! كراه في الدين» التي كثيرا ما يستشهد بها المسلمون 
لبيان سماحة الإسلام. <لا اه في الدينٍ قد مين الرشّد م ن الغ فُن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقَد اسوّسك بالعروة الونتّى لا انفصام لما والن” يع 
ع » (سورة البقرة الآية 56). لا يعد المعنى الحرقي لهذه الاية حبة ودايلا 
عل التساح» فهي تقول بأنه لا حاجة للاكراه 2 الدين لأن الحقيقة اتضحت 
للجميع. ونأ كد تلك النقطة من عبارة «قد تبين» التى تمل الجذر العربي ذاته 
لكلمة «البيان». ولهذا فإن المسار المنطقي للاسان هو رفض الحطأ والكفر به 
والإيمان بالحق الواضم» أي بحقيقة كلام الله الذي أنزله في القرآن. وتدعم تلك 


(29) طالع: «أسباب عامة ومقدسة: الأصولية الشرعية والديمقراطية الليبرالية والأزمة المعرفية في الإسلام» 


عط 320 ,لإع 10622022 لوتعطئا بتسكتله)صعتسمملصيظ متعقطد تعمتطل©ط مه عتالطهنط موومدوعك 


حصهاذ! غه دوتع [وعزعه01ت2صءئؤوام؟, للكاتب فنسنت ج. ٠‏ كورنيل 
(30) سيلجمان» أقوال معتدلته ص. 155 
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الصسس سمه مما 


الخجة آيات أخرى فى القرآن» ومنها «وقل م الباطل إن الباطل 
05 رَهوقًا» (سورة الإسراءء الآبة 1 6). 

ادك الطبيعة الأيديولوجية للرسالة القرانية إلى تعزيز مكانة المقاربات المحلية 
تجاه الا ختلافات الدينية في الإسلام» الي لمشبه العقيدة السوفيتية التى اعتبرت 
مناهضي الشيوعية مجانين أو غير سليمي العقل. حتى يومنا هذاء لا يزال الكثير 
من المسامين يؤمنون بأن من يتعرف إلى الإسلام ويرفض تعليمه إما غير عقلاني 
أو يتعمد العصيان» وقد أسهم هذا الاعتقاد في نشوء سياسة مضادة تعطوي على 
«الإنكار العققدي والسماحة السياسية والقيود العملية» تجاه الأقليات الدينية( 
)» بشكل إشابه ما وصفه روبرت تشازن 028262 205626 بموقف المسيحية 
في القرون الوسطى تجاه اليهود.!!6 

إلا أن اسقرار عدم الإيمان بالإسلام» وبخاصة بين أوائك الذين يقابلون 
بالتساع السياسي كاليهود والمسيحيين» لا زال يمثل معضلة عقدية وأخلاقية 
الكثير من المسلمين. وكان هذا الحال حتى في أكثر المجتمعات المسلمة تسامحاء 
كالا سماعيليين - حيث تم حل إشكالية التناقض بين «ما هو كاأثن» و «ما يلبغي 
أن يكون» من خلال عقيدة القام» التي تعتبر الإسلام آخحر الأديان التاريخية 
وتمامًا لكل ما سبقه من أديان. ويمكن ملاحظة ذلك في الأعمال الإسماعيلية 
المبكرة مثل كاب العالم والغلام لجعفر بن منصور الهن (توفي عام 914-915 
ميلادي). للوهلة الأولى» يبدو النص كا لو كان نظرة تعددية للدين بالقول أن 
الكتت السماوية متعددة وجميعها جاءت «من عند النّه »!62 ولكن اللنص 
يذكر فيما بعد - وعلى الرغم من تأكيده بأن جميع الكتب السماوية أت نظريًا 


سس سششيس 


(31) «الييود 2 أووونا واخحملة الصليبية الأول» 0 )1125 عط 2110 تله[ لدعم 10ناظ روبرت 
تشازن دء2قط© )ءطه1] (بيركلي ولوس أنجلوس» مطبعة جامعة كاليفورئياء 1987) ص. 29-28 
مقتبس عنه قِ كاب سيف قسطنطين ص. 233. 

(32) جايمس موريس 2105515 .17 131365 محرر ومترجم «المعلم والتلبيذ: حوار روحاني في الإسلام المبكر» 
عناع 101210 ام سام عندمها؟ا ترلعدظ دخ تعامن115 عط سه مع]8135 (لندن ونيويورك» ييدب.ء 
توريس ومعهد الدراسات الإسلامية 2001)» ص. 76 والنص العربي ص. 12. 
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«من عند 5 أن «القران أكثر رفي قٍِ يان السبيل لأنه بحل خل م 
سبقه») وهو خاتم الكتت السماوية فلن أن كاب يحل مكانه. »(33) ندا عن 
تأبيد النميج التعددي 2 الدين» زاف الا سعاعيليون الأوائل 2 الإسلام اما 
للآديان السايقة واعتيروه متفوقا عل الكتب السماوية الي نزات قبل القران. 
ورغم اعقيلاة العام أدت إلى سياسة حررية نوع ما في التسامح الديئي من 
جانب أنقلقة الحم الاسماعيلية» ومنها السلالة الفاطمية قٍِ مصر» فقد مح 
عقيدة الاضطهاد للخليفة الفاطمى الحا كم بأمى الله بتدمير كنيسة القيامة فى 
القدس عام 1009 بالميلاد. ومع أن المسلمين أعادوا بناء الكنيسة في منتصف 
القرث الحادي عشرء شك هذا العمل ذريعة لدى الصليبيين لشن حملا تهم. 

وضعت الطبيعة الإيديولوجية للنبج القرآني تجاه الحقيقة السامية الأقليات 
غير المسلية في موقف صعب: بن ناجيه كان يلبغي على الدولة التساخ معهم 
بصفتهم أهل الكّاب» لأن ذلك ما عر به القرآن وخا ديك النبي خمد. ومن 
ناحية اقرف بيلت التنصوص ذاتمها التي اورت بالتتساح مع الأقليات الد.ينية 
ان اختلافها في الراي مع الإسلام هو نتيجة لضلال عقيدتها وتراجع اخلاقها 
وخلل في منطقها. وأدى ذلك الغموض إلى التأرح بين نقيضين هما القبول 
والرفض كا بِينَا أعلاه. ونستحضر مثالا بليعًا على تلك المعضلة العقدية التي 
واجهتها الأقليات غير المسلمة» الذي يظهر في مخطوطة ا كتشفت مك شرا ف 
مكتبة الإسكوريال لدتدهءوظ 81 عل وءءغ110طازظ في إسبانيا. ٠‏ ففي نحو منتصف 
المرن 54 عضر البيادده كتب أحد الرعايا الهود في مملكة غرناطة التتي حكمها 
المسلمون انكل ندرا يطلب فيه الفتوى من علماء الدين بالمديية.2© كان الطلب 
غير مألوف لأنه حمل صبغة عقّدية وليست شرعية» وحمل في طياته السؤال 
التالى: إن كان لغير المؤمن حق اتباع معتقداته االخاصة والحق في عدم اعتناق 
(33) 1ك | لسلدرن: قن 77 


(34) مكتبة الإسكوريال» إسبانيا. أشكر الأستاذة حياة قارة من جامعة مد اللخامس فى الرباط بالمغرب 
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الإسلام ديئاء فكيف بمكن أن تكفره الشريعة؟ 

أبا علماء الدين» ذي ديدم 

تحير دلوه بأو ضم ج251 

إذا ما قضى رب بكفري بزعمم 

ولم يرضه مني شا وجه حياتي؟ 

قضى بضلالتي ثم قال ارض بالقضا 

فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي؟ 

دعاني وسد الباب دوني فهل إلى 

دخولي سبيل بينوا لي قضيق؟ 

إذا شاء رب الكفر منى مشيئة 

فهل أنا عاص يه المشيكة؟ 

وهل لي اختيار أن أخالف حكه 

فبالله فاشفموا بالبراهين علتي؟ 

استجاب لهذا الطلب أو معد فرج ابن أب (توقي سئة 1381 ميلادية).» 
وهو إمام وواعظ ومفت بارز في غرناطة.©* وجاء رده في إطار عقّدي وليس 
بمصطلحات قانونية» حيث كتب بمثابة خطاب حول القضاء والقدر من وجهة 
نظر المذهب الأشعري. وبحسب ابن لبء فإن السائل لا يفهم حقيمّة العلاقة 
العقدية بين الجبرية والقدرية في العام وجيب على السؤال الذي طرحه 
الهودي من منظور العقيدة الأخلاقية موظفًا المبدأ الشرعي المتمثل في المسؤولية 
الشخصية (التكليف) والمبداً العقدي للمسؤولية المكتسبة (الكسب). ينفى ابن 


لصب ال اا ات ا 0 


(035), عبارة «ذمي قِ دينم» تلاعب بالكليات» فالفعل د ذم م باللغة العريية يعني التحمير واللوم) وبالتاللي كن 
أن تشير عبارة ذهي ديدم الواردة في الأبيات إلى 0 المسلم الذي نميه دينم» 3 إلى «من ينتقده 
دينم» 

(36) للاطلاع على سيرة ابن لب؛ طالع «نيل الابتباج بعطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» تحرير عبد الجيد 
المرامة (طرابلسء ليبيا: 1989) ص. 360-357. 


36 .0 التسامح الديي في أديانالعالم 


لب في جوابه السؤال الأساسي لليهودي «فهل أنا عاص باتباع المشيئة» مبيئ 
أنها محض مغالطة - لأن التكليف مزج نح الأرالاة :اليه والخيار البشري 
نحسب مبادئ رةه لان إرادة الله واختيار البشر معروفان عند القيام 
بالفعل» فلا يمكن للمهودي القول بأنه كدمية لا حول لها ولا قوة في يد الله 
وفيما يتعلق بالخيارات الأخلاقية والعقدية» فا يختاره الإنسان وما يقرره له الله 
من مصير هما لاخر ذاته. 

ترى الأستاذة حياة قارة» المدرسة في جامعة محمد اتلحامس بمدينة الرباط 
قِ المغرب» التي اكتشفت شعر اليبودي واجابة ابن ل عليه » 2 تبادل الآراء 
هذا مثالا نادرا ع الحوار بين الأديان في العصور الوسطى. وان كان الخال 
كذلك؛ فلا شك في أنه حوار مختلف عنًا نفهمه اليوم حول الموضوع - فكلك 
الطرفين يفتمّر تماما إلى أي ذ , للتعددية أو حق لأوجود فهم حميقي لعمّيدة 
الآخر» ولا يعترف أي منهما بأكثر من التساح تجاه الآخر على مضض» حيث 
تجاهل ايودي الجوانب الدقيقة في العقيدة الإسلامية ويقّول أن «دينكم قضى 
بأنني كافر اولي ان كافر لأن الله أراد لي ذلك. ولآن قرار ضلالي 

عن السبيل قد اتخذ بالفعل» فليس لي مشيئة بخلافه ولا يمكنني أن أخالف 
إرادة الله فلا تنتمدوني 0 ديدم ولي ديي». كه رد ابن لب عليه: «إن 
ادعاء ك العجز أمام إرادة الله لمو سفسطة ونفاق» فالله قد كتب لك ما اخترته 
أنت لنفسك» وأنت المكلف والمسؤول عن كفرك وليس الله.»> ولعل اكثر ها 
غير الاهتمام في هذا الحوار أن ابن لب واليهودي يتحدثان عن بعضهما ولكنهما 
لا يتحدثان إلى بعضهما البعض. فالهودي يرى أن تأكيد الجبرية في الدين 
الإسلاني حبة له تبرر ولاءه لديانة بفي إسرائيل. وبالنسبة إلى ابن لب» فإن 
المودي مجرد كافر اخم مصيره العمّاب الإلمي كغيره من الكفار. وق لوقع 
فإن ابن لب أبعد ما يكون عن فهم الطبيعة الفعلية للتوحيد الهودي إلى حد أنه 
إشبه دفاع ايودي عن عدم إيمانه بأبى لهب - عم النبي محمد الذي عبد الأوثان 
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ووفضن الدخول 2 الإ سلام. (سورة المسد).7" وبالنسبة إلى ابن لي فإِن الدين 
الحقيقى هو الإسلام الذي جاء به البى مد وفسره الفقهاء المالكية أمثاله. 


نحو انوافق ديئي عل التساح 

لاحظ ت. م. . سكانلون مملصةء؟5 .21 1 أن التساح موقف حير لأنه 00 
مكانة متوسطة بين القبول الكامل وبين المعارضة المطلقة. ورغم أن ممارسة 
التساع عادة ما ينظر إليها كبديل أفضل من العنف الطائفي» فهو لا يرق 
إلى منزلة الحل المثالى لمشكلة الاختلاف. فن الناحية العملية» غالا ما تؤدي 
طبيعته غير المحددة بدقة إلى اعتبار التسا ثاني أفضل بديل ممكن» و»طريقة 
اتعامل مع المواقف التى نفضل عدم وجودها ولكنها -مع الأسف- موجودة 
ولا يمكن التغاضى عنها.»09 وكا رأينا في الأمثلة التى ناقشبا هذا الفصل» فإن 
رؤية سكائلون النقدية للتساخ كاني أفضل بديل تموافق بشكل وثيق مع المبدأ 
التقليدي للتساح الديي قُِ م - فال سلام ليس وحده في هذا الجانب» 
ول يكن أقل تساعحا من المسيحية أو ايهودية. ومن المشا كل الأخرى المتعلقة 
بالج المستمدة من النصوص المقدسة حول التساخ» أن تلك النصوص تعكس 
غموض النقاشات النظرية الموضوع - ولهذا السبب» فن غير ادي الحديث 
عن نبج الإسلام أو المسيحية أو الهودية تجاه التساع وفمًا للنص المقدس 
وحده أو بحسب نص معياري آخخر فسب. إذ إن التسامح في نهاية المطاف 
ممارسة على أرض الواقع» مما يعني أن التعبير عن التساح هو تعبير عن الدين 


استمم ١‏ مسا ل 


(37) نص سورة المسد «تيت يدا أي لهب وتبّ * ما أغنى عنه ماله وما كسب "فول اذا داك نل 1 
وامرأته حمالة الخحطب + في جيدهأ حبلٍ من مسد» واستخدم ابن لب مصطلح «ما كسب» إشارة إلى 
عميدة الأشعرية التي تقول بالمسؤولية الأخلاقية للانسان (الكشي) ( ابي اأشكل افتاف حبته, 


(38) ت. م. ٠‏ سكانلون «صعوية التساح» ععتدعع 101" ؟ه ادن ع1 ' تحرير راجيف بارجافا (نيود لمي» 
مطبعة جامعة أكسفورد» 8 ) ص . 55-54 


ل التسامح الديي في أديان العالم 


وق هذا السياق» لا بد من الإدراك بأن اللحطاب العالمي متعد د الأديان 
غالبا ما يتطلب أكثر جما بمكن للتساح أن يقدمه. و بحسب سيد -حسين نصرء فإن 
«المشكلة الجوهرية التي تفرضها دراسة الدين ضٍ كيفية الحفاظ على المَيمَة 
الدرينية والتشدد التقليدية والببى العقدية واللاهوتية 2 ذلك الدين» مع | كتساب 
0 بالأديان الأخحرى وقبولها على اعتبارها ساك روحانية صحيحة للتوجه إلى 
الله »>(9ذ) وما بتحدث عنه نصر في هذه العبارة ليس روؤية للتساح الديئي حل 
ذاته بل مفهوما رو للتعددية. 0 تكن التعددية 3 استثناءات محدودٌ 
للغاية- بدياك بتخذه المسلمون عند التعامل مع الأديان الأخرى. كت الصوفيون 
من أظهروا أكبر قدر من الانفتاح والتقبل للمجتمعات الددينية الأخرى: شأنهم 
شأن أوائل الإسماعيليين» اعتنقوا عادة عقيدة التمام بدلّا من انتباج التعددية. 

أ كدت في مقال نشرته سابمًا أن القرآن رسخ الحقوق البشرية التي منحها الله 
الإنسان وه حق الحياة والكرامة وحرية الاختيار» كا قال الصوفي الأندابى 
شي الدين ابن عرب (توي سئة 1240 ميلادية). ومبذا فإن مسؤولية المسل 
المؤمن متابعة تلك الحقوق وتطبيقها وفمًا للواجب الأخلاقي بالرحمة والالتزام 
الأخلاقي بالعدالد." يشكل المفهوم القرآني لحقوق والواجبات الخحة الدامغة 
والقاطعة على التسا الديني في الإسلام. إلا أن منح حق ممارسة العبادات 
للييودي أو المسبحيٍ 8 يعني العبرده أن على المرء أن يتعبل ديانة الآخر 
ويعتبرها سبيلا صحيحا للوصول إلى الله - بل على العكسء إذ يكفي في ظل 
مفهوم التسامح صمان حمّوق الأقليات الدينية لتتمكن من ممارسة شعائرها 
الد.ينية دون قيود مفرطة» وذلك عل الرغم من الاختلاف الكبير حول 
أسس وركائز معتقداتها. 

وأن رغب معتنقو الأديان امختلفة بالعيش معا دون أن تتذذ موقف ل المجموعات 


(39) سيد حسين نصر» مقالاات صوفية» 127 


(40) طالع كاب فنسنت كوربيل [2مءطن][ 2 108 صهنأغدلضننه! ممتعدطكلمق صة تستحكظند أمعنعوط 
عم م1011 آه بزهه1[مع16) أشرة جمعية مي الدين ابن عربي رقم 6 (2004) ص. 84-59. 
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اا عممم- 
3 


المعادية التي تتنافس على نفس المنطمّة» فلا بد من 0 قِ قيلدا التساعح نجاه 
عدن البعض. وكا يوك سكانلون» لا بد للشكل الأكثر وضوحا من التساع 
أن يعبر عن اعترافه بالعضوية المشتركة في المجتمع التي تتجاوز نزاعاتنا - وهو 
«اعتراف بالآخر وبكونه ل مثلنا تمامًا بالإسبام في تعريف مجتمعنا وصياغة 
ملا عه .»41 فقا السعى لتحمّيق هذا الحدف هبمة الدراسات اللاهوتية البناءة 
والحوار بين الأديان» ولكن نجاح الجهود مرهون بالإقرار بمطالب محددة لتلك 
العملية. ٠‏ ففي سياق الإسلام تتضمن تلك المطاليب أ و رفضص |الأصولية لصاح 
لمرونة المترتبة على السياق امحل للتقاليد التاريخية الفعلية. ثانياء تعطلب هذه 
العملية تطوير مفهوم الحوية (سواء محلية أم عالمية) التى يجاوز حدود المجتمعات 
المذهبية. وف سياق الفكر الإسلامي» يتطلب تطبيق تلك الرؤية التحررية للتعدد 
موققًا إيجابيًا من الابتكار في خدمة الصالح العام - وهو ما يسميه فقهاء المذهب 
الحنفي بالاستحسان الاستثنائي الذي يتجاوز توجيبات وإر: شادات الأسللاف 
في عصر ما قبل الحداثة. ولكن أكثر المسلمين تحررا وانفتاحا قد يترددون قبل 
اتخاذ خطوة من هذا النوع لأن ذلك قد لا يقتصر على كونه النكارا شرعياً 
جديدًا بل ربا ابتعادا عقديًا عن الدين كذلك. فهل سيتمكن المسلون من 
عر إلى 0 تعددي مجتمع فيه الأديان ووجهات النظر الد.ينية باعتباره 
امتعالا 0 الله ؟ ف هذه المرحلت» فإن الله وحده يعم ما ستكون الاجابة. 


سمه 


410) سكائلون» «صعوبة التسامح» ص. 61 


13 
الأسس العقدية للتسامح في الإسلام 
منظور قراني 
إسماعيل أكار 

عن عدي بن حاتم قال: لا نزلت | اكوا وَاشْرَبوا حتى بِينَ لكر الفيط 
الأبيض من اللبيط الأسوداء عمدت إلى عمال أسود وإلى عمال أبيض » 
هما تحت وسادتي عات أنظر, في الليل» فلا يستبين لي» فغدوت على 
رسول اله صل الله عليه وسلم كات له ذلك» فمّال: «إنما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار»'' 

أصبح من اللألوف في مجال الدراسات الإسلامية أن يقرأ القرآن كنص 
لا يعترف بدرجة كبيرة من التساح تجاه وجهات النظر غير الإسلامية؛ سواء 
كانت دينية أم غير ذلك. وبالنظر إلى الج التى يقدمها العديد من المفسرين 
القداق والمعاضريق إن تلك الروية بة الشائعة لم تأت دون مبررات: فعنئد التركيز 
على تطبيق مبادئ التساح - أو غياب تطبيقه- تاريخيا في الجتمعات الإسلامية 
التقليدية وامجتمعات المسلة من خلال مقاربة معاصرة دون الاطلاع على 
السياق؛ يسبل الاستنتاج بأن القران نص لا يعكس مستوى ملموسا من 
التساع. كا أنه لا يسع المرء الجدال في حقيقة كون كلمة التساح بحد ذاتمها لم 
تذكر في القران» ولكن فيما يخص تلك النقطة؛ : يبمكننا قراءة القرآن كنص غني 
بالدقائق التي اأشجع القارىئ بكليتها عل التتساح مع الأفراد من أتباع الديانات 
الأخرى. ونخاصة ديانات التوحيد. 

أعتقد أن القراءات الشائعة للقرآن كنص بلي عقيدة التعصب م قراءات 
تأثرت بشدة بالمواقف المرتبطة بظروف السياق المحيط بمفسريه. فالقارئ دوما 


(1) 1. محمد حسن 5 «ترجمة معان صحيح البخاري» طنطةذ5 1ه كعصنتصةء81 عط زه صمغوامصدء] ع1 
مطل[ ن21-8 الاهورر, كازي - 1983) 3:77. 


2 . التسامح الديئي في أديان العالم 


ما مل إلى النص - بوعي أو بغير وعي - العديد من التحيزات والتصورات 
اليقة ساق فعين»: بوعنها قرا الفشهن القران تمزه متقلون معن .ود 
جد بالفعل ما يدعم غرضه وإن لم يكن جزءًا من الأعى القرآنيى .2 بعبارة 
ار وبينما يخاطب القرآن قراءه» قد يفترض كل قارئ معنى عختلا لنفس 
النص. م أن اختللاف الفهم يؤدي إلى تنوع 2 الرؤية والمنظور تجاه النص, 
بينما يمنح كل قارئ المعنى الذي ببحث عنه. وهذه المقاربة تجاه القرآن تعتبر 
واحدة من أكبر البتحديات الي تواجه العلماء الذين يعملون على تفسير النص 
السماوي المقدس. وسأحاول في سياق التعامل مع هذا التحدي دراسة عدد 
من التعليقات والتفسيرات لآيات تتعلق بالتساع الديني التى قدمها مختلف 
العلباء ضمن ظروف وسياقات متنوعة. 

فالنص القرآني أكثر تساعا مما يظهره العديد من المفسرين القدامى 
والمعاصرين» إذ إن التسامح الديي - الذي يعرف أنه «القدرة على العيش 

مع أتباع ديانات تختلف عن ديانة الشخص»" - يظهر قي القران لمن يدرس 
نصوصه إشكل يتجنب الطرح من الأفكار المسبقة قدر الإمكان. سأناقش 
الايات القرانية المرتبطة بالتسامح الديئى من خلال ثلاثة محاور هي: النجاة؛ 
والتنوع الديفي» والقتال» لنتعرف إلى كيفية تعامل القَرآن مع تلك المحاور 
الثنلاث وكيف يفهمها المفسرون وعلماء القران. 

وفيما بخص النجاة (االحلاص)» سأر عل الآية 62 من سورة البقرة لمناقشة 
المعاني امختلفة التي توصل إليها العلماء المسلمون لعبارة واحدة. فعبارة «إن الذين 


6 الخوارج 5 ابلماعة الأكثر دموية في السنوات الأولى للدولة الإسلامية» التي قامت على أساس نظرية 

7007 من العنف لدى تفسيرها لعدد من الآيات القرانية بشكل متطرف. لزيد من المعلومات 

راجع كاب يل 9 سالم «النظرية السياسية تابن جماعة اللخوارج» 4 تكنمعا1' [وء ناتاه 
4 1 1© 12516111085 (بالتيمور» مطبعة د هويكنز) 6) 


(3) تصف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليوفسكو) 25500 التساع كا بلي: يعني التساحٌ 


حرية المرء قٍ العغسك بقناعاته وقبول كسك الآخرين بقناعاتهم. 0 بعى عدم فرض آراء الفرد عل 
الأخحردة: (12] صغط عمل /اعه.كأسعحم نع هلسن وو // :مأخط/8 1 /06]) 
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و ف ةا 


امنوا» ىْ بداية الآبة وقبل ذو الييود والنتصارى والصاءكين» : نعو بالدابينا من 
كل من يؤمن اله أو يس نفسه لله: المعلبول. وتذكر عبارة «إن الذين أمنوا» في 
القرآن أكثر من مائة مرة في مختلف السورء ولكن أحدًا لا يناقش معناها فيماأ 
5 هذه الآرة 7 يدا حيث يفسر العديد من المفسرين العبارة ف الآية 62 
من سورة البقرة تحديدا ا 
في المواضع الأخرى لتشير إلى المسلمين. فهل يريدون أن يستثئوا إمكانية النجاة 
الجبوعات القلؤقة الأخرى - أ اليوى. والتضارق والضاعن ع مق نالل 
تحريف المعنى البسيط والواضم للعبارة؟ 


نجاة أتباع الديانات الأخرى 

بحسب العقّيدة الإسلامية» فإن الله وحده لديه المعرفة المطلقة والسلطة الت 
ينجو بها البشر» فهو يعرف المؤمنين ويعرف الكافرين. وبالنسبة المسلمين» فليست 
هناك طريقة للوصول إلى تلك المعرفة السامية لإدراك من سيكون من أصعاب 
الجنة ومن سيكتب من أححاب النار» إذ لم يصل البشر إلى تلك المعرفة حق 
يوم الحساب وحينها يعرف البشر من يكون مصيره الجنة ومن مصيره النار. 
كا لا توجد ضمانة للنجاة حت للمسلمين» فهناك احتمال بدخولهم الجنة ولكنها 
ليست مضمونة جرد كونهم مسلدين. وبسبب هذا الاعتقاد» يخاف المسلمون 

من النباية الجهولة بينما يعيشون في الوقت ذاته أماك قويا ب رحمة الله متأرحين 
بين انلحوف والرجاء. فإن لم تكن النجاة مضمونة تلقائيًا للمسلمين» فاذا عن بقية 
البشر من غير المسلمين إذن؟ 

هناك اختلاف بين علماء الإسلام حول ما إن كان من الممكن أن يدخل 
غير المسلمين الجنة. فن ناحية» يرى خالد أبو الفضل أن النجاة ودخول الجنة 
ممكن لأتباع الديانات الأخرى بقوله: «على الرغم من أن القران يؤكد بوضوح 
أن الإسلام هو الحقيقة الدينية الوحيدة ويطلب من البشر كافة الإيمان بحمد 
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كاتم للرسل والأنبياء» فإنه لا ينفى تمامًا إمكانية وجود سبل أخرى للنجاة.»0 
ويؤكد أبو الفضل مشروعية هذا الاستنتاج بناء على قراءة الآية 62 من سور 
البقرة.80 ولكن العديد من علماء القران المسلمين لا يعفقون معه» بل يرون أن 
«أحدًا لا يسعه الاستنتاج بأن تلك الآية تعنى إن الإيمان بالنبى همد ليس مطلبا 
إجباريًا للخلود في الجنة.»0 وسنناقش فيما يلي بالتفصيل الآية موضوع المناظرة 

بين ألي الفضل والعلماء الآخرين. 

فالاية 62 من سوره ا تذكر أربع جموعات من لكر سيرد واليهود 
واللصارى والصابكون7) جد إلى جنب »2 لتمّول أن من أمن بالله واليوم الآخر 
0 الصالحات فلا يصيبهم خوق :نولا يدزن: :ينذا كين الاية إفكاية خحاة 
أتباع الديانات الأخرى ودخوطهم الجنة: 

«إن لين امنوا والذين هدو :والصاري والصايئينَ من آمن بالله 4 واليوم 
لخر وعمل صابخا فلهم أجرهم عند ريم ولا وف عَليم ولا هم كرون 
(سورة البقرة» الآبة 9)62) 

تتباين تعليقات المفسرين حول تلك الاية بشكل واضم سواء بين مفسري 
القرآن الأوائل أو المعاصرين» فليس هناك إجماع على معنى الحَكم الوارد في الاية. 
وفيما يعدل المفسرون القدامى المعنى الحرفي ويستخدمون قاعدة النسخ (رفض 


(4) خالد و الفضل «مكانة التساخ ف الإسلام» دمداةآ هذ ععصدمع101' 1ه ءءج1 »112' (بوسطن» مطبعة 
بيكون» 2002) ص. 17 

(5) الآية 59 من سورة المائدة تعبر عن الفكرة الأساسية ذاتها باختلاف سيط. 

6( عل أونال» أهطنا اله « ترجمة ة القرآن للا نجليزية مع هوامش التفسير» 22068660 طغايز ه01 ع1 
لاوط وت 0ل ا 0 يوجرمي : ذالايت» 2006)» ص. 44 


من سوره ه المايدة ا أباع أ أحد كنات ا إلى ات الييودية والسسسة 


)8( ترجمات الايات القرانية للمترجم عبدالله يوسف علي «معاني القران الكريم» عط 1ه عمتصدء81 ع1 
1 110197 (نيويورك: مؤسسة 2004 2826 ن © عاأومة] علتمط 1م وول اسيك «رسالة القران» 
02 عط 4ه ععدووء81 ع1 (واشونفيل» كاليفورنياء ذا بوك فاونديشن» 2003) بالإضافة إلى 
ما قت به من مراجعة لبعض الترجمات. 
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الممممد 


إمكانية نحاة الييود أو السحيين أو أتباع الديانات الأخوي يعخذ المسليون 
المعاصرون في الأغلب منبجا أكثر انفتاحًا ف تعاملهم مع الآية وتفسيرها فيما 
يتعلق بالتساخ. فهم يقباون معناها الحرفي موٌكدين أن جميع المجموعات المذكورة 
فيبأ لدم فرصة متساوية للنجاة ودخول النة. 

ومن ا نقاط الحدل حول تلك الآبة عبارة» إن الذين امنوا» التي تيدأ 
بها» التي تعني 22 واشير إلى المسلمين. وعللى الرغم من ذلكء» ببتجاوز 
العديد من قدامى المفسرين المعنى الحرفي ليفسروا «الذين أمنوا» على أنها إشارة 
إلى المنافقين» رغم وجود عدد من المفسرين القدائى والعلماء المعاصرين ممن 
بفسروتها بأنها تعنى المسلمين. وهاتان المقاربتان الختلفتان حول النص ذاته 
والعبارة نفسها يخلصان إلى نتيجتين مفتلفتين من الناحية العقدية فيما يتعاق بنجاة 
أتباع الديانات الأخرى: 

إستخد م مارمادوك كال القطغء1 مانا لمصعة]/3» أحد م رججمي القرآان 
ووب مصطلح «الذين امنو» للاشارة إلى المسلمين» م يضيف ملا حظات 

ضيحية للعبارة عند ذ كرها فِ ابات ماثلة كالاية 7 من سورة الح والكية 

9 من سورة المائدة (مبينا أن الإيمان المقصود هو الإيمان بما نزل على الني 
يمد في العبارة «آمنًا بالله وما أنزل إلينا»). ومن خلال إضافة تلك الملاحظات» 
يضع يكال المجموعات الأربعة 2 خانة واحدة من حيث مكانتهم عند الله. 
أما يمد أسعد ويوسف عل فيوحان عبارة «الذين آمنوا» بشكل أكبر: فهما 
يربطان المؤمنين مباشرة بالقرآن. ويذكر مد شاك «الذين آمنوا» دون أية 
أقنافات أو إيضاعات» اغرض 05 

وما ذكت آنقاء يترجم علماء القرآن المعاصرون الآية ما هي» دون إضافة 
أي شيء إلى معناها الحرني. م أنهم لا يدخاون إلى ترجماتهم أي حكم يتعلق 
بمصير أتباع الديانات الأخرى يوم الحساب. إلا أن غالبية المفسرين القدامى 


(9) عد للاية 62 من سورة البقرة في كل ترجمة 
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لا يعتبرون تلك المجموعات الأربعة فئة واحدة ويرفضون إمكانية نحاة أتباع 
الديانات الأخرى ود خوطهم الجنة» فهم إما يفسرون الآآية 2 من سورة البقرة 
ما يخالف معناها الواضم او امون قاعدة النسخ لنفي المعى الحرفى» مغيرين 
يذلك معنى الاية. 

روي الطبري رحلة سلمان الفارسي» وهو صحابي غير 4 من صحابة 
الرسول مد من العبودية إلى الحرية. حيث يسأل سلمان النبى مدا عن أوائك 
المقيمين خارج مجتمع المملمين في المدينة ويؤمئون بالل واليوم الاخر وينتظرون 
بعثة النبي الجديد ولكنهم لم يقباوا التي عدا "كرسول إلهم بعد. حيئها بعطيه 
الرسول إجابة سلبية عن نجاة هؤ ا ل وبعد ذ فترة» تنزل الآبية 62 
من سورة البقرة على البي خرل التي تصرح ما للطبري. بأ أتباع الأديان 
الأخرى المذكورين في الآية لديهم فرصة للنجاة واخاود في الجنة ضمن شروط 
معيئة» ولكنه لا بيتردد ف استخدام قاعدة الع قِ تفأسيره اللا حقة 

وكا هو شائع لدى الطبري» فإنه يقتبس عددا من الاراء ول موضوع 
ف اس ايد ا لا عباس للاية 2 من سورة البقرة يقول فيه: 
«إن إمكانية النجاة 2 هذه الابة كانت اشمل الهود والنصارى والصابئين بل 
نزول الابة 5> من سورة ة آل 00 التي 0 «ومن بت غير الإسلام د ديئا 
فلن يشل هله وهو و الاعرة يون اللاتيرين ».ولص :الطبرقي إلى القول بأن 
هذه الاآبة تنسخ الآبة 2 من سورة البقرة19) لتنفي إمكانية نجاة أتباع الأديان 
الأخرى من خلال قاعدة النامخ والمنسوخ. إلا أن عددا من المفسرين الأوائل 
كانوا قد وضعوا تلك القاعدة للتوفيق بين ما اعتبروه تناقضًا في النصوص 
المقدسة» وهو ليس أمرا ورد في القرآن ولا في الأحاديث النبوية» بل إنتاج 
علماء المسلمين في القرون الأولى من الإسلام. ا لا يوجد إجماع على الآيات 


(10) حمد بن جرير الطبري؛ «جامع البيان عن تأويل القران» (الماهرة) دار المعارف)» 21950 2:143- 
155. 
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المنسوخة وقاعدة 0 ذاتهاء التي بقيت محور جدال ومناظل 11!.5) 

وبعتبر الزمخشري أن معنى «الذين امنوا» قٍِ بدابية الآية 2 من بور 
البقرة شير إلى المنافمين ثمن نطمّوا الإيمان بألسنتهم و تقر به قلوبهم» قينا 
في تفسير آخر عن عبارة ثانية في نفس الآية (من آمن بلله) أنها تشير إلى 
من يعتنق الإسلام تارك الهيودية 3 الغيراية أو بعد أن كان صاكًاء من في 
ذلك المنافقون.2" ويؤكد الزعخشري على أن الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل 
الصالحات هي أعمال تحسب حصرا للمسلمين» وإلا فلن تكون لغيرهم فرصة 
النجاة فى الااخرة. 

أما الرازي فيفسر عبارة «الذين آمنوا» بأنها تتحدث عن المؤمنين اللحقيقيين 

من المسيحيين قبل بعثة البي غمل ومنهم الراهبان نحيرى وورقة. وبضيف 
الرازي تفسير مثيرًا ليجدل لهذا الجزء من الكرقه نوليان" قية رمن 
في تفسيره قد تشير إلى المنافقين كذلك» ليذكر مقاربة أوسع بكثير عن سفيان 
الثوري: «تمثل العبارة الأولى في الآية المؤمنين الحقيقيين في الفترة التي سبقت 
الإسلام» بينما تمثل عبارة «والذين هادوا»*' المؤمنين الحقيقيين في المستقبل» 
اي بعد الإ سلام. 147 

ويبرى مفسر آخرء وهو البيضاوي» أن عبارة «الذين امنوا» تعنى أوائك الذين 
أعربوا عن الإيمان بألسنتهم هم المنافقون» ولكنه يعلق عللى التركيية المماثلة 2 
(11) للتفاصيل», انظر جون بيرتون «هنغءناظ سناو[ «تأويل الآية 106 من سورة البقرة ونظرية النسخ: ما 

تنسخ من آية أر هما تأت بخير منا أو مثلها» نششرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 48 العده 3 

(1985) صّء. 469-452 وكاب أ. ٠‏ ريبين هاممنظ :8.١‏ «الزهري» نسخ القران ومشكلة نصوص 


التفسير المبكّة» كاءاعء1' 'جزو)ة1” بإأعدظ غه ممعاطمء2 عط سه "موعن جاه طعلودا؟!' ,طن -لم 
نشرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 47» العدد 1 (1984) الصفحات 43-22. 


(12) مود بن تمر الزمخشري «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل في القران الكريم» (بيروت» دار 
الكاب العربي» 1947) 1:146. 


(13) تترجم هذه العبارة عادة إلى «من اتبع الدين الييودي» وهي تشير بالأساس إلى اليبود وليس إلى 
المسلمين. 


(14) نفر الدين الرازي» التفسير الكبير (القاهرة» المطبعة المصرية» 1962-1934) - 105-3:103. 
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جملة «من آمن بالله» في الآية 62 من سورة البقرة بأنها تعني «المؤمنين» ممن 
يؤمنون بالله ياي ممد. يصف هذا التفسير الحطوة الاولى لاعتناق الإسلام, 
ولهذا فالتفسير يعنى أن المسلمين وعدم هم الرعود 0 و الفياي ولا 
يعطي البيضاوي ف تفسيره أية فسحة لأتباع الأديان الأخرى ليأملوا بالخلااص. 

3 هو الحال ف تفسير الطبريء يتحدث ابن كثير في تفسيره عن رحاة 
سامان الفارسي نظرا للعلاقة بين نزول الاية 62 من سورة ة البقرة وسؤال 0 
للرسول. وبتجاوز ابن كثير المعنى الواضم لتلك الآية مقدما تفسيرا اضرق .فز 
الآية نفسها عبر تطبيق قاعدة النامخ والمنسوخ. ووفمًا لابن كثير» لم يعد هناك 
أي سبيل آخر إلى الله بعد بعثة البى شمد» فكل السبل الأخرى أصبحت غير 
لقو ة وصوك العام افأصاع موسى. كاتواامقبو لع إلى أن بعك سوه ركان 
المسيحيون مقبولين إلى حين بعثة خمد» وليس, هناك دين ولا سبيل آخر بعد 
رسالة محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. ولكن نظراً لأن الآية 85 من سورة آل 
عمران تقول إن الله لن يقبل دين بتر «ومودى يعلد دللكة استتع إن كير 
بأن هذه الآية تنسخ الاية 2 من سورة البمرة وتلغي أحكامباء وبمهذا فإن من 
بغي 0 غير الإسلام سيخسر في الحياة الاخحرة 06 

وبتحدث المفسر الطبرسي عن احتمالات مختلفة للمؤمنين والبهود والمسيحيين 
والصابئين معَاء إذ يذى انلحلاف بين علماء المسلمين حول وصف تلك المجموعات 
الأربعة الواردة في الآية. وى تفسيره» يمول الطبرسي أن عبارة «من امن 
بالله»> ف الآية شير إلى اليبود والمسيحيين والصابئة ولكنها قد تشير إلى المسلمين 
كذلك. وبخلاف العديد من العلماء الآخرين» يفسر الطبرسي العبارة التي تسبل 
ها الكةعانا مكق أن قير إلى المسليكة رول برض راغا 7 تعنى المنافقين كغيره 
من المفسرين الأوائل. وبقبوله للقول بنسخ تلك الاية بنزول الآية 85 من 


(15) القاضى البيضاوي» «أنوار التنزيل» (إسطنبول» -1868 1869)» 3:352. 


(16) إسماعيل بن عمر بن كثير» «تفسير القران العظيم» (الجيزة» مؤسسة قرطبة» 2000) - 434-1:430: 
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سورة آل عمران» فإن الطبرسي لا يعتبر بأن الفئات الأربعة تعامل على قدم 
المساواة”"» مفسرا بذلك فسخ الآية 62 من سورة البقرة بعفسير ممائل لما قدم 
الطبري. ‏ 

وم رايناء فإن اختلاف التفاسير القديمة لعبارتي «إن الذين امنوا» و «من 
آمن بالله» في الآية 62 من سورة البقرة ينبع من اختلاف الآراء حول إمكانية 
نجاة أتباع الديانات الأخرى؛ أي البهود والمسيحيين وأتباع ديانات التوحيد 
الأخرى. والى جانب هذه المقاربة التفسيرية» جاءت قاعدة النائخ والمنسوخ 
ايكون عقبة أخرى» إذ يقول معظم المفسرين الأوائل بأن الآية 85 من سورة 
آل عمران تنسخ الآية 62 من سورة البقرة. ولننتقل الآن إلى ما يقوله المفسرون 
اللاحقون في تفسير الاية 62 من سورة البقرة. 

نحسب المفسر الشوكاني» الذي عاش قٍِ المرن التاسع عشر» اشير عبارة 
«إن الذين آمنوا» إلى المنافمين لأنمم #كووره إلى جانب اليبود والتصارى 
والصابئين» مبيئ أن عبارة «من امن بالله»> تصف من امن بالنبي خمد. فالا يمان 
بلنبي مد هو الإيمان بما نقله إليه الملك جبريل من وحي» حيث أخبره جبريل 
أن أركان الإيمان بالنسبة المسلمين هي الإيمان بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخر. ولهذا فإن الشوكاني يرى بأن عمل الصالحات دون إسلام آم 
لا طائل منه''» فعمل الحير دون الإيمان بدين المسلمين لن بنجي المرء يوم 
الحساب» حيث لا بد أن تقوم الأعمال الصالحة على أساس صحيح من الإيمان 
والا كانت غير ذات قيمة أمام الله. وبهذا بتجاوز الشوكاني المعنى الحرفي للآية 
ويفسرها من منطاق الرؤية الواسعة نخلفية الدين الإسلامي. 

أما الألوسي» وهو مفسر آخر عاش في القرن التاسع عشر» فيقول إن الاية 
32 هن سورة البقرة تذر صنفين من المؤمنين يمختلف كل منبما عن الآخر. وي 
17 نر لفطلل إن الي الطبرسي» «تفسير جوامع الجامع» (قم: المؤسسة» 1997)- 1:111 


)8 1) خمد بن عل بن ل الشوكاني «فتح القدير: الجامع بين في الرواية والدراية من عم التفسير» (المنصورة» 
دار الوفاء» 1994) - 158-1:156 
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قال سفيان الثوري» يرى الألوسي أن العبارة الأولى في الآية اشير إلى من آمنوا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم - أي إلى المنافقين» بينما تشير العبارة الثانية إلى جمر 
المسلمين المخلصين ومن تاب من المنافقين» والى اليبود والنصارى الذين ماتوا 
على دينهم الحق قبل فساده. ويقول في تفسيره إن الصابكين هم الذين ساروا عل 
السبيل الحق ولكنهم ماتوا قبل بعثة النبي م.0190 
ويفسر محمد عبده» وهو أحد مفسري القرآن في القرن العشرين» بداية الآية 
2 من سورة البقرة قائال إن «الذين آمنوا» هم المسلمون الذين يؤمنون بالني 
قد ورسالتة فق هذا الغام» وسيفعونه يوم الدسابي» سيك برق أن المسلمين 
والمهنيق الاخرين المذكورين في تلك الابة هم من الفئة ذاتهاء معتقدا أن 
المسلمين والهود والنصارى والصابئين وصف وام لاتباع تلك الاديان. م 
يفسر العنارة :لخر الممائلة في الآية «من امن بالله»> على أنها بدل للعبارة 
الأولى في وصف المؤمنين» إذ يعتبر عبده أن امجموعتين المذكورتين في تلك 
الآية من المسلمين» دون أن بفرق قِ المعئى بين «الذين امنوا» و«من امن بالله»> 
كا فعل العديد من المفسرين الأوائل. ولع عبده المسلمين والييود والنصارى 
والصابئين في الموضع ذاته من حيث موقف الله منهم | إن كانوا هو هنون سحا باه 
واليوم الاخر وعملوا الصالحات» وأوضم فته ندند | مبدأ العدل بأن الله لا 
غير موقفه تجاه من خلق» فهو مصدر العدالة» وهو العدل الذي يفيض ب رحمته 
على كل من خلق» ولا يمكن لأحد أن بمنعه من ذلك.0© وببذا فإن لدى 
عبده منظورا أوسع من المفسرين الأوائل حول إمكانية دخول أتباع الديانات 
الأخرى لبجنة. دا بذلك إلى عدالة الله و رحمته. 
ووفنا للعقيدة الإسلامية السائدة» فإن الجنة والنجاة غير مضمونة لأي 


(19) خمد بن اه الألوسي» «روح المعاني قِ تفسير القران العظيم» (القاهرة» مؤسسة الحلبي للنشر 
والتوزيع» 1960)» 384-1:381 


(20) همد عبده» «تفسير القران الحكيم» والشهير بأسم «تفسير المنار» (الماهرة» دار المنار» 1935-1906) 
1:333 - 339. 
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ا لمالا ا اا 0 
ا ا 1 المو ا ان 


أحد - حت المسلمين - دون رحمة الله. فرحمة الله مبدأ رئيس ومطلب أساسي 
للنجاة» ولا مانع لرحمة الله إن أراد لرحمته أن تشمل اليهود والنصارى والصابئين 
نظرا لسلامة إيمائهم ولأعمالهم الصالحة. وبحسب الآية 62 من سورة البقرة» 
والرحمة الإلحية تماثى مع الإيمان السليم والعمل الصالح مهما كانت التسمية في 
الدنيا. ولكن الله يطلب من المسلمين في القران اتباع خاتم رسله حمد2, وهذه 
هي إرادة الله للمسلمين» حيث لا يمكنهم "كسامين إنكار نبوة مد وعليهم شبادة 
أن مدا رسول الله. ولكننا في معرض الحديث عن غير المسلمين من تنطبق 
ليهم الآية 62 من سورة البقرة. فهناك آية أخرى» هي الآية 4 من سورة آل 
عمران» التي دعر الووة والنصارى إلى كلمة سواء: «قل 71 أهل الاب تعالوا 
ِل كلمة سواءٍ بينا سنا بيتك ا بدلا لّد» ومثل ذلك تأكيدًا لأهمية الإيمان 
وحدانية الله» فالرسول مد يؤكد على أن الإعان باللّه هو سبيل النجاة واحاود. 

ونَذْ5 بعض الأحاديث احبوية أن الإيمان اسيم يدي بصاحبه إلى الخنة» 
ومنها الحديث: «من كان ار كلامه ل إله إلا الله لَه دخل الجنة». 6 وعم أبي 
ذر أن رسول الله قال: 


بن عم 


«أتاني آت من رب فَأَخْيرفِء أو َال بَشرنيء أنه مَنْ مات مِنْ متي لا شر 


بالل آئَك ل الجنة قلْت! وان رك وإن حرق قال: وان 17 وإن سرق.»231) 

ومن المثير للاهتمام أن المفسرين لا يذكون تلك الأحاديث النبوية ل 
يضعونها بالاعتبار لدى تفسيرهم للاية المذكورة. 

إِذنء فالمؤمنون واليهود والمسيحيون والأتقياء من أتباع الأديان الأخرى 
من يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصا حات في الدنيا لا خوف عليهم 
في الآخرة وسيلقون جزاءهم من الله: إنها رسالة لجميع نزلت في آخر الكتب 


ا 5 وه راع ورك ذا ى نشم ا العم وروم ىا دده ٠ه‏ يره 
(21) القرآن الكريى الآية 31 من سورة آل عمران: «قل إن كنتم تحبونَ الله فاتيعوني يحيبم. الله ويغفر لكر 
ذنوبكم والله غفور رحيم» 
)22( يدر الدين العينى» «شرح سنن ابن دأوود»» (الرياض» مكتبة ارشدء 1999) -6:351 


(23) البخاري» « صحيتح البخاري») كاب الجنائز» ص. 23 
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السماوية» وخر القران. وهنا تحب الإشارة إلى نقطتين بالغتي الأهمية: : الإيمان 
بوحدانية الله واليوم الاح وحمل الصالحات في الحياة الدنيا. حيث رمغي أن 
يترافق المعتمّد والممارسات 42 قٍِ حياة الإاسان الذي كل بالنئجاة 2 لحرو 
إذ إن هذين الجانبين هما السببان الرئيسان لحلق الله للبشرء وهما الماعدتان 
الأساسيتان ان أراد التفليم إلى النجاة والفوز.24) واذا ذ 5ك المسلم باسقرار 
أن النجاة ممكنة 5 الله للمؤمنين الموحدين هبما كان دينهم» فسيولى أتباع 
الديانات الأخرى ميد من التسامح في المجتمعات التي تنّسم بالتنوع. 


السلوكات المتسامحة في الجتمعات المتنوعة 
3 ما يقرره القرآن بأن 5 هو خاتم 0 -3 ا إن 


سه و - 


القرآن نفسه بأنه كاب المدى «ذلك الأب 0 ريب فيه 277 ننه (سورة 
البقرة) الاية 2002 كم ا المؤمنين على طلب المداية و3 الله «اهدي 
الصراط امن )6( صراط الذين نعمت علييم غير عضوب عليهم ولا 
الضالين» (سورة الفانتحة» الايبات 6-7). ٠‏ فنفي تلك الآبة لشدد القرآن عل وجود 
سبيل قويم واشحر ضال20) إذ يدعو الناس لاتباع الصراط المستقيم دون تجاهل 
«الاعين» الذين دهم ولكنه لا يمجبرهم على الإيمان بتعاليم القران. ومهذا 
يصرح القران برسالته تاركا القرار للناس بشكل فردي. 

وان كان القران سار أحدا ب] كاه الاحريخ عل اعتناق معتقد بعينه» لكان 
الأجدر نزول الوحي بذلك الأمى على النبي ممد» إلا أن القرآن يخبر مدا أنه 


(24) تؤكد سورة العصر كذ لك على هذين الجانبين» أي أهمية الإيمان والعمل الصالح للفوز والنجاة في الآخرة. 

(25) لمزيد من التفاصيل راجع الآيات القرانية 138 من سورة آل عمران» 52 من سورة الأعراف» 1 من 
سورة الفل. 10-9 من سورة الإسراء. 57 من سورة يوفس» / من سورة لقمان» 23 من سورة الرص 

(26) من الملفت أن الآية 69 من سورة العنكبوت تذكر كلمة «سبلنا» بصيغة ابمع «والذين جاهدوا فينا 
لنبدينهم سبلنأ» 
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ليس إلا رسول الله للبشر «فذكر نما أنت مذكو» (سورة الغاشية» الآية 21). 
وبأنه لا سلطة له عليهم بإجبارهم على الإيمان «لست عليهم بمصيطر» (سورة 
الفاكنيةة الكية 22):فالرشول مامورو بتبليغ الرسالة بالشكلٍ ماسب ولك علية 
أن يترك الاختيار للناس» وللفرد حق اختيار سبيله - وفقًا نصوص 2 ِ 
ولا يحق لأحد أن يكرهه على الإيمان أو الكفر. وعندما تنى شحد أن يعتتق ق أحد 
1 9 الإعادم عل سبيل المغال» ا الله إليه بالاية: «إنك لا دف من 
احت ولذكن لله مدي من يشاء» (سورة القصصء الآية 56). وبهذا نرى 
أن حت النبي مد لا سلطة له على الناس ليدينوا بالإسلام» وبهذا فإن على 
المسلمين تقبل أتباع الديانات الأخرى يا هم. 

ويدكد .القران أن التترع, والاختلاف جزء من اسنة الله ف الأرض وغايته 

من انلحاق :27 فيا ا اناس إن خَلَقنَا 2 م 2 17 0 0 شعوبا 
وقبائل تعارفوا» (سورة ارات الآية 13). كم تبين الآبة التالية أن الله أراد 
خلق الناس فى مجتمعات ذات سمات متنوعة: «ولو مك 1 2 
واحدة ولكن 5 ف مَا آنَا ف». (سورة المائدةء الآبة 48). فهاتان الآيعان 
تدعمان بشكل صريم التنوع الأخلاقي والتساح بين أفراد المجتمعات امختلفة» 
إلى جانب كون القران لا يقتصر على قبول متهي 
كسمة طبيعية في المجتمعات البشرية. «لكل جعلنا 2 شرعة ومنهاجا»>(سورة 
المايدة) الآية 8). 

وفي ظل هذا التنوع الجتمعي؛ يدعو القرآن الأتقياء إلى السلام: «وعياد 
الرحمن الذين يسول عل اررض هونا وإذا خَاطْيهِم الجاهلون 0 سلما 
«(سورة الفرقان» الآبة 63). فالآبة تدعو إلى التساع الذي دعم إرساء السلام 
بين الناس. وبدلا من الحوض في النزاعات والصراع» يطلب القرآن من المسليين 
الأتقياء أن يكون التساع 57 ا امد لحياتههم »والذين لا شبدون الزوو 


2" أ 
ع 


(27) خالد أبو الفضل») «التنساح 4 الإسلام» حصما؟] دأ ععمدوعع1[ه1' ص. 16 
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وإذا 1 باللغو 17 واما» (سورة الشركاد” الآية 72). موود الأتقياء 
ببتعدون ص اللغو والكلا. م السبىء 3 تصورهم الآبة: «واذا ممعوا الو أعرضُوا 
عنه وَقَالُوا لنَا أَعمَالن َس أعمالك سلام عليكز لا تيبي الجاهلينَ» (سورة 
القمصص» الابة 5)). 

ووفمًا لتلك الآيات» يفترض بالمسامين إبداء الاحترام والتقدير تجاه جماعات 
البشر الختلفين عنهم في حي تم اليومية. ولا تباع تعاليم الدين» فإن عللى على المسم 
اتخاذ أعلى درجات التتساح 0 بيعل الناس ا مساوم وهو 5 الله الذي 
نزل به القران على 6 عمل: «ادع 7 سبيلٍ ربك بالكة والموعظة الحسنة 
حادم التي ص ا (سورة النحل» الآية 25) 3 جانب هذا الأمرء 
فقد ال الله ثبييه موسى وهارون إلى فرعون الذي يدعي الربوبية إلا أن 
الله أمرهما بالتعامل اللين م »فقولا 4 لا ين «(سورة طدء الآبة 44) 
رغم ما يدعيه فرعون «فقَالَ أنَا 8 الأعلّ »28 (سورة النازعات» الآبة 24). 


ويطلب الله من رسوله التعامل مع الطغاة بالتساح لأنه كم كل البشر:» ولقد 
571 8 آدم» (سورة الاسراءء الآية 70)» مما يعني ضرورة التعامل اليم 
مع كل شخص مهما كان دينه أو معتقده. 

ويصل القران إلى 0 حٍ 0 الكفار ليه الخنفي أضددهم ما ' 
يهاجموا جتمع المسلمين «خل العفو وام بالعرررف وأعر ض عن الجاهلين» (سورة 
الأعراف» الآية 199). وتوجد سورة بكاملها توم كيفية التعامل مع الكافرين 
من ناجيه الس الدب ار ره 

مل يا أي) ارون 4 لذ اعد بها تعد تعبدون - ولا أنتم عايدون ما أعيد - ولا 
5 عاد هأ عدم وا نتم عابدونٌ ما أعيد 0 8 ديد ولي دين » (سورة 
الكافرون» الآبات 1-6) 


(28) 235 الشركء ِ العميدة الإسلامية أكبر الككائ والذنب الذي لا" يغفره الله. ٠‏ راجع الآبات القرانية 68 
من سورة الفرقان والآبة 1 من سورة ة الأنعام. 
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اي الو 57 


تتغدث سورة الكافرون بشكل وام وصرمٌ عن أن لكل فرد حرية 
المعتقد29)» مضيفة بأن القران يوصي المسلمين 0 إهانة من يعبد الهة ل 
في لا استفزوهم ليتطاولوا على الله: «ولو شاء الله “ما أشْركوا و جعلتاك ء 


م صرصهة و م و 


حفيظا , ب أننتٌ علوم بوكلٍ (107) ولا سبو نين عون ين دون الله وير 
لله عدوا بغير عل » (سورة الأنعام؛ الآيات 107-108). م أن الإ كراه مني 
عنه في الدين الإسلامي عوجب نص الاية التالية: دلا كاه ف الدين» (سورة 
البقرة» الآية 256) التى تلخص جوهر التساع القراني تجاه اجماعات الأخرى 
كافة. 

ومن شبه المستحيل العثور على أساس قراني يبرر تعصب المؤمنين ضد أتباع 
الديانات الأخرى» ولكن الباحث عن دليل يناقض النص القرآاني قد 
ضالته وما يدعم ادعاءه في الآراء التى تنزع من سياقها أو تلك التي تعارض 
صراحة الرسالة العامة للقران. فقد نزل الوحي القراني بشكل تدريجى» وهذا 
من الأفضل التعامل معه ككل متكامل» إلا أن التسلسل الزمني لآيات القرآن 
يمكن أن تيح مقاربة مناسبة للمفسرين الراغبين في تطبيق قاعدة الناعة والمنسوخ 
على آبة ما أو عدد من الآيات التى لا تتناسب مع فكرهم وما يرغبون بإثباته. 
ويقول ابن م إن هناك 114 ابة تتحدث 0 0 ال 00 
ولكنها جميعًا نسخت يآية السيف: «فاقتلوا شرك حيث وجد تّموهم» (سورة 
التوبة» الآية 60(.)9) 

إن جميع الآيات الواردة في القرآن حاليا معنى وتوجهها للمسلمين» ولهذا فن 
غير المنطقي القول بأن الآيات المتعلقة بالتساح والتنوع والسلام نسخت جميعها 
بأية واحدة لاحقة. ويجب تفسير الآيات المتعلقة بالقتال إلى جانب تلك المتعلقة 
التساع» لأن مسألة النسخ لا تبطل الآيات القرانية» بل هي مجرد وسيلة 
(29) من المؤسف أن عددًا من المفسرين الذين لا يرغبون برؤية تساع القرآن تجاه الكفار يطبقون قاعدة 

الناسم والمنسوخ. 
(30) ابن حزم الأندلسي» «الناسخ والمنسوخ» (بيروت» دار الكتب العلمية» 1986) - ص. 21-12. 
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لتفسير القران وينبغى أن تبقى في تلك المكانة !01 


عقيدة القتال 

بشكل عامء لا بد أن يكون الجهاد في سبيل الله ذا مبرر دفاعي لا عجوميا. 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين اتوك ولا تعتدوا إن الهلا حب المحتدينَ(سورة 
البقرة» الآبة 190). ولدى تفسير تلك الآبة مع الابات المتعلقة م الديي, 
بظهر أن مم المسليتن ا بالدفاع عن نفسه ضد المهاجمين» إلا أن ذلك 
ليع فرعا فم السرم عل غير اللسابين عي ات ريد اخاونب لمقلا 
فالدفاع عن تفن (بالمعى الأوسع للكلمة) هو ما يصرح للمسلمين بالحرب. م 
أن تلك الآية تأمى المسلمين بالتزام العدالة وعدم الظلم حتى وهم يدافعون عن 
أنفسهم. 

م أن الآيات 192-3 من سورة البقرة» والآية 39 من سورة الأنفال 

كد أن عل المسلمين قبول توققف الطرف المهاجم عن, القتال أو استسلامه: 

357 يت توه وأخربجوهم بن حت أخرجوكز وافة قد من 
القَتلٍ» (سورة البقرة» الآية 191). ويصلح اللأس الوارد قٍِ الآية <واقتأوهم 
حيث لتو فقط ف سياق القتال المستمر وبناء عل فهم لوصف «الذين 
يقاتلوكم» أ: نهم المعتدون أو الظالمون (لتكون حرب التحرير حربًا في سبيل 
الله »)62 

ولا تشجع الآية 191 من سورة البقرة المسلمين على اتخاذ موقف مجومي تجاه 
شناعات الموؤمنين بالأديان الأخرى دون مبررة إلا أن واحدة من أول الغدوات 


(31) عبد العزيز ساتشدينا 2«ذلعطء5 212دان ةطق «القران وا الأديان الأخر ى «210 011232 ع1 
كصمتعناع. ع0 معن «1288ن0 عط]1' مغ ممتصدم دده عع8ل11طتددن) عط1» تحرير جين دامين 
ما كوليف ع111نشء81 <عتددم1(3 26د[ (نيويورك» مطبعة جامعة كامب ريدج ») 6) ص. 301. 

(32) يرجم 1 شا ,و عبارة «ولا تعتدوأ» قِ الآبة بعد م البدء بالعدوان. . هل شاي ترجمة القران الىيم 
(المهيرست» نيويورك: مؤسسة 2»1983 1288ن0 عالزوعة1' عاتمطة]') 
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وس سس 0 
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التي شنها النبي مد هاجمت قافلة في أثناء سيرها نحو وجهتهباء وهو حدث إسجله 
القران في الابات التالية: 


كتب عكر اَل وهر كره لكر وعسى أن تكرهوا شيا وهو حير لك 

0 ا ور لز وله يعار وأنتم لا تَعلمونَ (216) سوك 

من الي ارام تقال هه كل ال فيد جيم ود عن سل لله كذ 
وَالَْجِدِ الحرام تإخاج, أهله منه أكبر عند الله والفتتة أ كبر من الْمَتلٍ ولا 
يزالون انوكم حى دوك 00 امتطاعر ا (سوؤة القرةة:الارانق 
216-8) 

يلأبند ونا من السير ناك الأيات لان عيانها التبعري كان ذلك الرقة 
كان البى همد ة قد أرسل حابته لتفقد القافلة وليس لهاجمتها. إلا ان ججموعة 
صغيرة من جيشه» وهم تمانية من الجنود المسلمين» قتلوا واحدًا من التجار 
واحتجزوا بضاعة القافلة رغم أنه لم يصدر أمى قرآني أو نبوي يذلك. ولم تكن 
بين المسلمين وأهل مكة حينها اتفاقيات تجارية» ولكن نتيجة ما فعله جيش 
المسلمين لم يتناسب مع الرؤية القرانية العامة. ونرى في هذه الاية مقارنة مثيرة 
امام ييل ماده لمر عن جام المسلمين وبين العنف الذي لقوه عل 
أيدي أهل مكة سابقاء بقول الله إن الفتنة أكبر من القتل. وبهذا فقد قتل 
المسلمون تاجرا دون قيام حرب معلنة» لتكون هذه الاية والحدث الذي نزات 
فيه تمثل أدلة مناسبة للقارئ الذي ييحث عما يخالف التساخ في القرآن. 

ومن الآيات الأخرى التي تحدث عن الجهاد في سبيل الله: 


راصم ابر بير اس بن لير وو ر 


«وقاتأوهم حَق لا تكون فتة ويكُونَ الدين كله لله فإن انتبوا ا إن الله يما 


رن مير سمس 


يعملون بصير» (سورة الانفال» الاية 03039 
وكا أوضحت العديد من الآبات الأخرىء تأ هذه الآية المسلمين بقَتال 


(33): توجد الاية باختلاف لسيط ف سورة البمرة) الآية 193 : «وقاتلوهم حو 0 لا تَكُون فتنة نه ويكون الدين 
لله فإن انتبوا وَل ران إلا سُّ الظالمين ((0 
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من يثير الفتنة والظلم ولا تأمى بالقتل لمجرد اختلاف الدين والمعتقد» فهذا أمر 
مؤقت لرفع الظلم وإنحماد الفتنة» ولكن على المسلمين السعي للسلام والهدنة إن 
لم يكن هناك ظمم واقع عليهم. إلا أن البعض يعتير آبات القران دلياك دامعًا 
على ضرورة قتال الكفار لإخضاعهم لحم المسلمين» ولا يبتمون بشرط الققتال 
بالقدر الذي يركدون على الأمى به. 

ويرى ابن تيعمية أن شن الحرب على الكفار فرض على المسلمين حت في حال 
م وقوع الظلم عليهم» ولا لسبب سوى لكونهم غير مؤمنين» حيث يدعم 
رأنه ذلك بالحخديث النبوي: «أمرت أن أقاتل الناس حى يشبدوا أن لا إله 
إلا الله وأن عمد رسول النّه>69, كا إشدد على هذا الرأي في السياق السيابي 
مؤكدًا أن المهمة الأساسية للدولة الإسلامية هي الحفاظ على النظام من خلال 
الإجبار على اعتناق الإسلام: بحيث يكون ذلك الإجبار بالطريقة الصحيحة: 
أي بتطبيق شربعة يه !35 وهذا الفهم هو ما يؤدي إلى اشوء نبج متعصب بين 
المسلمين تجاه أتباع الديانات الأخرى. 

بلس بد قطب» وهو أحد المفسرين المعاصرين» الاية 9 من سورة 
الأنفال باتبجحاه ممائل مَنِينا أن المدف الأسعى للدولة الإسلامية هو إحلال 
«سيادة الله»> عل العالح أجمع. ولكن تفسيره لا يتناسب تماما مع بقية الآبات 
القرانية» بل يسبب ظهور منظور جدلي تجاه أتباع الديانات الأخرى فيما 
تعلق بالشؤون الإدارية. فا هو التفسير الصحيح لسيادة الله؟ وأي جماعة من 
المسلمين هي الأصم؟ وأية مدرسة شرعية أو عقدية تشير إليها عبارة «سيادة 
لله»؟9" وعلى الجانب الآخر لا يوجد في القرآن أية آيات تسعى لجعل العالم 


(34 أبو داوود» سنن أبي داوود» الزكاة» 1 


(35) أحمد بن عبدا ليم بن نيمية» «السياسة الشرعية» (الرياض» وزارة الشؤون الإسلامية؛ 7) صء 
1778-8 


(36) سيد قطب» «في ظلال القرآن»» (بيروت» دار الشروق» 1974-1973) - 403-3:399. 
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ةا 2 


كله مسلما”0 بل على عل العكسء فالاية القرانية تر رما + يمن ن أ كارهم بالله 

ا وهم مش ركُون» (سورة يوسف» الآية 106). 

ونحسب الاية 39 من سورة ة الأنفال» فإن تحقيق الحرية الدينية وازالة 
القيود الي تفصل الفرد عن الله ضِ الأسياف المشروعة الوحيدة لشن الحرب: 

إذا كانت لدينا كبشر مسؤولية من هذه الناحية» فإنها مسؤوليتنا المتمثلة في 
إزالة العقبات. ولكن إذا ضضنت الدولة حرية الدين والمعتقد بموجب قوانيها 
ودستورها ضمن سيادة القانون» فعندها لا تمارس الضغوط عل الناس لاعتناق 
دين معين (38 

وبينما يسمح القرآن بالحرب لمنع انتشار الفوضىء إلا أنه لا يقر قيام الحرب 
لإجبار أتباع الديانات الأخرى على اعتناق الإسلام أو لإخضاع العالم أجمع 
ليكون تحت سيطرة دار الإسلام.”© ولمعرفة الغاية العامة للآيات القرانية» لا 
بد من الاطلاع على السياق الذي نزلت فيه الآية. فالآيات التالية» على سبيل 
لمثال» تبدو كأنها تحث المسلمين على قتال أهل اكاب من اليهود والنصارى: 

دقاتلوا الذي لا يوون الله ولا يالوم الآخر ولا حرمو م حرم الله 


سير وو كص َّ 


ورسوله 0 ينون دين لحي من لين أوتوا الاب حت يعطوا الجزية عن د 


م ثره أ 


رهم صاغ ونّ» (سورة التوبة» الاية 29) 
فقد نزلت هذه الآبة عل النى خمد عندما دخلت الإمبراطورية البيزنطية 


(37( عل بولاج» الجهاد في «الإرهاب والحجمات الاتحارية: منظور إسلاني» 501106 220 «ممع]” 
ع مورع 5 عند كا مذ :كاءة))4 تُحرير إرغون كابان مهمة0) «ناع8:2 (سو ست» نيوجيرسي: 
ذا لآيت» 2004) - ص. 56 


(38) ذات المصدر» ص. 57 


(39) إسماعيل بيرقدار «تجاور الإسلام والعنف» عءمع101/ا 320 151252 ,1ه دمن زدممة] انال ع1" في 
«مواطئنون مسلمون في ظل العولمة: مساهمات حركة كولن» 012112 عط أه ممع )أن ستادنل/8 
1/1 صعان0 عط ؤه كصمغناطنئغمه0) :180:10 »2 تحرير روبرت هوند يوكسل و أ 
أصلاند وغان (سومست» نيوجيرسى: ذا لايت» 2006) - ص. 115. 
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وفي هذه الظروف» فسر النبى مد وأصعابه تلك الآية في ظل سياق الحرب؛ 
ولهذا فلا بد من تفسير تلك الآية في سياقها التاريخي وعدم اعتبارها مبررا لشن 
الحرب على أهل الاب إسبب معدن الديئي. فهم لا يعتبرون كفاراء بل 
إن القران يكنحهم مكانة خاصة بتسميتهم أهل الكاب. 

ويا الإيمان بوحدانية الله والإيمان باليوم الاخر من أهم أركان الإيمان 
في الدين الإسلابي» وان كان هناك من يؤمن بكليهما فهو مستئنى من ذلك 
القتال ولربما كان من الناجين في يوم الحساب» اعتمادا على أفعاله في الدنيا. 
ولهذا فإن الآية 29 من سورة التوبة يجب أن تفسر في سياقها» حيث تذر 
الآيات 1-4 من السورة ذاتها شروطا للقتال. وعند استنفاذ جميع سبل الاتفاق 
والمعاهدات والعلاقات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية» يمكن دراسة الحرب 
موجب الآبة 29. م أن الآية 6 من سورة التوبة تأمى بإجارة المشركين الذين 
ستجيرون بالمسلمين وعد م قتاطم: : «وإن 0 من امش ركين استجا رلك ا 
8 إسمع كلام الله عن ا 

ويتضح نما تقدم أن القران يبدي قدا محدودا للغاية من التساح تجاه 
الشرك والكفر مقارنة مع تسامحه تجاه أديان التوحيد» وه البهودية والمسيحية 
والصابئة. إلا أن ذلك التساع البسيط تجاه الشرك والإلحاد لا يمثل كامل 
عقيدة التساخ القرآني» حيث يتعين فهم النبج القراني في سياقه وضن مقاصده. 
ولرؤية ذلك الهج القرآني» لا بد لنا من دراسة جميع الآيات القرانية» وإلا 
توصلنا إلى تفسير قد لا يقبله القران. 
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الخلاصة 


يقل المدف الأسابي من القران في هداية أتباعه إلى سواء السبيل: وهو 
جنيك الله إذ شجع اتسين يان تّبعوا سبيل الله المتّل إلهم في الوحي وان 
الكتب الستعاوتة: وتريط. الاية 2 من سورة البقرة النجاة في يوم القيامة 
بشرطين هما: الإيمان بالله الواحد واليوم الآخرء وعمل الصالحات في الدنيا. 
وعدّل المفسرون الأوائل قراءتهم لتلك الآية بطرق عديدة في ظل ظروفهم» 
حيث توصلوا إلى نفي النجاة عن أتباع الديانات الأخرى عند تطبيقهم لقاعدة 
الناسز والمنسوخ من ايات القران. اما المفسرون المعاصرون ممن لدي>م خيرة 
أكبر في التعامل مع تعددية امجتمعات وتنوعها من المفسرين القدامى في القرون 
السابقة» فيفسرون تلك الآية بأسلوب يأخذ التعددية بالاعتبار ليعرضوا معناها 
الحرفى 5 ورد في نصها. فقراءة الآية وتفسيرها إشكل تعددي وخاضع لسياق 
زوها اكتسبا مكانة أكبر لدى علماء الإسلام الحديثين والمعاصرين» إذ إن ذلك 
هو السبيل لتأكيد معاني التساح في النص القراني. 

وتوجد في القرآن أكثر من ماثئة آية يطلب فيها القرآن من المسلمين التساع 
مع مجتمعات الأديان الأخرى وعدم إكراه أتباعها على اعتناق الإسلام» وهي 
آيات تأمى المسلمين بالتوسع في تطبيق تسامحهم الديني ليكونوا مسلمين صا حين 
أمام الله. إلا أن قاعدة الناسخ والمنسوخ تناقض التساع الذي يتبناه القرآن 
ويسعى لإرسائه: فن غير المعقول اعتبار جميع آيات التساخ منسوخة بآيات 
القتال. وتعد عقيدة النسخ نتاج المفسرين الأوائل للقرآن» و مجرد نظرية 
وليست أمرا ورد في الايات القرانية أو الأحاديث النبوية. فقّد وضع المفسرون 
القدائى قاعدة الناسر يه لحل ما اعتبروه تناقضًا بين الابات: ولحذا فمي 
مُرة جهود جموعة من انال المفسرين في الإسلام لتفسير القران. 

ويتبنى القرآن نيجا أكثر تساعحا مع أتباع ديانات التوحيد التي سبقت الإسلام 
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- أي اليهود والنصارى والصابئين - مقارنة بأتباع الديانات الأخرى. ٠‏ وهو في 
الوقت ذاته ضد الشرك والكفر تماماء وبالكاد يقبل وجود المشركين والكافرين 
في اجتمعات الإسلامية. كا أن الآيات المتعلقة بالقتال توح بالتعصب للقاريء 
والمفسر المتحامل أصا عند قراءتها بمعزل عن سياقهاء فهي تمثل جزء! من 
القران ولا بد من تفسيرها في إطار الآيات القرآنية الأخرى. 


الجزء السابع 
البوذية والهندوسية 


14 

نحو سياسة بوذية للتسامح 

أمئلة من حياة الملك أشوكا 
كريستن شايبل 


ميزت بلاد الهند على مى التاريخ بالتنوع الواسع فيهاء حيث تضم المند حاليا 
ثلاث وعشرين لغة رمعية معتر قا بها»ء إلى جانب مئات اللهجات الإقليمية 
الأخرى المستخدمة. ما أن جميع الديانات الرئيسة موجودة فيها بصورة مؤثرة. 
بل إننا نجد من الديانة السائدة الت يطلق عليها تجموعة واحدة متجااسة 
اسم الديانة الهندوسية» فإننا نجد جموعة من الآلمة التي هي محل العبادات 
والممارسات الديينية المتنوعة للمجتمعات المتفرقة. إلا ان هذا التنوع المنتشر في 
كل مكان ليس دلالة على وجود ميل فطري نحو التسامح) وهو ما نلسسه بوضوح 
عند النظر إلى أبرز الحركات الشعبية التى قامت لأسباب دينية في المند على 

م التاريخ (فعلى سبيل المثال» وفي اخطم حركة الاستقلال التى شهدها القرن 
الماضي» كانت العوامل الد.بنية اا لاتحاد اماهير ضد المع الاستعماري» 
بالإضافة إلى الانقسام العنيف الذي عاشته الهند). 

في 22 يوليو 1947» وقبل فترة وجيزة من حصول المند على الاستقلال» 
حلت غعلة القانون» أو عله دارما (128قطء-2تصحصدط1) محل رمن عله المغزل 
الذي كان مستخدما في فترة ما قبل الاستقلال. وكانت عملة المغزل تمثل رعز| 
متواضعا للصناعة الحلية وسعة حيلة سكان المند» وفي المقابل فإن رمن علة 
دارما يستحضر تارييخا مشرقا حافاك بالإنجازات الوطنية على الصعيدين» الديئي 
والسياسي. تتتععل د التصورات لفهوم دارماء» فهو يرم للفضيلة والنظام والمانون 
والصلاح والدين» على البعدين العام واللخاص. ونلاحظ هنا أن التفرعات 
المنبثقة عن السياسات والدين» التي تتواجد بكثرة 2 الحوار الحديث» لا يصلح 


0466 .2 التسامح الديي في أديان العالم 


تطبيمها حسب فهم مصطلح دارما في فترة ما قبل الحداثة. وثي الديانة البوذية 
يعكس مصطلح دارما ميزة إضافية حيث يقصد به محتوى وصيغة تعاليم بوذا.0) 
ونظرا لتعدد معاته ومزاياه» فإن مصطلح دارما سبق ظهور الديانة البوذية 
بصورتها المعروفة» وهو مفهوم تشترك فيه ممارسات دينية عديدة في أنحاء ال هند. 
والمعنى الذي تقدمه هذه العجلة الأيقونية بالمعنى البوذي واضم تماما: فهي عله 
دارما التي ادارها جوتاما بوذا (3222غ00 81100125) عندما بدا بتعليم طريقته 
في فهم الأمور» أو القانون (دارما) اتلخاص به. وكانت موعظته الأولى في فترة 
ما بعد التنوير» التي حملت عنوان دفع جلة دارما سوترا (04 20128نا1' عط) 
5 2تطتقطنآا 1ه [أععطللا عط)ء هي بداية انطلاق الظاهرة التي يوجزها 
هادا مصطلح البوذية. 

وتمل العجلة كرمن سعات ومزايا عديدة بقدر ما ترا كت المعانى المرتبطة 
بها عبر مستويات عديدة من الاستخدام والتفسير. ومن الجدير بالملاحظة أن 
العجلة التي تظهر بتصميمها المميز في وسط العم المندي شير إلى الأصول 
البوذية للرمز» لكها في الوقت نفسه تعكس مجازيًا فترة الحم الاستنائية ثية للملك 
المندي الأكثر شهيرة» وهو الملك أشوكاء ثالث ملوك سلالة موريا الحا كة الي 
تولت الحم ف عام 268 قبل الميلاد. وقد أصدر أشوكا خلال حككّه لمملكته 
الشاسعة عددا من البيانات التي نشت نقشت فى الواح صفرية وأعمدة لتنشر سياساته 
في مختلف أرجاء البلاد. ومثلت العجلة التي نراها عل عم المند الحاللي ين 
الرمن الذي وس عد من أعمدة اع التي تم اكتشافها في المنطقة» كا أنه 
يرم لعجلة داما (أو دارما باللغة السنسك؟ _بتية)» وبالتحديد 5 استخدهبا هذا 
الملك. ويعتبر هذا الرمن المميز العلامة الدالة على كون حك أشوكا حك بوذيًا 
بلا شك. 


5 ا ثابار إلى استخدام مصطلحات إغريقية لتوض ضيح الطابع العالمي لمفهوم دارماء «تترجم كلمة 
دارما إلى الكلمة الإغريقية يوسيبيا (56012ناء) وتعني الى الإخللااص» التوقير للآلحة وللوالدين». 
روميلا ثابار: أشوكا وانهيار الموريين (نيويورك: مطوعات جامعة نيويورك» 07 6 
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تصدر الملك أشوكا نصوص الأدب الروائي البوذي 2 أنحاء اهنا على عصس 
التاريخ» في اعمال هنا أش وكافاد انا أو سرد تاريخ اش ”ب (هصه0 هتمع[ ممما 
وديفيافادانا أو السرد الإلحى (دصهكههب)؛ وديبافامسا أو تاريخ الجزيرة 
(2058ة3م2)1(1» وماهافامسا أو التاريخ العظيم (112123781053). وقد وثقت 
مصادر أدبية عديدة قصة أش وكا - صعوده للسلطة وعلاقته بالبوذية -ولكل 
من هذه المصادر جذوره الطائفية وأجنداته الخاصة. ولا شك أن النصوص 
السريلانكية التى كانت أول من لفت انتباهي إلى الطبيعة المتسامحة للملك 
أشوكا كانت تعكس بوضوح الزخم التاريخي الواعد لطائفة بعينبا من الطوائتف 
البوذية؛ اجتمعت في ممع الدير الرهباني العظيم في مدينة أنورادابورا (-20تناضةم 
18 بعد مئات السئين من الحم المفترض لأشوكا في الهند. وكانت هذه 
النتصوص هي التى ألحقت بأشوكا النية التبشيرية والتوسع في المجتمع الرهباني 
البوذي الذي يطلق عليها اسم سانجا» (هطعد52). وبينما يمكن تصنيف هذه 
النصوص التاريخية المبكرة باللغة البالية باعتبارها مصادر كلاسيكية» فإنها في 
الوقت نفسه مصادر ومصنفات وتنقيحات أدبية لمواد سابقة أسبمت في نشر 
الانحيازات التي تضمنتها كابات جتمع الرهبان بعد أجيال عديدة من حم 
أشوكا." تسارع هذه النصوص التاريخية المتفائلة لتبني العاصمة الرمزية الماك 
أش وكاء الملك البوذي الأعظمء » لذا فإن تاريخه يروى من منظور أجنداتهم 
|الخاصة التي تبرر مأ فيه من ع بمكننا أن نقراً نصوص لتارعٍ (17312585) 
كصدر للتساع - أو مصدر التعصب - لكن علينا أن ننتبه جيدًا للتحريف 
الذي يترافق مع الروايات المتعددة. إلا أن هناك بدن متاحًا نتوجه إليه 
(2) ماهافامسا 212 انظر «ماهافامسا»» تحرير فيلهيل جايجر (:6قذ06 «ا101106) (لندن: جمعية التصوص 


البالية» 1908) والماهافامساء أو تاريخ سيلان العظيم» ترجمة فيلهيم جايجر ومايبل هاينس بوده 
0 1165 0 0 جمعية التصوص البالية 00 


1 نصوص ار وي 9 روايات لأحداث تبدو 0 تار يخيا» وتكضصمن أرواناتا لأساطير 
ومسيدزانت شافلة بالتقاهدلن: 
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كبديل عن هذه الروايات» وهو مرتبط بشكل مباشر بهذا الملك الأسطوري: 
وهو بياناته وقراراته المدونة» تلك النقوش المنتشرة في أنحاء المند بصورة عراسي 
محفورة في ابا الصخرية وعلى الأعمدة.” 

هل تعتبر سيم أشوكا ا ذهب اذواسة البوذية المبرة؟ في 
ابوه مة؛ كا ها تنتمي لفئات عخلفة تماما عن الكر الوفير من 
النصوص المقدسة والأدب التفسيري في التقاليد البوذية. 5 أن هذه المراسي 
ليست ذات 0 دي على وجه اتلحصوص» هي بيانات عامة ذات طابع 
سياسي افيدوق أحد الملوك» وليست تصريحات أو د ضادرا عن اجتمع 
الرهبانى. ومع ذلك» فإن الملك أشوكا صاغ في هذه المراسيم سياسة لالتساعح 
تقوم على ما يمكن تفسيره بالأخلاق البوذية التطبيقية. وقد تبن أشوكا رسالة 
تبذيب ورعاية مظاهر الفضيلة والأخلاق فى الحياة العامة والحياة الشخصية 
أو ما أطلق عليه اسم دارماء وفي مقدمتها التساح واحترام جميع شكال اللياة 
توافق خبيرة الدراسات المندية القديمة روميلا ثابار (تهصقط1' د1اندده]) على 
هذا الرأي قائلة: 

وتعتبر صياغة هذه السياسة» في سياق الحياة في المند تحت حم الموزيين) 
الإنجاز الحقيقي لأشوكا. فهو لا ينظر إلى مبدأ دارما باعتباره حالة من التقوى 
تنتتجح من أفعال احير المستمدة من المعتقدات الد.ينية بشكلها المتعارف عليه؛ 
وإنما يعتبره تأكيدًا على المسؤولية الاجتماعية!5ا 

ويمكن اعتبار أشوكا نموذجا للتساح قُِ الديانة البوذية المبكرة نظر لأن 
السياسة التي وضعها اعانود دارما تتخطى الحواجز الطائفية وتركا على نمارسة 
المسؤولية الاجتماعية. وتمثل المراسيم التي رقديا قعادرا بالغ الأهمية للتقاليد 


(4) جواز وخ اءماقا دعانل) مخرر ومترجم» نقوشس أشوكا (كامطدف ل كصمنامذىه5م1 وعنآ) (بارس: 
0 »؛5عذناء.[ 5ع1اء5 5ع.آ) ٠‏ إن. أيه . نيكام كانه .ثى )11٠.‏ وريتشارد ما كيون (لمقطعنا 


0ع 21))) نحرير وترجمة» م اسيم أشوكا (شيكاجو: مطبوعات جامعة شيكاجوء 1959). 


5 روميلا ثابار» «أشوكا والبوذية» الماضى والحاضر 18 (نوظبر 0): : 45. 
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وذلك بالتحديد لأنها موثقة في الصخر» مما يعني أن سياسات الماضي موثقة في 
صيغة لن تتغير (رغم اعفن عه المراسيم تعرض للتلف نتيجة الطئكس وغيره 
من العوامل)» ويمكن تأريخها بشكل موثوق. 


أشوكا ثموذجا للبوذي الفاضل 
يعرف أشوكا في عالم البوذية باعتباره أبرز الملوك البوذيين» ويطلق عليه 
لقب محدث التغيير أو كا كافاقي (102غغ02112272)» وه كمة تعنى روا محرك 
العجلة» وإن كانت تترجم عادة الملك قاهر العالم.» وتوضم إحدى الروايات 
البارزة في الأدب البوذي المتأخر أن أشوكا عاش تجربة تحول جذري دفعته 
إلها مشاعى الندم الشديد بعد حملته العسكرية الإجرامية في ولاية كالينجا (-62] 
2 في العام الثامن لمكمه. 7 في المقابل» لا تؤيد نصوص التاريخ البالية فكرة 
خوضه تجربة تحول منفردة» أ أنها لا تأتي على ذكر حرب كالينجا. نعود إلى 
المصادر المدونة لديناء وهي في هذا المثال مرسوم صخرة ماسكىء لنجد اعتراقا 
صريحا بالموية البوذية للملك أشوكا: 
سنتان ونصف ا مات وأنا تلبيذ عادي [أوباسا كا (2ك[ة35م11)] لبوذا. 
قبل أكثر من عام بقليل» زرت امجتمع الرهباني» وصرت منذ حينها أبذل 
(6) هذا ا نطاق بحثناء فيما يتعلق بصفة محدث التغيير أو كاكافاتي (ولعلها مفارقة تاريخية)» 
انظر ستائلي جياراجا (دزدعهترء[ برعاصةن5) فالغ العالم وهاجر العالم (قصة ممع وده لواعملا 
#ءصنهدع 10:14ا) (كامبريدج: مطبع جامعة كامبريدج؛ 1976)» أيه. إل. باشام (سآ 4.١‏ 
ستقطكة8)» (أشوكا والبوذية: تحقيق جديد) (مهأ)ممتصمعدع-ع2 ى نسستطللنا8 قصة معامطكة)؛ 


بجله اجمعية العالمية للدراسات البوذية 5 (1982): 1 إف. كيرن» أشوكا (ييرن: مطبوعات فرانكه» 
6) روميلا ثابار: أشوكا وانبيار الموريين (نيويورك: مطبوعات جامعة تووورلةة 0))7 1[6. 


من مسوم الصخرة هَ الثااكث عشر» تم تأريم ام ا يد وفيما يل وصف 
ا لتحوله الديئي» الفقرات الأبرز من هذا امسوم فتتح الملك زيادارشي» نحبوب الألمةء» بلاد 
كاليتحاء [في] السنة الثامنة من 0 أسر في هذه 50 مئة و“مسون الك شخص» وقتل مئة ألن» 
ومات أضعاف هذا العدد. وبعد فتح كالينجا مباشرة» التفت الملك بريادارشي إل ندزاامة دارما وكسن 
نفسه لحا» وللتعلق فيها وللتعمق في دراستها. ٠‏ إشعر حوب الالمة اتح كالينجا الآن بالندم. ٠‏ فقد غمره حزن 
“ميق وندم شديد. يعتبر الملك بريادارئي أن الفتح الأخلاقي [والمقصود الإحاطة دادما ودواسكا أو 
دارما فيجايا (هئ/زهزة/ا-2تم2ةط12)] هو أهم الفتوحات. انظر نيكام ونا كيرنة 29-7 
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لسرا 
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عيذا كداة 

وقد ذل أشر سيدا كيرا في ممارساته الدينية ثما أتاح له أن يصبح يرا 
ف الحارسات العليمة: قل اضداو بيبانا أورد فيه النصوص التي ينبغي على 
المختصين الدينيين في المجتمع الرهباني قراءتها: 

يرسل الملك بريادارشي؛ ملك ماجاداء تحياته إلى امجتمع الرهباني ويدعو ل 
بالصحة والرخاء. تعرفون أيها السادة الموقرون مدى احترامي وتوقيري وايماني 
بوذا والقانون:الكوق وامجتمع الرهباني. فكل ما يصدر عن الرب بوذا هر 
بالطبع ١‏ أيها السادة الموقرون» أحسن ما يقال. لكنه يجدر بي أن أعدد النصوص 
التي تعبر التعبير الحق عن القانون الكوني (دارما) وتجعله أبد يا 9 

8 يعدد أشوكا مجموعة من النصوص. و يتضيح لنا في مس سوم كعفرة بابرا 
أن أشوكا بوذي» وهو مطلع على الكثير من النصوص التي يتعين على الرهبان 
والراهبات دراستباء كا أنه جد هذه النصوص. وهو يعلن صراحة عن إيمانه 
بالكنوز الثلاثة (بوذاء» دارماء» سانجا) البتي تثر تترجم إلى (الأرب» المانون الكوني) 
جتمع الرهبان)»9'" على الرغم من أن جمهور هذا المرسوم كان من الرهبان 
وليس من العلمانيين ما هو واضم» -حيث إنه موجه صراحة إلى امجتمع الرهباني. 
بالاعتماد على تصريح أشوكا الذاتي بتوجهاته البوذية» فإن بإمكاننا استخدام 
راسعه» بما فيها من تفسير لسياسته المتعلقة بالدارماء كنموذج 6 لنا دراسة 
إحدى سياسات التسا في الديانة البوذية المبكرة. 

و سئرى لاحماء أعلن أشوكا بجمهور عن سياسة قانونية صريحة للتساعح» 
استهدفت تطوير سلوك رعيته وميوهم بحيث يمكنهم إدراك وتقدير المعاني 


3 سج ع ا ل لم مو 


١‏ 1 مسوم خرة ماسكي؛ نيكام وماكيون» 66. بلوخ»)146-145. 
(9) مرسوم صفرة مبابراء نيكام وماكيون» 67-66. ٠‏ بلوخ 4. 


(10) هذه الصيغة ثلاثية الأوجه تعرف أُيضًا بالملاذ الثلائي» وهي أقرب ما يرد في التقاليد البوذية إلى الصيغة 
العقدية. 
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اللمسسميهة 


العميقة والجوانب العملية للدارما." ويمكننا القول بئاء على ما استخلصه من 
هه المراسيم» أن سياسة التساع التى وضعها أشوكا تمثل رغبة عميقّة منه بتحسين 
يعي بالاضافة” إلى كونيا: ناور ةا سيانيية لذكية” افده قا الاسعةانا 
بسلطته في دولة تمتاز بالتنوع الديي. 

يطرح ويليام سكوت جرين (صعع02 6م50 ج20ن !07111 2 أولى ممالاته 
ضن هذه المجموعة» اعتندة تتضمن خمسة أسئلة هدفها التحمقق من مصادر 
التساخ في الأديان امختلفة التي نتناولها. وفيما يل إجاباتي على أسئلة جرين» 
باعتبار مراسيم أشوكا المصدر الذي اعتمدته في الإجابة: 

(1) يغثل دور الأديان الأخرى. كا هو وارد قٍِ ع أسيم أش وكاء كش ركاء 
ف حوار بناء برتقي بالمعيار الأخلاق» علاوة على كونهم جديرين بالاحترام 
والدعم» يسهمون في التطور الأخلاتي الشخصي للفرد على المسار الديني الذي 
يختاره. 

(2) لا .ينبغى على الفرد فقط احتمال وجود الأديان الغو بل عليه 
لي سرد ها الديتي البناء. ويتم التعامل مع الأديان الأخرى كفئة 
واحدة (في العبارات العمومية عند الإشارة إلى البشر من جميع الأديان) وكذ لك 
إبراز القاريز والتباين بينها (عند الإشارة إلى مجتمعات بعينهاء تمجتمع الرهبان 
البوذي سانجاء ومجتمع نيرجرانتا [ثي الديانة الجارينية]» ومجتمع البراهما والزاهدين 
الأجيفيكا) 

(3) تفترض المراسيم ببساطة وجود واسقرارية الأديان الأخرى مَيقة 
كونية. فالأديان الأخرى لا تعتبر أخطاء أو حوادث أو تبعات للشرء بل هي 


(11) يتناول أشوكا مسأل تعليم شعبه قانون دارما ُِ ع سوم العمود السابع: «رمكن تحفيز الناس لتطوير 
معرفتهم بقانون دارما بطريقتين فقط» إحداهما هي الأوامى الأخلاقية؛ والأخرى هي التأمل. ومن بين 
هاتين الطريقتين» تعتبر الأوامى الأخلاقية قليلة الأمية» أما التأمل فهر عظيٍ الأهمية. تشمل الأواص 
الأخلاقية التي أصدرتها قواعد تمنع انتهاك -حيوانات معينة » وقواعد أخرى عديدة. ولكن ف حالة 
الامتناع عن إيذاء وقتل الخلوقات الحية» فإن السبيل الأمثل لتحقيق دارما لدى الناس هو التأمل». 
انظر نيكام وماكيون» 40. 
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عنصر بناء من عناصر الواقع التي تشكل معا مجتمعا أخلاقيا فاعلا. 

(4) تعضمن ع أسيم أ تعبيرأ مره عن التساح تجاه الأديان الأخرى 
عل 5 سياسية وفلسفية» إلا أن ذلك لا يعكس فده التعصب الكامن, 
الذي نجده في النصوص التشريعية في روايات ساخحرة موجهة لمن يفكرون بتحدي 
سلطة بوذا. وفي الوقت نفسه» فإن أشوكا يعبر عن التعصب تجاه الممارسات 
والمعتقدات المنحرفة ضمن أحد الأنظمة الدينية» وخاصة ضمن مجتمعه الرهباني 
البوذي. 

(5) يرتبط تعبير أشوكا عن التساخح ارتباطا هباشرا بالجوانب التاريخية 
والسياسية والسلوكية المنبثقة عن التنوع السكاني في مملكته. وإشكل ممائل» فإن 
شعور التعصب المشار إليه ضد من يعطلون إيقاع امجتمع الرهباني البوذي يرتبط 
ازتاطا مباكرة بفوامل تارضية ولاهوتية وسلوكية: أما'احكيارات أشوا في 
يتعلق بالتساح والتعصب فتنبثق من أجندته الأخلاقية» وتتجسد في السياسات 
التي يطرحها. فالتساع الحقيقي بالنسبة لأشوكا هو التعبير الظاهر عن التطور 
الأخلاقي الداخل (دارما)» إذا فإن سياسة التساخ بصيغتها الصريحة تمثل إطارًا 
ينظم الأخلاق المصاحبة للتساخ» ويدفعها للظهور على السطح. ويأتي تمثيل 
دارما برمن العجل الدوار تأكيدا عل الطبيعة الفاعلة لهذه السياسة. . 


1. دور الأديان الأخر ى حسب عراسي شوك 

يوضم الأدب الروائي للبوذية المبكرة وجود عدد من الجهات المستقلة المتنافسة 
من اجل تصدر الجببة الروحانية» وذلك في زمن بوذا خلال القرن اتلحامس 
أو السادس قبل الميلاد. حيث تتحدث حكايات عديدة عن معلمين وزاهدين 
يمتعون بشخصيات قوية آسرة» التقوا مع بوذا وناقشوا وجادلوا في منافسة للفوز 
باهتمام ودعم الأنصار والتلاميذ المحتملين. وفي الوقت نفسهء يتم تصوير التقاليد 
البراهمانية كلمارسات حافلة بالمراسم ووظاللة اجنماعاء 16 أعا مقن .ريما بغرين 
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مكتمل خارج دورة الحياة المعروفة بأ مم سامساراة'" (53125318). من هنا فإن 
دور الأديان الأخرى تمثله الشريعة» :5 يطلق عليه اسم تسيتا كا (-1)68أم 15 
0 هو أشبه يدث مقارنة بتتعاليم بوذا ا قة. وبينما لا" نجد 
وقما تاما للتماليد والأديان الأخرى إلا أعيا كلما بدت ك5 من تقاليد بوذا 
الزاهدة» كلما احتدمت المنافسة في سبيل الفوز بالموارد ( كتدعم ورعابة الملوك) 
والأتباع» وكلما زادت السخرية منها في الروايات. 

أن ع أسيم أشوكاء من جهة 526 فتفترض وجود وكدة الأديان الختلفة. 
فمي تعظر إلى تعدد الاديان باعتباره نثيجة طبيعية لتنوع المشاعى الإنسانية» 
وانشير إلى أن الأديان الأخرئ متع مكانة قيمة باعتبارها شريكة قِ الجوار» 
بدلا من الدور الذي تضفيه عليها روايات التيبيتا كا باعتبارها منافسة درينية. ومع 
صعود شوك إلى لفرت ينك ١‏ كار من ماقي عام من وفاة بوذا ودخوله عه 
لمكي الأبدية» التي تعرف باسم بارينييانا 22 (وصةططتصتعهم) نرى أن 
الأديان الت أفرزتها مرحلة الاضطرابات اللاهوتية للقرنين اللهامس والسادس 
قبل الميلاد أصبحت جزءًا من الروتين المعتاد بعد وفاة مؤسسبها المختلفين. ويبدو 
لنا أن مجتمع أشوكا عاش قبول التنوع والاختلاف على جميع المستويات» حتى 
ضهن العائلة الواحدة. ويعتقد المؤرخون أن جد الملك أشوكاء شاندرا جوبتا 
(68)منا032038))» وهو مؤسس السلالة المورية وموحد ست عشرة دولة 
متفرقة تحت راية مملكة واحدة» قد نبذ البوذية واعتئق الجاينية في أواخر عمره» 
يا أن والد الملك أش وكاء بندو سارا (8120115312)) قد يكون عقّد تحالفًا مع 
طائفة الاجيفيكا. 

وتمتلك الأديان الأخزف» بالنسة لأشوكاء قيمة ذاتية متأصلة فياء» ”ا أنها 
تؤدي قور أساسيا كراة تعكس وتبرز الاعتقاد الديي للفرد. حيث «ستحق 


(12) سامسارا هو مفهوم ساد في الحضارة الهندية» ويشير إلى هذا العالم والدورة المستمرة فيه والمتمثلة في 
الميلاد والحياة والموت. 


(13) باررينيبانا (أو بارينيرفانا باللغة السنسكريتية) هي موت بوذا ودخوله مرحلة السكيئة الأبدية 


٠ 10114‏ التسامح الديي في أديان العالم 


معتقدات الآخرين الدينية كلها التبجيل لسبب أو لآخر. وعندما نيجل هذه 
المعتقدات» فإننا غجل ديننا نحن يأ دم قٍِ الوقت نفسه دين الاخرين».14) 
وكا سنرى في الجزء التالي» يقثل دور الأديان الأخرى كا تصفه مرأسيم أشو 
ف كونها شريكة بناءة في الحوار» جديرة باحترام ودعم الممارسات الدينية 
للمرد. 


2. معاملة الأديان الأخرى حسب مراسيم أشوكا 

اعتلى أشوكا عرش الملك خلال فترة امتازت بالتنوع الديني م كان الخال 
في حقبة بوذا قبل نحو قرنين من الزمان» كا لا تختلف اختلافا كبيرا عن 
السيناريو الديني الذي نعيشه في وقتنا ا حاضر. بذ شوك قرة كه غازنا 
متعطشا السلطة» وورد في الأدب الروائني أنه حمل لقب كانداشوكا (-صه0) 
1 الذي يعني أشوكا الرهينت أو المريع» جراء سلوكه الإجرامي المدص 
في حروب كالينجاء وجراتم القتل التي ارتكبها بحق إخوته النسعة وتسعين. لكنه 
روح تحت وطأة الندم واكتشف دارماء وشهد تحولا جعله محل لقب داماشوكا 
(هء[مطكة مسف ط) أو اوم الصالح. يبدو أن الارتياط الديئي في ذلك 
الوقت كان نوعا من الاختيار إلى حد ماء إذا صدقنا تاريخ عائلة أشوكا والرواية 
البنى تتحدث عن تحوله إلى الديانة البوذية. وفي ضوء ما شهدته هذه البيئة من 
معتقدات وممارسات متغيرة ومتنوعة» فإن اللحامة التى اختارها أشوكا لتدوين 
تصريحاته تبدو مثيرة للاهتمام. تؤدي الأعمدة 17 0 قِ المنطقّة المحيطة) 
فهي بشكل عام تعطي انطباعا قويًا بالسيطرة على الأراضي الت تعلوها الأعمدة. 
توجد م أسيم أشوكا على الصخر والأعمدة عند حدود ملكته» من جبل جيرنار 
(:018) غرر 5 إلى جوجادا (202ع2118[) شر شر قا ومن تا كشاشيلا (131525112) 
وقندهار (12220321) في الشمال الغربىي وعد إلى برا*ماجيري (-ةتصطة:8 


(14) نيكام 58 52-1 
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ذتذع) في الجنوب. تقع هذه المراسيم على طرق التجارة وداخل ضواحي الأديرة 
البوذية. وي مكتوبة بلغة برا كايت ماجادي (تطلمعد81 غتساةم)ء باتقط 
البراهمى عادة (وان كان قد عثر على أمثلة من اللخطوط المعروفة في المنطقة» 
مثل الإغريقية والأرامية في الشمال الغربي). ويشير التنوع اللخوي الإقايمي 
إلى أن هذه المراسيم طعت برد قن ان تراه السكان المحليون» ولم تنصب 
قط تنفيدًا لمراسم ملكية. كا قد عثر على نقوش في كهوف التأمل المنعزلة 
في منطقة تلال 0 (111115 عتدطدج8)» وكان بعضبا خضم] لزهاد الديانة 
الاجيفيكية» وليس مجتمع البوذيين الذي .ينتمي إليه أشوكا. هذا دليل على أن 
أشوكا كان ينفذ أقواله بالفعل فيما يتعاق بدعم الأنظمة الدينية البديلة. نادت 
مراسيم أشوكا تحقيق نوع من الرفاه الاجتماعي» يتضمن بناء الاستراحات 
وآبار المياه على جوائب الطرق» وهناك أدلة أثرية تكد أن أشوكا كان يعنى ما 
في مراسيعه قولّا وفعلل 09 ا 

ويوجد المرسوم الأكثر تركيرًا على موضوع التساح في كالينجاء المنطقة التي 
شبدت حملته العسكرية الدموية» التي يروى أنها كانت العامل الذي حفز تحوله 
5 وبرد في مسوم الصخرة الثاني رسا 

جل الملك بريفادارشي الأديان كافة وأتباعها من أفراد الأنظمة الد.ينية 
وعامة الناس على السواء» ويقدم لمم الحدايا وغيرها من علامات التقدير. 
لكنه لا يعطى للهدايا ولا التشريفات القيمة التى يوليها لو وازدهار الصفات 
الأساسية للدين لدى الناس من مختلف الأديان. وقد يحدث هذا الفو بأشكال 
عديدة» لكن جذوره تحكمن قُِ الاحتراس لما يصدر عن المرء من كلام 
فيتجنب تجيد دينه وذم أديان الآخرين بما لا يليق بهاء أو بشكل مفرط في 
حال استدعى الموقف ذها. تستحق معتقدات الآخرين الدينية كلها التبجيل 


سمس سس 
-209 


(15) انظر ديليب كيه. شا كرابارتي (تامدطهى لمان 1 مناتطم)ء «المواقع البوذية قِ أنحاء .عدون أسيا وفق 
تأئرها بالموى السياسية والاقتصادية»») عم الآثار البوذية 27» عدد 2 (أكتوبر 5) 197-196. 
كان هذا إصدارًا خاصًا من مجلة عم الاثار العالمية. 
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لعغني أو لاخر وعندما نيجل هذه المعتقدات» فإننا نجد د يننا نحن كا نخدم في 
الوقت نفسه دين الااخرين. واذا تصرف المرء مخلاف ذلك فإنه يضر بدينه هوي 
كا يضر بأديان الآخرين. فإذا عمد المرء إلى تيد دينه وذم دين آخخر انطلاقا 
من إخلاصه وتفانيه لهذا الدين ولأنه يرغب بإعلائه» فإنه في الحقيقة يضر 
دينه. إذلك كان الوثام والاتفاق9' وحده جديرا بالثناء» فعندما يسود الوئام 
بمكن للبرء أن يتعلم وييحترم الدارما م يتصورها ويعتئقها الاخرون. يرغب 
الملك بريفادارشي أن يتعرف الناس من جميع الأديان 0 عمائد الآخرين وأن 
يتَبنُوا العقائد السليمة. ولأولئك الذين يرتبطون ارتباطا ومِيمًا بدين معين» قواوا 
لهم إن الملك بريفادارشي لا يعطى للهدايا ولا التشريفات القيمة التي يوليها 
لفو وازدهار الصفات الأساسية للدين لدى الناس من مختلف الأديان. لد 
أسند إلى عدد من المسؤولين (مفتشي دارما (722181286125 مستمحتططل)) مام 
تتعلق ببذه الغاية - المسؤولون عن نشر دارماء والمشرفين على النساء في القصر 
الملجى. ومفتشي قطعان الماشية والمراعي وغيرهم من المسؤولين. وتبدف هذه 
الإجراءات إلى التعريف بالمعتقد الدينى لكل فردء وعجيد الدارما.07 

لهذا السبب» فإننا نجد في جموعة مراسيم أشوكا ما ,ثبت أن الأديان الأخرى 
ليست موضع احتمال البوذيين فقط» بل يتم تقبلها شكل جاد باعتبارها عناصر 
تأسيسة في البنية الدينية. وبالإضافة إلى ذلك» فإن هذه المراسم تمل رسالة 
مساح بسيطة مفادها أن الآراء الدينية المتعددة قادرة على مشاركة الفضاء 
نفسه» وعلى إقامة الحوار وتبادل الاحترام. إلا أن الأديان الأخرىء وان لم 
م رفضها أو نبذها على الإطلاق» تظهر في هذه المراسيم باعتبارها كلة واحدة 
0 سس !1 (الأديان كافة). ومع أن الطوائف الختلفة تشترك في واقع الأ 


(16) المصطلح 0م117 يعني رقا «التجمع والالتمّاء»» والأرح أنه شير إلى الحوار الديي وليس إلى 
توافق المعتقدات أو إلى السلام. 

(17) نيكام وماكيون» 52-51. انظر ها ج. بلوخ (نقوش أش وكا) (هكامطدوفل عمماغمتىكم1 وعنآ) 
(بارس: 2.121 1950) ووعمز)اع.آ دعا1اء8 دعنآ. 
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في قاموس لغوي واحد وبعض النقاط الكونية والفلسفية» إلا أن الملك أشوكا 
كان على الأرجح مطلعًا على الاختلافات الطفيفة بين الطوائف التي سادت في 
عضر وه نر (إتونجها نه الدياية بنية المتعددة في عائلته. فى حقة رصيو لحن ا 
حة تدعم فده تفوق دينه هو و» تجيد الدارما»») عل رعو من تركيزه الظاهري 
عل التساخ اللحقيقي. فالاستخدام العام لمصطلح (الأديان الأخرى) قد يكون 
أداة لقرية مدقت اشوكامن_خلاطا إل ين متقلاانه الوذية باعقيارها ذا 
ون أخلاتي يفوق وزن المعتقدات الد.ينية الأخرى مجتمعة. وعلاوة على ذلك» 
ورغم العوامل المشتركة بين تلك التماليد الدبنية (الأخرى)؛ فإن مجرد وجود 
هذا المرسوم قد يكون دليلا على وجود توترا ات طائفية. لجل عه طالفية اليم 
حرض أشوكا على إصدار هذا المرسوم - قد لاا نعرف اليل ادا 

قل يتم تحديد أديان مختلفة بالاسم في مرسوم ما في بعض الحالات. إلا ان 
الجتمعات الت , تم تحديدها تذكر هات مستفيدة من توجيهات ورعاية مسؤولي 
عو كفي وهو ما يعكس افتراضًا دا بعلاقة مهيمنة مع الأديان 
الأخرى. فعلى سبيل المثال» يعلن أشوكا في مرسوم الود السابع عن تعيين 
3 مسؤولين عن أشر الدارماء يطاق عليها اسم مفتشي الدارما». وتحت 

من الرعاية والتساخ» 3 أشوكا إلى نشر الدارما حتى وان كانت مهمة 

0 المسؤولين هي «رعاية شؤون» الآخرين: 

رينشغل الموظفون المسؤولون عن نشر دارما بعقديم أنواع مختلفة من اللحدمات 
لصلحة الزهاد والسكان» وهم مخولون للاهتمام بالطوائف كافة. لقد أصدرت 
اواعسري لبعضهم للاعتناء إشؤون سانجا [السلطات الد.ينية البوذية]» فيما يعتفي 
العمن لاقو فاق الراقنا ولاج كوا عزوت يمارك اذ ريع انا | فيان 
الديانة الجاينية] واخحرون لدى الطوائف الدينية الأخرى الختلفة. وهكذا تم تعيين 
مسؤولين متعددين للاعتناء إشؤون أديان عديدة ) لحن المسؤولين عن ذشر دارما 
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سي ان لمم جه ا ان يي الع لمحي تي الس يي اس سج لس ا ا 5 0-7 


بعملون مع الطوائف كاؤة (18) 


3. تفسير وجود واسقرارية الأديان الأخرى باعتبارها 

عنصرا بناء من عناصر الواقع حسب عراسي أشوكا 

تنم لنا الكتب المقدسة» أو سوتا 9!) (وهغغناة) أن زمن بوذا شهد الكثير 
من الباحثين عن الحقيقة الكبرى» ولم يقتصر ذلك على بوذا. فقّد قامت 
الأديان الأخرى كوسائل لتحقيق الغاية نفسها. وعلى هذا الأساس فلم ينظر 
إلى هذه الأديان باعتبارها تبعات لقوى الشرء بل كنتات طبيعية لسعي البشرية 
نحو إيجاد الحقيقة» حيث تعكس الطرق المتعددة إلى الحقيقة المدارك المتعددة 
للبشر. كان من المفهوم أن الأديان» باستثئناء نصوص الوح البراهمي» أو 
شروني (اتتتطم)ء من وضع الإنسان. وكان قادة معظم هذه الأديان ف 
الأغاب معلمون يعّتعون إاشخصية مميزة جذابة. كان وذ انم :فيد 13 تقخصية 
متميزة جذابة» قرر أن يشارك تأملاته ومعرفته حول الحقيقة مع البشرية. 

لاحظ الكئيرون أن التعاليه الجوهرية لبوذا حول الحقائق النبيلة الأربعة تمثل 
الحطوات الت .يتبعها الطبيب» وهي الفحصء ثم تحديد السبب» ثم التشخيص/ 
تين مسار تطورةء ثم وصف العلاجح.20) وبالطبع فإن هذه الحطوات تعد 
تبسيطًا شديدًا لمانون بوذا الكونى» دارما» لكنها 2 الطبيعة التأملية 
والتوجيهية للقانون» والحاجة إلى شخصية أشبه بطبيب مبياً ومؤهل لإدارة هذا 
القانون واستدامته. 

أما استخدام أشوكا لمصطلح دارما فينطوي على افتراض بأنه ببساطة مبداً 


(18) نيكام وماكيون» 35-34. 
(19) باللغة السنسكربتية: سوتراء و المواعظ الت وضعها بوذا في شريعة تيبيتا كا. 
(20) الحقائق النبيلة الأربعة هي باختصار: 1. كل الحياة مردضء 2. هناك سبب لهذا المرض (الرغبة والتعاق 


بالحياة ضد التيار احتوم)» 3. هناك نهاية لهذا المرضء» 4. الطريق إلى خط النهاية هو اتباع الطريق النبيل 
الفاني (وهو سلسلة من السلوكات الصالحة). 


م 


أساسبي جوهري وموحد تشترك فيه الأديان كافة. ومن الممكن توجيه الناس 
من جمبيع الأديان» بوجود الإشراف المناسب (من مفدني دارماء أو الماهاما ترا)» 
اتبنى دارما باعتبارها العامل المشترك الأكثر شيوعاء والبنية الأخلاقية التي 
توحدهم. يتردد صدى هذا الفكر لدى العديد من علماء الأديان المعاصرين 
الذين يسّسم فكرهم بالشمولية والتعددية» حتى في كابات غاندي (نطلمه0), 
ويتلخص قٍِ أن «جميع الأديان صعيحة» بمعى يعون انرا تكشف الحقيقة الكبرى» 
وليس بمعنى أنها جميعا صالحة أو على حق .27 

وينم ذكر الأديان الأخرى في المراسيم عن فهم لها باعتبارها حقيقة مباشرة 
سيطة» فكل من هذه الأديان عنصر بناء من عناصر الواقع. وض بلا شك 
ليست دليلا على وجود الشر في العالم. ويفسّر هذا الموقف - فيما يعد مفارقة 
تاريمخية - النبرة الشمولية» حتى التعددية» في مسوم الصخرة الثاني عشر: 
فالأديان الأخرى لم تكن عقبة أو تحديًا لمعتقدات أشوكا الدينية» بل إنه ذهب 
إلى أبعد من ذلك فعتب على محاولات التبشير الجهري. ومع ذلك» فإن التواجد 
الواسع لمفوضي أشوكا الدينيين يشير على الأقل إلى محاولة غير مباشرة لتحفيز 
التحول الديفي» وفرض السيطرة عليهم؛ على الأرح. 


4. أي التعالبم في عراسي أشوكا تبرر التساع تجاهالأديان الأخرى» وأيها 
تبرر التعصب؟ 

لا تمثل البوذية وحدة واحدة متراصة. ولم تكن كذلك 2 عهد اش كا ولا 
بد أن الجتمع الرهباني البوذي أفسح حال للآراء المتباينة فيما يتعلق بالأديان 
الأخرى» على الصعيد العملي إن لم يكن على الصعيد الفاسفي. وعلى الرغم من 
أن المراسيم التي عثر عليها صدرت على مدى عقدين من الزمان» فإن موقف 


0ك 


(21) انظر موهانداس ك. غاندي (02201 .>1 8/01:32025)» كل الديانات صحيحة (بومباي: بهاراتيا 
فيديا مبافان» 1962). 
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لل ل ا ل ب 
نسبيا تنطوي على موقف يتطور تدريجياء وهو موقف متعصب ضد الرهبان 
والراهبات المنحرفين من الجتمع الرهباني نفسه. ولعل نظرة 6 تجاه عامة 
البوذيين» والمنتمين إلى الاديان الاخرى (من العامة والباحئين عن الحقيقة على 
السواء)» أكثر تخاء وتسامحا من نظرته نحو المجتمع الرهباني البوذي. م أننا لا 
نجد هذا الموقف المتساخ في جميع مراسهه» بل إن بعضها يعكس موقفًا شدي 
التعصب ضد مجتمع سائجا الرهباني ذاته. 

وعلى الرغم من أن أشوكا يبدو أكثر اهتمامًا بمسائل تتعلق بقناعات وفضائل 
شخصية» فإن الجانب المجتمعي والسلوق للممارسات البوذية يظهر كنقطة خلاف 
فيما بعردف باسم بوم الااشماق. ويرد هذا المرسوم كن عم سوم مود 
سارناث» ويأتي فيه أن أي راهب أو راهبة «إسبب الفوضى في اجتمع 
الرهباني» يمنع 1 الإقامة في مجتمع الرهبان أو الراهبات ويكون متبوذاء بل 
حبر على ارتداء أردية الرهيان البيضاء. بدلا من الأردية الصفراء التي برتدهها 
الرهبان الصالحون: 

.. ليس لأحد أن يحدث الفوضى في امجتمع الرهباني. واذا عمد راهب أو 
راهبة إلى إحداث الفوضى في الجتمع الرهباني فإنه يرغم على وضع رداء أبيض 
والإقامة خارج مساكن الرهبان. ينشر هذا المرسوم في مجتمع الرهبان وكذلك 
مجتمع الراهبات» وتوضع نسخة من هذا المرسوم في مدخل فيهارا (12هط1) - 
او الدير - ونسخة اخرى تعطى للتلاميل,!22) 

يذك أن م اسيم أشوكا هي في الأساس مراسيم غير عقّدية» فههي صادرة عن 
الملك وليست صادرة عن المجتمع الرهباني البوذي. وعلى هذا الأساس» فهي لا 
تعكس شل كاف خطوط الالتقاء العمّدية التى قد تكون موجودة ف واقع 
الأم. إلا أن هذه رت عل أية حال تشير إلى الفارق العملي بين التوقعات 


(22) نيكام وماكيون» 68. 


جاكوب نيوسنر - بروس شيلتون 451 


الطموحة المرتقبة من أحد أعضاء المجتمع الرهباني» ومن عامة البوذيين. وفي 
مقابل التساع الصريم تجاه الأديان الأخرى, نلاحظ عدم التساع تجاه التقصير 
ف نمارسات أي دين» وخاصة من قبل الرهبان البوذيين الذي ينتظر منهم أن 
عثلوا قة الاستقامة والفضيلة : الأخلاقية في الديانة البوذية. من جهة أخرىء فإن 
يفال القتصي الرعة انفد مجتمع الرهبان هو بالتحديد ذو طابع عمل وليس 
لاهوتياء وهو يتضمن طلب المساعدة ف إنفاذه من قبل العامة. 


قن العرافل الفا رعفة والساسة والتماركية ا ارسظة ارقاطا مبافر مص 

التعبير عن التساع في عراسي أش وكاء وكيف فكن ننس اعشارات ان م 

يرتبط تعبير أشوكا عن التساعع ارتباطا مباشرا بالجوانب التاريخية والسياسية 
والسلوكية المنبثقة عن التنوع السكاني في تملكته. وكذ لك» فإن مشاعى التعصب 
الي يختار توجيبها ضد من يعطلون إيقاع الجتمع الرهباني البوذي ترتبط ارتباطا 
فباخرا بعوافل تاريطية ولاهوية وساركة: آم الخعياراك أشوكا فيا عاق 
بالتساحح والتعصب فتنبثق من أجندته الأخلاقية؛ ولتجسد في السياسات التي 
يطرحها. فالتساع الحقيقي بالنسبة لأشوكا هو التعبير الثانوي الظاهر عن الشرط 
المسبق والأكثر أهمية» والمتمثل في التطور الأخلاقي الداخللى (دارما). ولى 
يضمن أشوكا أن يرتقى شعبه لمستوى توقعاته فيما يتعلق بالسلوك والأخلاق 
الفاضلة» فإن سياسة التسامح الصريحة التى يطرحها تعكس بنية تتيح تنشئة 
وتعزيز اخللاق التتساح المطلوبة. 

على الصعيد التارريخي» ذل اجندة دارما» او سياسة السو الب بطرحها 
أشوكا استجابة للتنوع في دولته. أما على الصعيد السياسي» فقد نجح أشوكا في توحيد 
أطراف دولته المتفرقة الشاسعة إلى حد كبير» ويعزى ذلك جزئيا إلى تواصله مع 
المناطق الواقعة في أقاصي ملكتهء واهتمامه الواضم فيها. على الصعيد السلوك» فد 
نقش أشوكا أهدافه في الصخرء حرفيا لا مجازياء لكى تظل باقية بعد وفاته: 
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قش هذا المرسوم حول دارما لكى يظل باقيا ويتبعه الناس ما دام [حك] 
أبنائي وأحفادي وما دامت الشمس والقمر [مشرقين]. ولينقش هذا المرسوم 
حول الفضيلة نا وجدت الأعمدة الصخرية أو الألواح لجرية» لكي يظل باو 
عل عن الزمان.23) 

تمثل دارما الركيزة الأساسية لأجندة أشوكا العامة واتخاصة» ولسياسته 
ونظرته الد.ينية. فههي بالنسبة له مبدأ أخلاقي أسابي متاح على مستوى العالم. 
تقّول روميلا ثابار: «نأى أشوكا بنفسه» ولو على حك الا ضعلدة: عن اطحيمنة 
المعتادة للأنظمة الامبراطورية» إلا أنه كان مع ذلك يدعو لجانب لا يقل أهمية 
من الاحتياجات الإمبراطورية» وهو ا كتساب الثقافة. وقد سعى التشجيع عل 
هذا السلوك من خلال سياسة القائل الممنع» التي اتشجع على التوافق مع المثل 
الأخلاقية قية التي تقوم عليها دارما».© لقّد مثلت دارما التي تبناها أشوكا بالنسبة 

له وسيلة لتحقيق الرفاه الاجتماعي» ”م نرى في نتاج التزامه مباء الذي تجسد 
عبر بناء الطرقات وابار المياه والمرافق الطبية وغيرها من الأفعال السخية. لكن 
دارما في هذا السياق خدمت أهدافا سياسية أُيضَاء باعتبارها نقطة حوار مبمة 
عالمية صدرت عن ملك ذكي يبدو مخلصا في مساعيه لتوحيد مملكته العصية 
(من حيث اتساعها الجغرافي وكذلك من حيث تنوعها السكاني). 

ومع أنذاوها حبي عا وطعيا اخ 6 تدرف عاد باعقارها قانونه أن 
سياسته - وه في الواقع سياسة - فلعلنا نحاجة إلى معنى آخر لكلمة قانون. 
فبالنسبة لأشوكا 1 دارما هي القانون الطبيعى» مثل قانون الجاذبية» أو 
بالمعنى الأقرب لسياق حياته في الحند؛ قانون تأثير الفعل أو كارما (قصدمهع). 
فانون الفضيلة يلبي توجه الإنسان الطبيعي نحو التساح والحير. فانون دارما 
يوجد فقط» ويتم استيعابه من خلال الفعل (فعل الخير تجاه الآخرين تجسيد 


(23) مرسوم الصخرة السابع» نيكون وماكيون» 36-35. 
(24) ثابارة أشوكا واتبيار الموريين» 309. 
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لقانون دارماء كا أن سقوط التفاحة تجسيد لقّانون الجاذبية). وعليه فإن دارما 
سر فقيوما أكاذنا غالبا ينص النسازاة: يدو هذا الزضاك. انا #نوريها 
مبسط للغاية» إلا أن الفكرة التى تقوم عليها سياسة دارما هي أن الخير يولد 
الخير» وأن الالتزام بقانون دارما سيعزز من الميمة الأخلاقية 3 أشعب أش وكاء 
على اختلافهم وتعدد انقاءاتهم الطائفية أو توجهاتهم. والنتيجة المرجوة من كل 
هذه السلوكات الخيرة هو هدف أي حا م فاضل - مملكة تقوم على أساس 
الحيأة الأخلاقية قية المزدهرة للشعب. 

خلاقا لام الحدود لفهوم دارما قٍِ النصوص البوذية» الذي يعني 
تعاليم بوذا (الأساسية والعميقة)» فإن استخدام أشوكا لهذا المفهوم واسع وذو 
طبيعة شعولية. د الواحم أن الناس من مختلف الطوائف الد.بنية تقبلوا مبادئ 
ذازها: وكأآن ان المبادئ الأساسية التي رك عليها أشوكا وكرها مرارًا مبداً 
السماحة. والسماحة وما له نوعان: السماحة مع الأثخاص أنفسهم » والسماحة 
تحاه معتقدات الأثخفاص وأفكارهم».!05 


(25) ثابار «أشوكا والبوذية»: 49. 
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في الكامة التى قدم فبها لحذه المجموعة من المقالات» يضع وليام سكوت 
جرين هذا المشروع في سياق التنوع واسع النطاق الذي يميز وقتنا الحاضي 
حيث يقول: بات التنوع حقيقة أصيلة من حقائق الحياة. ويعتبر هذا التحول 
حالة جديدة وهامة بالنسبة لأديان العالم» حيث لم تعد نظرة الأديان لبعضها 
مقتصرة على العقيدة والنظرية» بل أصبحت الآن تشبد تجارب عملية وتحفاعل 
فيما بينها واقعا وتطبيمًا بإشكل متزايد. ولم يعد بإمكان أية ديانة» مهما كان -فوى 
عقيدتهاء التظاهر بأنها الوحيدة في هذا العالم أو حتى الادعاء بأنها الوحيدة التي 
يحالفها النجاح» وفق المعايير الدنيوية على الأقل.29 _ 

يظهر لنا عند التأمل في هذه النقطة» أن التنوع شكل حالة فعلية واقعية في 
عصر أشوكا. فقد واجه أشوكا مسألة التنوع وصاغ سياسة نموذجية مثلت طرحا 
متميدا وجذايًا في الأقالم الجديدة وامجتمعات الحدودية في البيئات القروية 
والحضرية على السواء» وكذلك بالنسبة للباحثين عن الحقيقة في المجتمع الرهباني 
البوذي» ولعامة البوذيين» ومجتمعات الأديان الأخرى. 

وعلى الرغم من نبرة الشمولية الحاضرة في فكرة أشوكا عن القانون الكوني 
دارماء فقد سادت المشهد الاجتماعي قٍِ عصره العادات والقيود الطبقية» وما 
بضاحيا من انفلية اخلدقة. اشتركت البوذية مع عدد من الحركات الدينية 
الاخرى المعاصرة لما بالمصطلحات والمفاهيم» ومنها البراهمانية والجاينية» ولعل 
المعرفة العالمية إلى حد ما بمفهوم دارما أتاحت لأشوكا القدرة على صياغة 
سياسة التساخ بشكل مألوف ومقبول. والى حد ماء فإن مبدأ السماحة يفترض 
بشكل مسبق وجود علاقة غير متوازنة وتسلسل هري أكيد بين الجانب الذي 
بمارس السماحة» والجائب الذي يتلقى فعل السماحة. إلا أن ع اسيم أشوكا لم 


(26) 26. ويليام سكوت جرينء» هذا الإصدارء الصفحة 3. 
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تتكر أو تحاول إخفاء هذا الافتراض» فقد كان أشوكا في نباية المطاف رمن 
السلطة السياسة. 

ولعل بإمكاننا الاستفادة في الحوار المعاصر من هذا الفوذج الكلاسيكي 
للسماحة المنبثق من التنوع واسع النطاق في حقبة منصرمة. ولا شك في أن 
اعتبارات التساع لا بد أن تحتل الصدارة لديناء دون الحاجة لوجود ملك 
مسيطر يصدر قرارات ومراسهم تنقش في الصخر لكي يتبعها الناس. ولعل 
انفجارات العنف المستمرة الى تشهدها المند» والمنبثقة عن انتشار التعصب 
الديي» هي دليل على أن الأفعال أبلغ من الأقوال» بغض النظر عن رمن عجلة 
القانون التي تزين عل البلاد» وعن مراسيم التساخ الأثرية المنقوشة على الأعمدة 
والألواح الصخرية. 


15 
سياسة للتعضب 

جماعة سنهالا البوذية القومية مثالا 
برادلي إس. كلوف 


كان من اللافت أن تعصب البوذيين تجاه الأعراق و/أو الأديان الأخرى 
رز بدرجة قليلة جدًا عبر تاريخهم الطويل من الانقاء لديانة تسود في أنحاء قارة 
آسياء وكذلك خلال تاريخهم الأحدث كأعضاء في مموعات دينية متسارعة 
افو في أوروبا وأمريكا الشمالية. ولكى نبرز أهمية هذه العبارة» فلا بد من 
تعريف المقصود بكامة «التعصب». حيث يعنى التعصب ضد أم ما أو عدم 
التساعع تحاهه أن تجد هذا الأعى غير مقبول ولا يمكن السماح بحدوثه. أي 
أن ممارسة أفراد منتمين إديانة ما للتعصب تعني أنهم يحاولون شكل جاد قَع 
ارت سن أفراد اريت 1 منعهم من ممارسة حيا: تهم بالأسلوب 3 
يرونه مناسيا. 

البوذيون: : نقدهم للآديان الأخرى وتأ كيد تفوقهم 

7 لتعريف الذي ذ كرناه» فإن البوذية عختلف أشكالها مارست التساع 
إشكل عام تجاه الأديان الأختري: واذا نظرنا إلى مدى انتشار البوذية بصورها 
المتعددة ومكانتها في أنحاء آسياء فإننا سنجد أمثلة قليلة على حروب الغزو أو 
حملات التحول الدينى القسري أو سياسات الاضطهاد. بل إننا - على العكس 
- ستلااحظ أن البوذية جحت تكارًا في التعايش مع الديانات الأصلية أو 
استيعاب تقاليدها وممارساتها. وكان الشائع أن تتبى البوذية عناصر روحانية 
ةيةه من تلك الأديان. وعالا نما تزافق ذلك مع رواية تصف كيف مجح 
بوذاء أو غيره من معلمي البوذية» قٍِ كسب الأرواح أق الالمة إلى صفه من 
خلال جعلهم «حماة الدارما (085208)». وينسجم الاعتراف بوجود الأرواح 
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أو الآلحة إلى حد كبير مع نظرة الديانة البوذية للعالم» التي تقوم على وجود 
المة ذوي نفوذ» وغيرهم من قوى الحير والشر الروحية. ومن هذا المنطلق 
نجد أن البوذيين في سريلانكا يعبدون الالحة تحت ر سحي ديما (160778))» بينما 
بخصصوناً ماحم ف بورما إرضاءً للالمة تحت د نات (2))22 وقٍٍ التبت 
نجل معيد| يضم المة عديدة لا وجود لما قِ عالم البوذية المندية» وهو الأساس 
الذي اسهد منها بوذيو التبت الكثير من ممارساتهم وتقاليدهم. ولعل المثال 
الأبرز يوجد في اليابان» فبعد فترة قصيرة من انتشار البوذية فيها» بات المرء جد 
صور بوديساتفا» أو بوداسف (000153]602) - وهو البوذي المستنير الساعى 
وير الكو ره قِ معابد شنتو (2»)51260 وه الديانة الأصلية قْ اليابان. 5 
تجد معابد مكؤسة لآلمة كامي (نصددء!) في المعابد البوذية. والجدير بالذكر أن آلمة 
كامي كانت تعد النظير المكاق المستئير بوداسف» والعكس صعيح. مع حلول 
العصور الوسطى» ساد ف الديانة اليابانية (شنتو) مفهوم هو نجي سوء بيجا كو (-202]آ 
ناعلة[1-5101)) وهو مصطلح مستعار من الصين. و بحسب هذه النظرية» فإن 
آلحة كاي هٍ في الواقع آثار متجسدة (سويجاكو) من المادة الأساسية (هونجي) 
لبوذا او بوداسف بعينه !1 

وعلى الرغم من انتقاد الرهبان بين الحين والآخر لعبادة الأرواح أو الآلحة, 
فإن تقسيم البوذية لتابعيها حسب الممارسات الدينية إلى أشخاص دنيويين 
(12ن12111) ومتعالين (101206688) جعل من السهل استيعاب هذه الممارسات. 
فتسمح البوذية بعبادة الأرواح والآلحة للإسهام في تحسين ظروف الفرد في 
هذا العالمه حيث إن هذه الكائنات قادرة على التحكم قدي اها سكيرك عاق 
الأمى بالغايات الكبرى كالبعث في حياة أفضل والتخلص من المعاناة» فإن 
الممارسات البوذية وحدها ضٍ السبيل. 


(1) إأش. بايرونث إيرهارت (:182د8 «متلاظ .2)11 الديانة اليابانية: الوحدة والتنوع (»8265م3[ 
نومعلدآ لصة بأائمتنا :صمزنعنتاع8) (بيلمونت» كندا: شركة وادسوورث للنشر» 1982)» 108. 
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بالإضافة إلى ذلك» فإن الأمثلة الباقية من النصوص المقّدسة البوذية المبكرة 
تطوو بوذا كشخصن ركتقق: و كلل ويراقب) > تصون عَمَيدة البوذا كتعاليم 
يمكن التحمّق من صحتها بالتجربة (355212م11» مصطلح باللغة البالية يعني 
الأمى الذي يمكنك أن تأت وتراه). وتبرز هنا المفارقة بين بوذا يجاحث عن 
الدين ومعل له» وبين أي متلق للدين اختارته الالحة ليحك ويفرض الشرائع 
الديئية من خلال عقيدة تجب طاعتها بلا سؤال أو جدال.© ولهذا السبب 
نجد أن بوذا وتعالمه تدعو للتساعع وتَقْر عنه لأنها تترك الباب مفتوحا ليتمكن 
الآخرون من اكتشاف جوانب الحقيقة أو الحقيقة كاملة بأنفسبم.(0 والواقع أن 
البوذية تفترض هذه الاحتمالية فى تخص بوذا الناسك (هطلناطهءاء260م) 
وهو من يكتشف الحقيقة التى تحرره من المعاناة دون أن يكون قد اطلع على 
تعاليم بوذ |4 

وفيما ان بموقف البوذية تجاه الأديان الأخرى. فقد تبنت هذه الديانة 
إشكل عام فواقفا يطلق عليه كيه. إن. جيا تيايي (معلء للقاة رول 16 
الس الناقل.0 فمد ورك البوذية آراءً ناقدة للا تبره منظورا عالمبا دينيا 
م لكا لا تصل إل مرحلة ع فها اناس من اتاع عاك الأخافة ل 
ترى في بعض الحالات أن الأديان الأخرى تطرح عل الأقل فهمأ حتنا 
جزئيًا للواقع. نجد أحد الأمثلة الفطية على ذلك في النصوص البوذية ساندا كا 
سوتا (9غ5116 8ع2)532021 التي يبورد فيها بوذا بالتفصيل اربع عقائد لا توصل 
لحياة المقدسة (او ما يعرف باللغة البالية بأسم ع1 واربع 


02 . هارولد كأورد (4هودمت 4)] التعددية قِ أديان العالح: مقدمة موجزة (عط) 112 101115211512 
صهناء )س1 أممطذ لك نكصهزوتاعظ1 110ه/18) (أكسفورد: ون-وورلد» 2009))» 129. 


)3( نفس المصدر 
)4( إلا أنه لا بد من الإقرار بأن ما سيكتشفه البوذي المنعزل» أو براتيكابوذا» هو مطابق لتعاليم بوذا. 


(5) كيه. إن. جياتيليي» الموقف البوذي حيال الأديان الأخرى (تعطغ0 مغ علنطناعة غمنطللسظ8 ع1 
١5‏ لم 1ل ]) (كاندي؛ سريلانكا: جمعية النشر البوذية» 1975). 
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عقائد تقدم جزءًا من الحقيقة لكنها في نباية المطاف غير مقبولة (باللغة البالية: 
متجع] 55251 )2 العمائد الاوسة الأولى ص (1) المادية - الي تقول بوجود 
مادي واحد» (2) أي عفيدة امشجع الأفعال غير الاخلاقية» (3) أي عقيدة 
تتكر الإرادة الحرة والمسؤولية الأخلاقية» (4) أي عقيدة تقول تعابمها بوجود 
نباية محتومة للمعاناة بغض النظر عن طبيعة أفعال الفرد. أما العمّائد الأربعة 
الأخرى فتتضمن تعاليم وشرائع جديرة بالثناءء مثل الحياة بعد الموت (وهر ما 
يعنى قُِ سياق الديانة البوذية الانبعاث والولادة الجديدة)» والإرادة الاخلاقية 
الحرة والمسؤولية الأخلاقية» وعدم حتمية انتهاء المعاناة إلا في حال اتخاذ تدابير 
دينية تؤدي إلى ذلك. إلا أن هذه العقائد تفتقر إلى الأساس الموثوق لأنها قائّة 
على واحد أو أكثر من المبادئئ التالية: (1) المعرفة الكلية والشاملة لمؤسسهاء (2) 
الوحي أو العرفء (3) الفرضيات المنطقية والميتافيزيقية» (4) الشك البراجماتي 
أو اللاأدر, ة.(6) 

تنطبق العمائْد الأربعة الأولى بشكل كبير على الفلسفات الديينية المنتشرة في 
البيئة التي عاش فيها بوذاء أما العقائد الأربعة الأخيرة فأكثر قربًا من الأديان 
العالمية» التي شوله ايعضها بالمعرفة الكلية الشاملة لمؤسسهاء بينما يقوم الكثير 
منها على أساس الوحي والعررف» وتطرح أحيانًا على الأقل افتراضات منطقية 
أو ميتافيز بقية. و اشرق شايماء فإن هم بوذا ببحصر في قير ها لسمية (الإيمان 
القابل للوثبات). و باللغة البالية (82ط5200 1غ32252ع312)» ثما بعتيره (إعمانا بألا 
أساس)» أو باللغة البالية (53042 معانانتصته). تأ كد مواقف بوذا في هذا 
الصده جل ل فرومفلة نل منققيك اهاب تعرف بامم (موعظة لقبيلة كالاما) 
أو ( كالاما سوتا)ء» 7 وفيبا يدعو بوذا إلى عدم اتباع أي نعالم فقط عل أسامن 
العرقك أو التكوار أو النص المقدس أو الاستنتاج المنطقي أو الاستعداد المسبق 


(6) ماجهيما نيكايا (514 :1) 76 (قتزةلنل! مسنطززة/521-1). 
7( أنجوتارا نيكايا (18 :1 /3:65 دتزه !1لا مح ) ١‏ 
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لقبول فكة ما أو القدرات الظاهرة لمعم أو مكانته. بل أ كد أن الأساس 
الصحيح لقبول التعالي هو أنبا في حال تبنيها وتنفيذهاء تؤدي إلى نتاتح ذات 
نفع ديي - أي الرفاه والسعادة - وتحظى بثناء الحكاء. 

وقد رفض بوذا ادعاءات الديانة اليه 3 سادت 2 زمنه» الي تقول 
إن الطبقة البراهمية ٍ طبقة متفوقة دينياء وأن طقوس التضحية التى يمارسها 
معتنقوها هي طقوس ذات نفع ديتي. وقد رفضت هذه الإدعاءات باعتبارها 
لا أساس لما ولا يمكن التحقق من صحتها عبر التجربة الشخصية. وقال بوذا عن 
هدّة الأدعادات أنه لا يوسيد أي متبع للديانة البراهمية قادر على أن يقول: «أنا 
أر ى2 أنا أعر ف» .8 

علاوة على ذلك» فإذا نظرنا إلى موقف البوذي تجاه وجود إله قادر على 
كل شىء» هو اللحالق غير اللخلوق لكل شىء» فإندا نلاحظ رفض البوذية لبداً 
الاعتقاد الأسابي الذي تقوم عليه الديانات الهودية والمسيحية والإسلامء 
والفروع الموحدة المنبثقة من الديانة الهندوسية.© وبناء على العقيدة الأساسية 
المتمثلة بالعالاقة السببية (باللغة السنسكررنية 3: 20م ناطدد1213-5م)» القائلة 
بأن كل ظاهرة تنشأ دوما اعتمادا عل ظرف سابق مرتبط ببهاء فإن الفلاسفة 
البوذيين يدكدون أن من المستحيل لأي سبب أن يوجد دون أن يكون في 
الوقت نفسه نتيجة أحدثها. رد عر وعليه فإن فكرة وجود إله ملتزم من ذاته» 
هو السبب الأول غير المسببء تمثل تناقضًا في المفهوم كا أنه فكرة غير متسقة 
منطقيًا وغير قابلة للإثبات.9" اعترفت الديانة البوذية منذ نشأتها بوجود إله 
حا م للكون» أو ملك للالمة لكن النصوص البوذية تمثله 2 صورة من 
(8) كني سونا (2)انا5 أكلصه0) - (ماجهيما نيكايا 95) 
(9) تطور الموقف البوذي في الواقم استجابة لتصريحات وتأكيدات المعارضين الهندوس في المناظرة. 


(10) برادلي كلوف (البوذية) (2مدنط8000) في: الإله (6040)» تحرير يعقب نويستر ( كليفلاند: مطبوعات 
يلج ريم » 3)7. 
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يدع الآلمة والكائيات الأخرى (ويخد دع حت نفسه!)»117 ولأن قدرته أكبر 
من قدرة الكائمات الأخرى» وحياته أطول من حياءبا» فلا بد أنه قد خلق 
قدرته» وبالتالي خلق كل الأشياء.2 وأخيراء تؤكد البوذية أن الإيمان بوجود 
هذا الإله يؤدي إلى التدهور الأخلاق. فبالنسبة للبوذيين» من السبل على الفردء 
إذا اعتقّد بوجود إله يتولى جمميع الأمورء أن تعكان أقعااء الشخصية فال قدرزة 
فنا أوأك يؤمن بأن ارب يغفر كل الأفعال» صحيحة كانت أم خاطئة. وفي 
كك الحالتين» فإن هذا الاعتماد يؤدي إلى عدم نمل الفرد مسؤولية أفعاله (12) 
لا بمكننا القول» كي وضحنا منذ البداية» أن البوذيين كانوا ملحدين. إلا أن 
هذه المواقف» وار غيرهاء توضم لنا أن البوذية تعتبر نفسها ديانة متفوقة على 
غيرها من الديانات ذات التوجه الإيمانى. وقد عبر عن ذلك بصراحة واحد 
كر معلبي البوذية اليابانيين وأكثرهم تمه شرا وهو كوكاي (774-835 
ميلادية)» فقد وضع 586 شهيرًا للأنظمة الدرينية» منح فيبا مرتبة منخفضة 
تسمى (الطفل الذي لا يخاف) للأديان الإيمانية مثل المندوسية والطاوية 
الديئية. يأتي هذا التصنيف في المرتبة الثالثة من نظام كوكاي المؤلف من 
ساسياه أما المستويات من 4 إلى 10 فقّد منحت لأشكال مختلفة من 
البوذية. وهذا , بعني أن أي شكل من أشكال البوذية يعتبر متفوقا على أي ديانة 
غير بوذية./4'ا 
(11) الإشارة إلى المذر دائاء وهو عادة إما براهما أو إندرا/ساكا 
(12) انظر ديجا نيكايا (24 دترهاذلة مطوام و223-1:222). نص آتحر أيضاء ماهاتيتهاياتانا سوتا 
(18غنا5 فمقاهترهط)81252016) - (أنجوتار | نيكايا 175-1:173) يعر ف بأنه «غير مقبول» - ومرة 
أخرى فإن ذلك الوصف أت في ساف اساي غير السليم - أو الرأي الديي القائل بأن كل ما نشعر 
به هو نتيجة خلق الله (باللغة البالية: إسارا-نهانا-هيتق أو نااعط-همةصصمله-ممددوذ). 
(13) كلوفء (البوذية)» 57. 
(14) كوكاي» ' «المفتاح النفيس للكنوز السرية» (لاتناكةء15 أءلرءء5 عط 0غ تإعكا ونامءعع2 ع1 ) فى: 


كوكاي: ا الاعمال (15:ه10! :0ز(2/3 :نهع1نك!1) » تحرير وترجمة يوشيتو إس. هاكيدا (.5 م0غأطوملا 
8 (نيويورك: مطبوعات جامعة كولومبياء 1972))» 244-157. 
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إلا أنه لآ بد من الإشارة إلى أن البوذيين لم يعرف عنهم إصدار سياسات 
تدعو للتعصب» بغض النظر عن الانتقادات العقدية الحادة الت وجهتها البوذية 
لغيرها من أشكال الفكر والممارسات اللرشةةويتكن التطار عن تهناة اللو ميث 
أنفسهم وأساليبهم المتفوقة - بر رأعهم - التحرر من المعاناة» عن أساليب أغيرهم. 
لكننا وعند البحث في مسا لد التعصب البوذي» لا يكفينا ببساطة أن نقراً 
النصوص المقدسة وأن نتوقع العثور على أي علاقة مباشرة لها مع سلوكات 
بوذية بعينها. وفى هذه الحالة فإن من الأفضل الأخذ با قاله ستائل تامبيا 
لطهنطصة؟” ترعاصةنة)؛ عن كون النصوص التشريعية في الديانة البوذية معقدة 
وغنية في المعنى» ومن الممكن تفسيرها على مستويات عديدة. وأن أي منظور 
يفترض بسذاجة وجود توجيبات تامة الوضوح وتوجهات قيمية لا لبس فيها 
يمكن منها استخلاص ارتباطات سلوكية تنطوي على علاقة أصيلة وأساسية 
بالدين البوذي» هو منظور غير دقيق» ضال على الأرح» وخبيث في بعض 
الحالات.(15) 

لكي نجد أمثلة على التعصب البوذي» فإن علينا أن ندرس الوضع امحل وننظر 
لحالات بعينهاء وعندها سيكشف لنا التاريخ» وني العصر الحديث على وجه 
المضصوصض» أن بعض البوذيين أو الحكومات البوذية» تمارش التعصب شكل 
فاعل )ببق ى أنها تسعى لمنع الآخرين من مارسة أديائهم بحرية» أو من اتباع 
5 حياتهم بطريقة تتيح لحم الحصول على نفس الحقوق والمزايا الممنوحة 
البوذيين. ما هي إِذا العوامل التي تنتتج سياسات التعصب البوذية؟ الفرضية التي 
أطرحها هنا تتطلب خطابا أكثر مولا من التعبير العقدي الفطي» خطابا يربط 
الذرس واللساعةه ورا ويه الفرقنة ار الأوميةة .ور ارا رسن يشكل ود إل الوه 


7 مخية 00 59 11510 01 لإل 5 :ع0 ناممع 1 1/01 210 6 1/01 
لمنمععاءة8 أمعتءهؤذنآ1ط 2 أمصنتدعة لسصداتقط]!” صذ) ( كامبر يدجج: مطبوعات جامعة كامبر يدج» 
6) 2 
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ادعاءات مبمينة تمامًا (أو تمامًا تقريبا). أعتقد أن هذا هو بالضبط ما حصل 
فيما يتعلق بحالة معروفة بعينها من حالات التعصب البوذي في العصر الحديث» 
وهو التعصب الذي أشأ من مظاهر المغالاة في الوطنية والقومية لبوذبي سنهالا 
في سريلانكا. وأحاول في هذا الفصل أن أتتبع تطور هذا الشكل من التعصب 
البوذي» وأن أحدد العوامل التي أسهمت في تطوره. 


جذور سياسة التعصب البوذي: الأدب التأريخي لسر يلا نكا 

أنتجت بوذية سنهالا - خارج نطاق الكابات التشريعية حرا - أعيالا أدبية 
عديدة للتسجيلات التاريخية غير الشرعية الت كان لما من السطوة والتأثير ما 
يكاق» بل يتعدى في بعض الأحيان» تأثير النصوص المقدّسة المعروفة في شرائع 
البوذية الرسمية. وقد أنتجت بوذية سنهالا العديد من هذه السجلات التارخية 
لعل الأشبر والأكثر تأثيرا بينها هو ماهافامساء أو التاريخ العظيٍ (-دسة#قطدآلا 
2 الذي وضعه الجتمع الرهبانى الرائد في سريلانكا خلال القرن اتلحامس 
الميلادي.9!! يقول ستيفن كيمبر (1©م0دع1 2ع566) مك | المكانة المحورية 
لنصوص ماهافامسا في حياة بوذبى ستهالا: 

تحتل نصوص ماهافامسا في المجتمع السنهالي نفس المكانة التي تملها ملحمة 
رامايانا (22ة7إهدمة1) في 3 الحمندي. الاين يعرفون التماليد والأعراف 
قبل أن يدركوا معرفتهم لها. فهم إسمعون أطرافا وأجزاء متنائرة تروى منها 
وهم أطفال؛ ويرون رسومات المعابد التي تجسدهاء ويتابعون الرسومات التي 
تغرطيا كن ستالا عدرل عيياة الملوك الصافى.:وضدما كنوه اال أطفال» 


(16) ملات أخرى باللغة البالية إل جانب ماهافامساء حضمن مجلاات تاريخ الجزيرة» 3 ديبافامسا (من 
المرن الرابع ) ؛ والتاريخ العقير و كولافامسا (بالإإضافة إلى نسخ محدثة خلال الفترة من القرن الثاني 
عشر إلى المرن الثامن عشر)ء ومأهابوديفامسا (1082258ط7/129600) ) (أو تاريخ الصحوة العظمى» 
القرن العاشر)» وثوبافامسا (أو إتارخ الآثار المَرن الثاني عشر)» وداثافامسا (أو تاريخ بقايا سن بوذاء 
القرن الثاالث عشر) ٠‏ وهئاك أيضًا مؤلفان تارخيان لاحقان جديران بالذكر باللغة السنهالية هما بوجافاليا 
(أو تاريخ القرابين) وراجافاليا (تاريخ الملوك) ويرجعان للقرن الثالث عشر والسابع عشر» على الترتيب. 
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يكتشفون أن هناك مجلا تاريخيا تستمد منه تلك الحلققات محتواها.7) 

لقد أدرك المختصون منذ زمن طويل أن نصوص ماهافامسا ليسا مجرد 
روانات. لأدات تاريخية. وقد قال هاينز بيوت #عطء»ء8 جدنع11) عن 
تقاليد التأري: 

كان أصل الأدب التاريخى فى سيلان فعلا متعمدا ذا أهمية سياسية. فكان 
يهدف إلى شر مفهوم الهوية الوطنية المرتبطة بوضويح بالتقاليد الدينية» أي 
مبوية البوذيين السنهاليين. بدون تأثير هذه الفكرة» لاستحالت اسقرارية التقاليد 
الثققافية والسياسية» وه اسقرارية لافتة مثلت الواقع على الرغم من التقابات 
التي شهدها تاريخ الجزيرة.9" 

وقد أشار جاناناث أو يسيع (عمع1ءوتزء06 طغهمهصة2) إلى أن جذور 
العنف والتعصب البوذي السههاللي تجاه الآخرين يرجع إلى اللكّابات التاريخية 
لهذا الفرع من الديانة» وليس إلى كاباتها العقدية التشريعية»9" وبالفعل» يم 
يشير بيكرت في فقرة سابقة» فإن السجلات التاريخية : تعتبر أعمالا مثيرة لجدل 
إلى حد كبير. ففي هذه السجلات يتم توظيف الأساطير باعتبارها حبجا تد فع 
لترسيخ فهم التارِيم السريلاني الحافل بانتصارات البوذيين السنهاليين. تروي 
هذه السجلات التاريخية» مثل ديبافامسا او تاريخ الجزيرة (37721258م101) 


(17) سي ستيفن كيمبر» حضور الماضي: السجلات التاريخية» السياسة والثمافة ِ حياة سنالا (عط1 
عانآ ماقطماك مذ ععغاب© مضه 2011615 ,1165ممعط) :أوة<1 عط) 1ه ع5 2)) (إيغا كاء 


27 هاينز 520 «بدايات ---_ البوذي: نصوص ماهافامسا والفكر السياسي» ,0 ك6 116" 
8 للصتط!” [أدء1 2011 220 م2كتصةتقطة11 :تطممعع 11505210 انط ن8) ق: الديبن ونشر يع الموة 
قِ سريلانكا (قلصما تمك صذ ععنده8 كه ههه دستائوعء.! عط مه دمنعذاءع8 )»2 تحرير باردويل إل. 
معيث (طاتحد5 ..آ أاءسلعوظ) , ( تشامبرسبيرج ») بنسلفانيا: أنبما بووكس» 1978)» 7. 


(19) جاناناث وبسكا «البوذية» القّومية والموية الثمافية: أسئلة قِ الأساسيات» (مستعنط 80 
15 05 005152 كذ الإاتامعل1 أدعننانات مضه ,لممطصمنغة]1)ء قي: استيعاب 
الأصولية (لعلسعطءء ممت 5 ])) تحر ير مارتن إي. مارذ © 39 انانيلانا 
357) وآر. سكوت أبلي (لإطعاممة 66مء5 .)2 (شيكاجو: مطبوعات جامعة شيكاجو. 
5) 232. 
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وماهافامسا و التاريخ العظيم (75/1313581258) وكولا فامساء أو التاريخ الصغير 
(0111292253) وبودافامساء ل تاريج بوذا (81101027”2253) وثوبافامسا 
أو تاريخ معابد الستوبا» (دعصمهحدمسط1)ء الأساب والسلالاات للملوك 
البوذيين الستهاليين الذين مون الإرث البوذي النقى في البلاد من خلال 
مناصرة ساسانا (#صهدهة)» أو الديانة البوذية» ومحاربة شعب التاميل الذي 
تصورهم هذه الككّابات بشكل عام على أنهم دخلاء متطفلون وغزاة وغاصبون. 
وبالإضافة إلى ذلك» تمل هذه واف التارة طانها ألدوارها» حفيف 
ترا قبل كل شيء عل الوحدة الراعخة للدولة والعرق والأرض والدين. ولا بد 

من الإشارة هنا إلى أن السجلات التاريخية تمثل نصوصًا معقدة تمل معاني 
متعددة الطبقات. وبينما ندرك أن الآثار الثقافية والحضارية ٍ نادرًا مأ 
تمثل خطابًا منفرداء بل عوالم من الخطابات التي تتفاعل وتتنافس مع بعضها 
البعض»© فإنه لا يسعنا إنكار التأثير طويل الأمد للخطاب الشمولي الذي 
تطرحه هذه السجلات التاريخية ية. وما سنرى في الفمّرات التالية لدى استعراض 
أمثلة من هذه السجلات» فإنها 7 تؤدي دورا آخر يقثل في فصل السنهاليين في 
سريلانكا عن شعب التاميل» وشيطنة شعب التاميل» وتأ كيد المصير المقدس 
الأرض الت تنتمى بأكلها للديانة البوذية» وتأكيد الحق الحصري لملوك سنالا 
بتولي الك ماية هذا الإرث المقدس. 

تروي أسطورة نشأة شعب سنالا في هذه السجلات التاريخية حكاية سلفهم 
الأمير فيجايا (3تزدزة/9) الذي رحل من وطنه في شمال المحند إلى الجزيرة» 


(20) انظر الهامش رقم 16. 

(21) جي. جي. ٠‏ راهيجا (2زعطة8 .0 .0)) وان جرودزينز جولد (0010 01002105 ممم اسع إلى 
كلمة مالك الحزين: إعادة تصور النوع الاجتماعي والقرابة في همال الهند (كتصمءع]1 عط) مغ صعئد1! 
8 طانهل]! دز متطئعصمكا! لصه ععلمع0 مص مامه ساع] 0 (بير كل : مطبو عات جامعة 
كاليفورنياء 1994)» 23 م هو مقتبس في كاب تيسا بارثلوميوز (دفاعا عن دارما: ابذواوجية الحرب 
العاد له قٍِ سريلانكا البوذية) (511 أوتطلل0ناظط مذ بروه1امء11 عهثلاا-أكنا[ :متسعقطدا زه عممعئاء12 م1 
دعاصة.])» (لندن: روت-ليدج كورزون» 2)2002 8. 
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حيث واجه برفقة سبعمئة من رجال حاشيته الشياطين (ممط لله لوقع 
يواصل فيجايا رحلته فيؤسس نظاما يدا وعكرد| من مواطن السكن في أنحاء 
الجزيرة. يصبح الأين فيطانا ملكا ويتزوج أميرة هندية تصبح الملكة التى تضجب 
له السلالة العظيمة من ملوك سنهالا. في تحليله لأساطير السجلات التاريخية؛ 
اشير بروس كابفيرير (1262م12 ععناة8) إلى أن هذه الأساطير» باعتبارها 
أيدولوجيات» فهى حافلة بالمعاني التى سادت في زمن كابتها (والتأكيد على 
كلمة (كابتها) هو تأكيد كاتب هذه السطور).2 فأنا أرى في المقابل» يا سنرى 
خلال هذا السرد التحقيقى» أن هذه الأساطير تحفل بالمعاني التى سادت في 
زمن قراءتها. ويمكننا م دليل ذلك 2 تأ كيد شعب سئهالا المتزايد» 
وخاصة قُِ العصر الحديث» على هويتهم الذاتية باعتبارهم اديت (5مةتة) من 
شمال الحند» وذلك في مقابل شعب مملكة داميلا (15نصة) الذين يضمهم 
شعب سنهالا باسقرار إلى شعب التاميل من السلالة الدرفيدية في جنوب الند. 
وعل هذا الأساسء فإننا نلاحظ كيف تحاول القّراءات اللاحقة حقة التستر على 
أصل الملكت الذي يشير إلى أنبا من جنوب المند» وهو ما يعنى بدوره 52 
سنهالا في سريلانكا ينتمون لأصول مختلطة. هذه الحاوللات لإخفاء الحقيقة 
تيدف إلى تأكيد السلالة الآرية النقية لشعب ستهالا. 

أما الأكثر أهمية من تأسيس الحركة الشوفينية البوذية السنهالية» وما تلاها 
من ظهور الحركة القومية» فهو روايات السجلات التاريخية حول زيارات 
بوذا لسريلانكا. وما ورد في أسطورة فيجاياء فإن بوذا يجد الجزيرة في زيارته 
الأولى لها مليئة بشياطين ياكا (هطع211ب؛ الت يعتبرها بوذا أدلى منزلة من 
أن يعلمها تعاليم الدارما (5صتمهط0). وتروي السجلات أن مبمة بوذا ورسالته 


وأعتر اليا (أهءناتاه10 مضه ععصهنضعءامامه] ,عممعامالا نعغها5 ذه عطق8 ,عاممء2 4ه كلبرععء.] 
8 لتة معاصمآ تعد دز عن [ن0) (واشتطن العاصمة: مطبوعات معهد سمعيتسونيان» 1998)) 
81. 
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يخس 


تقثل في تطهير وتقديس جزيرة لانكا بحيث تحقق رؤيته النبوئية لها باعتبارها 
مستقبل داماديبا (2م2801صتصقطل)» ل جزيرة العقيدة [البوذية]ع22) التي 
سترشمهلك «سطوع تعالعه وانتصارها».22 و تعتير الطبيعة العنيفة لكيفية هزيمة بوذا 
للشياطين واحدة من السمات الجديرة بالاهتماء في سياق إخضاعه لجزيرة 
لانكا وتبيئتها لتكون «مسكا ملاعا للإنسان»9© حيث يمارس وحمي تعاليم بوذا. 
وبخلاف الصورة التى تطرحها النصوص التشريعية المبكرة لبوذا الذي خضع 
أعداءه بأسلوب التهدئة» بنشر بوذا في السجلات التاريخية الرعب بين الشياطين 
ويرسل علبهم العواصف العاتية ويغرقهم في الظلام.20 

وف زيارتين لاحقتين لمجزيرة» يواصل بوذا تبيئة المكان تأسيس تعاليم دارما 
مستقبا فيتغلب على سكانها من غير البشر بالقوة الجبرية عهددًا وعند إجلاء 
هذه الخلوقات» يتن بوذا لأن الجزبرة 00 الآن داماديباء أو جز برة 
العقيدة البوذية» يحكمها نسل فيجايا الذي يحط رحاله فيها في نفس اليوم الذي 
برتقي فيه بوذا إللى م حلة نيرفاناء او الفكنة الأبدية. 6 

2 أجزاء لاحقّة من رواية السجلات التاريخية» تلبع الملك 3 (-0ط51م 
في سعيه لضمان تحول جزيرة لانكا إلى البوذية» التى بدأت تبيأتها خلال 
زيارات بوذا وإن ما زالت بانعظار التحقيق على أرض الواقع» وذلك عندما 
يرسل أشوكا ابنه الراهب ماهيندا (7/311202) وابنته الراهبة سانجاميتا (-5228 
110) لتأسيس 2 مجتمع الرهباني البوذي» أو سانجا (هطع552) في الجزيرة. 
يلتقي ماهيندا بالحا م 3 لشعب سنبالا» الملك ديقانامبياتيسا (-1م 106722212 


0 العقيدة». مراسلاات شخصية» 6 شيبل» 07/25/3. 


(24) ماهافامسا 1:43. 

(25) نفس المصدر. 

(26) ماهافامسا 1:27-1:24. 
(27) ماهافامسا 7. 
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د15 الذي يتحول للبوذية ويمنح أبناء أشوكا الدعم اللازم لنشر تعاليم دارنا 
قْ أنحاء الجزيرة» ثما ساعد قُْ جعل الرهبان «سادة ل أوضن اعريرة» 6 

وكا سنرى لدعا فإن مفهوم داماديبا يمثل عاماك فاعاك 2 تأسيس 
الشوفينية والقومية البوذية السنهالية في الفترات الحديثة والمعاصرة» حيث يغذي 
مشاص 5 تجاه الدخلاء احتملين الذين قد يبددون الرسالة البوذية في 
الجزيرة. ولعل التعريف الأكثر إِيجارًا لما يعنيه مفهوم داماديبا بالنسبة للكثير 

من السنهاليين على مدى التاريحخ هو ما تورده هذه الفقرة من التاريخ الوارد في 
نصوص بوجافاليا (21037211373) من القرن الثالك عشر: 

جزيرة لانكا ملك لبوذاء في مثل خحزيئة مملوءة بالجواهر الثلاثة. لذ فإن 
إقامة غير المؤمنين (أو المؤمنين بالدين اتلخطأ) عل أرضن هذه الجزيرة ليست أبدا 
إقامة دامة» م أن إقامة الشياطين قِ قديم الزمان ' تكن دائمة. حى إذا 6 
غير البوذي جزيرة لازكا بالا كراه لفترة من الزمن» فإن نفوذ بوذا فِ هذا اللأم 
تقضي أن سلالة هذا الملك ان ترمغ حكمها. ولهذا فإن أرض لانكا ملائّة فقَط 
لملوك البوذيين» ولا شك في أن سلالاتهم سترمخ حكمها فيبا.!29 

لعبت نصوص ماهافامسا دور الميثاق الذي ينظم سلوك بوذي سنهالا - 
الرهبان والملوك منهم على وجه اللحصوصء ولكن العامة ع -بما يسهم في 
الحفاظ على الآرث السياسبي والعرق والجغراقي والديي. ما أن هذه النصوص 
أوردت التفسير المنطقي لما يجعل الامتثال لهذه الساوكيات أمرا جيدا وجديرا 
بالتقدير. ولعل الرواية التى كانت الأكثر إسهامًا في دعم هذا الميثاق وتفسيره م 
يفهمه أتباع الحركة الشوفينية من بوذبي سنهالاء هي رواية انتصار ملك سنهالا 
دوتاجامانى (أصهمصدع212آ) على ملك تاميل إيلارا (8128)» والمفترض أنه 


(28) ماهافامسا 13 و14. 


(29) بوجافاليا (كولومبو» مطبوعات جيانالانكاراء 2)1926 2656 م هو مقّتبس ومترجم في كاب 
والبولا راهولا: تاريخ البوذية في سيلان (صهالزءن) صذ دمعتط 8100 6ه بزرهغ1115) ( كولوميو» إم. دي. 
جوناسينا وشركاه» 2)1956 63. 
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حدث في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. تحفل هذه الأسطورة بمعاني أهمية 
الانتصارات البوذية. وفيها يظهر الملك إيلارا كد خيل غاصب يبدد مصير جزيرة 
لاا كصن يمي الديانة البوذية» فيحتل شمال الجزيرة والعاصمة أنورادابورا 
(دهناصقط20: تنتسفاء التي قدسها ماهيندا عندما زرع فيبا فسيلة تجحرة بودي 
فيا وم تعدا لآثار بوذا في القبة (ستوبا) العظيمة التى بنيت هناك. يصحب 
الملك دوتاجاماني معه خمسمئة راهب لتقديم البركات والماية خلال المعركة 
الأخيرة ضد إيلاراء الذي يصرح دوتاجاماني أنه يقّاتله «لنصرة العقيدة».00 
وبالا ضافة إلى هذا التصريحء فإن دوتاجامانى بعلن الساكيكيريا (-21ك53»01 
د) - وش دعاء لأمنية نبيلة تتحقق إذا كانت تعبر بالفعل عن حقيقة. وكان 
إعلان دوتاجاماني عن الحقيقة هو أنه إذا كان يخوض هذه المعركة من أجل 
ترسيخ الديانة البوذية إلى الأبد» وليس لتحقيق السيادة الشخصية» «فلتتخل 
دروع جنودي لون النار».'' وبالفعل حمق هذه الامنية» ويفور دوتاجاماني 
بمعركة حاسعة ضد إبلارا العظيم الذي لم يكن قد تنازل عن السلطة منذ عمس 
عشرة سنة. 

اشانت الدسن غرينوالد (25210ء062 م6ذل4) إلى علاقة الاسقرارية في 
المواضيع التي تطرحها قصص بوذا في ماهافاساء وتلك التي توردها غزوات 
دوتاجاماني» حيث يبدو شعب تاميل الذي هزمه دوتاجاماني المكاؤء اتمطى 
لشياطين ياكا.2© تر السجلات التاريخية على عر القرون التالية وتعزز فكرة 
الطبيعة الشريرة التى تميز شعب تاميل» وترافق ذلك مع ترسيخ حركة الشوفينية 
لبوذبي سنهالا وتطورها لحركة القومية الحديفة» التي ستكون محور التركيز هنا. 


(30) ماهافامسا 25:3-25:2. 
(31) ماهافامسأ 25:17 - 25:18 


(32) اليبس جرينوالد» «اثار على الرعم: التأريخ وملحمة دوتاجاماني» (:ددعءم5 عط مه غنذاعخ1 عط" 
386321310 ] 01 مع دك عط 20 مهمع 1م115 ,»)» الدين وتشريع الموة قِ سريلانكا» تحرير 
بأردويل إل. سعيث (تشامب رسبيرج ») ينسلقانيا: أنما بووكس» 8) 22 
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يشير بروس كابفيرير إلى أن إيلارا .يظهر في نصوص ماهافامسا كلك يقتع 
ببعض السمات النبيلة» بينما تصوره نصوص بوجافاليا من القرن الثالث عشر 
شخصا ظالا عن الأديرة» أما نصوص راجافاليا التاريخية (28ه20112زه1) من 
المرن السابع عشر» فتشه جيوشه بجحافل مارا (301312)) العدو الشيطانى لبوذا. 
ويؤكد كابفيرير أن ربط التاميل بطبيعة الشر هذه ليس مجرد تحيز عرقي أو 
تعصب عنصري» بل يضاف إليه إضفاء صفة كل ما هو شيطانيٍ ودخيل وتابع: 
علاوة على ذلك» لا يظهر التاميل في هذه الروايات فقط كفئة منفصلة من 
الناس» يجوز إخضاعهم والعييز ضدهم. بل هم «أشراق إشكل يمثل بد يداء 
وفع. لطر عل .خوط موري البوقيّةالستبالية بووتجووهاء اذه 

ملاحظات كابفيرير في محلهاء لكننا بالتأكيد سنجد مواقف في نصوص 
قديمة مثل ماهافامسا نفسباء أسبمت بنفس القدر من اللحبث والتضليل في 
تعصب بوذبي سنهالا تجاه شعب التاميل الذي يدين أغلبهم بالهندوسية. م 
رآننا في رواية أش وكاء فد شعر دوتاجاماني في أعقّاب نصره العظيم اندم 
الشديد على مقتل الاللاف من أعدائه. لكن النتائج الي تصل إليها حكاية أشوكا 
ودوتاجاماني مختلفة اختلاقا بين يكن دوتاجاماني» مثل أشوكاء من التصالح 
مع نفسه» لكن ذلك 5 نتيجة تعزية عُانية من رهبان أراهانت (6صقطهءة) 
الذي يأتون للتسرية عنه ويؤّكدون له أن كل ما فعله هو قتل شخص ونصف 
تخص ») أحدهم كان قد تحول إلى الديانة البوذية كلا اع الآخر فتتحول إلى 
الديانة البوذية - يا 34 أما الآللاف الاخرون من شعب التاميل» فيرد عنهم 
ف ماهافامسا أن «البقية كانوا من غير المؤمنين ومن الأشرانه ولا قيمة لحم 
أكثر من قيمة الوحوش البرية. أما أنت فستنصر ديانة بوذا بطرق عليدة. 
(33) كابفيريرء أساطير الأثغاص» 82-81 


(34) يورد النص هذه الفكرة بقوله أن أحد الرجلين يختار الملاجئ [البوذية الثلاثة] والثاني يأخذ التعاليم 
[البوذية] اللمسة. ماهافامسا 25:110. 
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فانزع الحم من قلبك يا حا ك البشر».69 وهنا نلاحظ بطلان واحد من أبرز 
المبادئ الأخلاقية للعقيدة البوذية - وهو مبدأ اللاعنف» أو أهيمسا (دعصئطة). 
وكا أشار هاينز ببكيرت» فإن هذا الموقف يشير إلى تخلى سريلانكا عن برناجج 
التعاوش التعددي المتساح الذي وضعه أشوكاء واستبداله بايذ و لرحية تبرر أي 
فعل هدفه الدفاع عن سيادة ججموعة عرقية أو قومية بعينها (وهي في هذه الحالد 
جماعة سنبالا) وحمابة ودعم ديانة بعينها (وضٍ قُِ هذه الخالة الديانة البوذية).©39) 

تطرح نا نصوص ماهافامسا وغيرها من نصوص السجلات التاريخية) 
مصيرًا حتميا إلى حد ماء قدر فيه لشعب ستهالا غزو جزيرة لانكا وتوحيدها 
وتولى حكمها لغاية الحفاظ عل الديانة البوذية ونصرتها. وتورد هذه النصوص 
المادة الى كلك وقود أرقو اوجية أنسية فى توحيد مُموعة واحدة من الناس 
صن منطقة وديانة واحدة» وترم مقابلها فكرة امجموعة الغريبة الدخيلة التي 
تشكل تبديدًا لهذا المصير وهذه الوحدة. 


اتاتهاز بكا دارمابالا زدلهمدمنتقطط معلتتمدعدمذة) 

تبرز في هذا السياق بعض ملاحظات جا كوب نيوستر (52©15ناء11 طم3[) 
حول دور التقاليد والأعراف ووظيفتهاء وذلك في سياق القفزة التى نقوم بها 
عتةاقرمة ذلورث: قال جا رويد شيل كل بلثة هن ورت له اراد ره إن لقال 
ان : 

امس ما... من الماضي تم تحويله إلى سلوك معاصر وتوريثه نظرا لطبيعته 
المعاصرة الواضحة. تفرض التقاليد علاقة ديناميكية... بين الماضى البعيد الذي 
(35) ماهافامسا 25:111-25:110 
(36) بيكرت «بدايات التأريخ البوذي»» 7. 
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تكن فيه قوة هذه التقاليد القائمة على أسطورة... وبين المستقبل البعيد» حيث 
تكتسب هذه التقاليد تأثيرها من قدرتها على مواصلة إحياء... إرث مكتسب ,07 

ويواصل نيوسار: 

لا يمن هدف التقاليد وغايتها في نقل الحقائق التاريخية» بل في خاق الواقع 
المعاصر وتفسيره» والتدخل في مسار التارية. أما الاهتمام في الماضي فنشؤه 
فقط القيمة الفوذجية للتاريخ» فالماضي لأفوضه ولس ناه بالتعد ينه لأ 
ذو طبيعة غموذ جية. ظ 

ولعل المسؤول الأبرز عن نقل الماضي - بصيغته التي يرويها تاريخ الأساطير 
في السجلات التاريخية - إلى الزمن الحاضر هو أناجاريكا دارمابالاء مؤسس 
الشوفينية والقومية البوذية السنهالية الحديئة. وقد وضعت مؤّلفات عديدة 
حول الدور الرائد واخحوري الذي لعبه دارمابالا في إحياء البوذية والترويج 
للقومية البوذية السنهالية.9© ولهذا السبب فإننا لا :دف هنا إلى تكرار أجنداته 
وانجازاته» واثما للتركيز على خطابه الذي يرتبط بتشككل المواقف المتعصبة: 
التي تحوات لاحمًا إلى أفعال متعصبة. أشار ص من ررتشارد جومبر يتش 
(طعةطدده© لمتقطءن1) وغاناناث اسه ان نا له ابن" معات خطاب 
دارمابالا البوذي هي تخليه عن الموقف المتصالح تجاه الأديان الأخرى الذي 


37( جا كوب نواستر» ره «دراسة الدين من وجهة نظر دراسة التقاليد» (عط) كه صمائناعا 1ه برلن56 عط]”' 
ده 1ل" ؟ه برلن5)ء تاريح الأديان» 14 (1975): 193. 


(38) انظر الفصل الثاني من كاب جورج بوند (183020 08 6): إحياء البوذية في سريلانكا: التقاليد الدريئية» 
إعادة التفسير والاستجابة (,1610ل122' كناهأعناعظ :ملصة! ترد صذ لواطاوعظ1 أونطللن8 عط" 
عكصومدع8 مضه سملغماءممئءغماع1) (شارلستون: مطبوعات جامعة جنوب كاروليناء 1988))» 
والفصل السادس من كاب ريتشارد جومبريتش وغاناناث أويسيك: تحول البوذية: التغيير الدييي 
ِ سريلانكا (مطلصما كذ دا عوصقطت كنامتوتاعظ :لعصعم]حصهء1”' دئتط8000) ( بر ينستون» 
نيو جي رسي : مطبوعات جامعة بر ينستون» 98) والفصل الثاني من كاب إش. إل. سينيفيراني: 
أعمال الملوك: البوذية الجديدة في سريلانكا (561 ص مسمنطللب8 بعل عط :معصن] أه عاءم/3آ عدا 
3 )) (شيكاجو: مطبوعات جامعة شيكاجىء 1999). 
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ته البوذية منذ القدم» واتخاذ موقن جدلي”0 بدلا منه» إضافة إلى أن سعيه 
لتسييس البوذية اشمّل على انتقاد جميع امجتمعات غير السنهالية في سريلانكا.0*) 
والواقع أنه وبالرغم من تبنيه فكرة تفوق البوذية على غيرها من الأديان بناء على 
جلها التاريخخي ف تحنب العنف والاضطهاد» فإن أفكار دارمابالا فيما يعاق 
كير البوذييف ممق تن | رماع طاو أيتبولريس اللتجيوز والفاقاللونيه الاسسةا 
58 الأخرى فى الدولة» وخاصة من التاميل والهندوسيين والمسلمين على 
حد سواء. وقد حصل ذلك نتيجة خطاب دارمابالا الفاعل وانتشار تأثيره على 
نطاق واسع. 
قبل أن ننتقل إلى تعبيرات دارمابالا حول التعصب» و تعبيرات 
أصبحت جزءً! لا يتجزأ من القومية البوذية الستهالية التى كان له الدور الأأكبر 
في تأسيسها -- قبل ذلك» من المهم أن نستعرض كيف نجح في تخليد دور 
جزيرة لانكا باعتبارها مبد الحفاظ على تعاليم دارماء وباعاي إحياء الإرث 
المكتسب من السجلات التاريخية بحيث يصبح الماضي تموذجاء إذا جاز لنا 
استخدام كلمات نيوسنر في هذا الصدد. يتكرر في كابات وخطابات دارمابالا 
استشباده بأسطورة الأصل والمنشأ الواردة في ماهافامساء ويتحدث دائما عن 
حضارة سنهالا باعتبارها «حضارة آرية نقية» دينية خالصة»» لم يسبق لها أن 
خضعت - «التاميل الوثنيين النجسين» أو «الخربين الأورووةة: تما بعني 
أن شعب سنهالا 0 يئله تدئيس اختلاطه «بنسل عبيد ا ضرحيين » !(41) وكير 
ما ستذكر يحنين مجد -حضارة سريلانكا المتواصل بلا انقطاع على مدى اثنين 
وعشرين قرنّاء بدأت عندما أشر ماهينداء ابن اوكا «الديانة الإاسانية» بحيث 
| ماد جزيرة لانكاء لوْلوْةَ الحيط الهادئ والجوهرة المتألقة مستقبل ازدهار 


(39) جومبر يتش وأوييسيك: تحول البوذي» 215. 
(40) نفس المصدرء 213. 


(41) أناجاريكا دارمابالا» العودة إلى الصلاح يي ةد 0غ 1511ا]ع16) ( كولومبو: مطبوعات 
الإدارة الحكومية» 1965)) 2474 479) 494) وفي مواقع اخرى. 
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تعاليم دارما النقية التي وضعها تاتاجاتاء أو بوذا»2» (8]2ع12)03). وفي مقالة 
طويلة تمل عنوان (البوذية: الماضى والحاضر)» يضيف دارمابالا بعض البالغات 
الراضة ذا جمدي كرنه إعادة لزوانة النياللاث النارهية فيما علق بانتضاز 
بوذلى سهالا. وقد جح دارمايالا من خلال كاأباته وخطاباته المماثلة 2 إعادة 
طرح | الرؤية العالمية التي قدمتها السجلات التاريخية» بجمهور سنهالي أوسع نطاقاء 
3 2 شيطنة شعب تاميل 15 وردت قِ هذه السجلات. وبحسب رواية 
دارمابالا لأصول سنهالا الواردة في ماهافامساء فإن شياطين ياكا التى هزمها 
سليل الآريين النقى فيجايا عند وصوله إلى جزيرة لانكاء فهي في الواقع إحدى 
القبائل الدرفيدية.2 أما روايته لإعلان الحقيقة في قصة دوتاجاماني» ونصره 
ومواساة الرهبان له في إلى حد كبير ما ورد في رواية ماهافامساء إلا أن 
دارمابالا يذهب إلى اين ثما ورد فيوجه إلى ملك تاميل» إيلاراء استتكارا عن 
ويصفه «بالعداء الشديد ضد البوذية» متهم إياه بتدمير الأنصاب المقدسة قُ 
مدينة أنورادابوراء وبأنه كس نفسه خلال فترة حككه لتعليق الأنشطة الدرينية 
كافة.4 في ضاق ادي عن مارك شتالا اإنين كملا رارة ارس ماه 
تجدر الإشارة إلى أنهم جميعا اصطحبوا معهم «أبناء بوذا» خلال حربهم ضد 
التاميل» مما يظهر أنهم -مثل دوتاجاماني -. حربهم كانت فقط في سبيل 
الدين. أما ملوك تاميل الذين حكوا أجزاء من البلاد خلال مراحل مختلفة 
من تاريخهاء فإت ذاوفابالاً يصدو شا : إدانة عامة تشملهم ا أنهم 

جميعا «بذلوا كل جهد ممكن لتدمير دين بوذا».5» يظهر نفوذ هؤلاء 1 
وحكهم في روايات دارمابالا للتاريخ قصير الأجل» ولهذا السبب فقد أصبحت 


(42) نفس المصدرء 481. 
(43) نفس المصدرء 485. 
(44) نفس المصدرء 488. 
(45) نفس المصدرء 480. 
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البوذية في سريلانكا «ديانة المنتصرين... وباتت همرلتبطة تمامًا بالحوية الفردية 
العرقية لشعب [سنبالا]».46) ويواصل دارمابالا بقوله إن شعب سنالا مثاوا 
عرق من أي تأثيرات اعنية: ل تلوثه عادات الغرباء» وظل متمسكًا 
بكلمات بوذا نور بوجه مسيرته. تلك كانت فترة مجيدة تألقت خلالما الديانة 
البوذية في سيلان في غياب الأجانب والغرباء من اللأرض».7» 

نلحظ في خطاب دارمابالا فكرة بارزة شمولية قواهها أن الانقاء لجزيرة لانكا 
شقن أن يكو المره سنا باندوان.كون سانا تق آنا كرت بود 1 
أنه يدعو للغردة إلى ممضارة ستيالية ىق كا لد هن »كلانه غير ملولة#بيائ 
تأثير أو أسلوب حياة غير بوذي. > أئعا نلحظء ا أشرنا سابمّاء شيطنة واضمة 
ومباشرة لشعب تاميل. حيث يظهرون بوضوح بصورة الشعب غير المرحب على 
الإطلاق بوجودهم» هذا إن لم يكن وجودهم غير محتمل من الأساس. 

وهذا يعني أن دارمابالا لم يتوقف عند تأكيد اللورة اللوذية الستبالية ابل فرق 
تعارضها مع المويات الأخرى. وكا هو الخال مع الحركات الشوفينية والقومية 
البوذية السنهالية التي انبئقت لاحمًا عن فكر دارمابالاء نجد أن أهداف التعصب 
هي جماعات عرقية أكثر من كوتها د. نية. إلا أن اجماعات الدينية لم تسلم من 
افتراءات دارمابالا. و؟ا قرر أن المخاائية هم على م بوذيون» فقد اعتبر 
أن شعب تاميل هم ف الأساسس هندوسيوة رواضاناء خا مسلمون). يظهر 
موقف دارمابالا متناقضًا تجاه المندوسيين»(48) على الرغم من أن هذا الموقف 
لم بمنعه من التنديد بهم صراحة وعلانية. إلا أن مشاعره المتناقضة تعزى 
لتصوره المتمثل بأن البوذية والحندوسية ديائتان تملكان إرثًا آرياء لذا فإن حنينه 
لهند بشكل عام كثيرًا ما دفع به لأن ينى عودة البوذية إليها للتعايش بسلام 


(46) نفس المصدرء 489-488. 
(47) نفس المصدرء 489. 


(48) يعبر عن هذا التناقض بوضوح وصفه للهند بكونها «ملاذا للمؤمنين الأتقياء والتابعين المخلصين والجانين 
بالدين». نفس المصدر» 823. 


17 م 
مع المندوسية. كانت تلك أقصى حدود قكرة التعايش السلمي بالنسبة له. في 
حملته المستمرة لترميم جمع معبد مبأبودي (2م1ا56 8/1323560011) في بود جايا 
(دتتهع طل80)) لم اسع دارمابالا أن يتقبل فكرة خضوع المعبد لسلطة من سعاهم 
«كار اجماعة الحندوسية الزاهدة»>»”" إشارة إلى سلالة الكهنة من عبدة الإلهة 
شيفا (58102) الذي ارتكبوا فظائع تمثلت بتشويه بعض صور بوذا فولوها إلى 
«صور ” قٍِ معبك الالمة البورانية.50) وش حديثه عن هذه الالمة نعل 
دارمابالا اخرا أ المندوسيين «يعانون سن جموعة كبيرة من الالمة المشوشة»» 
ون أتباع الدين «يلحقون بالالهة أي إله يصادفونه»» ويعاملون الالحة عماقة 
كما لو كانوا بشرا يغضبون إذا لم يحصلوا على الطعام.'5) وعند المقارنة مع شعب 
سنالا وشغوت البلاد البوذية الأخورس التي منحها دينها الحكمة والتنوير» يظهر 
ال مندوس غالنا بصورة من يغرق في ظلمة |الجهل» وني حالة مجعهأ نوع المعرفة 
البتى تضمها ديانتهم.62) ومن وجهة نظر دارمابالاء فإن لدى الهندوسية الكثير 
لتتعلمه من اليا 3 - في كاباته 0 رتّساءل عن سبب تخل علماء 
58 مشيرًا إلى أنهم بذلك باد مروت الركيدة كي الْقَ منحتها البوذية 
لديانتهم او بالإضافة إلى ذلك» يرفض دارمابالا حتى تصور قيام 
شانكارا (هنتهعالصقط5)» أعظم مفكري الحندوسية» بمعارضة البوذيين م ورد في 
الموروث الشعبي؛ فيرى أن المستيدف من معارضة شانكارا هما «طائفتا فايشنافا 
(128359ط1015) وسيفا (531978) السوقيتان».54) 


(49) نفس المصدرء 689. 
(50) نفس المصدرء 603. 
(51) نفس المصدرء 402. 
(52) نفس المصدرء 219-218. 
(53) نفس المصدر» 791. 
(54) نفس المصدرء 356. 
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لا بد من الإشارة إلى أن بلاد دارمابالا لم يسكنها المندوس فقط» بل 
أيضا المسيحيون والمسلمون الذين لم يسلموا كذلك من حملات الإدانة الشرسة 
التي 0 عضت المسيحية» باعتبارها ديانة المستعمرين» لهجمات عنيفة 
ل ميل احباء اللودية ‏ اليتبالية» يوان بها اعسن لمحي من لعي تالا 
والبورغير مذنبين جرد ارتباطهم بالاستعمار الإ مبريالي وحملات التبشير. حقى 
السنهاليون ثمن يدينون بالمسيحية» كانوا يعتبرون اجات ودخلاء» وهو ما تدل 
عليه كّابات ترجع لأواخر القرن التاسع عشر اعتبرت أعضاء امجاس التشريعي 
من السنهاليين المسيحيين «أعداء لدودين»6”© غير ثمثلين عن اجتمع السنهاللي 
لكو نهم يعتنقون «ديانة عدائية... لا يليق بها الحكم نيابة مه دين »> (56) 
أصدر دارمابالا حكمه على الديانة المسيحية بناء على ما انتجته هذه الديانة 
وعل سلوك من يعتنقونها. فقال إن فضيلة الدين :تجسد في قدرته على إضفاء 
السلام والبركات عل م ّبعونه ) وأنة يكاد لا جد دلياك على ذلك 2 تازيم 
المسيحية التي أنتجت سملا حافلا بسفك الدماء والجهل والشهوانية الدنيئة» تحت 
حم إمبراطورية باباوية فاسدة ألقت أورويا قٍِ ظلمات البؤس والفمر والركن, 
أما التعاليم الأخلاقية الميدة التي نشرها المسيح - التي يعتبرها دارمابالا «مز بيجا 
من البهودية والبراهمية والبوذية» - فتعيش عر 2 عقول علماء الللاهوت 
لكنا ل" عسد نتجسد أمثلة عملية لدى «الكنسيين البلهاء» الذين بمثلون هذا الدين.57) 
وفي سياق خطابه اللاهوت» غالبا ما أبدى دارمابالا عدم تصديقه لإمكانية 


(55) البوذي 3» رقم 16 (10 أبريل 1891): 128» وفق الاقتباس في «الأصولية البوذية والهوية في 
سريلانكا» (ملصمآ تعد صذ بطقغدع1 لصة دمسكتاغ مع صملصنظ غونط810100) 2 تحرير تيسا بارثلوميوز 
وشانشرا انه ٠‏ دي سيلفا (51178 ع0[ .1 وملصقطت)) (ألباني: مطبوعات 32 »)(1998 “5017 رقم 
6 


(56) مراسلات: إلى حر مجلة «البوذي»» مجلة البوذي 1 (]كنط44ن8 156)» رقم 6 (1889): 247 م 
ورد الاقتباس قٍِ «الأصولية البوذية» لبارثلوميوز ودي سيلفا» 32) رقم 6 


(57) هنا أعيد صياغة وجمع ثلاثة تصريحات مختلفة صادرة عن دارمابالا. دارمابالا: العودة إلى الصلاح» 
9 2464 798. 
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قبول «الشعوب اده السلالة الأكثر تيل يبا وتحف أ لله المسيحية) الذي 
يذو كأ جلا المة الاأببا ير الفسيية سات النشر الكانفين دوم فيد الال 5 
يرضى سفك دم ابنه ليطفئ غضبه المشتعل إسبب خطايا ارتكبها الاخرون, لا 
بمكن أبدا أن ينظر إليه أصحاب العقل والفكر كاله ينشر الحب والغفران. ولكل 
«عرق مجهي » إله يعبدونه» إلا أن الإله الذي قدمه الغرب للآريين ٍِ اسيا لا 
00 أن يحلى باحترام «الأعراق ا متحضرة» التي عاش أجدادها رَمِنًا طو ياك 
قبل ظهور فكرة رب حانق يملك القدرة على تعذيب البشر في أتون لعنة أبدية. 58 
وكير هن سل التعليقات انانوا رها الا وعد من غير المقيول: ارد توك الغلدية 
من أبناء عرقه السنهالي إلى الديانة المسيحية. فأقل ما يقال عن هذا التتحول أنه 
فلن للغاية» لأن «الشعوب الموحدة داتًا ما :: تتراجع وتنمار إذا : تجد المامها 
بممارسة التعصب والكراهية. فهذا الشعب نتاج هذا الدين».69 

أما المسلمون» فهم كا مسيحيين» يتم تقييمهم وفق معايير التاريخ الذي جمعه 
دارمابالا بصورة انتقائية» غير تمثلة لواقعهم في الغالل. و بحسب تقييم دارمابالا 
التارريخي» فإن المسلمين «عرق بر بري وحشي »7 / يتوقف عند تدمير البوذية 
في الهند»'6) بل اصل انتها كاته فمَضى على نقّاء وطهارة الهند الآرية.2©) ووجود 
م قٍِ الدولة» مثل وجود المسيحية» ما هو إلا وجود مفسد لأن الام 
أبغا وجد وحل» «ساد معه التعصب والتحيز واللاضطهاد» !63 ولظرا لأن 
خطاب دارمابالا جاء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
(58) نفس المصدرء 409-408, 
(59) نفس المصدرء 419. 
(60) نفس المصدرء 207. 


(61) نكر دارمابالا في جميع كباته وبكل صراحة النظريات المتعلقة بزوال البوذية» ويلقي باللوم كلا على 
«أفواج المسلمين الغزاة». نفس المصدر» 394 ومواقع ار 


(62) نفس المصدرء 394. 
(63) نفس المصدر» 352. 
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وه فترة شهدت أعدادا كبيرة من المسلمين الذين قدموا لجزيرة للاستقرار 
والتجارة» فقّد نجح في زرع الحوف في نفوس بوذي سنبهالا من خلال تأ كيد 
عل ما ستجلبه الحضارة الإسلامية معهاء حسب فكره واعتقاده. فذكر مرارا 
كيف أن البلاد من فارس إلى المند تحولت «من مراك للتعلم إلى ماكز 
و الطرق») فدمرها «العدو البربري الذي لا يدرك قيمة للفن أو الأدب 
أو امال>.62 أما المثال الأسوأ فهو ما حدث 2 الهند» حيث تم القضاء عل 
البوذية كلا عبر الغزوات العنيفة التى أجبرت البوذيين على اعتناق الإسلام 
بالملاييت 650) 

وفيما يتعلق بالأقلية المسلمة الحدودة 55 2 سريلانكاء» فإن اتهامات 
دارمابالاء التي تضمنت خطابات ومؤلفات تتهم تجار المسلمين باستغلال 
السنهاليين اقتصادياء سرعان مأ ريك إلى أعمال تعصب إشعة») حيث قام 
الكثير من السنهاليين ,تنظيم وتنفيذ أعمال شغب ممنهجة ضد المسلمين في عام 
5 . وكان رأي السلطات البريطانية» عل الأقل» أن دارمابالاا ومشاص 
التعصب الت أثارهاء» كان فول إلى حد ما عن أعمال الشغب هذه. وفي 
أعقاب أحداث عام 41915 تمت إدانته بالتحريض وسهنه مس سنوات. وإذا 
نظرنا إلى كلام دارمابالا فإننا ندرك سبب هذه الأحداث؛ فاللخطاب الذي 
يطرحه عن المتطفل الدخيل الذي يبدد سكان الجزيرة الحقيقيين هو خطاب 
يحاي نصوص ماهافامسا من حيث الأسلوب وشدة اللهجة حين يقول: 
الحمديون شعب غريب دخيل.. وقد ازدهروا وججمعوا الثأروات كليبود عبر 
أساليههم الاستغلالية. شعب سنهالا [هم] أبناء الأرض» الذين عاش أجدادهم 
وقدموا دماءهم على مدى 2385 عاما ليحافظوا على نقاء البلاد من الغزاة 
الدخلاء. يأتي المحمدي الدخيل من جنوب الند إلى سيلان» يجد القرويين 


(64) نفس المصدرء 471. 
(65) نفس المصدر. 
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مبملين» والنتيجة هي أن المحمدي يصبح ثريا بينما يخسر أبناء الأرض أموالهم 
وأعمالحي.69 

ففي عالم دارمابالا» م 2 العالح الذي تصفه السجلات التاريخية» كل شعب 
غير الشعب السنهالي هو شعب دخيل يهدد النقاء العرقي والديئي في جزيرة 
لانكا ويهدد مكانتها كهد لتعالي دارما. وقد تمتعت كلمات دارمابالا بالتأثير 
الكافي لتحريض أعمال اضطهاد ضد واحدة من هذه الماعات الدخيلة حسب 
افتراضه. و؟ا سنئرى» ومع دخول سريلانكا حقبة الاستقّلال فى منتصف المرن 
العشرين» ستبرز اصوات اخرى تواصل خطاب دارمابالا المحرض وتوجهه 
لجماعة أخرى من هذه ابجماعات. 


أبناء دارمابالا: الرهبان السياسيون 

أما الماعة الأخحرى الي نشير إليها فهي ) بالطبع) جماعة الاعيلح قِ سيلا نكاء 
الببىي يعد يعتنق غالبيتها الديانة الحندوسية» وان كانت نت تضم ها نسبة صغيرة من 
المسلمين. وعلى مدار أكثر من نحمسة وعشرين عاماء اسمّر الصراع الدموي بين 
بعض فصائل التاميل» وأبرزها الحركة الانفصالية (حركة نمور تحرير التاميل 
إيلا م) (1"115ئآ - مسفلدط لنسصة]' 4ه كترعع11' 5ه22)1ءط1.آ)ء وبين القوات 
المسلحة التابعة لحكومة يسيطر عليها قادة اتخبتهم الأغلبية البوذية في الدولة. وقد 
أصبح هذا الصراع الآن الظاهرة الأكثر انتشارا للتوترات بين سنهالا وتاميل» 
التي كثيرًا ما تحصدر عناوين الأخبار حول العالم. سنتناول هذه الفترة في الجزء 
الأخير من هذا الفصلء أما ما نسعى للتركيز عليه هنا هو دور القوات البوذية في 
المشهد السياسى السريلاتكى لمنتصف القرن العشرين» في إفراز سياسات التعصب 
ضد التاميل» وهي سياسات تعتبر المسبب الرئيس للصراع في جزيرة لانكا. م 


(66) نفس المصدرء 540. 
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أشار ستانل تامبيا وكا فصل إأش. إل. سينيفيراتئى7" (ع56268125 ..آ .11) 
بكل وضوح» نقد | ريك ذا زعا الا ره اناسل خمرهقى من رهاق عفان 
اختلافا بينا. فالأحداث التى شبدها النصف الأول من القرن العشرين» وبلغت 
روغ عاك اللمزين :جين لأ تير بم ١‏ الفدر اع تزع برة ون سيفر الا .اانا له عن 
تجسيد الصدع بين توجهين مختلفين لرهبان الصحوة البوذية. وقد ركات إحدى 
هاتين الجموعتين» وض ل اساسا جامعة رهبان فيديودارا (2)1710700218 
على الإصلاح الاقتصادي عبر سياساتها الناشطة» وظلت فيما عدا ذلك منفصاة 
عق االمشارقة السياسة م ام على المبادئ البوذية التي تدعو للانفصال 
وضبط النفس والتنشكة الأخلاقية. أما المجموعة الثانية. التي ارتبطت بجامعة 
رهبان فيديالا نكارا (2)1710:2131212 فقّد سعت لجعل السلطات الرهبانية) 
أو امجتمع الرهباني سانجاء قوة بارزة في سياسة الدولة» بحيث يمكنهم الضغط 
تنفيذ أجندة تهدف لتأسيس دولة بوذية. ونلاحظ في هذه الحركة وجود 
الرغبة لتحقيق ما ورد في نصوص ماهافامساء التى تروج للرهبان البوذيين 
0 «سادة عل أركن الج يرة». وقد ا هذه المجموعة الببي عرفت 
سم «الرهبان السياسيين» ايلو أوسفية السجلات التاريخية ودارمابالا من خلال 
ا إلى حد كبير بالدعوة لوحدة اللغة السنهالية والعرق السنهالي والديانة 
البوذية والدولة» مقابل تبميشها لمطالب الأقليات في سريلانكا. وما هو الحال 
بالنسبة للسجلات التاريخية ودارمابالاء» فقد أولى الرهبان السياسيون اهتمامهم 
لهذه الأقليات فقط في إطار اعتبارها عقّبات في طريق تحقيق أهدافهم. 
وتبرز شخصيتان فى سياق أشأة حركة الرهبان السياسيين. أولاهما الراهب 


م .6 


البوذي بيكو والبولا راهولا (د[نتطف1 ه1وملة11 تتطعل1نط8)» الذي وضع 


67( ستائلٍ جيه. تامبياء سريلانكا: قتل الأخوة العرقية وتفكيك الديمقراطية (عنصطاظ نهعاصمآ 5.1 
بزع هنك نع رآ 1ه وستاغصمصوت»ط عط لصه عل ع تماهم1) (شيكاجو: مطبوعات جامعة شيكاجو 
6 ) 283 وأثش.٠‏ إل. سينيفيراتئي ) أعمال الملوك: البوذية الجديدة قٍِ سريلانكا ( شيكاجو: 
مطبوعات جامعة اه 9) الفصل الثااكث والرابع. 
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مؤلمًا تحت عنوان تراث الرهبان البوذيين (لنط8 عط 6ه عممغن11 عط 
ناءا) (وهو عنوان الترجمة الإنجليزية)») مثل وثيقة تبرر مشاركة الرهبان في 
الشؤون السياسية. وقد وظف راهولا مباراته المعرفية الواسعة في تأليف هذا 
العمل» مستشهدًا بكنز من الأمثلة على مشاركة الرهبان في الحياة السياسية على 
مدار تاريخ سريلاتكا. إلا أن معظم الأدلة التى يوردهاء 6 أشار .0 تامبياء 
مستمدة نصوص ماهافامسا التاريخية الاسطووية: وغيرها من السجلاات 
التاريخية.” الرهبان المنخرطون قُِ السياسة هم | وهاه على الحرية»» الذين 
يسارعون لتقديم الماية كلما هدد اللحطر الدولة والدين. وف تعقيب يحاكي إلى 
حد مقلق أحداث الصراع مؤخرا بين سنهالا والتاميل» يصرح راهولا بجرأة 
بما يلى حول تاريخ مشاركة الرهبان في الشؤون السياسية والعسكرية: «لقد اتخذ 
الحس الوطني الديني أبعادا واسبعة عيونة انتوضية أن ايسان الوديينة اسكرة 
وعامة البوذيين على حد سواء» يعتبرون أن قتل الناس قٍِ سبيل تحرير. الدين 
والدولة لا يعتبر حتى جرعة نكراء».0) وف سياق مشابه» يعلق راهولا علل 
إحدى وقائع ماهافامسا التي د فيا وهان أراهانت للملك دوتاجاماني أنه ليا 
واب الذين قتلهم ) لأنهم جميعا ليسوا من مر باستثناء 

شخصين أظهرا ولاء للديانة البوذية. ويقول راهولا فى هذا الشأن أن الرهبان 
والفافةة النريق لكوك عضن اللاستؤولية زوالا كيد ع كامة المسؤولية هنا من 
طرف كاتب السطور) اعتبروا موقف الرهبان 2 هذه الواقعة مقبولاء لأنهم 
يدركون أن لين عندما يتعلق «بحرية ورفعة الدين والدولة... فإن المضاء عل 


)69 1 جيه. تامبياء هل تمت خيانة البوذية؟ الدين والسياسة والعنف قٍ سريلانكا (صتكنط ل ناآ 
206 مذ صذ ععمعامالا لصة ,كعغتاهظ بصمنونتاع8 #لعتردئء8) (شيكاس مطبوعات جامعة 
شيكاجو» 6)1992 28-27. 


(70) راهولاء 21» 5 ورد الاقتباس قٍِ كاب تأمبياء هل تمت خيانة البوذية؟ 28. 
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البشر من أجل تحقيق هذه الغاية لا يعتبر جريمة خطيرة للغاية».1) 

أما المصدر الآخر لحركة الشوفينية والقومية البوذية الى اعتنقها الرهبان 
السياسيون فيأتقي من كابات الراهب البوذي بيكو ياكادوي براجناراما (عانط8 
28 1ال2 11لا تتطلل). 

ويقدّم لنا كاب إنش. إل. سينيفيراتني تحليلا شاملا لعمل ياكادوي»79 إذا 
يكفى هنا أن نوجز النتائم التي خلص إلبها سينيفيراتني لارتباطها بهذا الموضوع. 
إستعرض سينيفيراتني تركيز كابات ياكادوي على «الدولة والأمة والدين», 
وهو استخدام برجعه سينيفيراتقى إلى دارمابالاء لكننيٍ أعتقد أن بإمكاننا أن 
نتتبع مصدره بالعودة إلى السجلاات التاريخية المبرة. علا أن «الدولة» بالنسة 
ليا كادوي تعني إقليم سريلانكاء أما «الأمة» فتعني ججموعة سنهالات العرقية) 
و»الدين» يعنى البوذية.73 وهكذا فإننا نلحظ يك دا المعادلة المائلة بأن 0 
السريلانكية : تقتضي أن يكون المرء مخرالا 4 وآن. بكرن سنالا يقتضي امدركرة 
ويا ولا يدع يا كادوي الا للشك في أن هذا هو ما يعنيه خاصة عندما 
يصف التاميل بأنهم «مهاجرون غير شرعيين».74 

تجدر الإشارة حدث هام ل شبدته تلك الحقبة كان له دور في إشعال 
الحمس القومي البوذي السنهالي إلى درجة الغليان» تمثل في صدور تقرير وطني 
وضعته لجنة ضمت عددا من كيار الرهبان البوذيين والعلماء» حمل عنوان خيانة 
البوذية (1510[ط 81100 04 223731]ع8 ع11). وتعصدر رواية التاريجخ يجحددا حسب 
الصورة الت أوردتها السجلات التاريخية» وخاصة في مقدمة التقرير التي تحدث 
عن المعاناة التاريخية للبوذية السنهالية « كنز الجزيرة المميز». 


(71) نفس المصدر» 22. 

(72) سينيفيراتني» أعمال الملوك» 161-149. 
(73) نفس المصدر» 159. 

(74) نفس المصدر. 
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حت بج لصوي الود بالجارها معركة تخطر اإزفار اللمخير وهر خطركال” 
عل الأغاب الياز استررين التاميل؛ وجا من الغزاة المستعمرين» علاوة 
على كون البوذية تشهد تراجعا متتقهرا منذ حقبة «الملوك الثللاث العظماء» 
وهو ديفانامبياتيساء ودوتاجامانى) وبارا اماباهو الأوك لتنطو طم 12012112 
[) (وينسب إلى الأخير تأسيسه لحقبة الثائية من سيطرة بوذبي سنهالا في 
سريلانكاء التي تعردف بأسم حمقبة بولوناروا (10102231058)). 0 التغرير 
مقترحين لإعادة إحياء الديانة البوذية»ء سارعت الحكومة التي حازت عل 
استقّلالما حد بعًا لتبنيهما. دعا المقترح الأول إلى ناسين ما يعرف باسم مجلس 
سأسانا بوذاء اوعدن ديانة بوذا ([أع0112) 535328 2))8101002 بحيث مح 
جميع الامتيازات السايقة به التي تع ا الملوك البوذيون.75 وتعتبر هذه خطوة 
مبمة تحسد العودة إلى الفوذج الوارد في السجلات التاريخية لبي 7 تصور الملوك 
البوذيين بكونهم يتعاونون إشكل مستمر مع ا جتمع الرهبانٍ البوذي» سانجاء» 
لتنظيم وحمابة الدين. ا أن هذه اللحطوة تمثل وبكل وضوح دعا للأجندة 
التي بتّبناها الرهبان السياسيون. أما الإجراء الثاني الممترح فيتمثل فى حب 
منح المساعدات المقدّمة لمدارس التبشير المسيجي» وسيطرة الدولة على جميع 
المدارس المدعومة.©76) وتضع هذه الخطوة 1 | المح الخصصة للتعليم المسيحي» 
ويمكن بالتالي اعتبارها كإجراء متعصب قطعا. خلافا للمدارس المسيحية» 1 
يكن لدى المدارس البوذية ما تخشاه لأنها كانت على ثقة من أن سياسانت 
الحكومية ستنحاز إلى صف المدارس التي تلقن القَم البوذية» خاصة في ظل 
تأميسى. خلس اانا و30 

والواقع أن الناشطين البوذيين في “مسينيات القرن العشرين ذهبوا إلى أبعد 
(75) تامبياء هل تمت خيانة البوذية؟ 34. 

(76) نفس المصدرء 35-34. 
(97) افون امعد 535 
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من هذه الإجراءات» داعين إلى إجراءات خاصة حاممة بالنيابة عن الديانة 
البوذية وعن ا ججتمع الرهباني البوذي قِ إجراء رمعي مستمبالى. وكانت نتيجة 
هذه التحركات استثناء كل المجموعات الدينية من أي معاملة خاصة.79 وقد 
مثلت خمسينيات القرن الماضي فترة شعر فيها أتباع الحركة القومية البوذية 
المثالية جراة دفعتهم لتقددم مثل هذه المطالبات التي تضمن مزيدا من المزايا 
لشعبهم » قٍِ مقابل تضاؤل أي مزايا محتملة لنجماعات الأخرى قٍِ الدولة» 
وبشكل خاص جماعة تاميل. وتضمنت هذه المطالبات تمثيلا أكبر في الحكومة 

من المماعد المخصصة للتاميل» ومقاعد أكثر في الجامعات من تلك الخصصة 
التاميل» وهو ما يعطي للسنهاليين الأفضلية في الحصول على فرص العمل. م 
دعا الناشطون لاعتماد السنبالية وحدها لغة رمعية للدولة» مما من السنهاليين 
الأفضلية في امتحانات الخدمة المدنية وبالتاللي فرصة أكبر في شغل وظائف 
الخدمة المدنية. وقد تصدر الرهيان السياسيون الخلات المنظمة الداعية لهذه 
الإجراءات» وبرزت من بينها جموعة كانت ذات تأثير ملحوظ تدعى جببة 
الرهبان الموحدة (12*026 '7]015 0ع0166ن1ا). حيث صن تأثير هذه المجموعة 
وأتباعها انتخاب سولومون ويست ريدجواي دياس باندارانيكا (.5748/.8.2 
نمدم هل صه8) لمنصب الرئاسية في عام 1956؛ وضمنوا له الدعم على نطاق 
واسع مكتروطا بوعده تنفيذ أجند تهم » » وهو ما قام به بالفعل. عندما نفذ التاميل 
اعتصاءهم السلبي احتجاجا على هذه الإجراءات العنصرية في العاصمة كولومبوى 
و ب بو ا ا وا 
مقتلٍ الكرية:. وأوسلاتك ا حداف عام 1956 رسالة واضعة: منح التاميل 
خترنا اوه الاين أن عن كد او مقي لا وفرة 0 الاهتمام 
أن باندارانيكا بدأ يغير رأيه» وقام بالتعاون مع أحد كار السياسيين التاميل 
بوضع ميثاق باندارانيكا- أشيلفانايا كام» الذي اقترح قبول التاميل لغة وطنية: 


(78) نفس المصدر. 
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وانشاء منظومة للمجالس الإقليمية التى تمنح التاميل مزيدا من التقثيل المكومي. 
كانت ردة فعل جبهة الرهبان الموحدة» وغيرها من المجموعات الفاعلة التى 
يقودها الرهبان مثل حزب اجتمع بوذبى سريلانكا العظيم (01©24 5000 
1967 تنص تدده أك1ط81100)» ردة فعل معارضة وبقوة. ولعل افضل 
ما يضف موقق القوميين البوذيين الستباليين هذه الفقرة مخ مقالة كتببا أحد 
الرهبان البوذيين عام 1957م يمول فيها: 

لطالما كانت البوذية ديانة متسامحة. وتوجد أمثلة على درجات فائقة من 
التساع في ظل تحديات عديدة. وعلى الرغم من الدعوة للتساع» إلا أنه لا يسع 
البوذيين أن بمارسوا التساخ في هذه الأوقات الطارئة التى تشهد فبها البوذية 
مجومًا بأساليب عديدة. فلا بد للبوذيين من القتال لإنقاذ حياتهم.9 

وقد استغل الرهبان وحلفاؤهم السياسيون» الذي عارضوا موقف حكومة 
باندارانيكا من وضع التاميل» الروايات الواردة في السجلات التاريخية ببيدف 
مارسة الضغط على الحكومة. ووظف رهبان وعامة البوذيين على السواء هذه 
الروايبات كجة للدفاع عن شعب سنالا ودينهم ضد التاميل» الذين اسعّرت 
النظرة إلهم باعتبارهم خدرا غير مقبول يبدد اسغرارية البوذية وبمّاءها 80 
وتوجز هذا الموقف الكلمات التالية أراهب بوذي معارض نحاولات باندارانيكا 
تحقيق المساواة مع أقلية التاميل. فقّد أطلق هذا الراهب محومه بمقارنة بين 
الرئيس وبين الملك دوتاجاماني. فعلى عكس باندارانيكا» قال الراهب إن 
«دوتاجامانى!*' حمق المحزيمة بالسيف ووحد البلاد دون تقسيمها وتوزيعها 
على أعدائناء ورف مكانة الستهالا والبوذية باعتبارهما لغة الدولة وديانتها».62 


(79) «التساع الوكياة بوذا بيرامونا (28اتتتدرء”1 مطل10اذا) ) يل 7 1957» 5 ورد الاقتياس قِ 
كاب بارثلوميوز «دفاعا عن دارما»» 77. 


(80) بارثلوميوز «دفاعا عن دارما»» 12. 
(81) هذه سنالا (دأهطهذض5 ذذ 115 ) لدوتاجاماني. 


(82) بوذا بيرامونا» 21 سبتمبر 21957 2» م ورد الاقتباس فى كاب بارثلوميوز زذقاعا عن دارما»» 13. 


0308 التسامح الديئي في أديان العالم 


ومن الواضم أن رواية ماهافامسا الواردة هنا تعرضت لقدر كبير من التنقيم 
التاريخى. فلا يوجد في نصوص ماهافامسا أية إشارة إلى اعتماد أية لغة أو ديانة 
باعتبارها اللغة والديانة الرسعية «للدولة»» كا يصوّر الراهبء الأعى الذي يعتبر 
مفارقة تاريخية. 

وهكذا نجحت جماعات ضغط الرهبان» بالإضافة إلى رعاتهم وحلفائهم من 
عامة البوذيين» في القضاء على الميثاق» محتجين بشدة على ما سعوه استسلاما 
لمطالب التاميل. ونفذت هذه المجموعات اعتصاما قرب منزل رئيس الوزراء 
ورفضوا التحرك حت يتم إلغاء الميثاق. وبعد محاولاات عديدة فشلات قِ تفريق 
الرهبان» استسلم باندارانيكا وألغى الميعاق.62 

وقد يعتقد المطلع على هذه التطورات أن اا دك ود أرقي أتباع 
الحركة القومية من بوذبي سنهالا (وهو ما حدث في نباية المطاف في ستينيات 
رسهينيات الفرق الاضى): إلا أن وريد امن الحدى اشتعل ددا دعل 
جولة أخرى من عصيان التاميل؛ التى تمئلت هذه المرة في جمات استبدفت 
موظفي الحكومة في عام 1958. # شبدت الأحداث المأساوية اندلاع المزيد 
من أعمال الشغب ومقتل الكثيرين. وتجدر الإشارة هنا إلى اسعّرار قدرة 
السجلات التاريخية ونظرتها العالمية على التحريض. فقبل أسابيع قليلة من 
أحداث عام 1958» أطلق راهب يكتب في صعيفة بوذا بيرامونا (44918ن8 
8+ و الصحيفة الناطمّة باسم الرهبان السياسيين» ما يمكن تشبيبه 
بإعلان الحرب الذي تورده نصوص ماهافامسا: 

ينما تبياً دوتاجاماني للمعركة [ضد التاميل]» نزع الكثير من الرهبان أرديتهم 
الرهبانية وانضموا لنجيش. وعندما حاول ماهيندا الثاني (11 1/1811202) خوض 


(83) ستائي . عحية ٠‏ تامبياء الدين والسياسة والعنف قِ سريلانكاء ِ «الحركات الأصولية والدولة» 
5026١‏ عط عضه كسدتامامعتمدلصن1)» غرير مارتن إي. مارليٍ وأن ٠‏ سكوت أبلي (شيكاجو: 
مطبوعات جامعة شيكاجوء» 1996)) 599. 


(84) نفس المصدر. 


جاكوب وسار اراد ل د ب 0 


المعركة ضد مقاطعة روهونا (هصنطنا؟1) [امحتلة من التاميل]» عمد بداية إلى لقاء 
الرهبان لتبرير أفعاله.(65 

أكثر ما يلفت الانتباه هنا هو التتحريض الواضم على العنف» والمصادقة على 
العنف بحد ذاته من قبل اولئك الذي مملون راية المثل والفضائل البوذية؛ 
مثل مبدأ أهيمسا (اللاعنف) - والمقصود هنا الرهبان البوذيين. وفى تعليقها 
على هذا التصريح نفسه اشير تيسا بارثلوميوز (8216501015261152 16555) إلى 
«د التاميل بمفهوم عدو الدولة وعدو البوذية في هذا التعبير عن الشيطنة 
والحرب». ا تشير إلى أن إدانة التاميل عبر هذا االحطاب هٍ تعبير واضم 
عن أن التاريخ يعيد نفسه»”7 وأضيف من جهتي أن النظرة العالمية التي تطرحها 
السجلات التاريخية هي ما يعزز ويدعم هذه الفرة. 


3 - الوقت الحاضر: حرب سنهالا ‏ تاميل الأهلية 

ميدت اخدة الرهبان السياسيين وأتباعهم» وانتصارهم» خلال ارفنارت 
وخمسينيات القرن العشرين الطريق لافاق جديدة من التعصب البوذي السيابى 
المتشددء الذي يبرفض قبول مشاركة ودح الأقليات - وخاصة هندوس التاميل 
- بشكل كامل في الأوساط التعليمية والاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من 
ان البلاد شبدت خلال الستينيات وجزء كبير من السبعينيات حالة من 
السلام النسبي») إلا أن السياسات المتعصبة والعنصرية الي مارستها الحكومة 
كانت لا بد ستفرض معارضة مكثفة في وقت ما. وهذا بالفعل ما حدث» 
إذ تشهد الدولة منذ عام 1983 صراعا أهليًا تسبب في خسائر كارثية جميع 
الأطراف. ولا مكان هنا لاستكشاف التعقيدات العديدة التي تنطوي علبها 


اك 


(85) هيوابيتاجيديرا بياناندا (1”1922021202 ا «الرهبان 5 حماية البلاد وها بوذا 
بيراموناء 3 مايو 1958» 5 ورد الاقتباس قِ كاب بارثلوميوز ااا عن دارما»» 82. 


(86) بارثلوميوز (إذقاعا عن دارمأ»» 82. 
(87) نفس المصدر. 
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هذه الحرب» التى شبدت مظاهر عنف عديدة صدرت عن التاميل والسنبهالا 
على حد سواء» وخاصة من طرف المنظمة الانفصالية الإرهابية التي عرفت 
باسم حركة ثمور تحرير التاميل إيلام. ولا بد من الاعتراف بأن العديد من بوذيي 
سنهالا » بالإضافة إلى أعضاء جموعات عرقية ودبنية ار بذلوا جهودا حثيئة 
لإطلاق عملية السلام والدعوة لهأ كه ذلك» فلا بد من الإشارة اها إلى 
أن ستائل تامبيا كان محا عندما ذكر أن الصورة السائدة التي يتبناها بوذيو 

سنهالا في الوقت الحاضر مي «صورة متشددة شعبوية مبووسة... تم إفراغها من 
الأخلاقيات المعيارية والإسانية إلى حد كبير»» تلعب 0 فِ ترسيخ «الطوية 
الوطنية المتجافسة» وتصادق على العنف وتحرض عليه.!ة* تتمثل مبمتنا في الجزء 
ال هذا الفصلٍ استعراض تصريحات الحكومة وإجراءاتهاء وغيرها من 
تصريحات واجرأ ءات ازا وأفراد المومية والشوفينية لبوذي سنبالا'. البقي 
لعينك: نوو الأبرز في اسعرار سياسة التعصب البوذية في سريلانكا. 


ومنذ بدء فترة تولى باندارانيكا الحم» اعتبرت الحكومات في سريلانكا نفسها 
الجهة المسؤولة عن حماية البوذية» يا كان حال الملوك الذين تروي قصصهم 
السجلات التاريخية» وقد نجحت هذه الحكومات في الصعود للسلطة من 
خلال خطابها الموجه للأغلبية البوذية في الدولة» متعهدة بدعم الديانة البوذية 
والشعب البوذي السنهالى في مواجهة اجماعات الاخرى - وخاصة هندوس 
الفافيل +« لذن سغروت قروو االحلاه القطية: ويضاذل القترة م غاضيات إلى 
تسعينيات القرن الماضى» أأدت حكومات الحزب الوطن المتحد (1660هل] 
27 12101131]) اد 3 . جاياواردينا 0 + .[) وار. 
بريعاداسا (7280259ع+2 .1) بشكل 0 مسؤولية الحكومة تجاه حماية الديانة 


(88) ا هل تمت خيانة البوذية؟ 92. 
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البوذية» أو المؤسسة البوذية 9 

كان جنايا واردينااهؤما يأن التراك البوذى اللفولة(الناى أسيمة السيلدت 
التاريخية إلى حد كبير في تحديد معالم رؤيته» 5 استعرضنا) يمنح الحكومة 
تفويضًا حم وحماية البلاد والشعب السنهالى والمؤسسة البوذية." وعقب التخابه 
في عام 21977 وي أولاسية كين اعال «كتقي: الستبال والتاهيا عند أواشعر 
االسينيات» أعلن جاياوارديئا أن حكومته ستو حرسي مجتمع دارما» وهو إعلان 
قصد منه أن حكومته ستستند إلى المبادئ التي تبناها الملوك البوذيون قدعاء 
وفمًا السجلات التاريخية. والواقع أن اهف اه قادة الرهبان في الدولة سرعان 

ما ربط بين ريادة دوتاجامانىي وسلطته وبين إدارة جاياواردينا: 

غين الأمير:دوتاجاماق أريعة عقر راهيا بويا ق متاصب علا بإدا رتفم عل 
أساس مبادئ دارما كافة... بعد هزيمته التاريخية على إيلارا. وكذلك فإن رئيس 
ووراع ذاوهاء لسن بحية. ا جاياواردينا» وادارته» سيعنحون شعب سريلانكا 
بكل التأ كيد السلام والانسجام"” ‏ , 

من جانبه» تعمد جاياواردينا أن يتبنى نموذج الملك الصالح في إطار تعامله 

مع التوترات المتنامية بين جماعتي سنهالا وتاميل في ار عمانينيات المرن 
الماضى وقد أشارت تيسا بارثلوميوز إلى أنه صاغ حمقه بشن الحرب قٍِ سياق 
مافعة كاوها هاما كا ورد عن دوتاجاماني في نصوص ماهافامسا: 

أنا أدرك أنه لا يمككن للمرء تحقيق السكينة الأبدية» نيرفاناء من خلال قتل 


(89) جورج بوند» 50-7 الموية وتفسيرها في البوذية: االحلاف بين حركة سارفودايا شرامادانا وحكومة 
الرئيس برعماداسا (ط5هآن عط1' :تمونط 800 صذ مماغمعءمععنغم] مه بكتامعل1 كه كن دمت 
أحن 10و11 01 621 17ططع20377) عطا له اأمعحصة 1/10 مممل 23 مقطد ونلج53200 عطا ررعء باع 
8 -قتمعء”1) 2 فى حرير بارثلوميوز ودي سيلفا: الأصولية البوذيق» 41. 

(90) نفس المصدر» 1[ 42-4. 


(91) الموقر بانديتا دامبيل جوروسيري (5151ا1ا0) ع1اءم 102:2 1”000162)» «ساعدوا رئيس الوزراء, أوشر 
ف جتمع دراما»» ذا ديل نيوز» 6 سبتمبر 21977 م ورد الاقتباس في كاب بارثلوميوز «دفاعا عن 
دارما»» 61. ١‏ 


3222 ست ب ب اللسامخ الحيي ف اذيان العالم 


الآخرين» [ولكن]... لا يمكنك أن تجلس سالمًا بينما تقترب الأفعى لتلدغك. 
لا بد من التعامل مع هذه الأفعى. والدولة لحا الحق] في أن تمارس العنف في 
سبيل حماية مواطنيها.2”) 

وكثيرا ما ألتّى جاياواردينا خطابات تبدو كا لو أنها مقتبسة نصا من صفحات 
ماهافامساء أو من خطابات دارمابالا الصاخبة. وفي أحد هذه الخطابات» 
ادعى أن حكومته هدفت «إلى بناء مجتنع جديد يقوم على مبادئ دارما. فن 
واجينا أن 0 بوذاء فَأن تتعهل أن نتخذ كل إجراء ممكن لتطوبره».!3") 

وكا هو حال دوتاجامانق» كان جاياواردينا مستعدًا للقتال ضد اميل 
فيما اعتبره حربًا عادلة تيدف لنشر البوذية." وتذكرنا تيسا بارثلوميوز أن من 
الحدير هنا السقذ كان تغارة تضوطن >ماهافامسا إل شعي :دافيلة او التامين غير 
البوذيين: فهم ليسوا من البشر. وتواصل بارثلوميوز بقوها: «أقل ما يمكن قوله 
عن تداعيات أآراء جاياوارد ينا 2 سياق اهرب 2 سريلاتكا هو أنبها مقلقة» :057 
فقَك دافع جاياواردينا عن استخدام نظامه للعنف دا بالصورة التي توردها 
نصوص ماهافامسا للملوك الصاين: 

لا يمكنني أن أتبع هذا [الميدأ القاضي بالامتناع عن قتل أي كائن حي | 
لأن ليان 0 يحب ده ار 3 0 1 مرق بر (مطتواتدة 5) أن يطبق 


(92) «ثورات ا له تنأسيني »» ذا ديل نيوز» 25 ينايبر 21990 كيم ورد الاقتباس فى كاب بارثلوميوز 
دزدفاغا عن دارمأ»» 61. 


(93) الاقتباس في كاب د. ليتل (1]]16.آ .12)» سريلانكا: اختراع الحصومة (2/62)102[ ع1" :هلص هآ 5:1 
طاتحصحاظ ؛ه) (واشنطن العاصصة: 2)1994 79. 
(94) بارثلوميوز «دفاعا عن دارما»» 65. 
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لن أكون مثله» فأنا أريد أن أحكم هذه البلاد» لقد تم انتخابي لكي أحكمها.00 
وعندها اندلنة أغبال العنف الت توقع جاياواردينا اندلاعهاء إن لم يكن 
هو سببهاء خلال أعمال شغب عام 3 التي كانت بداية حرب تقتر تقترب اليوم 

من عاهها اللحامس والعشرين» فإن ما يلفت الانتباه في رد فعل الحكومة ل 
يكن تركيزها على العدد غير المسبوق من القتل 2 صفوف التاميل» بل غناوفها 
وتر ره عل عدم انقسام سريلانكا”" ولم تكن هذه امخاوف تتعلق بانقسام 
عتمعات أو أقالبم مختلفة في الدولة» بل خوفا من أن تخسر سريلانكا قدرا 
من هيمنة بوذبي سنهالا وتفوقهم. ولتاخد على سبيل المثال هذه الكلمات التي 
صدرت عن أن مسؤولي الحكومة: 

. هناك حقائق بعينبا غير قابلة للتغيير. فالمشاكل تبدأ عندما نسعى لتغيير 
الحقائق غير القابلة للتغيير. الحقيقة الأولى هي... أن سريلانكا وحدة واحدة. 
شعس ستهالا.... وأفراد الجتمعات الأخرى لم وان إسمحوا بانقسام هذه الدولة 
فا أعكة ببساطة هو أنه طالما بقي على أرض سريلانكا رجل واحد من جماعة 
سنبالاء فإن فيها رجاك واحدا يقف فى وجه هذا الا نقسام. الحقيمة الثانية 
ابتى لا مجال لتغييرها هي أعس يتعين علينا نحن أبناء جماعة سنهالا تفسيره لأبناء 
سريلاتكا من المجتمعات الأخرى. فشعب سنالا يقتعون بمكانة مهمة فى هذه 
الدولة.. ٠‏ هم مكانة خاصة هنا. منها على سبيلٍ المثال دورهم في حماية الديانة 
البوذية. وفيما ندرك هذه الحقيمة» فإننا ابعا ندرك حقيقة أن المجتمعات 
الأخرى تعيش في سريلانكا. وعلينا أن نسعى نحو الحفاظ 75 سريلانكا التي 
هي الموطن الذي لا جدال فيه (التأكيد على كلة لا جدال فيه هنا من طرف 


96 الاقتباس قُِ كاب جيه. فان دير هورست )11025 :عل 8ن .[)» من هوء وماذا يفعل: اتلحطاب 
الديثي والممارسات الدينية في سريلاتكا خلال رئاسة آر. بريعاداسا (1993-1989) (ن]] 15 وطثلا 
1 غناك ملصماآ أذ نز 5عع2 2 لده1عء<1 أله عتنتامأعطل]1 كعنام نع نالع ]1 06 ع 15 غمطنلا 
1989-3) (لزعمعلزوعع وتدمهلهقصءء”1)) (أمستردام؛ مطبوعات جامعة ف يو)ء 134. 


(97 إليزابيث نيسان (25و8[15! 1غ»5811230)» «خواطر حول تبريرات السنهاليين للعنف»» 2 «دسريلانكا قِ 
التغيير والأزمة»» تحرير جيه. مانور (2/12201 .[)» (لندن: كرووم هيم ) 4)) 176. 


24 التشاضت الدرق ف اديان القالم 


كاتب هذه السطور) للساليين» وص أيضًا موطن (التأكيد من طرف كاتب 
السطور) الشعوب الأخرى .08 

كا يتضم هناء فإن الرسالة التى يتضمنها هذا اللحطاب تقثل في أن سريلانكا 
هي في الأساس والحقيقة دولة بوذية سنهالية. أما ما تشير إليه تصريحات حكومية 
أخرى فهو أن على جماعة التاميل أن يلوموا أنفسهمء وأنفسهم فقط» على ما نمت 
إليه الأحداث من انفجار غضب السنبهاليين» وذلك نظرا لفطر إحقر الذي 
بكثاونه (أي التاميل). ددا نلحظ الاستشباد بذلك الموقف الماثل في الأذهان 
م من روايات الماضي» حيث يتحدث رئيس الالية والتخطيط آنْذاك قائلا: 

لقد عاش عرق السنهالا لأكثر من 2,500 ا هذه الا ركن. واذا 
درسنا التاريخ فإننا سنرى أننا واجهنا في الماضى #بديدات أكثر شدة 0 
فقد حك الملك الدرفيدي إيلارا هذه البلاد لأربعين عاما. ثم ظهر الماك 
دوتاجامانيٍ وهزم إبلارا 2 الحرب. نحت حضارتنا رغم هذه التبديدات 
الأجنبية كلها. إذا فلن أسمح أبدا بأن تعرض بلادنا للانقسام 69 

إن طرح موضوع الصراع مع التاميل. كفكرة ة مكافئة لمزية إيلارا الشبيرة أص 
ندعو للقاق 'نظرا الرسالة الضمنية التى يمثلها. ونستذكر كيف جاء التبرير لمقتل 
التاميل على يد دوتاجاماني وجيشه على اسان أنهم كانوا «مجرد وحوش»>. 

وننتقل إلى آر. بربماداسا الذي حم خلال تسعينيات القرن الماضي. فقَد 
امن» ولدرجة فاقت جاياواردين» بضرورة وت السياسة والبوذية مع| 0190 فتضيكن 
إلى إبراز نفسه في صورة الملوك البوذيين كا صورتهم السجلات التاريخية» حماة 
الدين الذين لم يترددوا في الجوء للعنف إذا شعروا بضرورة حماية تعاليم دارما 


(98) إل. الولأقرداف كا ورد الاقتئاس قُِ كاب نيسان: خواطر حول تبر رات السنهاليين للعنف (501116 


1 ععصعاو1لا عط 105 خصماغخدك 6 لأكناز) عوعلأقطضتكذ هه ذأناعنامط182-1. 


(99) روني دي ميل (اع/1! ©(آ عندمككآ), قِ «الحكومة لن سمح فيظلنا بانقسام الدولة» ضع جضعء 60 
]01017ب عط 01 وهأئتازر] بوسمااى عنبعلك |1زللا 28 ذا أبلاند (26 » لههما؟ا عط]' أغسطس 
3 ) "5 ورد الاقتباس قِ كاب بارثلوميوز برفاعا عن دارمأ»» 95. 


(100) يوند) «صراعات ا موية»» 02 


ا ع 0 0 


فق الترذيد ايف امعملة الى :عفايا الشعوب الأخرى» وضاضة شعي التاهيل. 
وقد فرض بريماداسا سيطرة واضحة على وزارة الدفاع ووزارة الديانة البوذية 
(أو وزارة بوذا ساسانا) التي تأاسست مؤخرا (فيٍ عام 907.)1990" وكان من 
الواضم أن بريماداسا لم يكن ينظر طاتين الوزارتين كهيئتين منفصلتين لكل منهما 
أهداف محددة كا قد يتوقع البعضء نظرا لتركيز البوذية على منبجج اللاعنف. 
3 أنشأ بريماداسا المجلس الأعلى لقادةَ البوذية (04 [011211) ©1:6122م511 
25_ أذنط80100) لنصحه ومشورته» في خطوة تعكس اتباعه تغوذج حم 
الملوك ا ورد فى نصوص ماهافامسا.292 وقد أسهم ذلك في تعزيز مكانة 
الديانة البوذية على حساب الديانات الأخرى في الدولة. وأصبحت البوذية 
بصيغتها اللأكثر اتتشاراء 0 شوفينية ردقا وقومية نحت حم برعاة اش 0192 
وقد وظف بريماداسا شرعية البوذية هذه كسبب منطقى للمهاجمة معارضيه.92' 
على سبيل المثال» هاجم بريحاداسا منظمة غير رو ل ل بأسم شرامادانا 
سارفودايا ([5217002 20223 تصقصط5)ء) وض حركة قاكة على المبادئ 
الأخلاقية البوذية والمبادئ الت دعا إليها غاندي» واعتبرها عدوة للأمة بسبب 
انضمامها إلى مسيرات التاميل السابية :09 


(101) نفس د 43-2. 


(102) شاندرا دي سيلفاء «تعددية الأصولية البوذية: تحقيق في أراء الرهبان البوذيين في سريلانكا» (1116' 
أونطللتاظ عتامتره وبلعللا مادا لا أناوم! حت :ذأ [ة ]تنآ أدن1لل ناا أه بتأدعناط 
معامما تعد صذ دعلصه/8)» ف كاب الأصولية البوذية لبارثلوميوزٍ ودي سيلفاء 60. يشير دي 
سيلفا (61) الفئة التي تعتهد أن حماية البوذية خلا فا لأي ديانة الاق نش واجب خاص عل 
الدولة السريلانكية؛ تملك قوة سياسية (شهد مثيلها في بعض الإجرا ءات التي نفذتها الرئيسة شاندريكا 
كوماراتونجا 00183 21م سنك 10 /) التي متحت الضفة الدستورية للمجلس الأعل للمادة 
البوذيين للمرة الأول عام 017 رغم دعوتبها منذ سئنوات لنبج العلمافٍ قٍِ اللمياسة. قٍِ عام 7 ]1 
أيضا: منح الدستور الممترح من قبلها «للبوذية مكانة الصدارة» بالنسبة للديانات الأخورض. 

(103) بوند» صراعات الطموية» 44. 

(104) نفس المصدرء 48. 


(105) نفس المصدر. 
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وبما يعكس الأجواء التى سادت في أوساط جماعة سنهالا خلال فترة حكم 
ربماداسا انتشار شعبية بعض الأغاني الت أَلّفها الراهب المتشدد إيل جونافامسا 
(011113621258) 8114)» وهو أحد الم يدير الخلصين لحكومة واد اماة لتحمّق 
هذه الأغاني مبيعات واسعة.99') وفيما يل بعض كلمات واحدة من هذه 
الأغاني» تحمل عنوان ذ كرى لبجندي و (ع50101 عط م1 تجتمحرء8/1)» لعلها 
تعطى فكرة عن الرسائل التّى حملتها هذه الأغاني: 

إلى ابن الجندي الشجاع المتألق» المنطاق للدفاع عن الوطن» تكفيك هذه 
اللحطوة الجديرة بالاحترام 

لتحقق السكينة الأبدية في حياتك المستقبلية... 

سنسفك آاخر قطرة دم 

لدفاع عن الأرض التي من رحمها ولدنا: وكالأسود سنبرز 

الأعداء مباراتنا. 

وأي هي الدولة بلا أمة» والأمة بلا دولة» أجبنى أين؟ 

أيها الأبطال المنطلقون إلى أرض المعركة» يا أخوتيء يا حاملي السلاح» يا 
جنود 

دوتاجاماني الذي بعث لحياة مجددا في الوطن الأم. 

أنا لا أحمل سلاحي لا أغدو ملكاء أنا أدافع عن أرضي لأني ابن غوتاما. 

الدولة والدين والعرق هي كنوزي الثلاث. يا أبنائي» أنا أصنع الغد من 
أجلك. من أجلنا 

نحن شعب سنهالاء أن نولد وغوت» هل من ارض غير هذه اللارض. 

استل السيف من غمده؛ 

ون يعود إلا ملطخا بالدماء. 

هذه ص طريقة السنهالا منذ القدم؛ عندما هزموا العدو. 


(106) سينيفيراتى» أعمال الملوك» 245-244. 
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ولا بد يا بي أن تعرف ما كان.107) 

اشتان اتقو الع يقير 6 قإن بها رلفيت الا شا مهو ارط ين صيورة 
العنف وصورة الدين والعبادة 0009 وخلاقا جاياواردين» الذي كا ع 
لمارسة العنف وإن كان مدركا أن العنف ليس السبيل لتحقيق نيرفاناء 
السكينة الأبدية» فإن جونافامسا يقول إِنَّ العنف الذي يرتكب دفاعا عن 
«الوطن الأم» وكل ما يمثله هذا الوطن» بمنح الجندي التقدير الذي ,تيح له 
في نهاية المطاف الوصول إلى السكينة الأبدية. 

ذكر سينيفيراتني أن هذا الموقف مكاف للفكرة الواردة في نصوص ماهافامسا 
حول قتل عدم المؤمنين دون خوف من العقّاب. إلا أن ما ورد هنا يتعدى 
مجرد الإفلات من العماب ليعد يتحقيق الخير النهاببي نط0 1011ل ناى). 
إشار إلى الجنود بأنهم جنود دوتاجاماني وقد عادوا لحياة. أما في الدفاع المسلح 
عن أرض ستهالاء فالصفة التي تمنح لهم هي أنهم اعاع يوذ ابو ليحك استدال 
تعاليم بوذا ومجتمعه في ذ كر الكنوز الثلاث» لتصبح الدولة والدين والعرق. 
ولعل الأكثر إثارة للقلق هو أن «<طريقة السنهالا منذ القدم» لا تقاشى مع 
أخلاقيات بوذا المحورية الداعية للاعنف» بل هي طريقة أوائك الذين لا 
يغمدون سيوفهم إلا ملطخة بالدماء. 

نلاحظ اسقرار سياسة التعصب بالتزامن مع دخول صراع سنهالا-التاميل في 
سريلانكا أعتاب القرن الحادي والعشرين» حيث تمتنع الحكومة ذات الهيمنة 
السنهالية عن منح التاميل أيّا من مطالبهم بتكاف الحقوق والفرص والقثيل. 
هناك أسباب عديدة ومعقدة خلف الطبيعة المستمرة لهذا الصراع» أحدها 
أعمال الإرهاب المتطرف المستمرة التى ترتكبها حركة نمور تحرير التاميل إيلام 
الانفصالية. وعلل أية حال» فإن كل ما يطلبه غالبية التاميل هو المساواة» ويبدو 
(107) ترجمة واقتباس في نفس المصدرء 274-272. 
(108) نفس المصدر» 245. 
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أن سياسة التعصب السائدة لن تتغير إلا عندما يخبو دوي اللحطاب الشمولي 
القائم على أساس أمة واحدة تمي فعا بواتعد ا .ووانةا بواعلاة. عر شبدت 
السنوات الأخيرة أي إشارة تدل على قرب حدوث ذلك؟ ليس ما يكفي. على 

الرغم من , أن الأقلية فقَط من القوميين صمن بوذي سنالا سكرون ١‏ 0 
الوحيدون الأحق بالجزيرة» فإن هذه الأقلية حاضرة داعا ف خلفية الصراع. 
ونسهم في تحديد ملاح الخطاب السيابي للدولة. وعل الرغم من أن الأغلبية 
تنادي بأن سريلانكا للجميع» » فإن هذه الأغلبية ما زالت تصر على أن هذا الأعى 
ممكن فقط إذا تمتع بوذيو سنهالا بالحيمئة لغة واقتصادا وديا وثقافة 109099 


ولعل العلامة الأبرز على اسمّرار سياسة التعصب التي يفرضها بوذيو سنالا 
هي التوظيف المستمر للتاريخ الأسطوري الوارد في السجلات التاريخية كوسيلة 
لتشريع هذا التعصب. وفي حديثه عن تأثير الأسطورة يقول بروس كابفيرير: 
عندما يدرك البشر أن حبة الواقع الأسطوري تحا كي قوانينهم الشخصية - 
توجهاتهم وتحركاتهم ضمن الواقع ح اناق تهلروا الاسطورة دكتسيي القود ا وتائير | 
نحيث يكن اعتبارها تجسيدا لحقيقة القصوى. إن إحياء الأساطير ببذه 
الطريقة... قد بمنحها قوة طاغية تقيد البشر المؤمنين بها إلى المسار المنطقى 
مخططها. 110119 ْ 

وهذا هو ما يحدث في الواقع» إذ إستمر توظيف حكاية هزيمة دوتاجاماني 
لإيلار بيدف تشريع سيطرة بوذبي سنهالا على التاميل. وا أشار أودفار هولاب 
(منطآاه1] عهحلل2)0 فقد تم توظيف إعادة إحياء هذه الرواية التاريخية 
الاستطوويرة في تفسير الظروف الراهنة وتحريك الماعاث وتوجيه غضبهم 


(109) بارثلوميون ودي سيلفاء الأصولية البوذية» 3-2. 


كل ار االو ا ييه 7 


وعنفهم نحو التاميل.11! ومن خلال الاستشهاد بأساطير السجلات التاريخية: 
يواصل الشوفينيون القوميون من بوذ سنالا اعتبار انفسهم وحدة واحدة 
تقف في مواجهة مجتمع التاميل الواحد» فيما يلتقى الطرفان في صراع كوني 
مستمر. الموقر سوبيتا تيرا (11261 8ؤنناناه5)؛ وهو أحد كار الرهبان في الحركة 
من اجل حماية الو ط الام (عغطا كه «ملاءعامم]1 عط م1 غمص 1/10 
ا 1 واعولك مؤيدي “وضع نباية عرب» مع التاميل - © بصفها 
فلعاما من وقع الأحداث» تحدث مؤخرا وفنا 0 الوزيوة) راتوات» الذي 
5 دين الاستراتجية الكالية البقي وضعتها الحكومة لقتال المعارضين التاميل» 
مير إياه دوتاجامانى العصر الحديث.112) 
وعل الرغم من أن الرهبان من أمثال الموقر سوبيتا تيرأ هم من يروجون 
عادة لنصوص ماهافامسا باعتبارها 207 لتاريجخ الدولة» فإن عامة البوذيين 
تماما مثل اجتمع الرهباني البوذي هم من بربطون الواقع الأسطوري بقوانينهم 
الشخصية» ؟ا يشير كابفيرير. وهكذاء فلعل من الا أ نيصن ل ايام بر من 
أقوال شخصية بارزة معاصرة من عامة المجتمع البوذي السهالي. إشغل البروفيسور 
أبايا أرياسينج منصب اف عام حزب سنبهالا العالمى لأبناء الأرض (101812ك 
تمه [1زه5 عط 1ه كدهذ 0ع7معممة 1ددع تم[])ء وض منظمة تضم 
عشرة آلاف عضو غايتهم هي فصل أبناء سريلانكا الحقيقيين عن سكانها غير 
الشرعيين. ولهذا السبب فإن «الحزب غير مستعد لقبول أناء التاميل») كا يوضم 
البروفيسور3!! وبحسب أرياسينج» فإن مصير سريلانكا هو أن تصبح جزيرة 


(111) أودفار هولاب» «تأثير إصلاحات البلاد» الصورة القروية والأيدولوجية القومية على مزارعي 
التأميل» (ده 1160108 غ5ألمقصه2)1ل]! 20ة ,دع قصصط! أمعبدا ,كمضماعا صما زه أعدمصم] عط 1 
ولنسصة]' صمتغقغصد1]ط)ل قُِ كاب بارثلوميوز ودي سيلفاء الأصولية البوذية» 76. 

(112) ««الأمير الحارب ليس مستعلدا للاعنابات» (كلله2 عم؟ غمل8 عماععهللا براععملءط. 16 ذا صنداي 


ليدر (2 76ع20ع.! بإة20نا5 عط1) أغسطس 98 كم ورد في كاب بارثلوميوز «دفاعا عن دارما»» 
8. 


(113) 5م ورد الاقتباس فى كاب بارثلوميوز فاع عن دارماأ»» 116. 
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سسا ا ا ا ا ا ا 001 


للسنباليين» أو سنهالا دويبا. وهو يدعم هذ الاستنتاج بالإشارة إلى ما يرد في 
نصوص ماهافامسا من كون السناليين أقدم سكان الجزيرة من البشر. أما 
دوتاجاماني» فهو يرم للأمل بانتصار سريلانكا مجددا على العناصر «الا جنبية 
الدخيلة». وإسارع أرياسينغ ليضيف بأن ذلك لا يعني الحاجة لقتل الأجاب 
المعاصرين مثل هندوس التاميل والموريين ومسي البرير والتاميل ومسيحبي 
البورغير. بل لا بد من دمجهم في الجتمع ؛ اي ان علهم ادر اللغة السنبالية 
وأن يعتئقوا البوذية. وفي هذه ال حالة يصبح الجوء للعنف أمر! لا ضرورة له. إلا 
إذا «تمرد الأجانب»»؛ ففي هذه الحالة «لا بد من نُعهم باستخدام السلام»./114) 


(114) م ورد الاقتباس في نفس المصدر» 115-114. 
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ما هي العوامل التي تسهم في تشكيل سياسة التعصب البوذي؟ إن وضع 
أي استنتاجات بهذا الشأن يطلب دراسة القواسم المشتركة بين جميع مواقف 
التعصب البوذي امختلفة عبر التاريخ. إلا أن هذا المشروع لا يتمع ضمن نطاق 
تركيز هذا الفصل. إلا أن ما بمكننا قوله في هذه الحالة بالتحديد هو أن سياسة 
التعصب تجت عن الحطاب الشمولي الذي يربط الدين بالسياسة وبالهوية 
العرقية والقومية والأرض بشكل أدى إلى مطالبات بالميمئة والسيطرة. عندما 
تجتمع هذه العوامل معاء فن الصعب أن تخيل عدم انتشار التعصب ضمن 
اجماعة المسيطرة في امجتمع. وفي حالة بوذبي سغالاء فإن الأعى لا يقتصر 
على ربط الدين والدولة والعرق والقومية عبر اتلحطاب الحديث» من خلال 
الأسلوب المؤثر لأنجاريكا دارمابالا والرهبان السياسيين» بل عبر خطاب تشكل 
وتطور من خلال التقاليد الموروثة من السجلات التاريخية ورواياتها التاريخية 
الأسطورية» التى يعود أقدمبا إلى القرن الرابع الميلادي» ينما برجع تاريخ 
أحدثها إلى القرن الثامن عشر الميلادي. تمثل هذه السجلات موروثًا مؤثرا بلا 
شك» وضٍ تفسر إلى حد كبير سبب الصعوبة في وضع حد لتعصب جماعة 
سنهالا ضد سكان سريلانكا من التاميل. 


16 
التسامح والتسلسل الهرمي 
تقبل المسارات الدينية المتعددة في الديانة الهندوسية 
ريتشارد إاش. دافيس 


الجوانب السياسية التساح الهندوسي 

أعان سوامي فيفي كاناندا لملسقصملء دزا 11م ة1ة) المتحدث بام الديانة 
المندوسية» عخاطيا ور عريضا خلال البرلمان العالمي للأديان قٍِ شينكاجو 
سنة 41983 قائلا: : «بشرفني أن ا لديانة علمت العالح معني الم والقبول 
العالمى. فنحن لا نؤمن فقط بالتساح العا مى» بل نعتير أن جمميع الأديان عل 
حق». وأشار الراهب إلى أن الهندوسية تخفوق في هذا الصدد على غيرها من 
كبرى ديانات العال كنموذج ومرشد. ويواصل فينفي كاندا مستشبدا بدور 
الحند في استضافة اليهود والزرادشتيين الذين لجؤوا إلبها في الماضي هربا من 
اضطهاد معتنقى أديان أخرق واقتبس كلمات من ترئيمة كان يرددها قُ 
طقولقه فقول را أن جداول الماء تأتي من منابع مختلفة» يتبعها الناس في 
اتجاهات مختلفة» ورغم انها تبدو مختلفة» معوجة او مستقيمة» إلا ان جميعها 
تقود إليك» (فيفى كانداء 1893). ا استشبد في كمته الافتتاحية خلال 
لوكو بمقطع 500 من كاب بباجافاد جيتا (0102 2»)813821780 يقول فيه 
الإله كريشنا مك11 ): « كل من إسعى إلى بأأي شكل آر صورة) التسقو إليه: 
جمميع البشر في معاناة عبر طرق عديدة جميعها تؤدي فى نباية المطاف إلى». 

وي رسائل جواهر لال نبرو (نتتطءع]ظ 1دادطه35[) إلى ابنته من مجنه 
بعد أربعة عمّود» يتناول برو فكرة التسا الاستثنائي في الهند حيث يقول: 
«من الغريب والمدهش ف ان معا مقارنة الدول الاخرى مع المند فيما يتعلق 
بالتعامل مع الأديان الختلفة. فنفى معظم مناطق العالم» وفي أوروبا على وجه 
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الصو ص» تجدين في الماضي ممارسات التعصب والااضطهاد ضد كل من لا 
يدين بالديانة الرسمية». وعدد برو فى هذا السياق ددا من الأمغلد التاريخية 
عل اضطهاد الأوروبيين للمعتقدات والممارسات الدينية الختلفة» منها محا 
اير وحرق الساحرات. ويواصل: «أما قٍِ المند» فد شبد لاضن تساعحا 
تاما تقريبا» (مرو» 1942 - 98). و يتظاهر :برو عبر رسائله بأنه المتحدث 
باسم الديانة الهندوسية» لكنهء وباعتباره أحد قادة الحركة الوطنية المندية 
الناشطين الذي اعتقّل وحن 17 من قبل الحكام البريطانيين» كان مبتما 
أن يعرف ابنته إنديرا على «الماضي العريق [للهند] الذي يجب أن نفخر ونعتز 
ب يناه (نبرو» 1942 - 4). م نهرو منصب أول رئيس وزراء للهند 
من سنة 1947 حىى 21964 »م ترأس فى فترة لاحقّة شأة الجهووية المندية 
كد ولة علمانية تبقى على الحناد فيما يتعلق بالمجتمعات الد.ينية المختلفة الت تعيش 
فها. وقد واصلت ابنته إنديرا غاندي (3ط40هة© 2ذكم]) تطبيق هذه السياسة 
العلمانية إلى حد كبير عندما تولت هي رئاسة الوزراء من عام 1966 إلى عام 
017 ومجد دأ من عام 0 إلى عام 4 ]. 
خلال الأعوام العشرين منذ اغتيال إنديراء أصبحت الأسئلة المتعلقة 
بموضوع «التساع» في الندوسية محل جدال سياسي عام في المند»ء حيث يؤكد 
البعض» إلى جانب فيفي كاناندا» أن المندوسية ديانة تمتاز بتساخ فريد. وهم 
مثل مهرو» يوردون الأمثلة العديدة على تساع المندوسية البارز وقبولما للأديان 
الأغزئ على ع التاريخ, مدكدين أن الأديان الإبراهيمية» المسيحية والإسلام 
على وجه الللصوصء عاشت تارينًا من التعصب الديي» و نقطة تبدف 
لو براز تفوق المندوسية. 
مثل الجتمع الهندومى نقطة التقاء وبوتقة انصبار الرؤى الروحانية المتعددة 
تعداد قدرة الف النقربة هل القغان اي ا عنوناء كا سال هذا اجتمع منصة 
مبيأة وم حبة بتعدد العرافين والحكاء والقديسين والمتصوفين استجابة للتساؤلات 
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عدد 7 العقل البشري صياغته بلغة مفهومة. ُ كان 7 03 
ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية تضاٍ ما يمكن للطبيعة البشرية بتنوعها 


جويل 5 .1993 [ع00) 

ومن المفارقات الت تعيشها المند المعاصرة أن أولئك الذين احتفوا ماس 
انماع 5 هم القوميون الندوس» الذين كانت أصواتهم - في الوقت 

نفسه -الأكثر علوًا في المجوم ضد مجتمعات المسلمين والمسيحيين في المند» 

والمطالبة بتحول الحند من دولة علمانية إلى أمة هندوسية. وبدوره» كتب سيتا 
رام جويل ([ع00 22هآ 5168 الذي رسب إليه مدح اجتمع الهندوسي 
الوارد اعلاه» ان على المندوس ان ينظروا للدسلام باعتباره «ايدولوجية 
إمبريالية للإرهاب والإبادة اجماعية لتخفى قٍِ رداء الدين» بل تتخفى 2 رداء 
الدين الحق الأوحد» (جويل 1993» 6). ولكى يدعم وجهة نظره» فد جمع 
جويل قائمة بأسماء المعابد الهندية التي يزعم انها تعرضت للتدمير على يد الغزاة 
ومباجمى المعتقدات من المسلمين في الماضى (جويل 1990» 1993). وقد 
شكك المؤرخون العلمانيون في أساليب ومصادر جويل لوضع هذه القائمة (إيتون 
0 - (طهغج]1)). 

كا شكك آنحرون في ادعاءات التساع المندوسي بعاء على أسباب تاريخية. 
حيث أشاروا إلى أفعال في الماضي تجسد التعصب والاضطهاد المندوسي الموجه 
لأتباع الأديان الأعري»: ومنبا مذنحة سايفا (5215972) التي استبدفت الجاينيين في 
مطلع العصور الرشبعى نجنوب المند» كثال يعارض الادعاءات السائدة. ولا بد 

من الإشارة إلى أنه وفي سياق التاريج الاجتماعي المعقد» لا تخلو حضارة تمامًا 
من فترات التعصب القَائم على أسباب دينية أو الذي تبرره أسباب دينية. وقد 
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مجه العض: اتزافات اللرعيوق اللنتو )طالب لاتيم (اتعصمي سيك 
والإسلاي» بإضفاء طابع السامية على الدين الهندوسي. ويرى المعارضون من 
العلمانيين أن القَوميين الحمندوس» وف سياق سعووم لتصحيح الأخطا. . التاريخية» 
قد يدخلون إلى الديانة الندوسية شكلا من أشكال الإجماع العمّدي والعداوة 
تجاه الأديان الأحرى» ممائل لما نسبوه للأديان الأخرى وانتقدوه فيها ما عدا 
المندوسية (بانيكار (2002 #دعل[نمة27)). ويقارن هؤلاء المعارضون للقومية 
المندوسية بين التساح الذي تنطوي عليه «العلمانية»> التي ينص عليها الدستور 
المندي» وبين التعصب الذي يعتبرونه َو أصيلا قٍِ أي محاولة لفرض الدين 
في المشهد العام. إلا أن «العلمانية» ذاتها تعتبر مصطلحا متنازعا عليه في الهند. 


التساح ومقياس أشكال الممارسات الدينية 

لا أهدف في هذا الفصل إلى حل الجدل القائم حول التساع والعلمانية في 
الخطاب المندي الحالي. بل ما أسعى إليه يتمثل في إلقّاء نظرة على النصوص 
المندوسية من العصر الكلاسيكى والعصور القديمة» لإ براز كيفية تعاملها مع 
مسألة التساح الديني. ولن أركد على الأحداث التاريخية لممثلي الديانة الهندوسية 
في الماضي (التي كانت منتلطة بكل تأكيد كا هو الخال في كل مكان)» وابما 
على الرؤى الأيدولوجية التى تنطوي عليها النصوص المهندوسية. وعلى أية حال؛ 
وقن .أن انافش: نا امن مؤلفات الهندوسية» فإنني أرغب أن أوضم وأنقح 
مصطاحاتي. وبينما لن نجد فى اللغة السنسكر. تية» وهي اللغة المشتركة في العصر 
الكلاسيكى والعصور الوسطى المبكرة بالهند» كلمة واحدة يمكن ترجمتها بدقة 
لمصطلح التساح الذي استخدمه» فلا بد هنا من نظرة فاحصة لا نعنيه نحن 
بكلمة تسا باللغة الإنجليزية. 

برد في قاموس أكسفورد لمعاني الكلمات الإنجليزية (طادناهم8 0:10 
102217 01) أن 5 استخدام لكمة اساحح يعود إلى المرن اللحامس عشر. 
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وف ذلك الوقت» كانت الكلمة تعنى «فعلا أو ممارسة تقثل في تمل أو احتمال 
الألى أو المصاعب» القدرة أو الطاقة على التحمل». وتشتق من هذا المعنى 
استخدامات متخصصة عديدة في مجالات العلوم تتعلق بقدرة الكيئنونة على 
البقاء أو لحاس الرغم وجودها فى ظرف ضار 7 ان يكن ظرقا 
خارجياء مثل شجرة نت تحمل الظل أو الجفاف»ء أو داخليًا مثل كائن حي بتحمل 
وجود كائن طفيلٍ قٍِ جسمه. اكتسب كمة التتساح حاول المرن السادس 
عشر معنى ذا طابع سيأ سبي : «فعل السماح» الترخيصء الإذن الذي تّنحه جهة 
ذات سلطة». وهنا تعني الكلمة أن جهة مسؤولة سيادية أو كر سيادرة سمح 
بعمارسات تبتعد عن الشكل المعتاة أو المرغوب» كنوع من أنواع الترخيص 
الضمئى» ومثاله ما كان بإمكان الملكة إليزابيث الوك (-11123 اععن001) 
طاعط) أن تفعله» وإن كانت لم تفعل» وهو السماح بممارسات أتباع الحركة 
البيوريتانية» أو التطهيرية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التساعح امتياز للفئات 
التي تملك نفوذا نسبيا على الآخرين. فنحن لا نتحدث عن أسامح البيوربتانيين 
تجاه الملكة إليزاييث» 5 أننا لا ننظر للكائن الطفيلي باعتباره _يتسامح مع جسم 
الكائن المضيف. 

بتخذ مصطلح التساخح تبعًا لذلك معنى أوسع نطاقًا في استخدامه باللغة 
الإنجليزية للتعبير عن الميل أو القابلية لأعى ما: «قابلية الصبر أو استيعاب آراء 
وفارسات الاعريق التحرن من التعصب الأعمى أو الشدة غير المبررة في الحم 
على سلويات الآخرين» الاحتمال» تحرر الروح من إصدار الأحكام». ويظهر 
نا هنا كيف تم تبني المصطلح في الاستخدام المعاصر لتناول المسائل المتعلقة 
بالتساع الديي. وتظهر عبارة «تحرر الروح من إصدار الأحكام» موقف التحرر 
والسخاء والطابع العالمي. فهي تشير إلى استعداد معتنقي ديانة ما للاعتراف 
بالأديان الأخرى واتاحة الجال لشرعيتها كصور دينية بديلة. وهذا هو الأساس 
الذي تقوم عليه ملاحظات :برو حول تاريخ التساح المندي تجاه الممارسات 
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الدينية المتعددة. وقد يمتد المعنى أحيانًا ويتّسع ليشمل قبول الأديان الأخرى 
عازه تتيح لأتباعها سبلا قيمة أو مكافئة نحو تحقيق المطلب الروحاني» 
بغض النظر عن تعريف هذا المطلب. وهذا المعنى الأخير هو ما قصده فيفى 

كاناندا عندما تحدث عن قبول «جميع الأديان باعتبارها الدين الحق») 56 
للترنيمة التي ترى أن جميع جداول المياه تقود في نباية المطاف إلى وجهة إمية 
وأحدة. 

وأود أن أشير إلى استراتيجية خطابية مميزة وظفها أنصار وجهات نظر 
د.ينية عديدة في النصوص المندوسية وطبقوها على الآراء والممارسات الدينية 
الأخرى. ويقوم هذا اللحطاب على تمييز السبل الدينية المتعددة أولّاء وديجها 
وقبولها المشروط. لكنه أيضًا ينطوي على تقيبم وتصنيف نفدي لهذه الطرق 
الدريئية على أساس معيار مشترك ما. وهكذا فإن هذه النصوص تسعى إلى إييجا 
ما معاه رونالد إندين (دعله1 802214)» في أعمّاب ره جي. كولينحوود (.11 
4 .6 ).» مقياس أشكال الممارسات الدينية (إندين 22000 11غ 
1 50-5). أطلق اخرون على هذه الممارسة الخطابية أسعاء منها «الشمولية» 
7 «الضم» 3 «الاحتواء» (هالبفاس 1995 112154855) بياردو 512106211 
4,. إمبري 3 ع©181016). وتتيح هذه الممارسة للمجموعات الدينية 
الحندوسية التساح تجاه عدد كبير من أشكال الفكر والممارسات الدينية الأخرى, 
سواء أكانت تتبع للديانة المندوسية أم غيرهاء بينما يحافظون أو إسعون لترسيخ 
المكانة المتفوقة ديانتهم. 

لا يضم اللخطاب المندي الكلاسيكي كلمة تدل على ما نفهمه نحن باعتباره 
«الدين». إلا اننا نجد ثلاثة مصطلحات تطرح معاني متمّاربة مفيدة وي: دارما 
(02تقطل): ويقصد بها الواجب والفضيلة وقواعد للسلوك السليم» دارسانا 
(22ج135): ونشير لوجهة النظر و لإحدى مدارس السلوك الفلسفي» »؛ مارغا 
(222183): ومعناها السبيل» أي المسار الدييي. وقد شبدت المند قِ العصر 
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الكلاسيكي والعصور الوسطى 5 مقياس لأشكال الممارشات» الدينة: 
يقوم على أساس الوعي بأن كل فرد بملك طموحًا دينيا بدأ مسيرته من وضع 
خاص به وحده. بمعنى أن غالبية النصوص المندوسية تقبلت المسارات الدينية 
(مارغا) باعتبارها تختلف باختلااف وجهات النظر (دارسانا) والمسؤوليات 
الأخلاقية ية (دارما) لممارسيهاء الذين قد تفرض ظروفهم الخاصة قبنارا بعينه 
يكون أكثر ملاءمة للوضع الذي يعيشه كل منهم. ويأخذ هذا الوعي السياق في 
اعتباره ألا عوامل تقثل ف المجموعة الااجتماعية للفرد (قارنا - 228ة) وأي 
مرحلة من حياته يعيش (أسراهما - 25121112) بالا ضافة إلى نوعه الاجتماعي. 
وتحدد الأطرويمات حول دارماء 0 قواعد السلوك الديني لسيم؛ التزامات 
ومسؤوليات فيما يتعلق بالسلوك وفك للطتة الاتكياعة البقي . بنتمى إليها الفرد» 
والمرحلة الى يعيشها (قارناسرامادارما - 0000 ويمكن 
التوسع في هذه الفكرة لتشمل الظروف الاجتماعية والسياسية. وقد يتفاوت 
السلوك السليم نين فترات المعاناة والشدة» (أباد -دارماء هدعهط0-0م3) 
كلك التي تنشأ عن مشاكل عائلية أو اضطرابات سياسية. تتوسع العديد من 
الس يا رامت سي ا ا الا 
عديزة التجعليا أ كثر أو أقلد ملاءمة لحا. نفلال الفترات التي 3: 55006 
كبيرًا في الفضيلة» مثل حقبة كالىي (عىى ذله>؟) التي نعيشها حاليًا» فإن أشكال 
المدارنات الدرئية الاضط عبر مقولة وممحيسنة 

هناك جموعة قوانين 0 الإفسان فى حمبة حقبة ىتا (ععيكة مت])2 وجموعة ار 
قٍِ حقبة تريتا (ه)ع2))12 واخور قٍِ حقبة دقابارا (218م1072)) وَأخيرا جموعة 
مختلفة في حقبة كالي» وتواكب هذه الموانين قصر الفترات الزمنية حفية. 
يقولون إن معاناة الزهاد تصل أوجها في حقبة كرتاء والمعرفة تصل أوجها في 

حقبة تريتا» بينما التضحية تصل اويعها في حقبة دقاباراء ومنح المدايا وحده 
يصل أوخة في حقّبة كاليى. اوليقيل 2004» 1.85-86 
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أطلق عالم اللغة والشاعص أن كيه. رامانوجان رمه زناه هحسم © .4) عل 
هذا التوجه الحهندي مصطلح «حساسية السياق»» مقترحا ان ننظر إليه باعتباره 
جزءًا من «أسلوب تفكير هندي» مميز. (رامانوجان 1989). 

يظهر الهندوس على مدار التاريخ بالفعل وقد تبنوا رأيًا غير متشدد تجاه 
فارسات: الاحرين: الديلية :وكا يقول سلاي ستون (©5ه56 5197) قٍِ سياق 
مره فهم يقبلون فرة أن «للناس فيما يعشمّون مذاهي». الا أن هذا الإدراك 
انسبية السياق لا يعني أن نصوص ص الهندوسية تتبن موقفا متنا تجاه جميع السبل 
والمسارات الدينية. فالواقع أن الحندوسيين بذلوا تاريخيا جهدا كبيرًا ودخلوا 
في مناظرات في سبيل تحديد السبيل الأكثر كفاءة لتحقيق المصير اللأفضل» 
3 اللأكثر رفعة (سرياس» و الروحانية اراد عودة إلى التشبيه الذي 
طرحه فيفي كانانداء فإن معلمي الحندوسية قد ,تساحون تجاه مختلف التيارات 
ويقبلونها باعتبارها تصب جميعًا في نفس الحيط» إلا أنهم في الوقت نفسه 
بالاحطوق أن نعطنا معوبح والاخر مستقيم » وأن بعضبا أكثر ملاءمة لاتباعه 
من غيرهاء بحسب المكان الذي تنطلق منه رحلة كل فرد. 

ولتوضيح هذا النوع المندوسي تحديدًا من أنواع التساع النقدي» أود أن 
استعرض مموعتين من التعاليم. الآولى هي الحطاب الشبير في الحقبة الكلاسيكية 
الذي يقدمه كشنا (دمطونئت]) وجرا (481/11112) 2 ساحة مع رك كور وكشترا 
(1111-56)13ك1)» الى وثقتها نصوص بباجافاد جيتا. أما الثانية فهى جموعة 
الأطروحات الت ظهرت في العصور الوسطى وتعتبر سايفا سيدانعا (-514 5212 
#غطقط) واحدة من مدارس المعرفة والممارسات الحندوسية» بالنسبة الأنظمة 
الدينية الحندية الأخرى القائّة. وفي الحالتين» سأستعرض دور النصوص فى 
تأسيس مقاييس لأشكال العبادة» يمكن بجمهورها بواسطتها تقَييم البيئة الددينية 
المعقدة. تطرح التعاليم في المجموعتين طريقة لاستيعاب وقبول الممارسات 
الد.ينية المتعددة باعتبارها مقبولة وذات اثر لدى ممارسيهاء بينما تورد في الوقت 
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نفسه حبجا تدعم ما يعتبرونه مسارات دينية متفوقة توصل للغايات الكبرى. 


مقياس ؟ اشنا لأشكال الممارسات الدينية 

بدأ طرحنا باقتباس نص هندي كلاسيكي غالبا ما يشار إليه باعتباره 
«إنجيل الهندوسية». وعلى الرغم من أن بهاجافاد جيتا يعتبر بلا شك أحد 
الأعمال الحامة والمؤثرة في تاريخ الديانة الهندوسية» 51 أن وصفه بالإإنجيل 
المندوسي يعكس تسمية مغلوطة. فم ييحدث أن حظى هذا اكاب بقبول واسع 
النطاق باعتباره <إنجيلا »> 3 أنه لا يخاطب «اطندوسية» كوحدة واحدة. 
ففى وقت تأليفه خلال القرون الميلادية المبكرة» كان شمال المند يمثل بيئة 
دينية متنوعة تحفل بالاختلافات الماسية والجدلية حول الأسئلة الجوهرية. 
وانتشرت في أوساط النخبة مناظرات بين مموعات عنتلفة يطلق عليها حاليا 
اسم «الهندوس» وجموعات أخرى عرفت بأسماء البوذية والجاينية والأجيفاكا 
والكثير غيرها. لميزة التي .تمتع بها بباجافاد جيتاء لغايات هذا الكّاب» هي أنه 
بى :دك افويي نهدا إل استتعات الككين من 'الأدولرسناض»والمارمات 
الد.ينية الموجودة في الهند وقت تأليفه. 

يكين مزاخافاة جين انقسية: مد ة .هو تفن | كبرة وهو القصضيدة | الحمة 
ماهابباراتا (2غ212:2ط312)» الى تروي قصة الحرب الكارثية بين اه 
العمومة من عائلتين» عائلة قافا 3934 وم وعائلة كاورافا (183725ناه]) 
لفرض السيطرة ة على المملكة المندية امحورية. في بداية المعركة التى اسمّرت 
عانية عشر يوماء شعر أرجوناء أبرز ا محاربين في صف عائلة باندافاء شك عميق 
تجاه المسار الذي كاذ اذ عه شيو كباءل: قم فكن أكون ارس 
فضيلة ضد من يعتبرهم كالعائلة (115اء1): أبناء العمومة والأجداد والمعلمين؟ 
يطلب أرجونا من قائد عربته» ,ريشناء أن يقود العربة بين الطرفين المتحاربين 
في أرض المعركة ليطلع فل التشكلاقه احريية:.وعناك» يدوق ارعونا حت 
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وطأة ارتجاف جسده ويهدد بمغادرة أرض المعركة. وبدوره» يجيب ,ريشنا 
فل شكوك أرصونا عن سلساة بغر اليج التي تبدف لإقناعه بضرورة القتال. 

تبدأ موعظة كريشنا المطولة في أرض المعركة امكل حول السلوك السلي 
(دارما)» لكنها تتحجول لاحم لوأ ضيع أكثر شى لا تعلق بالفعل بشكل عام 
وبالفعل الديى باعتباره أهم 0 من أشكال الفعل. ويذكر كريشنا لأرجونا 
أن واجبه محارب» و كاشتريا دارما (همتمهطل-1:3:)ج2ىا) يقاتل 2 حرب 
عادلة» يفوق مسؤولياته تجاه العائلت» أو كولا دارما (همعقطل-وابع). إلا 
أن كريشنا لى يكن مبتما فقط بترتيب أواويات مسؤوليات ذأوها .فيو ان 
أيضًا لكى يشرح لأرجونا أن الأفعال الدنيوية» حتى القتال في حربء قد 
كرون لها فين الكأنن نوين » لاستكار القع 4 الفترة التي كتبت فيها 
بباجافاد جيتاء جادل أتباع تعاليم بوذا وماهافيرا الجايني» وكذلك زهاد البراهمية 
الأرتوذ وكسنء بأ الطريق الأمثل لتحميق الأهداف الروحانية العليا ار 
عن الحياة الدنيوية» وذلك لتجنب ما يعتبرونه «عبودية» للرغبات والأقال 
الدقيوية ويد كد شنا أن المرء إذا تمكن من التخلي عن ارتباطه بغار أفعاله» 
والسعي لتنفيذ الفعل على أساس تعاليم دارما في حالة من الاتزان الذهني» فإن 
بإمكانه أن بتجنب العبودية لفعله. 

إلا أن حبج كرشنا لا تبدئ عفاوف أرجونا تماما. ويشكو أرجونا قائلاء 
«في كلامك الذي يبدو لي متناقضاءضلال فكري»»؛ ثم يطالب كريشنا بقوله: < 
امخل القرار الواحم وارشدنيٍ إلى ما يوصلنى إلى المنفعة الاسمى (سرياس)» (فان 
بويتنين 3.2 1981٠6‏ (2©2ع]ذ1تاظ موك7؟)). تعكس حيرة ايدنا بوضوح الموقف 
الديني لحقبة التي شبدت تأليف بباجافاد جيتا. وقد طرح معلمون ومموعات 
درينية كثر ادعاءات متناقضة حول ماهية الطريق الأمثل لتحقيق الغايات 
الد.ينية. وشملت هذه المجموعات الأرثوذوكس النادين بالتضحية» والبراهميين 
المنادين بالتخلى عن الرغبات الدنيوية» والزهاد من الرهبان» والمجموعات غير 
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الأرثوذوكسية كالبوذيين والجاينيين» وعبدة الآلمة الجديدة على اختلافها. م 
برز الجدل حول الفعالية النسبية للفعل مقابل المعرفة» ومناظرات حول ضرورة 
التخل عن الحياة الدنيوية مقابل تقدير قيمتها. "ا برز متبعون لمذهب فلسفة 
اوحرف ,والفانتفة الشنائية والفلايقة التمشديةه ونث بولا دون 28851 
15)) وملحدون. م برز الاختلافات بلا حصر حتّى 2 سياق الممارسات 
الدينية الواحدة. ويدرج كريشنا بعض الأساليب التي .يتبعها الباحثون عن الدين 
في إطار مارسة طقوس التضحية الأساسية» أو ياجنا (هدزه:). 

وهناك من ممارسي طقوس اليوجا من يعتبر التضحية فعلا موجها للآلمة 
عتما برف عرو أن التعدس: تقدم في نار براهمية. هناك آخرون يبون حواس 
السمع وغيرها في نار ضبط النفس» وآخرون يضحون بكل ما يغري من صوت 
وغيره في نار الحواس. يشما يضحي البعض يع وظائف الحواس ووظائف 
الجسم الحيوية» مستنيرين بنور الحكمة التي تشع من نار م ضبط النفس. البعض 
يقدم التضحيات المادية» والبعض يقدمها عبر الزهد والشفدتة واخرون عبر 
تمارسة اليوجاء واخرون عبر المعرفة ودراسة نصوص فيدا المقدسة - ومنهم 
الزهاد والمتشددون في النذور. م أن البعض يضحى بالنفس الصاعد في النفس 
المابط» وبالئمّس المحابط في النَمّس الصاعد» فيغلقون ممرات الشبيق والزفير 
وبمارسون التحكم بتنفسهم. وفي مقابلهم اخرون يمتنعون عن الطعام ويمتنعون 

عن التنفس. فان بويتنين 1981» 4.25-30 

وفي خضم هذه الادعاءات والآراء والمسالك المتنافسة» يطرح أرجونا 
طلبًا إسيطا: كيف يمكن لمرء أن يعرف المسلك الأمثل الذي يوصله للنعيم» 
والمرتبة الأعلى» سرياس؟ هنا يبدأ كريشنا تدريجيا بالكشف عن طبيعته الإحهية 
لأرجونا. وفي الوقت نفسه» فهو يعرض على هذا الحائر التوجيه والإرشاد. وقبل 
أن ,يتح كريشنا لأرجونا رؤيته بصورته الإهية البديعة الكاملة» فإنه ستعرض 
أنظمة الفكر والممارسات الدينية الختلفة التى احتضتتها الهند في ذلك الوقت 
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ويقَيم فعاليتها. ومن الممكن التعرف على مفتاح أسلوبه في التفسير والتقيهم من 
خلال التصريح التالى: 

كثيرون ممن تجردوا من الرغبات والخاوف والغضبء من طهروا نفوسهم 
عبر التقشف والزهد والحكمة» ملووا أنفسهم 58 لاوا إلى» واتحدوا مع ذاتي. 
هؤلاء أشاركهم أنفسهم يم يتوجهون إلى ء فالبشر بأساليبهم |الزتلفة ءا ييتبعون 
اثاري» يا بارثا. - فان بويتنين 21981 4.10-11 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن اجلملة الثانية هي نفس الفقرة التي يقتيسها 
فيفي كانائدا (وان كان استخدام ترجمة عنختلفة) قٍ خطايه عام 3. إلا أن 
موقف 5 شنا هناء وف سياق ححته الأوسع نطاقاء بدن كان وضوجا 1 

من إعلان التساع العالمي والمساوة الدينية التي استلهمها منه فيفي كاناندا. 
الواقع أن كريشنا يطرح هنا 'نقاطا عديدة الأول إذرا 15 أن أشخاضا اكترية 
نجحوا في الماضي في تحقيق لاله التصوى» الى يظاق علييا عاد 8 انع موكيا 
1 نيرفانا. وقد نجحوا في لفن فلو ل اسالينب جرد تهم من القوى والعوائق 
التي كانت نت تقيدهم انا الكآن هذه الحالة القصوى الت حمّقوها قد لا تكون 
بالضبط ما توقعوا الوصول إليه. يدعي هنا أن هذه الحالة هي «الانغماس» 
في ذات ,رشنا نفسه. أو بمعنى آخحرء فإن كريشنا يعيد تعريف موكسا بكونما 
المشاركة في كينونته هوء باعتباره الرب. وأخيراء فهو يوكد أن جميع السبل الي 
ربنتبجها الإاسان بإخلاص ودقة ستقود في نباية المطاف إلى , إشنا. وتعتبر 
كن الس كه طالما تضمنت فعل الزهد والتجرد. وف النباية» فإن ذلك ينتج 
فنا را بسيطًا تيبم السبل الد.ا بية الأخرى: إلى أي حد تود الااسان مباشرة 
اك 2 0 

ولنتأخذ مثالا واحدا من ظاهرة تسا ,رريشنا النقدي. يطرح باتانجالي 
(تلهزصة22) ببراعة في نصوص يوجاسوترا (9082516525) - وض نصوص 
معاصرة تقريبًا لنص بباجافاد جيتا (ميار 1995 »84111656)؛ إيجارًا لممارسات 
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اليوجا القائمة. وفي هذا النص» يصور باتانجالى اليوجا باعتبارها جموعة من 
الممارسات غير الدينية التي تستند إلى حد كبير على الافتراض الفاسفي 7 
تتبناه مدرسة ساغغيا (531[13892) لفلسفة 8 الفا وفٍٍ باجافاد جيتاء 
انتغر طن" كيقنا عدو الما رساك وركدها لأرجونا. باعتبارها ممارسات ناحة. 

دع اليوجي ١‏ د بقيد نفسه في جميع الأوقات» منفردا في عرزلته؛ ببينارا عل 
نزوات عمله» دون رخات ولا أعباء. دعه ميئ 6 انقيه مهد | صلبا في بقعة 
طاهرة» لا مرتفعة عدا ولا منخفضة تعدا وليغطه بالقماشس أو عفان الغزال 
أو عشب الكوشا. وفيما يجلس على مقعده» دعه يوجه عقله في اتجاه واحد» 
فيتحكم بنزوات العقل والحواس» ويقيد نفسه بممارسات اليوجا ليطهر ذاته. 
فليجلس سا كما جسمه وان وعنقه باستقامة» حدق شات اماه من فوق 
طرف أنفه ولا يحول بصره في أي اتجاه. ساكن لا يخاف» مخلص لا يخلف 
نذر العفة بط ا عل تفكيره. دعه بجلس 57 

قد يبدو حت الآن أن كريشنا يعيد مباشرة صياغة نصوص يوجاسوترا. فهو 
يذكر الحطوات الأساسية في ممارسات اليوجا ذات الحطوات القانية التى يوردها 
باتانجالي» ويوصي بإصجاد مقعد مريع (أسانا) في مكان منعزل» ويتصح بالتحك 
بالتنفس (براناياما) واقصاء الحواس من العالم اللخارجي (براتياهارا)» مما يؤدي 
إلى تركيز قوة العمل وتوجيبها في اتجحاه واحد (دارانا). لكنه بعد ذلك يضيف 
ما سعاه نورفين هاين (1983) (2زاعءآ 1[10115) «ملحق التعديل»: 

..فكره موجه إلي» ونيته مركزة على. وهكذا فعندما يقيد اليوجي نفسه باسقرار» 
فإن فكره المنضبط سعنحه السلام الذي يكن في أناء ما وراء السكينة الأبدية. 
فان بويتنين 1981» 6.10-15 

يضم كريشنا في هذا النص ذاته الإيمانية إلى ممارسات اليوجا التي كانت غير 
دينية» باعتباره موضوع التأمل وكذاك الغاية التي توصل اليوجا ممارسها إليها. 
فرغم كانه قبل انا باليوجا باعتبارها سبيلا فعالا (مارجا)» فإنه يعتبر أن هذا 
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السبيل سيكون مباشرا وناجمًا أكثر عند ربطه مع إدراك الطبيعة الإلحية لكريشنا 
والتأمل فيها. ار 

في ختام راجعته لممارسات اليوجاء يطرح كريشنا مصطلحا جديدا. فيتحدث 
عن الشخص الذي «شارك» ف ذات 5 رشنا الإلحية. «<هو الذي شارك ف 
ذاتي ويدرك أنني أعيش في كل الكائنات» فهو يتحد معى» وهذا اليوجي أينا 
ذهب فإنه قٍِ داخيل» (6.31). التضطاح الحديد هو بها كت (غعلحطط)» ويترجم 
عادة بكلية «الإخلااص والتعلق»» لكنه شير ابض إلى نوع من «الا قتسام» 
(نحسب ترجمة فان بوربتنين)» أو «المشاركة» قٍِ ذات الرب (برنتيس - -162 
17-4 .1999 355). يذكر كريشنا لأرجونا أن بباكتى هي أكثر أشكال 
اليوجا فعالية» ويوصيه بأن يسلك هذا الطريق. ْ 

يتفوق اليوجي في الفضل على الزهاد (تاباسقين)» حتى على الحكاء العالمين 
(جنانين)؛ وعلى العاملين الذي يؤدون الطقوس فقّط (كارمين). لذا يا أرجوناء 
كن يوجيا. واليوجي الذي يشاركني ذاتي (بهاجاتي) بإخلاص وإبمان» وتتغمس 
ذاته في ذاتي» هو من أعتبره الفائز والناح من بين كل اليوجيين. فان بويتنين 
1 6.46-47 

تخضع جميع هذه الأساليب الدينية القَائمة - وه الزهد (تاباس) والمعرفة 
الميتافيزيقية (جنانا) والطمّوس العملية (كارما) - للحم باعتبارها تمنح القيمة لمن 
بمارسها. لكن ,ريشنا يوكد أن الأى يختلف بالنسبة لأرجوناء فالسبيل الأكثر 
اا هو سين اللتلضينه يا كا روهنا هو هقباس يفنا لأشكال المارسات 
اديه يعيفقة لكر ضارا 

لاحنا يعوة > يفنا لقان 8 النضحة ويفتيك. «لبدك تعلدنا :نلا صن 
4 إل غارمات: الصحية اذا 

حت أوائك الذين يكرسون أنفسهم لآلحة أخرى بحسن نية» فهم في الحقيقة 
يقدمون قرايينهم بلي وحديء يا ابن كوتي» وان لم يمارسوا الشعائر الصحيحة. 
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فأنا متلقى القرابين كافة وأنا سيدهاء لكنهم لا يدركونني حمًا ولذا فهم ينزلقون. 
إلى الآلة مصير من ؤس نفسه للآلة» وإلى الأسلاف (بيتر) مصير من كس 
نفسه الأسلاف» وإلى الأرواح الضائعة (ببوتا) مصير من كإس نفسه للأرواح 
الضائعة» وإلي أنا مصير من يضحى بنفسه لأجلى. فان بويتنين 1981, 
9.23-5 ْ ا 

يعترف يرشنا بالتضحيات والقرابين باعتبارها فعل طوس مؤثر» وان 
تم تقديمها لإله آخر غيره» حيث إن القربان سيصله كريشنا في نباية المطاف 
باعتباره الرب الأعلى. إلا أن الجهل إذا ارتبط بتقديم القرابين لكينونات 
أرى» سواء أكانت إِهَا آخعر أم روح السلف أم أرواح بهوتا شبه الإلمية» فإنه 
يقود مقدمي التضحية عبر مسارات ملتفة نحيد بهم عن الغاية الا سمى. وبالطبع 
فإن التضحية المقدمة لكريشنا تقود إلى المسار المباشر. 

ومن خلال تركيزه على الفعل الغيري والمخلص» يصرح كريشنا بأن بها كتي 
هي السبيل المتاح للجميع. فهي ليست مقيدة بقدرة المرء على تقديم التضحيات 
المادية. 

وان قدمت لي نفس مؤمنة ملتزمة بكل حب ورقة تجر أو زهرة أو ثرة أو 
بعض الماء» فإننى أقبل قربان الحب هذا منها. فليكن كل ما تفعله أو تأ كله 
أو كانه أن كيه أ تكسن » اللكق بهن أل ذا رن كونق» فأحررك من 
قيود كارما التى ٍ ثمار احير والشر. كل البشر لدي سواءء فليس منهم مكروه 
عندي أو عزيز - لكن أوائك الذين يشاركون في ذاني بالحب فهم في داخخلٍ 
وأنا في داخلهم. فان بويتنين 21981 9.26-30 

تلاحظ هنا أن اشير إلى ويه مها كتي ألا باعتياره «الحب» ولاعنا 
باعتباره السام والمشاركة» أيضا. بسع اتتزان "ا شنا العالمى ليشمل اجميع. 
«فتى ذوي الأصول المتواضعة والنساء والتجار (فايسيا)» بل حتى العمال 
(شودرا)» جميعهم يصلون إلى السبيل الأسمى إذا ركنوا إلي» (9.33). ويؤكر 
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اشنا أن السبيل لا تقتصر عبلى أصعاب جنذس أو طبقة أو أصل معين» م لا 
تقتصر على أولئك الذين التزموا بالسلوك القويم (دارما) في الماضي. «فإن أعتى 
اجرمين إذا أحبني ولم يحب غيري فهو قديس» لأن قناعته سليمة» فإنه سيعقل 
وسيجد السلام الابدي» (9:30-31). 
في سياق المة التي يطرحهاء فإن عريشنا ينح التقدير الأسمى للإخلاص, 
بها كتى» الموجه إليه هو باعتباره الذات العلياء وذلك ثثلاثة اسباب رئيسة: اوها 
أن بهاكتي .لا تتضمن أي فعل أو سلوك بعينه» بل تركد على موقف الذات 
الداخلية أو الحالة الذهنية لمن بمارسها. فأي نشاط ديت أو فعل دنيوي يمكن 
تأديته بدافع الإخلاص. ولهذا السبب فإن الإخلاص لا يتطلب التنازل أو 
التخل. وعللى هذا الأساس» يمكن لأرجونا أن يخوض المعركة المقبلة دون 
الموف من إِثم أو عبودية؛ إذا خاضها بنية الإخلاص. أما السبب الثاني فهو 
: نية الا خلااص» بها كت ) متاحة لجميع : للنساء وللطبقات الدنيا حى مرتكبي 
لشرء لفميعهم قادر على سلوك هذه السبيل. وهكذا تتجنب هذه الممارسة أي 
قيود على الممارسات والغايات الدبنية الي نجحدها قِ تقاليد التضحية الواردة 
قٍِ نصوص فيدا المقدسة» وكذلك قِ الأنظمة القائمة على التجرد والتخل 
عن : الآلذانك الاتيورية" .مكل ١‏ التوفية والخارلية السسي الثالف نهو أن فى 
تساعد في حل مشكلة الفعل المتجرد التى أقلقت أرجونا في بداية خطاب 
كشنا. ويحتج كريشنا بأن الأس المهم هو أن يقوم الفرد بالفعل دون الارتباط 
ثاره» لكنه وضم أن ذلك يتطلب الانضباط والتدريب الذين يمتع هما عادة 
اليوجيون ومتبعو تعاليم الزهد والتخل. تمثل بهباكتي وسيلة أقل صعوبة لتحقيق 
هذا الاتزان. فإذا نجح المرء بتكريس أفعاله كافة لكريشناء واعتبر كريشنا ثمرة 
جمبيع افعاله» فإنه خرج مصاحه ورغباته اتلحاصة من المعادلة. 
تو ضم تعاليم كريشنا التي قدءها لأرجونا على أرض المعركة» الت وثقتها نصوص 
بباجافاد جيتاء موقمًا يقوم على التساح النقدي. ففن جهة» يظهر كريشنا بمظهر 
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من يقبل مختلف الممارسات القائمة ضمن البيئة الد.ينية المزدحمة الى شهدتها 
الند. فق اللقبة الكاسيكية: أى أنه بعر هذه المارسانق عفيعها مارسات 
مقبولة تمنح ممارسيها قيمة من نوع مه 15 نملا رهن |الفكر والممارسات التي 
تفع خارج نطاق «المندوسية» (م م تعريفها لاحمًا)» كالبوذية ولجاينية 
ودرهاامن الجموعاك غير الأ رد كسية جميعها مقبولة في هذا الإطار كغيرها 
من الممارسات اللتزمة بالمعايير الحندوسية المزعومة. ٠‏ حق أوائك الذين يقدمون 
التضحيات لأرواح ضائعة متدنية» فهم يؤّدون فعا ذا قيمة حسب رأي 
شنا المشروط. إلا أن تلخيصاته وتعقيباته ععل أشكان: الحارسات: الدية 
الأخون لا تخلو من ا شاملة. فن خلال استراتيجيات خطابية» ومنها 
«ملحق التعديل» ومقياس أشكال الممارسات الدينية» يمكن لكيشنا أن ع 
المعارراف الأخرى في إطار أقل اكتمالاء كا بيعتبر الممارسات ل ترك أقل, 
استقامة وتوجها عند مقارنتها بسبيل الإخلاص الجديد الذي يروج له باعتباره 
الأكثر شلا وتواحا لتحقيق الغاية الأسمى. 


مقياس شيفا لأشكال الممارسات الدينية 

ننتقل الآن عبر قرون عديدة لاحقة» فنصل إلى مطلع حقبة العصور الوسطى 
في الحهند» خلال الفترة من 1 0 إلى 1200 ميلادية تقريبا ونتناول موقف 
سايفا سيدانتاء» واحدة من ا أنظمة عبادة الله شيفا (51072). يعرف أتباع 
شيفا أنفسهم عبر جموعة كبيرة من النصوص كدرسة فكر وممارسات دينية 
بارزة. ومن هذه النصوص الاجاما (2822125) التي تطرح باعتبارها التعاليم 
المباشرة التي طرحها شيفاء وباداني (1<20013615)؛ وي النصوص اللملحقة من 
وضع البشر. ' 

2 دراسته لاحد نصوص سايفا سيدانتا الحامة» يرى خبير الششؤون المندية 
هاينرش فون شتيتدرون (0م7عمئغء50 دملا طءععصنعآاع) أن «الشيفية 
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نشأت كديانة مستقلة» وليس كطائفة تابعة لأي كينونة أوسع نطاقًا نطلق 
عليها اسم الهنودسية» (1995» 53). مل هذا المنظور قيمة واضحة. حيث يلقى 
الضوء على التنوع الديئي في مطلع العصور الوسطى بالهند» ويلكرنا بأن ذلك 
الزمن لم يشهد قيام فئة أو ججموعة شاملة كالهندوسية» يم عبدة شيفا أنفسهم 
إلها إلى جانب عبدة فيشنو )١155101(‏ والإلحة» واتباع فلسفة ادفيتا فيدانتا (-40 
غم 6 5غ721) والمائلين بالفلسفة الموحدةٍ وفلسفمة دفيتا الثنائية» وتمارسي 
مختلف مدارس الفكر الأخرى, باعتبارهم ين أغقناء 2 جتمع ديقي واحد. 
وبرأبي» فإن استخدام فون شتيتنرون الصاج الدين هنا يرم ا مدرسة 
سايفا سيدانعا بعور 0 قلدم اتربروم لأنفسهم . مقارنة بمدارس الفك والممارسة 
الديئية الأخرى التى عاصرتهم زمانًا ومكانًا. وأجادل أننمى الأنسب اعقباد 
'لحطاب الذي يصور سايفا سيدانتا باعتبارها شكلا من أشكال التساخ النقدي» 
حي بل المجموعة الد.ينية كافة وتصنفها وفق مقياس لأشكال الممارسات 
ألد بلية. فأتباع هذه المدرسة لا يعتبرون أنفسهم <ديانة» نميزة محدودة ومنفصلة) 
بل كشكل أكثر اكتمالا وتمامًا (سيدانتا) للنظرة الدينية واسعة الانتشار. 
المهمة المحورية للانسان» بل للمخلوقات الحية الواعية كافة» وَفعَا لسايفا 
سيد انتاء شضِ تحقيق التحرر (موكسا)» وض حالة نبائية من الحرية التامة الى 
سمو فيها روح الفرد لتصبح شيفا ذاته. ولتحقيق ذلك فإن على الفرد توظيف 
توأم قوى الوعي - قوة المعرفة (جناناساكتي) وقوة الفعل (كرياساكتي) - وهما 
قوتان كامنتان في نفس كل مخلوق ذي وعي. وعلى المرء ممارسة هذه القوى 
في إطار جهد منسق يخلصه من العبودية» الت يفسرها الشيفيون بموجب ثلاثة 
أنواع من الأغلال (باسا). فقوى الوعي بطبيعتها فاعلة ونافذة» لكن الأغلال 
تقيدها وتثبطها في نفوس الخلوقات المقيدة. ويتطلب التخلص من هذه الأغلال 
نعمة شيفا (التي يمنحها جزئيًا من خلال تعالهه الواردة في نصوص أجاما)» م 
تتطلب جهدا إنسانيا موجها يمارسه الشخص الطاع إلى تحقيق التحرر ر. لذاء تقيم 
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مدرسة سايفا سيدانتا نفسها وغيرها من التعاليم والممارسات الدينية من حيث 
قدرتها على التنوير والقكين» وبالتالي تمكين الإنسان من الوصول التام إلى قوى 
الوعي الأصيلة في نفسه. 

تختلف أشكال المعرفة المتنوعة اختلافا هرميًا وفمًا لمدرسة سايفا سيدانتا. 
فقد تكون هذه المعارف أكثر أو أقل شمولًا من حيث نطاقهاء كا قد تتيح 
تتويرًا أكثر أو أقل. ومن بين أنظمة المعرفة العديدة في العال» بمكن تكييف 
العلوم المختلفة كالطب والفلك بحيث تخدم بعض الشؤون الدنيوية النافعة» وان 
كانت محدودة. عا اللية الفر اعرف مثل البوذية والفيشنافية» فتبدهف 
إلى استيعاب الكون بتنظيمه الأساسي لتتيح للفرد التصرف بالشكل الأكثر 
قانة ا يدانا مع هذه الميكلية. وتدعي فل وسة ناكا منبيد اننا أن نظام تعاليم 
شيفا الوارد في نصوص أجاماء هو الشكل الأسمى والأكثر اكتمالا من بين 
أنواع المعرفة» وذلك لثلاثة أسباب رئيسة: واضعه» وجمهوره المناسب» وقدرته 
التنويرية. 

ملدواف العزسن. الا حاف من فم يفا سائرةه 1ن كناء.وها أن.قينا 
يعرف بكونه الذات العالمة بكل ثبىء» فإن نصوص الأجاما تعتبر معصومة من 
الحطأ. ترجع أصول العديد من أنظمة المعرفة الحندية» كالبوذية وساعفياء إلى 
مصدر بشري. والبشر بطبيعتهم ) نحسب سايفا سيدانتا» ذوو معرفة محدودة. 
وبالطبع فإن القييز بين الوحي الإلمي وقابلية البشر على ارتكاب الأخطاء هي 
حبة شائعة في النقاشات الد.ينية. إلا ان الشيفيين يقدمون معلومة جديدة تنيح 
لهم توضيح التساسل الحرمي المعقد لصور الوحي الديني. فبحسب تعاليم هذه 
المدرسة» فإن الذات العليا شيفا هو من يطلق عليه ساداسيفاء أو شيفا اللخالد. 
صورة شيفا هذه تتجسد مثل كائن له خمسة وجوه؛ أربعة منها متجهة للا تجاهات 
الرئيسة الاريعة: واتلحخامس وجه «بعلاح حاذقة» ينظر للأعل. ومن بين هذه 
الوجوهء يعتبر الوجه الحامس الناظر للأعلى» الذي يعرف باسم إيساناء الأسمى 
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والأعلى. تذكر لنا نصوص أجاما أن شيفا نقل تعالي مختلفة من وجوهه الختلفة. 
فن وجوهه الأربعة المتجهة للاتجاهات الرئيسة صدرت تعالبمه حول أشكال 
المعرفة مثل الفلك ومدرسة نيايا للمنطق وتعاليم نصوص فيدا المقدسة ومدارس 
التانتراء وغيرها من أشكال معرفة سايفا الأقل مكانة. أما التعاليم امحورية الأبرز 
في سايفا سيدانتاء أي نصواص الأجاماء فقد صدرت عن وجه شيفا ا مرتفع 
الناظر للأعلى (دافيس 1991؛ 29). 

يوجه شيفا تعاليم سايفا سيدانتا للأثخاص ذوي أعلى المؤهلاات» فهم الأكثر 
قدرة على ممارسة قوى المعرفة لديهم. بينما تذْ5 نصوص الأجاما أن شيفا 
يعم الاين انظفة المفوقة ال كار ملاءمة لقدراتهم الأدنى. وبالطبع فكاما 
«تعتقّت» أغلال الفرد واصييت معر فته أكثر قوة وفعالية» فإن تعاليم سايفا 
سيدانتا ستصبح الأكثر ملاءمة له. وذلك لأنها أكثر شلا ولنوير ا 

تمتاز هذه المعرفة بكونها صحيحة جديرة بالثقة» فهى إلى جانب توضيحها 
المسائل المتاححة لأنظمة المعرفة الأخرى» تتيح استيعاب المسائل التي لا توصل 
إليها تلك الأنظمة. وكا يقال» «العلم الذي لييح استيعاب المجهول والمعروف هو 
اللأكثر صححة وموثوقية». ع ند راجاما فرتيد ببيكا -862013821285716 1/11 
3 - اقتباس قِ دافيس 21991 30. 

تتناول بعض أنظمة المعرفة» كالطب والفلك» حصريًا مع إحدى الفئات 
الرئيسة الثلاثة (بادارتا) للكون» وه العالم المادي» أو ما إسميه الشيفيون باسا. 
ويقر الشيفيون بأن أنظمة الفكر الأخرى مثل نصوص فيدا قادرة على إضاءة 
وتوضيح المسائل المتعلقة بالعالم والروح أيضًا (باسو)» التى تعتبر ثاني هذه الفئات 
الثلاثة. إلا أن سايفا سيدانتا وحدها قادرة على تعريف المرء بالفئة الأساسية 
الثالثة من فئات الكون: شيفا (باتي). فالأمى بالنسبة للشيفيين لا يتعلق بصحة 
العقيدة أو خطئهاء بل بتفاوت درجات الاستيعاب ضضمن أنظمة المعرفة الختلفة. 

ولا : تعتبر أنظمة المعرفة مجرد محتوى سلبي غير فاعل. بل : تعتبر مدرسة سايفا 
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أن المعوفة الصمحيدة تلع ذورا: فههي تدعس الجهل عبر توضيح الطبيعة الحقيقية 
الأشياء وبصورة تامة. وهذا الرأي يعكس اها #9 ارات غاما 5 أن 
شعة الشمس الأقوى تضيء وتو صم الأغياه شكل :أفضل .هن اشبعة اله 
لمعف اا إذا فإن امتلاك المعرفة الصحيحة يمنح المرء قوة إدراك أفضل. 
ويوم شيفا هذه الفكرة في أحد نصوص الأجاما هذه الطريقة: «على المرء 
إدراك الفرق بين أنظمة المعرفة المتفوقة وتلك المتدنية» ا يدرك الفرق ليلا 
بين عينى القط وعينى الإنسان» رونا كاف احجان - متتمع 112ص معله11ا2 . 
مقتبس فى دافس» 1 20). ويكتسب الشخص الذي حصل المعرفة 
الأكثر شمولًا التى يعلمها شيفا في نصوص أجاماء قدرة تحاى قدرة القطط على 
رؤية الطبيعة الحقيقية للأشياء» حتى في عالم إسوده الظلام. 
تعتبر الأفعال الحادفة» كالمعرفة» واحدة من القدرات الأساسية التي تمتلكها 
الروح الإنسائية. وكا هو حال المعرفة» فإن الأفعال تتجسد بأشكال مختلفة في 
العام وقد تكون جمبيع الأفعال ذات تأثير لغاية 0 لكنها بعضبا قد يكون 
أكثر توق ومعوا من غيره. استند بعض الأفعال إلى المعرفة الدنيوية الحدودة. 
وتوظف أدوات ذات فاعلية محدودة» © تبدف إلى تحميق نتانم محدودة في 
إطار الحياة اليومية. وفي المقابل فهناك أفعال قد إن معرفة الكون الأ كثر 
شر اكه رتلف أسالييه اكثن فعالية» وتبدف إلى تحقيق تحقيق نتائح أمعى وأكبر: 
وهذه هي الأفعال التى يعتبرها الشيفيون أكثر تفوقا. فعلى سبيل المثال» يعتمد 
الطيي المغارين لطب بورقلا ى كار لاتة فاه العيية اللسدرة لوطه عل 
مصادر المعرفة التجر ببية المتعلقة بالكائن البشري» فيعا لح المريض بوصفات 
غذائية ودوائية ذات تأثير علاجي. وقد يكون هذا البح كاف تمامًا العلدي 
طن الأعر اصن :إلا أن يعن الأمراض الأخرى قد حطلب تدخلا أكثر 
ا فالمريض الذي يعاني من لدغة فض سامة يحتاج علا جا أقوى نمأ بقدمه 
طبيب أيورفيدا. وفي هذه الخحالة» يحث المريض عن معالح متمرس في أسلوب 
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جارودا-مانترا (هنتاخصة]/طا-2)0210102 وض تعويذة خاصة فعالة تخلاص الجسم 
من سم الأفى بطريقة تحرية. أما علاج روح الإنسان التى تعاني من حالة 
العبودية» فيتطلب إجراءً أكثر فعالية مما ذكر. وفى هذه الحالة» تؤكد نصو 
أجاما أن شعائر شيفا وحدها هي ما يمنح التأثير امحرر بصورة تامة. 

وأستند شعائر شيفا على المعرفة الكونية الأكثر شولاء اه بتعليمهاأ 
صاحب الذات العليا العالم بكل شي قينا تلفي هذه الشعار أدواتك الفمل 
اللأكثر اما وفعالية» وهي المانتراء أو التعاويذ. ونظرا تأثه يرها فهى بلا شك 
ستؤدي إلى تحقيق نتائج ذائققا إلا أن مقوسة مانا سيدا قا لق بلا توك أن 
شعائر المتموظات: الأخرى ين أرضا ثافمة. 

أوائك الذين يتطهرون عبر شعائر فيدا المقدسة» كالتضحية في النار» والنذور 
كصيام الأسبوعين» يحققون السعادة في العوالم الثلاث. وأوائك الذين يقد مون مئة 
تضحية للإله إندراء سيفوزون بمسكن النعيم مع إندرا. ماتانجاباراميسفارأجاماء 
2 - اقتباس فى دافيس 21991 34. 

إن السعادة والمسكن الأبدي ف النعيم شضِ النا كنك اهد اف مكلت ديه 
بالتحقيق. إلا أنها بلا شك أدنى منزلة من مقياس شيفا للقيم. 

أما المنزلة التي يحققها أوائك المخلصون لشيفاء حتى وان مارسوا شعائر سايا 
بغير صورتها الصحيحة» فلا يمكن لغير الشيفيين تحقيقها حتى واو بذلوا ألف 
تضحية. ماتانجاباراميسفاراجاماء» 2/136]31827221212659721282102 - اقتباس 
في دافيس 1991» 34. 

وجاذها لقعا فنا القدسنة وهيرها مرح : الأ نظلبية الدوليةحفاث شنعا تر شبقا قد 
تمنح من يمارسها التحرر النهاي من جميع أشكال العبودية الدنيوية (موكسا). حت 
ف هذا النيزاق فك أن يعطن "صوصن سارف كرفي ادعاء اكه مد ارقن ب 
الأخرى. التي تزعم أنها تيح لممارسيها تحقيق حالة التحرر هذه. فهم يؤكد ون 
أن هناك درجات مختلفة التحرر» موكسا. ونحسب نص فيداجنانا (-1/602 
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8 «هناك سبعة درجات لحرو (موكسا)». راوج بين أشكال 0 
الأدنى التي تترك الشخص غاقعا إلى حد ماء 00 إلى أسعاها وأعلاها 
منزلةء وهي منزلة دقيقة متعالية» يتم تحقيقها بشكل كامل» كا أنها مستقلة 
استقلالا تاما (سايفاباريباسامانجاري» 211ز252228ط211م52172 - اقتباس 
قٍِ دافيس 1991» 34). وحدها الشعائر المستندة إلى مبادئ سايفا سيدانتا 
تقود إلى أسعى مراتب التحرر. 
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كتب خبير الشؤون المندية باول ها ير (7ع>اء119 آناه) عن «الشمولية» 
باعتبارها أحد تماذج الفكر الحندي المميزة (هالبفاس 1995, 10-12). وهو 
مثل سوامي فيفي كاناندا» يحد أهمية كبرى لحس القبول والتساح الذي عكسته 
التقاليد الهندوسية على ص تار كان ذلك بالنسبة لفيفي كاناندا يعني «تساعا 
عالميا» تمارسه الحندوسية تجاه الأديان الأخرى ى. أتفق مع هذا اراق عمف نيت 
المجموعات الدينية في الهند باسقرار إلى إيجاد سبل لاستيعاب ودج ممارسات 
المجموعات الأرى. حي اهتهم» وهو ها أدف إشكل عام إلى حالة اسبية 

مرخ التحوو هو | ضياد الأحكام» في كثير من مدارس الفكر والممارسات 
المندوسية. الشمولية هي أحد موارد التساح امدوني: لكنني ف الوقت نفسه 
أتفق مع ها ؟» واختلف مع فيففي كانانداء بأن الشمولية ليست مرادقا التساح 
غير الاخروطل: وقد أوردت هنا الة المتمثلة بأن النصوص المندوسية من الحقبة 
الكلاسيكية وحقبة العصور الوسطى لا تعبر عن التساح دون انتقاد للاخر. 
قد نجد فى احد المعايد الحندوسية التي ترجع للعصور الوسطى صورة عديدة 
ختلف الالمة الذين يتواجدون في مجمعات المعابد الكبرى ويتوجه إليهم المؤمنون 
بالعبادة. إلا أن الموقع المتوسط في الحرم المقدس لأي معبد من هذه المعابد 
نخصص لإله واحد فقطء باعتباره المتلقى الأساسى للعبادة. وكذلك فقد 

عارك ان دخ م من خلال استعراض لون ل الخطاب .الهند وسي ) 
أن الشمولية لا تستئى التسلسل المري. فالنصوص المندوسية من الحقبة 
الكلاسيكية والعصور الوسعلى تورد العديد من الحيارات الد.ينية صمن مواقف 
مذقاة 43 كنا امور كن رز قا يضيووة فقناس: الاشكال المارسات اافرية 
وتتيح هذه النظرة الحرمية منح الشرعية المشروطة على آراء دينية عديدة» لكنها 
تحتفظ بالشرعية العليا لوجهة نظر واحدة بعينها. 
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في خطابه الموجه بجمهور عالمى متعدد الأطياف خلال البرلمان العامى للأديان 
لبطة 41893 اسشعرطن بفيقى #ازائذ] مرفك: القسولية المكن الدى. أوردمة 
نصوص مثل بباجافاد ا كد تخاصي ج: عن التقييم النقدي الذي عبرت عنه 
هذه التصوص. وعوقفه هذاء» فقد أرسى أسس التصور الهندوسبي الحديث)» 
الذي يعتبر اث" المتلدوسية ارس قدا فريدًا من التسامح مقارلة بادا العالم 
الأخر. ولو أردنا تعديل خطاب سوائي فيفى كناندا القائل بأن المندوسية 
«تعتبر أن جميع الأديان على حق» بحيث ينسجم مع النصوص التاريخية مثل 
بباجافاد جيتا وآراء سايفا سيدانتا التي استعرضناها هناء فسيكون لا بد لنا 
من إضافة 6 للتعديل. يقول كريشنا في نصوص بباجافاد جيتاء وشيفا 
في نصوص أجاماء إن على الحندوسيين قبول الأديان كافة باعتبارها صحيحة 
وشرعية بالنسبة لأوائك الذين يؤمنون مها ويعارسون شعائرهاء لكنهم في الوقت 
نفسه يعتبرون تلك الرؤية الدريئية الوحيدة الأكثر صحة ونجاحا من غيرها. 
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الكتاب المساهمون 


٠‏ إمعاعيل 0 1 1522311 حاصل على درجة الدكتوراة في الشريعة 
الإسلامية من جامعة 9 أيلول في تركيا عام 1999» وهو الآن أستاذ 
مساعد زائر بتخصص الديانات فى كلية بارد 0011686 8350. وقبل 
انضمامه إلى الكلية» كان باحثًا زائرًا في مجال العلاقات المسيحية 
الإسلامية في المدرسة اللوثرية للاهوت -ع11' 4ه أه0مطءة5 ممعطغن] 
((8ه10ه في شيكاغو وباحث إسلاني زائر في مرك دراسات الشرق 
الأقصى يجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس 4مآ0تا. يعمل حاليا على 
مشروع بعنوان «الفترة الأولى من العلاقات بين المسيحيين والمسلمين 
من منظور تاريخي وعقائدي». 


٠‏ الان اج آفري-بيك علع 197-106 نكم .ل صواك أستاذ للدراسات الهودية 
ورئيسسن قسم الدراسات الد.ينية في كلية هولى كوس 95 11017 في 
ورشستر بولاءية ماساشوسيتس» حيث يختص بالتاريخ والدين الهودي في 
القَروقَ الكة الأول بعك المثلاة» ومق احدتك اعباله المسيمة فى تاليك 
وتحرير موسوعة اليبودية 010215152[ 04 2»012م10عتزع82 عط]1' (الطبعة 
الثانية قِ 4 مجادات» بريل» 2005) والمشناة من منظور معاصر ©1156 
علاناعء م1125 002122201219 ض1 طقصط8115 الجزء الثانى (بريل» 
6. كا أنه محرر نشرة بعنوان «مراجعة يهودية الأحبار» 116 


150 :] عتاستططة] 1ه برع الع ]]. 


ء روبرت يرشمان مقصطءيء8 .2 امعطمج أستاذ قٍِ الفلسفة 
والدراسات الدينية ىف كلية داوليئج ©0118 1001128 وزميل 


5202 


التسامح الديي في أديان العالم 


قٍْ معهد الدراسات اللاهوتية المتقدمة بكلية بارد »00011686 2820 
نشر العديد من الكتب والمقالات في ججالاات التاريخ والفلسفة وتاريخ 
الاديان» منها كاب «فرفوريوس ضد المسيحيين» ]382125 لإالإطام ه12 
5 © 2 ] (دار بريل للنشر الأ كاديمى» 25).. كم حرر قاموس 
الفيظاهاف اللديية بوالفاسنية .قن المصرى. القدهة "امنأ جره :| بريه 
7) وشارك مع جون ف. فينامور في تحرير كاب «إعادة فهم 
افلاطون: تاريخ الافلاطونية» 01 7م1115 لى :كنل ت#تلع]1 مغماط 
50 (يونيفرسيت بريس أوف ذا ساوث» 2005)» وشارك مع 
جون ف. فينامور في تحرير كاب الأغماط الميتافيزيقية في الأفلاطونية 
2 112 1261115 115191م-1/1©2 (يونيفرسيق برس أو 3 
ذا ساوث» 2007). 1 
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إدبجز بيل 1اءع8 1001085 04هم2ء8 وهو المدير التنفيذدي لمعهد 
الدراسات اللاهوتية المتقدمة تإع010ع1' 0عع00722خ 1ه غغنا رمآ 
وقس في كلية بارد. حصل على درجة الدكتوراة من جامعة كامبريدج 
02171517] ع2»))21251108 وهو قس مس دهم وخبير في العهد الجديد 
واليبودية المبكرة») وكتب العديد من المقالات البحثية والكتب. 


براد لمي س. كلوف 10118 .5 812016 يشغل مقعد عبد الحادي 
طاهر في دراسات الأديان المقارنة بالجامعة الأمريكية في القاهرة, 
وكان قبل ذلك قرينا قٍِ جامعة كولومبيا 151697ع0015آ 12أطمننآه© 
وف كلية سارة لورنس 0011686 ععمع126اهآ ط5322 وفي كلية بارد 
وق برناج كلية أنيتوش للدراسات البوذية -8110 واعع00116) طاءم لمم 
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متدنتعه:2 لدمعطخ دغنلن56 أوتطل بالمندء م يوم بأحاث حول 
نار الك والمارساك«الونرة سيرب آنا 


فينسنت ج. كورنيل 1اعم1ه00) .ل أمععمل/ا أستاذ للدراسات 
الإسلامية والشرق اوسطلة 2 برنامح اسا جريجز 011885 3453 بجامعة 
إعرري 1517ء17دلا لإتتمصاظ. عمل أستاذا للتاريخ ومديرا لمر؟: الملك 
فهد لدراسات الشرق الأوسط في جامعة أركنساس بين عامي 2000 
و 42006 ودرس في جامعة ديوك من 1991 إلى 2000. من ضن 
أعماله المنشورة ثلاثون مقالّا وجموعة من :مس مجادات وثلاثة كتب» 
بينما تغطى اهتماماته كل ما يتعلق بالفكر الإسلامي من الصوفية إلى 
العقيدة والقانون الإسلامي. يعمل حاليًا في مشاريع حول الأخلاقيات 
الإسلامية والعقيدة الاخلاقية بالتعاون معه مؤسسة شالوم هارتمان 
عا لاك تاكقم] مسممصسامد1] بمامقطك ي القدس ومعهد إلياس للأديان 
عاناألاكه] طغته]ءءعغ10 طدرزناظا. وعلى مدى السنوات انخمسة الماضيةء 
كان مشا رك باررًا قٍِ ندوات إقامة الجسور 28212108265 51111128 الى 
يقيمها غبطة كبير أساقفة كانتر بري. ْ 


كيفن كوريجان ج0011 متع1 أستاذ الفنون لخرة ف معهل 
الدراسات العليا للفنون الحرة في جامعة إيموري» ومن أحدث مؤّلفاته 
كاب «نظرية أفلوطين المادة - الشر ومسأًلة المادة: أفلاطون» أرسطو 
و الإإسكندر الأفر ودسبى>» 220 [أاظ-7ءغ813 01 تامعط 1 1015 
:416 21101 00 2130 :ع©ع5632ط511 01 006561012) عط 
25 طم 8ه 320068 (بيترز» 2»))1996 وكاب «قراءة 2 أعمال 
أفلو طين: الدليل العملى إلى الأفلاطو نية المحدثة» :5ناص )210 عمنلدع] 
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11 1 م علنن6 لهء1اء120 لكل (بوردو ؛ 2004). يم ألف 
مع إلينا جلازوف كوريجان 2دع0122017-00111) 1122 كاب «جدلية 
أفلاطون: الميكل» البح والأساطير في ندوات النقاش» -هذ(1 0'5غو[ط 
-59/10 عط 11 طاتولطا 210 امعد نع علق ع عاذ انلو[ )هج عناعع] 
33 اإابين ستيت» 2004). كتب العديد من المقالاات التي تتنوع من 
التاريخ إلى الفلسفة والدين من حقبة ما قبل سقراط» أفلاطون 0]وا0 
سناد 1501م حىّ الباباوات قٍِ فك العصور القديمة المتأخرة فو 
العصور الوسطى» وصولا إلى وايتبيد 24عطء]1 18 وبيرجسون «مدعرء8 
وليفيناس 1285لاع.آ وديريدا 12102 فى الفكر المعاصر. 


ريتشارد ه. دايفيز مذحكو2 .11 لعمقطء21 أستاذ الدراسات الدينية 
والاسيوية في كلية بارد» ومؤلف كاب «الطقوس في كون اهتزازي: 
عبادة شيفا في المهند خلال القرون الوسطى» -05 228 12 [هنضن] 
82 931ع1ل0ع11 11 5173 عمامتطد180 تعوترء7المنآ عملغدلاك 
(بريشستون» 1991) و «حياة في الصورة الحندية» صهنلم]1 4ه وع10.] 
69 إ(برينستون» 1997). حصل عل جائزة أ. ك. كومارسواني .4 
20011318512127 .1 من جمعية الدراسات الأسيوية عام 9 
وحرر بين هما «صور ومعجزات وسلطة فى الاديان الاسيوية» (-150 
-12201 كناملعذأاع] صدامخ 11 02167 طأنتخ 0ه ,وع1ء1/112 روععة 
8 1025)). واتضور الآمة: اونا من المند المعاصرة» -111اء1]1 
6 120012 طزعل1/10[( 01 دعتطم دع 20مع]1 :ممنغواظآ عطا عم 1). 
يعمل حاليًا على إنجاز ترجمة طقوس سنسكريتية تعود إلى القرن الثاني 
عشر بعنوان 88501851972 01 2/131206523:73211051) ومن الممرر أن 
يبدأ العمل في مجال التاريخ الثقافي المبكر للهند. 
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ء كارولين ديوالد 126021 22إ1[مه) كت لسنوات عديدة فى جامعة 
سذرن كليفورنيا 12م21102 «عطأنه50 6ه زوم ء انمتا وه 
الآن أستاذة في التاريخ والكلاسيكيات في كلية بارد. كتبت بشكل 
موسع عن هيرودوت 5167000405)» بما في ذلك المقدمة والملاحظات 
لتر حمة أ كسفورد للكلاسيكات العالمية (5ع012551) 1801105 4010© 
8) وض المحررة المشاركة مع جون ماريتكولا لكاب (-طنة0 
6 11610010415 0غ 221012 مندهن) ع61108). الفت كاب «رواية 
ثوسيديد للحرب: دراسة هيكلية» 4 :)113118 11702 نط1" 
5611017 5111111121 عام 6 وشارك حاليا مع روزاريا موفسون 
1 11052113 في تحرير مقّال حول فقوو ديك الأول السلساة 
كامبر يدج للكلاسيككات الإغريقية واللاتينية عاعءع02) ع1108طتندن 


5 4ا-- ‏ «12]12آ 21101. 


. ويليام سكوت جرين 2ءع0126 56046 1871111883 يدرس الديانات 2 
جامعة ميأني 1/]12:01! 01 167ز15ع01ن] وهو أيضا النائب الأول رئيس 
الجامعة وعميد كلية التربية وزميل أول لمركذ ميلر للدراسات اليهودية 
المعاصرة 5610165 1021[ 01817 مطتعغممن م1 موعن 1/111161. 
كتب بشكل موسع حول اليهودية القديمة والتعليم العال وشارلة مور 
مع جا كوب نويسنر وبروس شيلتون في تحرير كاب «المعرفة التاريخية 
للعصور الإنجيلية القدععمة» لوعن1اطزظ صذ عولع1جمص]1 لدعته)001115 
06 46210111797 ). 
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داني يورجنسن 1018672562[ .1 10322 هو أستاذ للدراسات الدينية 
قٍِ جامعة ساوث فلوريدا 1102118 طغناه50 01 تإاأوتاء17ولآء ردت 
أنحائه خلال الثلاثين عاما الماضية» الى أجرى معظمها بالملاحظة 
والمشاركة» على عل الاجتماع في الأديان الجديدة بالولايات المتحدة 
الامبكية. تضمن ذلك ذنشر مقالاات عديدة حول طائفة المورمون 
والوثنية الجديدة والشعوذة وعن التبصر والتنجيم والعلمائية وعن طائفة 
الآميش في أوزارك. 


إبراهي كالين صفلة؟! مصنطدءط1 أستاذ مساعد في مر الوليد بن طلال 
للتفاهم الإسلامي المسيحي جامعة جورج واشنطن 601:8©]6016/1 0 
)0176151]. نشر مؤلفات حول الفلسفة الإسلامية والعلاقات بين 
الإسلام والغرب والعال الإسلائي المعاصر» وهو مؤلف كاب «المعرفة 
قٍْ الفلسفة الإسلامية المعاصرة: الملا صدرا في الوجود والفك والخدس» 
520128 111112 نتقطم1050تط عتصصداذ] متعخمآ صا عع لع1لتملن] 
عأطنع 1 لأاءعغس] عط لصهد نعع1اعغم1 عط أه دمه1غدء15متنآا عط (مطبعة 


جامعة أكسفورد) 


باروخ ليفاين عستوعرآ ى طاعتصدظ أستاذ نري للدراسات الأنجيلية 
ودراسات الشرق الأقصى القديم في جامعة نيويورك. درس سابمًا في 
جامعة برانديس 1217615167 8182015 وهو حبر .بودي ومؤلف «تعلية 

التوراة على سفر اللاويين» (كناء)الاعآ 02 0012212626319 1046" 25ل 
9) و تعليق الانجيل على سفر العدد -«عصتحدمن عاطاظ #مناعمم 
75 015 31 من مجلدين (1993 و 2000) إلى جانب العديد من 
المؤلفات عن السامية القديمة وتاريخها وأديائباء بعضها باللغة العيرية. 
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ء جاكوب نوستر 526©1ناء]8 امع[ أستاذ متميز قِ التاريخ واللاهوت 
الهودي وزميل لمعهد الدراسات اللاهوتية المتقدمة في كلية بارد في 
أنانديل أون هدسون في نيويورك. حصل على درجة الدكتوراة في الدين 
من جامعة كولومبيا» وهو مؤلف ومحرر لمئات المؤلفات حول الدين 
ومواضيع أخرى» كم أنه الباحث الوحيد الذي عمل في كل من الوقف 
الوطنى للدراسات الإنسانية والوقف الوطنى للفنون. حصل عل العديد 
من الدويهانة: النقدر .5 .ونوا #قوا ليه راتوالا لقاب الا اوعية ترفو 
مهيم في راينبيك نيويورك. 


٠‏ ويليام رايزر #ءدذع1 صصذن!11711 أستاذ قٍِ قسم الدراسات الدينية بكلية 
هولي كروس» حيث يدرس عل اللاهوت منذ عام 1978. تخرج من 
كلية وستون جيسوت إدراسات اللاهوت 501001 اتنازع[ لاماوء7/آ 
لإاع1160108' 01 وجامعة فاندربيلت» 151697ع217[] غ11ط »7820 ونشر 
مؤلفات في جالات عل اللاهوت المبجى والروحانيات المسيحية. 


ء "لستين شيبل عاطتعطء5 صنو1 أستاذة مساعدة للأديان ىِ كلية 
بارد التي 6 فيها على مدى الأعوام ال رفغة الماضية. كانت عا 
محاضرة في جامعة براون 1[010761516(9] 820708 وزميل تدرس فى 
جامعة هارفارد 1721715167 11317310 . حصلت على شهادة الدكتوراة 
من جامعة هارفارد عام 2006 وقدمت رسالة حول سلطة التحول 
الأخلاقي قٍِ 28 12311) احد اهم المصادر التاريخية للبوذية. 


